
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 يلةس  ال  بوضياف محمد جامعة

 الاجتماعية والعلوم لإنسانية العلوم كلية

 التاريخ :قسم

  :التسلسلي الرقم

 DH/02/16  :التسجيل رقم

 المقدس في ذهنية ساكنة المغرب الأوسط 
 بين المعتقدات والطقوس 

م(31 -31ق هـ /9 - 7ق)  
 تخصص التاريخ الوسيط علوم في التاريخ هأطروحة دكتورا

 سهيلة دهمش إعداد الطالبة:
 تاريخ المناقشة:

 أعضاء لجنة المناقشة
 الصفة الجامعة الرتبة الاسم واللقب الرقم
 رئيسا المسيلة -جامعة محمد بوضياف أستاذ حروز عبد الغني 13
 مشرفا ومقررا المسيلة -جامعة محمد بوضياف أستاذ مفتاح خلفات 10
 ممتحنا المسيلة -جامعة محمد بوضياف أستاذ محاضر أ بركات اسماعيل 11
 ممتحنا المسيلة -جامعة محمد بوضياف أستاذ محاضر أ بن زاوي طارق 10
 ممتحنا جامعة بسكرة أستاذ فتيحة شلوق 11
 ممتحنا 0جامعة سطيف  أستاذ محاضر أ بشير بوقاعدة 10

 
م0101-0100هـ/  3001-3000السنة الجامعية 



 
 
 
 
 

 الإهداء
سهري وجهدي إلى روح كل باحث أهدي عصارة تعبي و 

، وأدعو أن يبعثه الله مع أطروحتهه الموت قبل أن ينهي أدرك

 الصديقين ويسكنه جنة عليين.

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 شكر وعرفان
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 أ

 :  وإشكاليته الموضوع أهمية  /أ
هـ 9-7ققدس في ذهنية ساكنة المغرب الأوسط بين المعتقدات والطقوس )"الم  يندرج موضوع      

والتي  والذهنيات وتاريخ الفئات المجمشة، فككارالدراسات الاجتماعية وتاريخ الأ حقلضمن  ،م( "31 -13ق/
أين أضحت الدراسات والبحوث التاريخية  ،بها في الدراسات الحديثة من قبل المؤرخين المعاصرين هتمامالاساد 

والتي ركزت في  ،ما ساعد على زوال النظرة التقليدية التي كانت مسيطرة على الكتابة التاريخيةوهو  ،أكثر شمولية
تاريخ  بالإضافكة إلى ،ةيو مغز أحداث الجيوش غازية أوتسجيل  التاريخ السياسي والعسكري مجملجا على

تغييب وتهميش لطبقات  لظفي  والمتصوفكة ورصد مناقبجم، لأولياءأو ا شادة بسيرهم وانجازاتهم،، والإ1طينالسلا
 المجتمع الأخرى.

وتضبط سلوكجم وتوجه  ،كانت تتحكم في تصرفكاتهملديجم  الدينية والذهنية سكان المغرب الأوسط  معتقدات     
، هذه المواضيع أصبحت تفرض نفسجا على المؤرخين بروز مواضيع جديدة للبحثحياتهم، وهو ما ساعد على 

، وتعميق الحفر التاريخي داخل المنظومة الاجتماعية للوقوف على الثابت والمتغير في للتاريخللخروج بقراءة جديدة 
قدس في ذهنية ساكنة المغرب " الم  موضوع:حول  ي ينصبوهو ما جعل اهتمامذهنية وسلوك الساكنة، 

 .م ("31 -31قهـ /9 -7ق) ما بين القرنيين الأوسط بين المعتقدات والطقوس
 الإشكالية:ب/ 

سيتم التركيز في هذه الدراسة ، المغرب الأوسط تمعباعتباره موضوعا له تأثير عميق على الناحية الذهنية لمج    
معتقدات الكشف عن ب معرفكة علاقتهو من مختلف وججات نظر المفكرين والباحثين،  "ماهية المقدس"على 

السلوكيات والذهنيات  وإبراز، خاصة الاجتماعيةعلى مختلف نواحي الحياة تها انعكاسا ومدى ،وممارسات المجتمع
 .داخل مجتمع المغرب الأوسط ظاهرة التقديسا تهالتي أفكرز 

،ي ـعَد  "(م21 -21هـ /9-7عتقدات والطقوس )قساكنة المغرب الأوسط بين المقدس في ذهنية  ـ الم"موضوع       
موقع المقدس في هو طرح إشكالا حول ما أ وهنامن المواضيع التي لها تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والذهنية، 

 ؟لمغرب الأوسط بين المعتقد والطقسذهنية ساكنة ا
 :التاليةالفرعية الإشكالات  تتبعقا من هذه الإشارات سأحاول وانطلا

 ؟؟ وما مضامينه الرمزيةالمقصود بمصطلح الم ـقَدَس  ما  -

                                                           
وأطلقت عليه اسم  ،كان منصبا على التاريخ السياسي والعسكري  الوسيط بتاريخ العصر ؤرخينالممجاني" إلى أن اهتمام  ،أشارت الباحثة "بوبة - 1
دولي في الأعمال الملتقى ضمن "التغييرات الاجتماعية في البلدان المغاربية عبر العصور"  ، في دراستجا الموسومة بأصحاب العروش والتيجان"تاريخ "

 .227، صالتاريخية جامعة منتوري قسنطينة منشورات مخبر الدراسات، دار الهدى :الجزائر  -م، عين مليلة1002أفكريل  12-12التاريخ 
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 ب

 ؟عن باقي الممارسات الاجتماعية تتميز الطقوس والعادات المقدسةبما  -
 وما حجم تأثيرها على سلوك وذهنية الأفكراد؟ المغرب الأوسط؟بالتي سادت المقدسة ما هي أنواع المعتقدات  -
 لدى ساكنة المغرب الأوسط؟ سيةو الطقما موقع المقدس في الممارسات  -
 الممارسات الطقوسية باختلاف المستويات الثقافكية والاجتماعية لساكنة المغرب الأوسط؟  تتأثر هل  -
 ؟ية لصيقة بكل الأفكعال الاجتماعيةأليست المعتقدات والممارسات الطقوس -
 العبادات؟ كيف تم تقديس بدع العادات، وبدع  -
 ؟دينالخارجة عن إطار الو ا المقدسة اجتماعي بعض المعتقدات والطقوس نم ما موقف الفقجاء المالكية - 

 من نسب مقدسات سكان المغرب الأوسط إلى الأصل الوثني؟  1ما هدف رواد المدرسة الاستشراقية -
 اختيار الموضوع: ج/ مبررات

من  "(م21 -22قهـ /9-7قعتقدات والطقوس )في ذهنية ساكنة المغرب الأوسط بين الم س  دَ قَ  ـ "المإن موضوع  
التي تسلط الضوء على  الأبحاث، ويأتي اختياري لهذا الموضوع لقلة ستجدة في حقل الدراسات التاريخيةالمواضيع الم

الممارسات الطقوسية كسلوك ة بصفة عامة، وعلى بالمغرب الأوسط في الفترة الوسيطالمعتقدات الشعبية السائدة 
ساكنة المغرب الأوسط، إذ ركزت تأثيره على سلوك وذهنية ، و خاصترجم للأفككار والمعتقدات بشكل اجتماعي ي

المقدس  فكتعتبر ظاهرة للعصر الوسيط 3التقليدية 2الأستوغرافكيا أما فيعلى الأوضاع السياسية والعسكرية، جا معظم
من الموضوعات الصعبة والغير جاهزة، والتي تتطلب قراءات في مستويات النص  في ذهنية ساكنة المغرب الأوسط

 .4غرافي للمغرب الأوسطو الأست
 : تيةإلى الاعتبارات الآوضوع ختياري لهذا المبناءً عليه جاء او 

                                                           
 :,Paris, librairie oriental, poul Genthnerيعتبر الفرد بل من أهم رواد المدرسة الفرنسية له مجموعة من الكتب أهمجا  -1

Alfred Bel: La Religion Muslmen en Berberie 1938. 
الحوليات والمذكرات مثل  ،مجموع النتائج التي توصل إليجا الدارسون للكتابات التقليدية ،معنيين: فكجي تعني بالمعنى الضيقتحمل كلمة الأستوغرافكيا  -2

و المنجج، أي إلى المظجر ويشير هذا المعنى إلى الشكل أ ،وفي المعنى الواسع تعني دراسة طرق البحث والاستقصاءوالأخبار الجزئية والطبقات والسير، 
 .97م، ص1001المغرب: المركز الثقافي العربي،  -، الدار البيضاء 2: مفجوم التاريخ ، طعبد الله، العروي.جيالخار 

ها. تاريخ ستوغرافكيا التقليدية في نظر الباحث صالح بن قربة هي: المؤلفات الحولية وكتب المناقب والعقود والنوازل وكتب الجغرافكيا والتراجم وغير الأ -3
 .112صم[،  7002] ، خلال المصادر، الجزائر: منشورات المركز الوطني للدراسات والبحثالجزائر من 

، وإن كان الاهتمام من زاوية الزيانية ا تعلق بحاضرة تلمسان عاصمة الدولةبمإلا  ،المصادر لم تهتم بتاريخ المغرب الأوسط في العصر الوسيطبعض  -4
، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر  من بالعلماء والفقجاء ورجال الدين من الأولياء ورجال السياسة تهتمافككتب التراجم مثلا  ،معينة علمية أو أدبية
م( : البستان في ذكر الأولياء والعلماء من  تلمسان ، مر 2001هـ/2022أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد، ابن مريم )حي بين هذه المصادر: 

 – 2219هـ / 702 – 700م؛ ومؤلف مججول: زهر البستان في دولة بني زيان )2901ئر: المطبعة الثعالبية، وتح:  أحمد بن أبي شنب، الجزا
 م.1021، الجزائر: الأصالة للنشر والتوزيع،1بن أحمد باغلي، ط ،م(، تح: محمد2202
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 ت

تم اختيار الفترة الزمنية الممتدة من القرن السابع إلى القرن التاسع الهجري الموافكق للقرن الثالث عشر إلى القرن  :أولا
عاش حياة قلقة بسبب الصراعات  لأن المجتمعالخامس عشر للميلاد، لأنها أصعب فكترات المغرب الأوسط 
والطواعين والكوارث الطبيعية وغيرها، والتي أثرت والحروب مع الحفصيين والمرينيين، بالإضافكة للقحوط والجوائح 

ارسات وطقوس بشكل كبير على المستوى الفكري والذهني لمجتمع المغرب الأوسط، خاصة على مستوى انتقائه لمم
 . مقدسة دون غيرها

هرة المقدس ، طامحة أن يكون بحثي هذا شاملا لظااولة الخروج من القراءة السطحية لتاريخ المغرب الأوسطمح ثانيا:
 ركزت علىالدراسات  لأن جل لدى ساكنة المغرب الأوسط، مجيبا على جوانب مجمة من الإشكالية المطروحة، 

أردت الولوج إلى أعماق و ، والمتصوفكة بالإضافكة إلى التركيز على مناقب السلاطين ،طابعجا السياسي والعسكري
وازلي كمادة مصدرية مجمة للتاريخ الديني والاجتماعي، من خلال إعادة قراءة للنص المناقبي والن ،هذا المجتمع

حول الدوافكع الحقيقية لممارسة بعض الطقوس  ،وذلك عن طريق تتبع الأسئلة  الوافكدة من خلال كتب النوازل
 لى أن صارت مقدسات لا يمكن المساس بها أو الطعن فكيجا.إوالتي ارتقت  ،توالمعتقدا

لبعض فكئات  غموريبرز لنا حلقة من حلقات التاريخ الم ،ساكنة المغرب الأوسطدس في ذهنية موضوع المق :ثالثا
المفقودة في التراتبية ، باعتبارها الطبقة اريخعبر الت المجمشة والمنسيةلاسيما الفئات  ،الدراسةوشرائح المجتمع محل 

وهو ما يعد  ،الأوصاف الدونية ب: الهمج، الرعاع، الغوغاء، وغيرها من في المصادروالتي ورد ذكرها ، الاجتماعية
 لهذه الفئات من المدونة التاريخية، كما يعد تعسفا يجزئ الحقيقة التاريخية. إقصاءً 

النصوص التي أشارت إلى هذه الفئة وعلى قلتجا، اكتنزت بمادة هامة حول المقدس والممارسات إن في المقابل فك
في  تقدات الشعبية المقدسة بالطقوستها علاقة المعالطقوسية التي سادت المغرب الأوسط، إذ سجلت بين طيا

 .جا في إطارها التاريخيت، وأحاطت بمختلف جوانبجا الدينية والاجتماعية ووضعالمغرب الأوسط
ات يتسليط الضوء على جانب مجم من التاريخ الاجتماعي في بعده الديني، لإبراز دور السلوك :رابعا   

 .لتفكير الشعبي والعقائدي لدى ساكنة المغرب الأوسطالذهنية لستويات الموالممارسات التي تترجم 
نفسية، و ثقافكية و اجتماعية و كونها حركة سلوكية قداسة المعتقدات والطقوس،  ظاهرة إلى فكجم  أطمح :خامسا

 وتفسير ظروف نشأتها وانتشارها.
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 ث

مثل هذا البحث التاريخي يتطلب أدوات وآليات خاصة لمعالجته، ترتكز معظمجا في علوم اللسانيات،  :سادسا   
أي تكامل بين مختلف العلوم  ،عوعلم الاجتما  وعلم النفس ،3، والسوسيولوجيا2، والانثروبولوجيا1والطوبونيميا

 قصد الوصول إلى رؤية شاملة حول الموضوع .وبخاصة الاجتماعية منجا 
باحثون وعسكريون وعلماء الاثنولوجيا قام بها  ،جل الدراسات التاريخية التي لامست موضوع البحث :بعاسا

 مؤرخون فكرنسيون خدمة لأغراض إيديولوجية، كانوا يجدفكون من ورائجا إلى طمس الحقيقة التاريخيةوالأنثروبولوجيا و 
خصوصا في ما يتعلق بالبعد الوثني  ،وتفنيدهاوأنا بهذا العمل أسعى إلى التحقق منجا ، خدمة لمصالحجم

 الأصل الوثني لسكان شمال إفكريقيا.وربطجا بللمقدسات الإسلامية، 
تسليط الضوء على جانب مجم من التاريخ الاجتماعي في بعده الديني، بهدف المساهمة في إثبات هوية  ا:ثامن   

لأطروحة الاستشراقية حول المغرب محاولة لدحض اينية واللغوية، في ساكنة المغرب الأوسط بكل أبعادها الد
 الأوسط وماضيه الوثني.

                                                           
مضامين ودلالة النصوص المصدرية التي هي أساس  قد تكون لسانية تنير بعض الجوانب المعتمة من ،منججية وآلية علمية أداةهي  :الطوبونيميا -1

محمد، البركة: الطوبونيميا والبحث التاريخي، دورية كان  ن.ماكوقد تكون تاريخية تفيد البحث اللساني في تحديد مضامين أسماء الأ ،البحث التاريخي
 .212، ص211-212، صص1022، يونيو 12التاريخية، ع

وثقافكته  سلوك الإنسانو  الذي ينظر للإنسان طبيعيا واجتماعيا وحضاريا،العلم أي  ،الإنسان: تعني الكلمة حرفكيا علم  الأنثروبولوجيا  -2
، ويدرسان قيم ومعايير المجتمعات، وهي علم يجتم بتاريخ سان الثقافيوعلم الإن ،علم الإنسان الاجتماعي الماضية والحاضرة، وهي المجتمعاتو  المختلفة

خيلة الإنسانية عبر أحقاب مختلفة، من خلال وصف وتحليل الأساطير والطقوس كظواهر ثقافكية، ودراسة المالأديان والأساطير والحكايات، وتطور 
مة معينة. أو أنماط السلوكية المختلفة التي يمارسجا شعب والنظم والأ ،الغالب على التقاليد والعادات فينسانية تتركز نثروبولوجيا للمجتمعات الإالأ

؛ 27-20م، ص2910علم الإنسان، الكويت: إصدار المجلس الوطني للثقافكة والفنون والآداب،  فكصول في تاريخ –حسين، فكجيم: قصة الأنثروبولوجيا 
القصر العيني: الهيئة العامة  -مصر –،1ط الجوهري وحسن الشامي، ،لأنثروبولوجيا والفلكلور: تر: محمدإيكة، هولتكرانس: قاموس مصطلحات ا

؛ أحمد أبو هلال: 10.ص2912 ،الكويت: جامعة الكويت،2، ط: قاموس الأنثروبولوجيامصطفى كر، سليما ؛ ش29ص، 2971للقصور الثقافكية، 
 وما بعدها. 21ص م،2972المطابع التعاونية،  دن:الأر  -نثروبولوجيا التربوية، عمانمقدمة في الأ

 ،وتعني العلم أو البحث :اليونانية "لوغوس"والثانية  ،وتعني رفكيق أو مجمع :اللاتينية "سوسيو"،من كلمتين ةمشتقالسوسيولوجيا: هي كلمة   - 3
الاجتماعية، وهي العلم الذي يعنى بفجم النشاط الاجتماعي وتأويله السوسيولوجيا هي دراسة المجتمعات الإنسانية والمجموعات البشرية وظواهرها و 

ويتحرى أسباب حدوثجا وقوانين  ،يدرس الحياة الاجتماعية بجميع مظاهرها كما،  وتفسيره ونتيجته سببيا، ويدرس المجتمعات والقوانين التي تحكم تطورها
ضمن أهداف معينة يسعون إلى تحقيقجا من أجل التقدم والاستمرارية، كما  ،يش معاتطورها، وهو العلم الذي يساعد على تكييف الفرد والمجتمع للع

. للمزيد حول نسانيةالبيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافكية في تكوين الشخصية الإ تأثيروبالتالي يدرس  ،فكراد ضمن المجتمعات الأييركز على سلوك
وما بعدها؛  21م، ص1021الألوكة للنشر، دار  السعودية: -، الرياض2ط ،مجال السوسيولوجيا الموضوع ينظر: جميل، حمداوي: ججود ماكس فكيبر في

ري: الحص ،؛ ساطع17الشماع: مدخل، ص ،سىي. ع.17، صم 1001كلية التربية،   سوريا: -مشق، د2/ التربية العامة، طالشماع: مدخلعيسى، 
دار المعارف،  :طلعت عيسى: مدخل علم الاجتماع، بيروت ،؛ محمد1م، ص2911دار العلم للملايين،  ت:، بيرو أحاديث في التربية والاجتماع

 .22م، ص2910

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A
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 ج

م( تميزت بتراجع ديمغرافي كبير نتيجة الأوبئة والمجاعات التي ظجرت 21-22هـ/9-7فكترة الدراسة القرن ) :تاسعا   
التفكير إذ كان لها تأثير كبير على مستوى  ،والمغرب الأوسط على وجه الخصوص ،بالمغرب الإسلامي ككل

-729)الطاعون الأسود أو كما يسمىعلى الأكثر فكترة الطاعون الجارف و  ،والذهنيات السائدة في هذه الحقبة
 (.م2229-2221هـ/710

، علّني أنير زاوية ة المتعلقة بتاريخ المغرب الأوسطأردت من هذا العمل أن أثري حقل الدراسات التاريخي :عاشرا   
خاصة وأن موضوع التاريخ الديني والاجتماعي والبحث في العوامل المؤثرة فكيجما  ،بالتاريخلطالما تناسجا المجتمون 

ونتائججما أصبح عملا ضروريا، لا سيما إذا أردنا بناء نسق تاريخي متكامل حول مغربنا الأوسط، في ظل ما 
ل هذا البحث إلى سد بعض أنا أروم من خلامن المحدودية والغموض والإبهام، من هنا يعتري مثل هذه المواضيع 

الثغرات التي أرى أنها بحاجة إلى الدراسة والترميم من خلال تسليط الضوء على الجانب الذهني لساكنة المغرب 
 وخاصة ظاهرة التقديس والبحث في مضامينجا.  ،الأوسط

المستوى الديني ، على  بحثا يخدم تاريخ المغرب الأوسطأن ألج وضوعالم خلال هذاأتشوف من  :أخيرا   
 والاجتماعي حتى تكون دراستي لبنة جديدة تضاف إلى المكتبة الوطنية الجزائرية، ودراسات المغرب الأوسط.

 منهج الدراسة:د/ 
حرصا على التوثيق ومراعاة  قائم على استقصاء المادة التاريخية من مصادرهامنجج شمولي منجج البحث 

القراءة من أجل استنطاق النص التاريخي، وركزت على التحليل  ، واعتمدت مستويات منللأمانة العلمية
للفجم والتأويل والتفسير،  باستعمال بعض الأدوات الإجرائية ،الأوسطراء ظاهرة المقدس بالمغرب والاستنباط واستق

ية الأخرى واستيعاب على العلوم الإنسان التاريخوعلى مستوى المنجج فكقد تطلب هذا التوجه الجديد انفتاح 
علم الاجتماع والأنتروبولوجيا  مفاهيممن  يالتاريخاستفاد هذا البحث  ، وهكذاإشكالاتهانتائججا، والاستفادة من 

والطوبونوميا، والأدب وعلم النفس، خاصة وأن هذه الحقول المعرفكية جعلت من مجال البحث في التاريخ الذهني 
 صد الوصول إلى رسم صورة واضحة وشاملة للموضوع.إطارا لأبحاثجا، ق

وعن الوظيفة الاجتماعية التي  سبب وجودها،لدراسة ظاهرة اجتماعية لابد من البحث عن وعليه فكإنه 
، من وصف 1اعتماد المنجج التاريخيلتحقيق هذه الغاية اعتمدت على مقاربة منججية تحرص على و ،تؤديجا

                                                           
ويساعد  ،خرىأوهو منجج علمي مرتبط بعلوم  ،نه عملية استرداد وعملية استرجاع للماضيستردادي لأويسمى أيضا المنجج الا :المنجج التاريخي -1

في ضوء الزمان  ،وتطور النظم الاجتماعية في التعرف على ماضي الظاهرة وتحليلجا وتفسيرها ،الاجتماعية على البنى أطر على دراسة التغييرات التي ت
 ليجاإصعوبة تعميم النتائج المتوصل ل الإشارةوتجدر  ،ويعتمد هذا المنجج على التحليل والتفسير ،خرىأومدى ارتباطجا بظواهر  ،والمكان الذي حدثت فكيه

 جسور :، الجزائر2ط ،والإنسانيةحامد: منججية البحث في العلوم الاجتماعية  ،.للمزيد حول المنجج التاريخي  ينظر خالدبالاعتماد على هذا المنجج 
 .1001، للطباعة والنشر

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-10-12&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-10-12&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-10-12&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-10-12&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 ح

من خلال الاعتماد على وتاريخ الذهنيات،  تحقيق التوافكق بين تاريخ الوقائعواستقراء واستنباط وتحليل قصد 
ثم التحليل والتركيب المقيد بشروط  ،الجانب التوثيقي والتركيز على الوصف لملء البياضات الكثيرة في الموضوع

لأخرى  ا مع الحقول المعرفكية التشعب ظاهرة المقدس وتداخلج الزمان والمكان المدروسين، وذلك راجع
مما حتم علي الاستعانة بأكثر من منجج وإن لم أوظفه كله بل بعض أدواته   ،وبولوجيا والسوسيولوجيانثر كالأ

فكيما توظيف مفاهيم التحليل النفسي ، و في وصف بعض الممارسات والطقوس هحيث استعملت ،1كالمنجج الوصفي
 بعض المشاعر والتصرفكات والسلوكات.يعد ترجمة أمينة ل

لا يكتفي بدراسة الظواهر الاجتماعية من  اعتمدت بشكل كبير على المنجج الأنثروبولوجي لأنهكما 
التاريخي كحدث وفكقط، بل يتعداه إلى قراءة التأثير الحاصل في المجتمع من خلال الاعتقاد في ظاهرة معينة، انب الج

، وهو ما يعبر عنه بتكامل العلوم تراءى لي أني أبحث في مجال الأنثربولوجيا أكثر من بحثي في التاريخ ومجالاته حتى
خاصة وأننا أمام تطور حقيقي  ،وهي حتمية فكرضتجا طبيعة الموضوع في شموليته ،خاصة في مجال البحوث الإنسانية

 في مجال البحث التاريخي وتفتحه عل العديد من العلوم.
 : / الصعوباتهـ

المقدس في ذهنية ساكنة المغرب الأوسط بين المعتقدات ب"الموضوع، والمتعلق  دراسةلا أخفي صعوبة 
لهذا  تيدارسفي  نيعترضاه الصعوبة كامن ليس فكقط فكيما ومصدر هذ،"(م21 -22ق هـ /9-7قوالطقوس )

وتعدد مظاهره وتنوع ظواهره واختلاف أشكاله واتساع بيئاته، ولكن   ،بالتراث الإنساني وشموليته الموضوع وصلته
عبر مراحله التاريخية المغرب الأوسط مجتمع ير وتغيير، نتيجة التحولات التي عرفكجا تعرض له من تطو كذلك بما 

لموضوع في وهذا راجع حتما لنوعية ا ،المراد دراسته لمقدسالضبط الدقيق ل بمكان المختلفة، مما جعل من الصعوبة
 حد ذاته.

 لأنغرب الأوسط، الكشف عن المقدس في ذهنية ساكنة مجتمع الم أردتهذه الصعوبة حين  ادتزداو 
واضح الملامح بارز السمات، إلا أنه عند تعميق النظر فكيه للكشف عن هذه الملامح  وهلة قد يبدو لأول هحضور 

ومعقدة، يمكن إرجاعجا لما عرفكه والسمات، والرجوع بها إلى أصولها ومحاولة تحليلجا، لا يلبث أن يظجر قضايا خفية 
التي  و  ،ات والطقوس القديمةمن خلال معايشته لكثير من المعتقد ،تاريخي وحضاري من غنىالمغرب الأوسط مجتمع 

 .تشكل ذهنية ساكنة المغرب الأوسط كان لها بالغ الأثر في

                                                           
تفسيرات منطقية لها دلائل  إلىللوصول  ،من خلال القيام بالوصف بطريقة علمية ،هو الطريقة لدراسة الظواهر والمشكلاتالمنجج الوصفي:  -1

محمود الذنيبات: مناهج البحث العلمي  ،بوحوش ومحمد ،عمار  .نتائج إلىتمنح الباحث القدرة على وضع أطر محددة للمشكلة للوصول  ،وبراهين
 .1002ديوان المطبوعات الجامعية،  :لجزائر، ا2البحوث، ط إعدادوطرق 
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 خ

إذ جل التوججات  ،نثروبولوجيا والتاريخ في دراسة هذا الموضوعالفصل بين الأ دون أن أنسى صعوبة
ية حول ، ولا نكاد نهتدي إلى دراسات تاريخنثروبولوجيون وسوسيولوجيونأبها  قامحول المقدس والدراسات 

 الموضوع.
والمتمعن في ذهنية ساكنة المغرب الأوسط في العصر الوسيط، لا يحتاج إلى التنقيب في النصوص المصدرية 
فكحسب، بل يتطلب نوعا من الاستحضار والمعايشة والتي غير غيابها العديد من عناصر المعادلة، إذ أن الحديث 

 أكثر من إعادة إحيائجا عن طريق تخيلجا. ،الحالةعن تاريخ الذهنيات يستلزم المشاهدة ومعايشة 
 :/ عرض الموضوعو

عرفكت فكيجا بموضوع الدراسة وأهميته، ثم تطرقت للأهم الإشكالات التي تم طرحجا، معرجة على المنجج  مقدمة:
ثلاثة إلى  تهاججتني أثناء إعداد هذه الأطروحة، ثم جزأ، كما تطرقت لبعض الصعوبات التي وااالمتبع في انجازه

فكصول حوا كل فكصل مجموعة من المباحث، أسبقتجم بفصل تمجيدي وألحقتجم أخيرا بخاتمة، وفكجارس وملاحق 
 وقائمة البيبليوغرافكيا.

المقدس بحث في  أملت طبيعة الموضوع أن يكون الفصل التمجيدي تحت عنوان: "الفصل التمهيدي:     
مفجوم  البحث عنو  ،تتبع ماهية المقَدَس  ودلالة المصطلح"، حاولت من خلال مبحثه الأول الماهية والعلائق

الحديثة خاصة كتب الأنثروبولوجيا لأن لها السبق في طرق هذا  دراساتالثم  ،دلالته في المدونة الوسيطةو المقدس 
ع موقالموضوع،  دون إغفال لمعنى المدنس كون المفاهيم تعرف بأضدادها أحيانا، وجاء المبحث الثاني بعنوان: "

ماهية الأسطورة وعلاقتجما بالمقدس كونهما و  ضبطت خلاله ماهية الطقسالطقس في مجال المقدس"، 
تطرقت  فكقد،"رمزية الطقوس وعلاقتها بالاعتقاد":والمسمى ب أساسين مجمين في تشكله، أما المبحث الثالث

الاستشراق ومقدس "عنوانه ب:، أما المبحث الرابع فكجاء وعلاقتجما بالمقدس فكيه لضبط ماهية الرمز والمعتقد
مؤرخي المدرسة الفرنسية ونظريتجم حول البعد الوثني لمقدسات المغرب  حددت فكيه وججة نظر، "الاختراق

 الأوسط.  
للوقوف على الممارسات السلوكية لمجتمع المغرب  "المعتقدات الشعبية والمقدس":بعنونته الفصل الأول:     

، عالجت في مبحثه الأول سائدة والتي شملت حيزا واسعا ضمن ذهنية ساكنتهالأوسط، ورصد أهم المعتقدات ال
لعين والإصابة با ،الاعتقاد في سلطة الجنب خاصة ما تعلق، "المعتقدات الشعبية والممارسات الطقوسية" ظاهرة

، "والشعوذةالسحر " ظاهرةفكيه درست فك المبحث الثاني فأل والطالع وغيرها، أماال، وكذلك الاعتقاد في والحسد
فئات مختلفة من الناس بما يأتي به لتصديق الجازم ، والفي مجتمع المغرب الأوسط ومدى تغلغل هاتين الظاهرتين
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السحر في المغرب السحرة وتقديسجم، وهو الأمر الذي احتج به المؤرخون المستشرقون في دراساتهم حول 
 .ان ألحقا بباب السحرواللذ لكجانة والتنجيم، وكذلك الأمر بالنسبة لالإسلامي

بل تعداها الأمر للتصديق ببعض  مقدسة، لم يقتصر اعتقاد سكان المغرب الأوسط حول السحر كظاهرة غيبية
ودراسة  تعريف البدعةفكبدأته ب "خرافاتالبدع وال"ب  الموسوم المبحث الثالث:البدع والخرافكات وهو ما دار حوله 

حد التطرف الديني بأن ادعى مر إلى تعليق التمائم، وكيف وصل الأبدعة ك  منجا خاصة المستججنة بعض نماذججا
وغيرها من البدع التي وجدت لها  النظر في الكتفو  قراءة الكفو بعضجم النبوة، واحترف بعضجم ضرب الرمل 

 وأثرت على حياة الفرد والمجتمع. موضع قدم بالمغرب الأوسط
تطرقت فكيه لظاهرة الزيارة واتخاذ  ."المدفون وبركة الزيارةالمقدس " كان تحت عنوان :الفصل الثاني     

التي انتشرت بشكل كبير في  يس الأشخاصدفي ظاهرة تق ،المزارات وعالجت فكيه إشكالية تقديس الولي حيا وميتا
العديد من لأن هناك  ،نشأتها باختصارو  "الزواية قطب مقدس" حول أولبحث بمالمغرب الأوسط، وابتدأته 

في المخيال الشعبي وعلى الزاوية كمكان كشخص مقدس ، لذا ركزت على الولي  الموضوع السابقة حول الدراسات
 ، دون إغفالبهدف قضاء الحوائج والشفاء من الأمراض والعاهات وغيرها ،مقدس تمارس فكيه طقوس مقدسة

 ظاهرة الشرف.ب ، وعلاقتجابالمغرب الأوسط جانواعلأ
جا، وعلاقة الولي بمريديه أسسو  ادرجاتهو القصد من الولاية في تبحث، "الولاية والأولياء" المبحث الثاني:       

الأولياء من "، وارتأيت إفكراد مبحث خاص حول والخوارق على يد الأولياء الكرامة وتجلي البركةوطرق حيازة 
، وكيف وصلت النساء تجادناس وأ تجاقداسجة بححول إمكانية حيازتها الولاية الصوفكية المرأة  لما أثارته ،"النساء

حجب أسماء  في المجتمع، واخترتأنواع الحجب الممارسة على النساء وما هي لفرض وجودهن في مجال الأوليائي، 
 .وجب تجنبه ادقمح اخطر ، وكيف تعامل المجتمع مع النساء بوصفجن كمثال  النساء في حياتهن

لا يمكن الحديث عن الزاوية كمكان مقدس وإغفال ، "أنواعهاو  حةضر ة الأأنش": المبحث الرابعأما في      
 نشأتها باختصار فكيه وعرضت لأضرحةلالضريح كقطب مقدس لا يقل أهمية عنجا، لذا خصصت هذا الفصل 

والتي لم تختلف كثيرا عن أهداف تها استعرضت الهدف من زيار الضريح بالمجال السوسيولوجي، و  ةوعلاقوأنواعجا، 
كطلب الشفاء وربط المواثيق والعجود، والاستخارة ورفكع التظلم أو التخلص من النحس وجلب الرزق   ،زيارة الزوايا

 وغيرها.
 ، إذ تعامل مجتمع المغربآخر فكصل في الدراسة كان حول طقوس العبور المقدسة سواء في مجال الفرح أو القرح    

حتى أن بعض الممارسات وصلت حد القداسة أي لا  ،مع هذه الطقوس بكثير من العناية والاهتمام الأوسط
فككان  "انعقاد الموسم والمظاهر الطقوسية": لث بعنوانالفصل الثالذا جاء  ،يمكن المساس بها أو الطعن فكيجا
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أهم الطقوس الاحتفالية  والذي حوى، "الحقل الطقوسي بالمغرب الأوسط" :تحت مسمى المبحث الأول
، الأضحية مرورا بعيد الأضحى وطقوسموكب الحج لفطر و الاحتفال بعيد ا وبعدهشجر رمضان، ب المقدسة بدءاً 

وهي شعائر دينية الأصل فكيجا القداسة، لكن ما يجمنا هو ما صاحبجا من طقوس، دون أن ننسى المكانة الهامة 
كأهم احتفال مقدس في مجتمع المغرب   المولد النبوي، وختاما تجددمزمن ك اشوراءبع التي احتلجا الاحتفال

 الأوسط، إذ تنافكس في إقامته السلاطين والعامة على حد سواء.
رب غشجا سكان المفكالمناسبات المختلفة التي عا، "ها"دورة الحياة وطقوس :تحت عنوان المبحث الثانيكان       

 لا تقل أهمية عن المناسبات والمواسم الدينية، فكقد تعامل معجا الناس بنوع من التقديس والإجلال كمناسبة الأوسط
 .وغيرها الذكورة كتمالكرمز لا  الختان، والاحتفال بالعقيقةو الولادة 

كأهم طقس عبور شغل ذهنية مجتمع  "الموت وطقوس الجنازة":في آخر مبحث من الفصل الثالث بحثت في 
أسباب  ، بداية بوما يخلفه من أثر في نفسية الناس ،من خلال التنبؤ بحدث الموت والتحضير له ،المغرب الأوسط

، وما يتبعجا من نهاية الحدادية وصولا إلى الطقوس الجنائز و  العبور حلةبر  ، مروراكثرة الموت في المغرب الأوسط
تقديسجم لقبور موتاهم واعتقاد بعضجم في قدرة ، وشيوع ظاهر الميت يةطقس السبوع وأربعينك ممارسات

 الصلحاء على التكلم مع الموتى.
 خاتمة: ال

مذيلة بملاحق وكشافكات وقائمة  دراسة،ليجا بعد استكمال الإضمنتجا أهم النتائج التي توصلت  لى خاتمةإخلصت 
 .طروحةالبيبليوغرافكيا المعتمدة في الأ

 الدراسة النقدية للمصادر والمراجع:و/ 
وجب التنويه إلى اندثار بعض المصنفات التي  ،ه الأطروحةالتي اعتمدت عليجا في هذ ادرقبل رصد أهم المص    

، ومع عرضا في بعض المصنفات الأخرى هادو ور  جاءوالتي لم يصلنا منجا سوى عناوينجا و  ،1لزمن الدراسةتعود 
طريقة عرضجا لموضوع يجدها متنوعة ومتباينة في  ،عليجا في انجاز هذه الدراسة تالمتتبع للمصادر التي اعتمدهذا فك

ومنجا ،وكتب التاريخ العاممنجا ما هو خاص بالتاريخ الاجتماعي فكبحسب توججاتها، في المغرب الأوسط  المقدس

                                                           
 من المصنفات المندثرة:  -1
في السفر  إليجماشارة ووردت الإ ،ول والثالث منه مفقودانم(، السفر الأ2202-2219هـ/702-700زهر البستان في دولة بني زيان ) مججول: -

وهنا انتجى السفر الثاني من زهر »قال فكيه:  .ونص آخر1/2« فر الأولسعلم أنه تقدم لنا في الأ »أحمد باغلي، في قوله: محمد بن الثاني الذي حققه 
 .1/121« تان في دولة بني زيان يتلوه السفر الثالث بحول الله وقوتهالبس

 تاريخ تلمسان ورد ذكره في البغية ليحي بن خلدون. م(2222هـ/721ابن هدية القرشي)ت  -
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 وغيرها، وازليةوالتصوف وكتب الرحلات والجغرافكيا والمدونات الن ،1ما تلعق بالسير والتراجم وكتب المناقب
ائق، كما لا يفوتني عدد مستويات القراءة لهذه الوثتمراعية مجالات الاستفادة منجا في ظل جااقتصرت على ذكر أهمو 

أن أنوه إلى استفادتي من مجموعة لا باس بها من المراجع على اختلاف أصنافكجا، ذلك أنها أمدتني بمعلومات 
 الحالي. ابشكلج طروحةساهمت في إخراج الأوقراءات مختلفة حول موضوع البحث كما 

 المصادر:/ 3
المقدس في ذهنية ساكنة "من جملة المصادر التي عملت عليجا والتي تفاوتت في درجات الإفكادة حول موضوع 

 أذكر:"(م21 -22قهـ /9-7قالمغرب الأوسط بين المعتقدات والطقوس )
 كتب المناقب:أولا:  

اعتبرت من المصادر الأساسية بالنسبة لهذه و  ة والسلاطين،تصوفكالأولياء والم مناقب المناقب في أصناف كتب وردت
علاقة  جاكشفقدسة بالمغرب الأوسط، فكضلا على  عن بعض الممارسات والطقوس الم تكشفلأنها   ،الدراسة

التي تعود تلك ة خاص ،مجتمع المغرب الأوسط السائدة فيمع بعض المقدسات  جمتفاعل فيالمتصوفكة والفقجاء 
 .إسلام سكان المغرببجذورها إلى ما قبل 

 كتب المناقب السلطانية: -أ
 الأنيس المطرب بروض القرطاس في  في كتابه: م(2227هـ / 720أبو العباس أحمد بن أبي زرع الفاسي )ت

م( حتى وفكاة 1هـ / ق1اهتم الكتاب بتاريخ المغرب الأقصى منذ القرن) ،2أخبار المغرب وتاريخ مدينة فاس
مرين أبي سعيد عثمان الثاني بني فكجو هدية لتاسع سلاطين  ،ويظجر الكتاب ميوله نحو بني مرين ،المؤلف

ورغم هذا أفكادني في معرفكة أوضاع المغرب الأوسط وما تعرض له من أزمات أثرت على  ،م(2220هـ/722)ت
واللجوء  ،والعجز في مواججة هذه الأزمات الاتكاليةذهنية الوبالتالي أثرت على شيوع ته، الاجتماعية لساكناة الحي

، ورفكع ليصجم من أوضاعجم خاصة الأولياءنه تخأوالتعلق بكل ما من ش ،ة والخرافكيةإلى التفسيرات الميتافكيزيقي
 إليجم وتقديسجم. والالتجاءمكانتجم 

                                                           
َثـ لَبَة   ،طباع الشخصية التي بها تكشف عن سيرتها ومآثرها الخلقية هي اقِبالمـن-1

َنـ قَبَة  بضدها الم
، والنَقِيب  ويقصد بها الِخسَة  والوَضَاعَة ،لذلك تعرف الم

كالامتحان   ،نصوص المناقب على استعراض العقبات التي مر بها أبطالها بنيتهو الذي يشرف على مصالح شريحة اجتماعية أو حرفكة يدوية أو طائفة، 
تـَغ رقي الذمة وبطانتجم لالتقاط البركة ومصادر نَـب تِجَا بين جميع  ،بطال إلى أقطابقبل أن تنفلق الكرامات محولة أولئك الأ ،وظلم حكام الجور وم س 

، تونس: دار المعرفكة للنشر، 2ط ،دونات المناقب والتراجم والأخبارلطفي: كتاب السير مقاربات لم ،السالكين والمصدقين من الفقراء والمحبين. عيسى
 .22-11م، ص1007

 م.2971ور للطباعة والوراقة، ابن منصور، الرباط: دار المنص ،تح: عبد الوهاب  -2
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 بغية الرواد في ذكر الملوك من بني : اعتمدت على مؤلفه م (2271هـ/ 710)ت أبي زكريا يحي بن خلدون"
تحدث عن تلمسان والمغرب الأوسط منذ الفتح إلى سنة  1يتكون من جزأين، الجزء الأولالكتاب عبد الواد"، 

م(، متضمنا وصف تلمسان وأصل بني عبد الواد وتأسيسجم دولة لهم متخذين من تلمسان 2212هـ / 712)
م ( حتى 2219هـ / 700بدأ من استلام السلطان أبو حمو موسى الثاني الحكم سنة )2عاصمة لها، والجزء الثاني

 م(، مفصلا الأحداث في تلمسان والمغرب الأوسط، وخصصه لمناقب وأعمال2271هـ / 710سنة ) همقتل
ج ظل في المدح والإطناب لكن المنج ،م(2219-2217هـ/792-700أبو حمو موسى الثاني ) السلطان
في البلاطات الثلاث بدءا بالبلاط الحفصي سنة  لأن مؤلفه اشتغل ،اب البحث كثيراأفكاد الكتومع هذا ،والتعميم

-2217هـ/792-700ثم شغل منصب كاتب السر لدى السلطان أبو حمو موسى الثاني ) ،م2210ـ/ه717
م، 2272هـ/ 770بلاط أبو حمو سنة ليعود إلى  ،ثم انتقل إلى البلاط المريني ،م2207هـ/709م( سنة 2219

 كان يوليجا السلاطين الاجتماعية والدينية وأهم المقدسات والممارسات التيوقد استفاد منه البحث في رصد الحياة 
 عناية خاصة، والتي حضر وشارك في معظمجا لا سيما الاحتفالية منجا.

  شغل منصب خطيب وكاتب ومستشار وسفير في  ،م(2279هـ/712)ت الخطيبابن مرزوق أبو عبد الله محمد
ألف ابن مرزوق ، 4""المسند الصحيح الحسنو 3"المناقب المرزوقية"وله مؤلفين هما  ،بلاط الدولة المرينية

حيث خصه للكلام عن السلطان المريني أبي  ،بدافكع الشكر والتقدير والامتنان لبني مرين "المسند"
، وذكر فكضائله وخصاله والثناء عليه في مزاياه الروحية، وكذا سيرته مع (م2221-2222هـ/729-722)الحسن

 رعيته وما قدمه لهم من خدمات فكضلا عن انجازاته.
فكقد تناول مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وقد  ،من أهم المصادر التي واكبت الموضوع ابن مرزوق مؤلفات

 لمدارس والجوامع والربط والزوايابأنه أرخ للجانب المعماري بالمغرب الأوسط خاصة ا "المسند الصحيح"تميز 
الربط التي أنشاها السلطان أبو فكقد خصص الباب التاسع والثلاثون من مسنده للكلام عن  ،والأضرحة

وتحدث فكيه عن زيارة  أما الزوايا فكقد أفكرد لها الباب الواحد والأربعون ،(م2221-2222هـ/729-722)الحسن

                                                           
 2ج م،2910 حاجيات، الجزائر: المكتبة الوطنية، ،عبد الحميدتح:  -1
. قال يحي بن خلدون عن مغادرته بلاط أبو حمو والتحاقه 1ج م،1007الدراجي، الجزائر: دار الأمل للدراسات والنشر والتوزيع،  ،تح: بوزياني  -2

وشقاء  ،وسوء بخت وتقاعس عن إدراك الفخر برحلي ،ونزعات شيطانية تجاذبتني ،الله لخيالات سوداوية إعتورتني ومن فكارقته أيده» بالبلاط المريني:
 .1/120« مكتوب أهوى إلى درك الخسارة بي

 .م1001، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية: منشورات 2الزاهري، ط ،: سلوىالمناقب المرزوقية، تح -3

 م.2912الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، منشورات خيسوس بيغيرا، الجزائر:  ،سند الصحيح في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، تح: مارياالمو -4
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أنه مليء بالإطناب والمبالغات لإبراز مزايا أبي الحسن المريني  "المسند الصحيح"، وما يؤخذ على مؤلفه الأولياء
 .م(2221-2222هـ/722-729)
تأثير المجاعات والأوبئة  تفكقد تضمن ،م(2202هـ/702سنة ) ا أنهى كتابتجتيال "المناقب المرزوقية"أما  

-101سماه عبد الرحمان ابن خلدون)تأ، أو الطاعون الجارف كما م(2221هـ/729خاصة الطاعون الأسود )
صاحب الكرامات والخوارق، والتجاء ، وبروز الولي في صورة المنقذ جتماعية والديمغرافكيةعلى البنية الا (،2201

 الناس إليه ورفكعجم له درجة القداسة.
 ( 3100-3111هـ/ 793-701زهر البستان في دولة بني زيان)في بلاط السلطان أبو حمو  مؤلفه عاش ،م

وهو السفر الثاني أرخ فكيه صاحبه لأربع سنوات من تاريخ  ،م(2219-2217هـ/792-700موسى الثاني )
قليل  م ووجه الاستفادة منه2202-2219هأ الموافكقة ل 702إلى  -700البلاط الزياني وهي الفترة الممتدة من 

 مقارنة بغيره كونه تحدث عن الجانب العسكري أكثر.
 بالمغرب الأوسط، تحدث عن تاريخ الدولة الزيانية ، 1م(2292هـ/199التنسي أبو عبد الله محمد بن عبد الله )ت

ف عمل في القصر الزياني داخل لمختلف النواحي في فكترة القرن التاسع هجري / الخامس عشر ميلادي، والمؤَ  من
في  كتابم(، جاء ال2201-2201هـ/172-100ظجر ميولا نحو السلطان الزياني محمد المتوكل) أو  ،تلمسان

اتمة، وأرخ لمدة تزيد عن سبعين سنة من عمر الدولة الزيانية حاضرة المغرب الأوسط، خمسة أبواب ومقدمة وخ
والروايات  إلى تسجيل الملاحظات الشخصية التنسي في مؤلفه ويميل ،اعتمد فكيه التنسي على السرد التاريخي

 "بغية الرواد"وم( 2272هـ/770) تلابن الخطيب  "اللمحة البدرية"فكجو قريب من  ،المتداولة حول الحكام
" يقف على الكم الهائل من المعلومات الدقيقة لنظم الدر،  والمتصفح "م(2271هـ/710) تابن خلدونيحي ل

 وإن ينمال التي قام بها الملوك الزيانيالأعوجميع ، وفكاة، مدة الحكم، اللباس ،المتعلقة بملوك بني زيان من مولد
وسط مع كرامات الأولياء وأهم الطقوس التي قاموا بها في ، ومنه معرفكة كيف تعامل سلاطين المغرب الأصغرت

المجتمع، وهو ما صعب عملية  في ذكر باقي فكئاتالكبير وفي المقابل يتضح التقصير  المناسبات والأعياد المقدسة، 
 التقصي حول ظاهرة المقدس لدى باقي تراتبيات المجتمع.

 كتب المناقب الصوفية : -ب
تعد كتب المناقب الصوفكية حقلا خصبا للوقوف على الشخصيات الأوليائية في المغرب الأوسط، وتطرقجا    

 "الكرامة"للأحوال المعاشية ودور الأولياء والصلحاء والمتصوفكة وغيرهم ممن عرفكوا بالزهد والصلاح، في دعم فككرة 

                                                           
 نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان ومن ملك من أسلافكجم فكيما مضى من الزمان ، تح:تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من كتاب  -1

 . 2911محمود بوعياد، الجزائر: المكتبة الوطنية الجزائرية ، 
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وس الزيارة والتبرك بالزوايا والأضرحة، ورصد أهم وتبنيجا في المجتمع، وكذا الممارسات المصاحبة لطق "البركة"و
 المقدسات التي وجدت في مجتمع المغرب الأوسط، ومن هذه المصنفات المناقبية أذكر:

 أنس  مؤلفه تحت عنوان: م(2201هـ/120ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن حسن بن علي الخطيب القسنطيني )ت
فكيجا جمع ،م(2271هـ/702بدأت سنة ) زيارية إلى المغرب الأقصى ةرحل، وهو عبارة عن 1الفقير و عز الحقير

وذكر معايشته  ،للعديد من متصوفكة المغرب الأوسط اترجم فكيج كما ،ابن قنفذ بين فكن الرحلة والتراجم الصوفكية
أبي م(، وكان وقتجا بالعباد في تلمسان لزيارة ضريح 2271هـ/ 770لمجاعة عظيمة عمت المغرب ككل سنة )

حيث فكصل في ذكر هذه المجاعة  ،في طريقه راجعا من فكاس إلى قسنطينة م(،2291هـ/192شعيب )تمدين 
ذهنية ساكنته وتغير  ،وتأثيرها على تدني المستوى المعيشي بالمغرب الأوسط ،ومظاهرها الاقتصادية والاجتماعية

من خلال هذا الكتاب إلى ما شاهده وابن قنفذ أشار ت الغيبية والممارسات الطقوسية، فكيما تعلق بظاهرة المعتقدا
، ويجب التنويه إلى أن ابن من سير عن رجال التصوف ودورهم وتكافكلجم تجاه الفئات الفقيرة والمجمشة من المجتمع

 م( ستين مرة.2120هـ/017قنفذ نقل عن التشوف لابن الزيات )ت 
 لتعريف بالأشياخ الأربعة روضة النسرين في ا ،م(2290هـ/902محمد بن صعد الأنصاري التلمساني )ت

للمتصوفكة  يهترجم فكم(2201-2201هـ/ 172-100بطلب من السلطان محمد المتوكل )  ألفه ،2المتأخرين
بدور العلماء والصوفكية في معالجة أزمات المجتمع،  تكمن في إشارته المتعلقة وأهميته ،ن أولياء المغرب الأوسطم

 .وموقفجم من بعض الممارسات والبدع التي سادت المجتمع
 كتب التاريخ العام والحوليات: ثانيا:  

مدتنا أ، كما وسطهام في استجلاء تاريخ المغرب الأ فكيما لها من دور ،تكمن أهمية كتب التاريخ العام والحوليات
نية التي شجدها مجتمع هم المتغيرات السياسية والتاريخية والذهوالوقائع، وهو ما سمح بتتبع أبزمنية الأحداث 

 .في ذهنياته وسلوكياتهو  على مقدساته ثيرهاالدراسة، وتأ
 التركيز على ما جاء به ابن خلدون في ،إن 3"المقدمة"م(في كتابه 1220هـ / 101الرحمان ابن خلدون )ت عبد

، وتجدر السحر والاعتقاد في معرفكة الغيب فككرة أوضح حول موضوع صناع المعاش، أعطاناخاصة حول المقدمة 
الإشارة أنه من الصعب دراسة أي موضوع تاريخي أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي عن الفترة الوسيطة ببلاد 

منته من ضشاملة لما توالتي تعد موسوعة  ،"المقدمة"دون الرجوع  لمؤلفات ابن خلدون خاصة  ،المغرب الإسلامي
                                                           

 .م2901فكور، الرباط: منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي،   ،الفاسي و أدولف ،نشر: محمد  -1
لأولياء الله من مفاخر النجم الثاقب فكيما له مؤلف آخر هو م؛ و 1001 ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر: منشورات 2بو عزيز، ط ،تح: يحي -2

 م.1022، بيروت: دار صادر، 2أحمد الديباجي، ط ،المناقب، تح: محمد
 م. 2990بيروت: منشورات دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، -3
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والتي تنعكس على ذهنايتجم وحصرها في تأثير الهواء  ،مواضيع، خاصة المتعلقة بأخلاق الأمم والعوامل المؤثرة فكيجا
وأحوال العمران في الخصب والجوع، وهو ما لامسناه حقيقة من خلال هذه الدراسة خاصة زمن الجوائح 

أ إلي الاستعانة بمعرفكة تلج ،تكاليةاانهزامية  استسلاميهإلى ذهنية وسط والطواعيين، وتغيير ذهنية مجتمع المغرب الأ
وقراءة الكف وضرب الرمل وغيرها من الطرق، بالإضافكة إلى الاعتقاد في قدرة الأشخاص المقدسين في  الغيبيات

 إزالة النحس ومعرفكة الغيب.
 بل هو ترجمة لسيرة حياة  ،جغرافكيا من نمط الرحلة: إن هذا الكتاب في الحقيقة لا يمثل مصنفا 1رحلة ابن خلدون

التعريفات  "أسماه  م(2202هـ/107أكمل خطاطته سنة ) صاحبه بقلمه بكل ما يحمل هذا اللفظ من معنى،
الثامن للججرة/ الرابع عشر القرن  فيغرب الإسلامي وفي هذا الكتاب تناول صاحبه أوضاع بلاد الم"، بابن خلدون

أخبار عن  حوا، وأفكادني هذا الكتاب كونه سه شاهدا عليجا وطرفكا فكاعلا فكيجاضاع التي كان نفوهي الأو  للميلاد،
والذي كان سببا في تغيير  ،"النكبة"م( وأسماه 2229-2221هـ/710-729الجوائح منجا الطاعون الجارف )

بقلعة  ولما نزل الكثير من المعتقدات والذهنيات، وأبرز إلى السطح معتقدات ومقدسات لا تمت للإسلام بصلة،
وتشوف إلى  ،وقد فكرغ من مقدمته إلى أخبار العرب والبربر وزناتة ،ابن سلامة عكف على تأليف هذا الكتاب

بعد أن أملى الكثير من الحفظ وأراد التنقيح والتصحيح على  ،إلا بالأمصارمطالعة الكتب والدواوين التي لا توجد 
 حد تعبيره.

 سبعةيتكون الكتاب من  ،2كتاب العبر كتاب آخر أسماه:  م(2201/ ـه101)ت ولعبد الرحمان ابن خلدون 
 إلا أننيسكري، ن كان يطغى عليه الجانب السياسي والعإو  ،وهو كتاب شامل لتاريخ البشرية ككل ،أجزاء

رصد لنا ، وتعود أهميته لكون مؤلفه والحياة الاجتماعية به لاحتوائه معلومات عن المغرب الأوسط هاستفدت من
ذهنيته وتفكيره حول  ومدى تأثيرها علىمن طرف المرينيين، رات المتكررة صَافي الحِ المغرب الأوسط تمع مجأوضاع 

 .ادس والسابع كونهما مخصصان لتاريخ المغرب الإسلاميبعض المعتقدات والمقدسات، خاصة في الجزأين الس
 : كتب الجغرافيا والرحلاتثالثا:  

فكائقة الأهمية لأنها تكاد تكون متخصصة في الجغرافكيا البشرية وفي تعد كتب الجغرافكيا والرحلات من المؤلفات    
وهذا بسب المشاهدة والخبرة ، تناثرةالأوصاف الدقيقة الموتمثل رصيدا غنيا بالمعلومات التاريخية و  ،معاش الأمم

خصبة من حيث المنجج الشخصية التي يتمتع ويتميز بها الرحالة والجغرافكيون، وهو ما جعل من هذه المصنفات 

                                                           
 م.1002، علميةبيروت: دار الكتاب ال ، تع: محمد، بن تاويت الطنجي،2ط التعريف بابن خلدون و رحلته غربا و شرقا،-1
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 .أجزاء 7م، 1020و النشر، 
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، وتتبع العادات والتقاليد والممارسات والمقدسات بشكل  نثربولوجي في دراسة الشعوب والثقافكات الإنسانيةالأ
 كبير، ومن هذه الكتب أذكر. 

 وهو جزء من كتاب  ،1"المغرب في بلاد افريقية والمغرب"في كتابه:( م2092هـ/217ت)البكري
، وتأكيد أن جل ناطق والمدن ببلاد المغرب الأوسطوقد أفكادني في التعريف ببعض الم ،"المسالك والممالك"

 م. 22ه/1ين عنه، خاصة بعد القرن بعده كانوا ناقل الجغرافكيين
 ( 2200هـ / 101تالشريف الإدريسي )نشر منه هنري بيريس  ،نزهة المشتاق في اختراق الآفاقم

تحدث عن مختلف مناطق المغرب ،2وصف افريقية الشمالية والصحراوية: الجزء الخاص بالمغرب تحت عنوان
 .، وذكر بعض عادات سكان المغرب الأوسطالإسلامي والمسافكات بينجا

  هـ700سنةالعبدري البلنسي أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن سعود )ت بعد /
سجل  ،"ما سما إليه الناظر المطرق في خبر الرحلة إلى المشرق" ب في رحلته الموسومة كذلك 3(م2200

ويعزى ذلك إلى دافكع سياسي إذ كان مشحونا  ،المغرب الأوسطصاحب هذه الرحلة نقده اللاذع لمختلف أوضاع 
المغرب الأوسط، ويمكن اعتبار كل ما ورد مجتمع مما يفسر عقدته اتجاه  ،بتعاطفه مع المرينيين على حساب الزيانيين

بحياة الناس  أضرتوالتي  ،ن من أعمال تخريبية اتجاه الدولة الزيانيةيو اعتراف ضمني على ما فكعله المرينفي رحلته هو 
في المغرب دليل قاطع على ما مرت به الدولة الزيانية  وهو ،جز الاقتصادي لدى الدولة والأفكرادعامة بسبب الع

أثر على الذهنيات والعقليات بشكل ملحوظ، وجعل الناس يلتجئون لتقديس بعض الطقوس ركود، من الأوسط 
 والأشخاص طلبا للرزق وتفريجا للكروب.

 حمد بن يحي بن فكضل الله العدوي ألشجاب الدين أبي العباس  في ممالك الأمصار" "مسالك الأبصار
تبعيتجا فكترة خلال  تلمسانخاصة اهتم بأهم حواضر المغرب الأوسط  ،4م(2229هـ/729المعروف بالعمري )ت

  سلاطين المغرب الأقصى، ونقل لنا صورة المجتمع في ظل هذه التبعية. لبني مرين
  زار وهران وبجاية وقسنطينة  5"أنساب الأخبار وتذكرة الأخيار" نابن الصباح المدجعبد الله رحلة

وصف و  ،م(2291-2292هـ/102-790بي زيان الثابتي )أدخل تلمسان أثناء حكم السلطان  ،وعنابة
 وبالتالي معتقداتهم وطقوسجم وممارساتهم المقدسة.  ،تلمسان وأهلجا وعاداتهم وصفاتهم وأخلاقجم

                                                           
 م.2901، تح: البارون دوسلان، بغداد: مكتبة المثنى، م(9220/هـ217تأبو عبيد الله بن عبد العزيز البكري ) -1
 م.2917طبعة الجزائر،  - 2
 م.1100ن للطباعة والنشر والتوزيع، ، دمشق: دار سعد الدي1إبراهيم الكردي، ط ،الرحلة المغربية، تح: علي -3
 م.1002الإمارات العربية المتحدة، منشورات المجمع الثقافي، السفر الرابع،  -أحمد عباس وآخرون، أبو ظبي ،تح: حمزة - 4
 .م1001 ،بي الرقراقأالمغرب: دار  -، الرباط2بنشريفة، ط ،تح: محمد -5
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 أقام القلصادي بتلمسان ثمانية  ،1م(2210هـ/192تسن علي بن محمد القرشي القلصادي)أبو الح
تميز أسلوبه ووصف المراكز التي مر بها،  ،وسبع أشجر في طريق عودته إلى الأندلس ،سنوات في طريقه إلى الحجاز

"تمهيد لأصلية للرحلة فكجي: بالإيجاز فكلا يتوسع في ذكر الأحداث، وفي خصائص البلاد التي يزورها، أما التسمية ا
والرحلة هي رحلة حجازية أدبية ضمنجا الحديث عن  ،الطالب ومنتهى الراغب إلى أعلى المنازل والمناقب"

م(، ونفس الشيء في 2222هـ/ 121عبر مرفكأ المنكب فكوهران فكتلمسان سنة ) ،المراكز التي مر بها وأقام فكيجا
فكالمعلومات التي حوتها رحلته لها قيمة كبيرة  ومنه ،هـ(112الثانية  جمادى 29طريق العودة إذ كان بتلمسان في )

ومتصوفكة فكقجاء بالإضافكة  إلى رصده أهم  ،والدينية بمختلف مدن المغرب الأوسط  رصد الحياة الاجتماعيةفي
الكثير  والتي كان حاضرا في ،وذكر حياتهم وعلمجم وفكقججم وحتى جنائزهم وأماكن دفكنجم ،المغرب الأوسطوأولياء 

 منجا.
 وكتابه الذي يتكون من جزأين ألفه باللغة  2(م2211/هـ199الوزان الحسن بن محمد الفاسي )ت

والذي ترجم إلى الفرنسية ونقله إلى العربية الأستاذ محمد  ،م(2110هـ / 922الإيطالية هدية للبابوية سنة )
بها وصف شامل لمعالم شمال إفكريقيا  ،حجي، وتشمل هذه الرحلة على ثلاثة كتب رئيسية موزعة على تسعة أقسام

سواحل المتوسط وصولا إلى أعماق السودان، ومن بين ما وصفه مملكة تلمسان  ومن ،من المغرب إلى مصر
ومدنها كندرومة وأرشقول ووهران وغيرها، ويحتوي على معلومات ليست كثيرة من  ،ب الأوسطعاصمة المغر 

الناحية الكمية لكن لها قيمة معرفكية مجمة جدا، وتعود أهمية الكتاب إلى كونه جغرافكيا وتاريخيا ومؤلفه زار مدينة 
ورصد أخلاق  ا وأسواقجاوتجول في أحيائج ( وعاش فكترة في قصور سلاطينجا،م2121/هـ912تلمسان سنة )

، فككتابه ذو طابع أنثربولوجي، برز في اهتمامه م وعاداتهم ومعتقداتهم ومقدساتهممجتمع المغرب الأوسط وممارساته
 بوصف الحياة اليومية وطبائع الشخصيات وأنماط السلوك والقيم للمجتمعات التي مر بها.

 : كتب الحسبةرابع:  
  أهم مصنف في خطة الحسبة في المغرب ، 3م(2200هـ/172التلمساني)ت محمد العقبانييعد كتاب

 افكلم يذكر إلا أمثلة قليلة من الواقع رصد فكيج ،اقتصر في أغلب المواضيع التي طرقجا على الناحية النظرية ،الأوسط
بالممارسات خاصة وأنه فكقيه أورد العديد من الفتاوى والأحكام المتعلقة  ،أوضاع خطة الحسبة وتعامل المحتسب

 والطقوس المبتدعة، والأمر بالمعروف والنجي عن المنكر.
                                                           

 م.2971، ة التونسية للتوزيعأبو الأجفان، تونس: الشرك ،، تح: محمدرحلة القلصادي-1
 م، جزءان.2912دار الغرب الإسلامي،  :، بيروت1حجي ومحمد الأخضر، ط ،محمد: تر وصف إفكريقيا، - 2
م(: كتاب تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر، 2207هـ/ 172)ت  العقبانيمحمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد  ،أبو عبد الله -3

 .7م، مج2907معجد الدراسات الشرقية، :سوريا -الشنوفي، دمشق ،تح: علي
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 : والفهارس كتب التراجم  خامسا:
، وترصد الحياة والمتصوفكة والأولياء والصالحين والطبقات بحياة العلماء والفقجاءوالفجارس تهتم كتب التراجم 

من بعض  ومستواها المعيشي، وموقفجاوسلوكياتها تها الاجتماعية للمجتمعات من حيث عاداتها وتقاليدها وذهنيا
وخاصة تلك التي لا تمت للإسلام بصلة، وهذا  ،تقديسجا في مجتمع المغرب الأوسط المعتقدات والطقوس التي تم

استخراج المادة في صعوبة هوما نتج عنه لواردة في متن هذه المصنفات، و راجع للعدد الهائل من الشخصيات ا
، وما يعاب على كتب ما استدعى التدقيق الكامل في كل الشخصيات الواردة ،دم موضوع البحثالتاريخية التي تخ

التراجم والفجارس ذكرها بإطناب لبعض المترجم لهم دون سواهم، وإغفال الإشارة إلى الحياة الاجتماعية لأصحاب 
 التراجم.

 رصد ،1م(2110/ هـ021)ت ابن الزيات أبو يعقوب يوسف بن يحي بن عيسى بن عبد الرحمان التادلي
وترجم لمائتين وستة وسبعون   (،م22-22هـ/ 7-1)واقع حياة الحركة الصوفكية في المغرب الإسلامي في القرنين 

 . زمن الجوائح والطواعين وفكةأشار ضمنجا إلى ممارسة المتص ،صوفكيا
  متخصص في  وهو أضخم كتاب، 2م(2202هـ/ 702القاضي أبي العباس أحمد بن أحمد الغبريني )ت

 هـ7 التلمسانيين الذين عاشوا في ق عرفكنا ببعض المتصوفكة ،م(22هـ/ 7ترجمة علماء المغرب الأوسط خلال )ق
 وبعض مواقفجم من السلوكات الاجتماعية السائدة في ذلك العصر.م 22/
   البستان"صاحب  ،(م2001هـ/2022ت)ابن مريم أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد التلمساني"، 

عاشوا  شخص، 211، وبلغ عدد المترجم لهم في مصنفه ترجم فكيه لعدد من صلحاء تلمسان وعلمائجا وأوليائجا
 في المجال خاصةوكان لهم إسجامات كبيرة في مختلف النواحي  بالمغرب الأوسط، في بلاط الدولة الزيانية

 ينوالأولياء اتجاه الفقراء والمجمشيذكر لنا بعض الأدوار التي قام بها بعض العلماء لم أن ابن مريم  إلا ،الاجتماعي
، كما لم يترجم لأي امرأة في تغييب كلي لدور النساء ومكانتجن حتى من وصلت منجن إلى لدرجة ينوالمستضعف

ا الكثير من المبالغة وذكر أن الكرامات والمناقب الواردة فكيه به كذلك "البستان"الولاية والصلاح، وما يؤخذ على 
 الخوارق والعجيب.

                                                           
: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، المغرب -الرباط ،2التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، تح: أحمد التوفكيق، ط -1

 م .  1020
 م.1007، الجزائر: دار البصائر، 2تح: محمد بن أبي شنب، ط ،لعلماء في المائة السابعة ببجايةعنوان الدراية فكيمن عرف من ا -2
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  2211هـ/190-192عاش بتلمسان سنتين من ) ،(م2121هـ/921)ت 1الوادآشيثبت البلوي-
م(، ذكر سند السبحة 2201/2101هـ/920-172كل )تو سلطان الزياني محمد الثابتي الم( زمن الم2290

 واللقمة والمصافكحة والرؤى والأحلام.
 كتب النوازل: سابعا:  

في هكذا  وهو عيبجا لكن لا غنى عنجا ،ءت منهبتحديد زمن النازلة ولا المكان الذي جاكتب النوازل لم تهتم     
لحل المشكلات التي قد  ، لأن الفقجاء اهتموا بالفتاوىفكالنوازل الفقجية تشكل مادة مصدرية هامة للمؤرخمواضيع،

بالكثير من النواحي -النوازل –تعرقل حسن التصرف في سير الحياة العامة، وعلى الرغم من ارتباط هذه الوثائق 
وتجدر الملاحظة إلى أن قيمة النوازل كمصدر ،2الفكرية والاقتصادية والاجتماعية فكإنها لم تحظ بدراسة شاملة

تضمن مسائل تحدثت عن حياة الناس وواقعجم المعاش على بساطتجا، وهو ما للتاريخ الاجتماعي، راجعة لكونها ت
 نقل لنا صورة حقيقية غير مبالغ فكيجا عن واقع مجتمع المغرب الأوسط سواء في المدن أو البوادي.

مجتمع في  طقوس والمعتقدات التي اكتسبت صفة القداسةمن ال تمعيه أقول أن البحث عن موقف المجوبناء عل   
يتطلب الاعتماد على المصادر التي تناولت الحياة اليومية المغرب الأوسط، وسيطرت على تفكيره وأثرت في ذهنيته، 

في المنطقة، وهي عملية صعبة جدا ومن هنا يفرض العمل العودة إلى نوع مغمور من المصادر، وهي مصادر 
مي بكتب النوازل أو الفتاوى، وهي أساسا عبارة عن آراء التشريع والمؤلفات القانونية التي تعرف في العالم الإسلا

 فكقجاء الفترة موضوع البحث، والتي سنعالججا في القضايا المطروحة عليجم من أجل إبداء الحكم الشرعي فكيجا،
جا مؤلفات تتضمنجا و تحتضنالمغرب الأوسط، ابمعنى أن مادة التاريخ الاجتماعي في المغرب الإسلامي وبالأخص 

العام أحكام الشريعة الإسلامية التي تعالج في مجموعجا و   "كتب نوازل" أو "كتب أحكام"اء سواء كانتالفقج
 راء الفقجاء والنخبة العلمية في حل القضايا الدينية والاجتماعية اليومية على تنوعجا واختلافكجا.أو 
   هتمامات لإتكمن أهمية هذه المدونة الفقجية  ،3م(2101هـ/922أحمد بن يحي )ت نوازل الونشريسي

فكتاوى الفقجاء وقام الونشريسي بجمع  الفترة الوسيطة،خلال ككل بالناحية الدينية والاجتماعية للمغرب الإسلامي  
هذه المدونة عددا  احتوت م(،2200هـ/172ت)والعقبانيالمرازقة خاصة فكتاوى  له،المعاصرين وحتى الذين سبقوه 

في معرفكة موقف الفقجاء المالكية من المعتقدات التي كثيرا   ثرية أفكادتنيو مادة خصبة  فتاوى والتي شكلتهائلا من ال

                                                           
 م.2912، الإسلاميدار الغرب  :، بيروت02البلوي: ثبت البلوي: تح: عبد الله العمراني، ط ،أبو جعفر - 1
إعادة النظر فكيجا واستنطاقجا بما يخدم البحث التاريخي. تاريخ الجزائر،  إلىأن النوازل الفقجية لم توظف كما يجب، ودعا  إلىأشار صالح بن قربة  -2
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 م.2912حجي، بيروت: دار الغرب الإسلامي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فكتاوى علماء إفكريقية والأندلس والمغرب، تح: محمد  -3
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ما مكنني من تتبع  ،وهووججلجا لأمور الدين والشرعالمغرب الأوسط، الفئات الدنيا من مجتمع  تبنتجا بعض
 السلوكات والممارسات الواقعة في نصوص النوازل.

فكيما يوفكره للمؤرخين والباحثين من رصيد هام من المعلومات في هذا الحقل من الدراسات  المعيار"وتزداد أهمية "
 ،يثِ دَ ا جديدة للبحث وتجاوز مواضيع التاريخ الحَ قمي، والتي من شأنها أن تفتح آفكاالخاصة بمجتمع المغرب الإسلا

على تسلسل الدول وتعاقب الحكام وهو ما  والاهتمام بأحوال المجتمع بمختلف تشكيلاته وطبقاته، وليس التركيز
 فكرضته الأستوغرافكيا التقليدية.

 جمع المازوني في موسوعته  ،1م(2271هـ /112أبو زكريا يحي بن موسى بن عيسى المغيلي المازوني )ت
يد من هذه المدونة العد تتضمنو  ،إضافكة إلى فكتاوى كثيرة من فكقجاء المغرب الإسلامي ،ه باعتباره أحد القضاةويافكت

 تنيلفئات الضعيفة بتلمسان، كما زودكثيرا في الحديث عن أوضاع ا  والتي أفكادتني ،الفتاوى الخاصة بالمغرب الأوسط
، وهو ما ئات المخصوصة زمن المحن والشدائدلفقجاء تجاه الفالتي قام بها ابمادة وافكية عن بعض التدابير الميدانية 

 ل الميتافكيزيقية في سيرورة الأحداث اليومية.جعلجم بمنأى عن الاعتقاد في تحكم العوام
 المراجع:/  0

تبين لي بعد فكحص المراجع المتنوعة أن الموضوع لم يحظ بالاهتمام اللازم، ذلك أن معظم الباحثين الذين تناولوا    
كثير عناية بهذا الموضوع قدر اهتمامجم بالتاريخ   اهم أنثروبولوجيون، بينما المؤرخون لم يولو  "المقدس"موضوع 

فكإن بعض  الذي ساد المدونة الوسيطة، ومنهطابع التعتيم ل ، ويعود ذلك بدرجة كبيرةوالعسكريالسياسي 
الدراسات التاريخية الحديثة أشارت إلى الظاهر من هذا النص دون مراعاة لخفاياه، وبالتالي طبعت الموضوع بالطابع 

هـ 9-7 ق"المقدس في ذهنية ساكنة المغرب الأوسط بين المعتقدات والطقوس )وضوع الم هتناول فيالشمولي 
إلا ما جاء عرضا في بعض الكتب وفي جزئيات قليلة  ،تكون منعدمة كادتفكالدراسات  ومنهم (" 31 -31ق/

تذكر من قبل الباحثين الموضوع لم يحظ في تقديري بالتفاتة علمية الحديث عن العادات والتقاليد، فكعند  ،منجا
من خلال دراسته دراسة  ،والمجتمين بالتاريخ الديني والاجتماعي للمغرب الأوسط في باب المعتقدات والطقوس

أثناء الحديث عن تاريخ مجتمع المغرب الأوسط بصفة  ض الإشاراتمستقلة تستوفي جميع الشروط، باستثناء بع

                                                           
وفي المقابل وجدت  ،يدي النسخة المخطوطة لكن لم أتمكن من التعامل معجا مباشر لصعوبة قراءة الخط بينوقعت الدرر المكنونة في نوازل مازونة، -1

الجزء ، 1020، إسماعيل بركات، جامعة قسنطينة حثاحقق البفكبجزء معين من الخطوط  ثإذ انفرد كل باح ،المخطوطمن نسخ تم تحقيقجا لأجزاء عدة 
الجزء المتعلق بمسائل النكاح والنفقات، م 1020 ،جامعة وهرانعلوم في العلوم الإسلامية، احث محمد رضا الكريف: دكتورا بوحقق ال ،المتعلق بالطجارة

أما النسخة التي اشتغلت  وغيرها، المتعلق بالججاد واللعان والنذورالجزء م 1022 ة،جامعة قسنطين ،ماجستير،في رسالة  حث فكريد قموحابينما حقق الب
 .م1022 ،جامعة منتوري قسنطينة ،دكتورا علوم إسلامية ،عليجا فكجي من تحقيق الباحث ماحي قندوز حول مسائل الضحايا والعقيقة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقدمة  

 ف

امات الباحثين والمؤرخين بشح المادة التاريخية في المقام الأول لذا ، وقد يفسر هذا الإقصاء من دائرة اهتم1عامة
 للموضوع وكذا التي عدت إليجا مجمة على مستوى التنظير فكإن بعض الدراسات الجادة  أهملت الموضوع، ومع هذا

نية لمجتمع ، وتكمن أهمية المراجع المعتمدة في هذه الدراسة في معرفكة المقدس في البنية الذهعلى مستوى المنجج
 ولعل أهمجا على سبيل الذكر لا الحصر:المغرب الأوسط، 

 الدراسات المغربية: :أولا
سبق في طرق هذا الموضوع وما شابهه من المواضيع المتعلقة الكان لهم مؤرخي المملكة المغربية   الإشارة إلى أنتجدر 

 والأفككار، ومن بين أهم الدراسات أذكر:بتاريخ الذهنيات 
وحقل القداسة عند النساء أو التصوف لدى الإناث والمواسم التي  ،للمقدس بصفة عامة 2رحال بوبريكدراسة  -

 ."بركة النساء"تقام لهن في كتابه 
يمكن القول بعد الاطلاع  ،"المقدس والمجتمعو" "المقدس الإسلامي" :في كتابيه 3دراسة نور الدين الزاهي -

إلياد و كايوا روجي   ناقل طرح وججة نظر كل من فكجوالخاص،  تعليق المؤلفو أ نجد رأي نادرا ما على المؤلفين أنه
ونجد في كتابيه عنوانين مختلفين  وقارن بينجم، سلاميوالمقدس الإ ،تمعلمجالمقدس واحول دوركجايم و إميل مارسي 

وضه غمار فس النصوص مكررة وفكيجا تشابه تام، ومع هذا يعد نور الدين الزاهي بخنفس الطرح ونلكن يحملان 
 . البحث في المقدس قد أسجم بشكل كبير في إزالة اللبس حول الموضوع

والاعتقاد ببركة الأولياء وما تعلق  ،درس فكيه المقدس الأوليائي "بركة الأولياء"بعنوان: 4دراسة عبد الرحيم العطري -
نقبا عن الرموز والطقوس م ،وما اقترن بها من ضرائحية وشعوذة ،بها من كرامات في إطار الممارسات الشعبية

                                                           
 من بين أهم هذه الدراسات التي اطلعت عليجا أذكر:  - 1
من خلال   –م 21-21هـ/9على  0الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية في المغربين الأوسط والأقصى من القرن عمر، بلبشير: جوانب من  -

 م.1020، ) الجزائر( ، جامعة وهرانفي التاريخ الوسيط ، أطروحة دكتوراه-كتاب المعيار للونشريسي
 جامعة باتنة )الجزائر(، ،في التاريخ الوسيط م، أطروحة دكتوراه20-22ـ/ه20-7وسط من القرن عبد المالك، بكاي: الحياة الريفية بالمغرب الأ -

 م.1022
، جامعة في التاريخ الوسيط هناء، شقطي: الخطاب الفقجي والريف في المغرب الأوسط من خلال الدرر المكنونة في نوازل مازونة، رسالة ماجستير -

 م.1022، ) الجزائر( 01قسنطينة 
 م.1020دار إفكريقيا الشرق،  :المغرب -، الدار البيضاء2ن بصيغة المؤنث، طالدي -بركة النساء - 2
إفكريقيا الشرق، دار  :المغرب -الدار البيضاء ،م؛ والمقدس والمجتمع1100المغرب: دار توبقال للنشر ،  - الدار البيضاء ،2ط المقدس الإسلامي، - 3

 م.1002
 م1022المغرب: شركة المدارس للنشر والتوزيع،  -،  الدار البيضاء2ط، -بحث في المقدس الضرائحي - بركة الأولياء - 4
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 ق

، إلا أنه أفكادني بشكل كبير في الجانب للدراسة مجالك  "المغربيةمدينة سلا ل" ورغم تخصيصه ،الأنثروبولوجية
 .التنظيري وفي ضبط المفاهيم

تحدث عن العلاقة الجدلية بين الشيخ والمريد ومدى قوتها  ،"الشيخ والمريد" كتابه  في 1دراسة عبد الله زارو -
، وكيف أن مكانة الولي تكاد تكون مكانة مقدسة لا يمكن المساس بها، وليس من السجل طوتها على المجتمعوس

 الوصول إليجا.
م بهما بعد يومين من عيد او"بوجلود" وهما طقسان مغربيان يقلطقسي "بلومان"  ،2دراسة عبد الله الحمودي -

 ."حث في الذبيحة والمسخرة بالمغاربب –الضحية وأقنعتها "الأضحى درسجما وجمعجما في كتابه 
"الموقف من الموت في المغرب والأندلس في العصر التي أنجزها الباحث محمد حقي في موضوع الدراسة  -

الموت لحد موضوع ما كتب عن  لأن ويعد عملا أكاديميا مجم جدا، تاريخ الذهنياتن ضموهو بحث  ،الوسيط"
وإن اهتمت بدراسة المقابر أكثر من اهتمامجا  ،في بعض الأبحاث الإشارات يتجاوز بعض المقالات أو لم الآن

 .3مارسي وليامكمؤلفات   بموضوع الموت
"الكوارث الطبيعية وأثرها في سلوك وذهنيات الإنسان في كتاب عبد الهادي البياض الموسوم ب لكما كان  -

 المغربي أوقات إسجام كبير في معرفكة ذهنيات وسلوك الإنسان ،4"م( 30-30هـ/ 1-0)ق  والأندلسالمغرب 
ية وميتافكيزيقة، ولجوئه للتقرب ، وبين إرجاع إنسان المغرب لأسباب الكوارث والقحوط لعوامل غيبالشدة والمحن

 بغية حماية أنفسجم وأهليجم من هذه الكوارث. ،لأولياء والسحرة والمشعوذين عن طريق تقديم الهدايا والقرابينل
كثيرا   والذي أفكادني ،كان له دور كبير في رسم معالم تاريخ الفئات المجمشة والمستضعفة  5إبراهيم القادري بوتشيش -

ورصد موقفجا من تاريخ المجمشين  ،من حيث تحديد الخلل الذي سقطت فكيه الكتابة التاريخية الإسلامية الوسيطة
، والذي يعد حجر الأساس لإعادة الاعتبار لهذه الفئة 6"المهمشون في تاريخ الغرب الإسلامي" في كتابه

                                                           
 م.1022إفكريقيا الشرق،  دارالمغرب:  -،  الدار البيضاء2ط البنية المارقة، -الشيخ والمريد - 1
 م.1020المغرب: دار توبقال للنشر،  - ، الدار البيضاء2تر: عبد الكريم الشرقاوي، ط  - 2
 م.1022، وزيعمقتنيات متحف تلمسان، تع وتق: أرزقي شرقي، الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتمارسي وليام:  - 3
 .م1001، بيروت: دار الطليعة للنشر والتوزيع، 2ط -4

سلامي بنظرة علمية تجدر الإشارة إلى الدراسة التي قام بها الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش والذي دعا من خلالها إلى إعادة كتابة التاريخ الإ - 5
، وللمزيد حول رأي القادري التخريجات الاستعمارية المتحاملةوخلخلة الكتابات التقليدية وتطجير ما علق بها من هنات وشوائب اختلقتجا  ،شمولية

م( "، 22-21هـ/0-1الإسلامي ) ق باسة تاريخ الفئات العامة  بالمغر بوتشيش ينظر "النوازل الفقجية وكتب المناقب والعقود العدلية مصادر هامة لدر 
 .   171-127م،  ص ص 11/1001،ع7مجلة التاريخ العربي ،) الرباط(، مجلد 

 م.1002، القاهرة: دار للنشر والتوزيع،02ط -6



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقدمة  

 ك

واثبات مساهمتجا الفعالة في صنع التاريخ، عن طريق تتبع سيرورة الحياة اليومية لهذه الفئات واستخلاص  ،تاريخيا
 الحقائق والمعطيات التاريخية من خلال إعادة كتابة التاريخ وتمحيصه.

المقدسات والطقوس إلى  اتطرق فكيج، إذ 1هي الدراسة التي قام بها عبد الغني منديب اعتمدت عليجاأهم دراسة  -
 ، وكذلكضمروالممارسات الموسمية بين الصريح والم التي سادت بلاد المغرب، يةالمعتقدات والممارسات السحر و 

التي  الاستعمارية واستمرار أطروحة البقايا الوثنية امعرجا على السوسيولوجيكطقوس عبور،   الطقوس الجنائزية
 .حاولت طمس التاريخ الوطني بهدف خدمة أغراضجا الاستدمارية

 جزائرية:الدراسات الثانيا: 
 :نجد على رأسجافكجي قليلة أما الدراسات التي قام بها المؤرخون والباحثون الجزائريون في هذا المجال  

ن كانت فكترة الدراسة تمس الفترة إو  ،الذي بحث في إشكالية المقدس في المجتمع الحضري، 2دراسة نور الدين طوالبي -
خاصة فكيما تعلق بطقوس العبور  ،إلى أنه مجم جدا من الجانب التنظيري للموضوع ،الحديثة بعد استقلال الجزائر
 .وغيرها من ولادة وحج وزواج وموت

دراسة سياسية ،عمرانية ،اجتماعية،  -في العهد الزياني " تلمسان بد العزيز فكيلالي في أطروحته دراسة ع -
عاصمة المغرب في حديثه عن الحياة العامة لتلمسان  ،في الفصل الثالث من الباب الثاني من الجزء الأول 3"ثقافية

يارة الزوايا وما شملته من عادات وتقاليد، فكقد تطرق للحديث عن بعض الطقوس كعادة دفكن الجنازة، وز الأوسط 
، وقد أفكادني بشكل كبير في البحث، إذ تحدث عن العادات الاجتماعية والبدع والخرافكات والمقابر والأضرحة

 والانحرافكات السلوكية.
ثياقة، فكبالرغم من كونها دراسة في علم الاجتماع إلا أن لها علاقة وطيدة بموضوع البحث  الصديقدراسة الباحث  -

 .4كثيرا في المجال التنظيري للأطروحةفي المقدس تاريخيا وأفكادتني الدراسة  
أوضاع  اتناولت فكيج ،1"المجاعات والأوبئة بالمغرب الأوسط" الباحثة سمية مزدور في دراستجا الأكاديمية حول:  -

والقضايا التي أنتجتجا المجاعات  والطقوس المقدسة الأزمة، وكشفت عن العديد من الممارساتزمن  المغرب الأوسط
 والأوبئة

                                                           
 م.1020المغرب: إفكريقيا الشرق للنشر ،  - ء، الدار البيضا1الدين والمجتمع: دراسة سوسيولوجية للتدين بالمغرب، ط - 1
 م.2919، ات الجامعيةالجزائر: ديوان المطبوع ،2طالدين والطقوس والتغيرات، تر: حسن البعيني،  - 2
 م،جزءان.1001الجزائر: مؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،    -3
رسالة تخرج لنيل شجادة دكتوراه علوم  -ازيارة الرقاني نموذج -الممارسة الاحتفالية لدى المجتمعات القصرية بالجنوب الغربي الجزائري –المقدس والقبيلة  -4

 م.1022) الجزائر(،في علم الاجتماع، جامعة وهران 
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 ل

الإشارة إلى أن هناك العديد من الأبحاث التاريخية حول المغرب الأوسط تناولت أوضاعه الاجتماعية وتجدر 
بما فكيجا من السلوكات  الاجتماعية  ،والدينية في ثناياها، لكن دون إشارة تذكر للمعتقدات والطقوس السائدة به

"الدولة الزيانية في  في مؤلفهخالد بلعربي الباحث والتي نطمح للبحث فكيجا، ومن هذه الدراسات نذكر ما قام به 
، خصص مؤلفه للمرحلة الأولى من تاريخ الدولة 30112-3317هـ/ 013-011عهد يغمراسن بن زيان ) 

"جوانب من الحياة في المغرب الأوسط في القرن  ، بعنوان،وكذا دراسة بوعياد محمود الزيانية بالمغرب الأوسط،
تحت ومؤلف حساني مختار ، 3"م( دراسة تاريخية وحضارية3010ميلاديالتاسع الهجري / الخامس عشر 

تضمن  ، والذي6دهينة عطا اللهومؤلف ،5ودراسة الطمار محمد بن عمرو 4تاريخ الدولة الزيانية"" عنوان:
معلومات حول تأسيس الدولة الزيانية وتعرض تلمسان للحصار، مما مكننا من رسم صورة حول تغيير ذهنية 

ودراسات أخرى وإن تفاوتت درجة  ،7الدراسات الأثرية المحليةإلى  المجتمع زمن الحصار والخوف، بالإضافكة
، 10، وبوزياني الدراجي9الغوثي بن حمدانشاوش محمد بن رمضان و ، و 8بوعزيز يحيالاستفادة منجا مثل دراسة :

 .11وحاجيات عبد الحميد
 

                                                                                                                                                                                     
، (قسنطينة)جامعة منتوري رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط، م( "، 2110-2291هـ/911-111)  الأوسطفي المغرب  والأوبئة"المجاعات  -1

 م.1009
: الجزائر -، قسنطينة2م( دراسة تاريخية وحضارية ، ط2111-2121هـ/ 012-022يغمراسن بن زيان ) ، الدولة الزيانية في عجد خالد، بلعربي - 2

 م.1022دار الألمعية للنشر والتوزيع ، 
، يع: الشركة الوطنية للنشر والتوز الجزائر ،تاسع الهجري / الخامس عشر ميلاديمحمود، بوعياد: جوانب من الحياة في المغرب الأوسط في القرن ال - 3

 م.2911
 أجزاء.2، م1007ة للطباعة والنشر والتوزيع،، الجزائر: دار الحضار 2مختار، حساني: تاريخ الدولة الزيانية، ط - 4
 م.2912، الجزائر: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، تلمسان عبر العصور ودورها في سياسة وحضارة الجزائر - 5
 .م2912لة بني زيان، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، الحياة الاقتصادية والاجتماعية لدو  - 6

- Le Royaume Abdelouadide a l époque d Abou Hammou Moussa 1er et d Abou Tachefin 

1er, Alger, 1985.  
 م،1002، الجزائر: مؤسسة الضحى للنشر والتوزيع، 2دراسة أثرية، ط –بلوط عمر: فكنادق مدينة تلمسان الزيانية  - 7

-Fatima Zohra Bouzina Oufriha : Tlemcen – Capital Musulmane Le Siècle D'or du Maghreb 

Central , Alger: Dalimen,2011.   
، 01موجز في تاريخ الجزائر القديمة والوسيطة، ط وكتاب م؛2911لجزائر: منشورات وزارة الثقافكة والسياحة، ا تلمسان عاصمة المغرب الأوسط، - 8

 م.1007الجزائر: ديوان المطبوعات: 
 م.2991، جزءان ، الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية،1ط باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان، - 9

 م2992، ديوان المطبوعات الجامعية :الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية، الجزائرنظم  - 10
 م.2911الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  الجزائر: ،1ط -حياته وأثاره –أبو حمو موسى الثاني  - 11
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 م

 الاستشراقية:دراسات الثالثا: 
ض النظر عن أهدافكجا الأيديولوجية، فكإنها فكبغ ،وضوعالمحول  2الاستعمارية 1يةأما فكيما يخص الدراسات الاستشراق

والممارسات الطقوسية في المغرب الإسلامي  لمعتقدات للمقدسات وا تطرقت في مجملجا للحديث عن البعد الوثني
مجندة في ذلك جل بحوثجا الاجتماعية والانثربولوجية متتبعة الظواهر  ،ككل والمغرب الأوسط بشكل خاص

 على رأسجا نذكر:في محاولة لطمس التاريخ الوطني وتشويجه المقدسة والممارسات الطقوسية 
والتي تمت تحت 3Georges et William Marcaisليام مارسيالتي قام بها الأخوين جورج وو  اتالدراس     

م، فكقد ركز فكيجا 2901التابعة لإدارة الاحتلال الفرنسي بالجزائر سنة  ،رعاية مصلحة معالم الجزائر التاريخية
لعاصمة المغرب الأوسط تلمسان، أعطتنا هذه الدراسة صورة تقريبية عن  الأخوان في على الجانب الفني والمعماري

 .الزاوية والضريح والمقبرة والجبلمثل  ،النمط العمراني السائد آنذاك وعلاقته بتقديس بعض الأماكن دون غيرها

سان ، فكيعد أقدم وثيقة حول جرد مقتنيات متحف تلم"مقتنيات متحف تلمسان"أما مؤلف وليام مارسي حول 
م، فكقد جرد شواهد القبور والكتابات الجنائزية، ومن خلالها يمكن التعرف على بعض الفئات 2191سنة 

البرجوازية في المجتمع، بسبب استعمال الرخام المشوي في شواهد القبور، كما أورد كذلك أسماء بعض النساء 
بالمغرب  بعض الأولياء من النساءما مكننا من رصد يطة ذكرهن، وهو الصالحات التي أغفلت المصادر الوس

 الأوسط الوسيط.
فكقد تحدث عن الاعتقاد بالقوة الرمزية التي يتمتع بها  ،الإسلام في بلاد البربر"في كتابه " لفرد بلأدراسة  -

الصلحاء وشيوخ التصوف، وقدرتهم على منح البركة، وهو ما نستشفه من خلال تقريب وتقديم السلاطين 
 المغرب الأوسط لهم، واعتقاد العامة في كرامتجم باستجابة الدعاء والشفاء من الأمراض وغيرها.

                                                           
نشأ بدافكع ديني في الغرب وجعل دراساته في خدمة ستشراق: هو علم تاريخ شعوب الشرق وحضارتهم ولغاتهم وآدابهم وفكنونهم ومعتقداتهم، الإ  -1

ستشراق في مراحله الأولى عاش في كنف الكنيسة ترعاه وتوججه، إذ لعب دورا كبيرا في التحضير للاستعمار السياسي التنصير الذي مجد للاستعمار، فكالإ
 ،انتجى الإستشراقم أعلن فكيجا أن زمن 2971تصريحات عام لازال يعمل على الرغم من أن جاك بيرك قد أدلى ب والاستشراقوالثقافي والعسكري، 

دار  :بيروت، 1ط ،في مناهج المستشرقين والمبشرين الإسقاطخليل: أبو ستشراق مؤتمر العلوم الإنسانية.  شوقي، وتقرر أن يطلق على أي مؤتمر للإ
 .0م، ص2991الفكر المعاصر، 

على ذكر العديد من رواد المدرسة  م.1020أفكريقيا الشرق،  :، المغرب1لوجيا التدين بالمغرب، طسوسيو  في كتابه عبد الغني منديب أشار الباحث - 2
 وغيرهم.يلنر غأرنست و الفرد بل و ويسترماك الإستشراقية على رأسجم : 

3-Marcais, Georges :Tlemcen Viele et D’histoire, paris: éditionlaurens collection, 1950. 
Marcais Georges et William : Les Monuments Arabes de Tlemcen, Paris: Albert Fontemoing 

Editeur, 1903. 
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 ن

الإشكالية الرئيسية التي يطرحجا الكتاب هي: هل لا يزال  ،1"سان والمقدسالإن"يوا في كتابه اروجيه ك -
؟ ويمارس حضوره السابق؟ أم أنه توارى لصالح طرائق جديدة ابتدعجا البشر السطوة عينجاالمقدس يتمتع ب

 .جم تلقاءها كاللعب والحروبللتعبير عن أعواض
تطرق لشعائر المسلمين  ،من عمله حول المقدسفي فكصول ، 2"الإسلام الجزائري"في كتابه  ادموند دوتي  -

 كما تطرق لممارساتهم أثناء طقوسجم.  ،وشعائر الصلحاء والأولياء والشرفكاء ومعتقداتهم
 فكقد خصصه للحديث عن الكرنفال في حديثه عن بقايا  ،3"الدين والسحر في شمال إفريقيا"أما في مؤلفه  -

 . الممارسات وطقوس الطبيعةرق لبعض المعتقدات السحرية القديمة، وكذا تط
ظاهرة التدين في المغرب  درس فكيه ،4ملاحظات حول الإسلام المغربي"" آخر تحت عنوان:كتاب وله   -

تحدث عن ظجور الولي كما ،  ا الولي الصالح بين الإنسان وربهيعتمد على الوساطة التي أسسجوأنه  ،العربي
ومن ثم انتشار ظاهرة  ،ودوره الديني والثقافي والسياسي في التأثير على المجتمع المغربي ،وف بالمرابطالصالح المعر 

 في إشارة إلى تقديس الأولياء. ،تقديس المرابط واشتجارها في شمال إفكريقيا
أبدى  كما ،5)المرابطين(يدور حول لشعائر المسلمين والصلحاء والأولياء والشرفكاء  تطرق فكيه وله مؤلف آخر  -

 اهتمامه بمظاهر للاحتفالات في الأعياد الدينية.فكيه 
الذي تحدث فكيه عن الجذور التاريخية  ،6أبحاث حول دين البربر"في كتابه "ي وقد آزره في طرحه ريني باس -

رجاعجا إلى بعدها الوثني عند البربر، بما في ذلك عادة التقرب للآلهة والقيام بطقوس خاصة، محاولا إ للتدين
 وغيرهم من المستشرقين. 9و إميل درمنغن 8وجاك بيرك 7وهو نفس الطرح الذي تبناه مارسيل موس السحيق

 هتدمفتاح خلفات نظير دعمه ومسان البروفكسورثني الثناء الحسن على المشرف أ أن إلاوفي الختام لا يسعني 
 جزاه الله عني خير الجزاء.فك لي،

                                                           
 .م1020بيروت: المنظمة العربية للترجمة،، 02باشا، ط ةترجمة: سمير  - 1

2 -Edmond doutté, l islam Algerien en l an 1900 , Alger: Giralt, 1900. 
3  Magie et Religion dans l’Afrique du Nord : Alger : typographe  ـــــــــــــــــــــ-

Adoulphejourdan Imprimeur- libraire- Éditeur 1909. 
 Notes sur Lislam Maghribein- Marabouts:Extrait de la Revue de l histoire des  ـــــــــــــــــــــ-4

Religino: Tomes xi et xii,paris:ErnestlerouxEditer,1900. 
  .Les Marabouts, extrait de Revue d'histoire des Religions, Paris, 1900 :  ـــــــــــــــــــــ -ـ5
6 - René Basset: Recherches sur la Religion des Berberes: Revue de l histoir des Religions, 

Paris: Ernest lerouxEditeur, 1910. 
 م.1022، بيروت: مركز الدراسات الوحدة العربية ، 2الهبة وطقوس البوتلانش، تر: المولدي الأحمر، ط - 7

-8Jacques, Berque : Structures socials du Haut Atlas, Presses Universtaires de France, paris, 

1955. 
 

-9Emile, Dermenghne,: le culte des saints dans l’islam Maghrébine, Édition Gallimard, paris, 

1954. 
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 المقدس بحث في الماهية والعلائق.
 المبحث الأول: المقدس والمدنس.

 المقدس في المدونة العربية.أولا: 
 ثانيا: ماهية المقدس.            

 / التعريف اللغوي.2               
 /  التعريف الاصطلاحي.1               

 مفجوم المقدس عند علماء الاجتماع وعلماء الأديان.ثالثا:           
 رابعا: ماهية المدنس.          

 / تعريف المدنس 2           
 .المبحث الثاني: موقع الطقس في مجال المقدس

 ماهية الطقس. -
 الطقس لغة.         

 الطقس اصطلاحا.       
 ماهية الأسطورة. -

 الأسطورة لغة.         
 الأسطورة اصطلاحا.        

 .المبحث الثالث: رمزية الطقوس وعلاقتها بالاعتقاد
 الرمز. -
 المعتقد. -

 المبحث الرابع: الاستشراق ومقدس الاختراق.    
 وسط.  مؤرخو المدرسة الفرنسية ونظرية البعد الوثني لمقدسات المغرب الأ -

 
 
 



 فصل تمهيدي : ـــــــــــــــــــــــــــ المقدس بحث في الماهية والعلائق.
 

1 

عاش في عالم ثنائي يجمع بين الغيبيات والواقع، وأنه في وجوده   ما من شك في أن الإنسان بالمغرب الأوسط      
، ومع هذا نادرا ما ط رح 1كل مقومات هذا الوجودت  تناولومدنسات،  لأساطير ومحرمات ومقدسات اكان أسير 

؟ على أي أساس أصدرنا حكما بأن هذا الشيء في مجتمع المغرب الأوسط حقيقة المقدس والمدنستساؤل حول 
م قدس أو م دنس؟ أو بمعنى آخر، لماذا قد يعتبر مكان أو زمان مقدسا بينما غيرهما يوصف بالمدنس، ما هو 

 مصدر حكمنا على فكعل أو طقس أو معتقد بأنه مجرد من القداسة؟
ولأن الدرس المعرفي الحداثي اقتحم ما كان مجمشا ومرفكوضا ومسكوتا عنه، وعجد إلى استعادة الموضوعات     

الغريبة ودفكع بها إلى مختبرات الباحثين ومنججياتهم، نجده قد تمكن من الولوج إلى قضايا كنا نضنجا بديجية ومألوفكة 
نقدية، حيث توسعت مجالات المعرفكة وانضمت إليجا ومعروفكة، فكإذا به يبرزها ويقدمجا في صيغ إستشكالية و 

 . 2تخصصات كبرى، دشنت رهانات نوعية فكيما يختص بالظاهرة البشرية وملازمتجا التاريخية
توضيح معاني  تمع المغرب الأوسط، ارتأيت بدءاوللغوص في غمار المغامرة البحثية حول المقدس في ذهنية مج    

ف اللصيقة بهما، حسب عديد المؤرخين والباحثين في مختلف تخصصات العلوم المقدس والمدنس ومختلف التعاري
الإنسانية، بغية تبسيط المفجوم وتوضيحه لفجم العلاقة بين الدلالات والمرجعيات الطقوسية، وتمظجراتها في ذهنية 

ية بحجة فكصل مجتمع المغرب الأوسط، بالإضافكة إلى تسليط الضوء على جانب لطالما غ يب من الدراسة التاريخ
 العلوم عن بعضجا.

 .المبحث الأول: المقدس والمدنس
 أولا: الم قدس في المدونة العربية.

بداية يجب ضبط مفجوم المقدس وفكق ما ورد في المصنفات العربية لمعرفكة مدى تقارب المقدس المراد دراسته مع     
، أي تَـن زيِه الله عز وجل، والق د س تنزيه الله أصل الم ـقدس في "لسان العرب" من قدَسَ، فكهاته التعاريف،  تَـق دِيس 

تعالى، وهو المتـَقَدِس  الق د وس المق دَس، ويقال: الق د وس فكَـع ول من الق د س، وهو الطجارة، والتـَق دِيس  هو التطجير 
 .3التزكية والتبريكوالتبريك، وتَـقَدَسَ أي تطجر، يعني لفظ الم ـقَدَس من الناحية اللغوية التنزيه والطجارة و 

                                                           
ع  -11مجدي، طه مكي: "التقديس والمقدسات دراسة في فكلسفة الدين"، مجلة العلوم الإنسانية كلية التربية والعلوم الإنسانية جامعة بابل، مج  - 1
 .11، ص 70-11م، صص1021، مارس 2
ملفات بحثية الدين وقضايا المجتمع الراهنة: المغرب: مؤمنون بلا حدود للدراسات  الحاج، أحمنة دواق: "المقدس والسرديات الكبرى"، سلسلة -2

 .2، ص1020أكتوبر  21والأبحاث 
مؤسسة التاريخ العربي:  -، بيروت: دار إحياء التراث العربي2أبي الفضل، جمال الدين محمد ابن منظور بن مكرم الإفكريقي المصري: لسان العرب، ط3-

 .201-207/ 0مجم، 2999بيروت، 
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وقد يطلق الم ـقَدَس على الله في صيغة ق د وس وم قَدَس ليعني الطجارة والتنزيه، كما قد يرتبط بالمؤمن، فكجو محدد      
في الأنبياء وأقطاب الصوفكية والولاية ليدل على الصلاة والتكبير والتطجير، أو قد يرتبط بالملائكة كونها خلقت من 

أن يكون المكان هو المقدس كبيت المـقَ دِس  والمسجد الحرام بمكة المكرمة، فككرامتجا لضمجا  الطجارة، كما يمكن
مكان م قَدَس  هو الكعبة المشرفكة، أما ما ارتبط بالزمان كالأشجر الحرم التي يطغى عليجا الحظر والمنع والاحترام 

 .1الناتج عن حرمة الأوامر اللاهية
متعارضين هما الطاهر ) الطيب( والدنس ) الخبيث(، إنها عناصره الأساسية على يتمظجر المقدس في شكلين       

، 2اعتبار أن الطاهر سيكون على صلة بالسماوي الديني، بينما الدنس سيكون على صلة بالمجال السحري الجني
اج، وفي ظل هذه وأي مجتمع يعيد إنتاج معطياته من خلال المقدس والمدنس، والمجال والذات والتقابلات أو الأزو 

التقابلات يتحول المقدس إلى أهم رهان سياسي، وبالضبط في مجتمعات يلعب المقدس فكيجا دورا مجما في 
، البركة، والكرامة  ، كمجتمع المغرب الأوسط.3استراتيجيات الشرف، العِر ض 

منوع، لكن نجده كذلك قد المقدس الإسلامي غالبا ما ارتبط بالدين في ثنائية الحلال والحرام، المسموح والم   
ينفك من خلال هذا الارتباط الديني إلى ما هو دنيوي، فكقد يعد أي انتجاك للعرف انتجاك للمقدس، لأن الإنسان 
لا يتخلى عن المقدس بل يتخلى عن نمط من التقديس، فكجو لا يخرج من الدين ولكنه يخرج من نمط التدين، 

، وبالتالي ليست ثمة أشياء مقدسة بل هناك شعور إنساني يقدس فكالقداسة ليست إلا وعي الإنسان بما يقدس
 .4فكيوجد المقدس

ولكننا بحاجة إلى مراجعة نقدية تستثمر ما هو حي وفكاعل في التراث والتاريخ، لأنه حي وفكاعل في حاضرنا     
نسان وفكعاليته في علاقته بإثارته الجيدة المحمودة التي تعزز تعايشنا وتوحدنا وتنوعنا معا، ولأن التاريخ حركة الإ

الجامعة بين المقدس والدنيوي، فكالمقدس يتمثل في إحالة الأشياء التي تبدو دنيوية إلى ممارسات وإلى طقوس وليس 
، فكاستعمال هذا اللفظ يبدو معقولا ومستساغا أكثر على لسان رجال الدين،  فكإن لفظ مقدس 5إلى معنى مستقل

                                                           
ص ر وه  .19نور الدين، الزاهي: المقدس الإسلامي، ص -1 تم  وه م  وَخ ذ وه م  وَاح  ركِِيَن حَي ث  وَجَد  ج ر  الح  ر م  فكاَقـ ت ـل وا ال م ش  َش  م  قال تعالى:﴿ فكإَِذَا ان سَلَخَ الأ 

لِّي الصَّي دِ وَأنَ ـت م  ح ر مٌ إِنَّ اللَّهَ يَح ك م  مَا ي ريِد  1﴾ سورة التوبة الآية  وَاقـ ع د وا لَه م  ك لَّ مَر صَد   ، ﴿ ياَ أيَُـّجَا الَّذِينَ آمَن وا 2﴾سورة المائدة، الآية؛ وقوله: ﴿ غَيـ رَ محِ 
ت ـل وا الصَّي دَ وَأنَ ـت م  ح ر مٌ   . 91﴾ المائدة، الآية لَا تَـق 

 .17نور الدين، الزاهي: المرجع السابق، ص  -2
 .20عبد الرحيم، العطري: مرجع سابق، ص -3
 22، ص"في منابت التقديس وآفكاقه" ضمن سلسلة ملفات بحثيةكريمة بريكي:  - 4
 .0ات بحثية، صعامر، عبد زيد الوائلي: تجديد العلاقة مع المقدس رهان تفكيك رغبة الموت: سلسلة ملف -5
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هي  1لى ممارسات إلى طقوس وليس معنى مستقل، وبالفعل فكالأنثربولوجياقبل كل شيء صفة تحيل إلى أشياء إ
 .2الأولى التي حولت النعت  إلى اسم وزعمت بناء المقدس مفجوما مستقلا

إن المقدس عنصر مكون للظاهرة الدينية ويمثل محور التجربة الاعتقادية للمؤمن، ولكنه في الوقت نفسه ينتمي     
، فكالإنسان يصنع مقدساته إنه يختلقجا ويلفقجا، بمعنى أن 3أمام كل محاولات العقلنةإلى عالم مفارق، ويصمد 

، 4تكوين أي فككرة عن ما هو مقدس، إنما تخضع لفجم الإنسان ونظريته بشأن وجوده ووجود العالم الذي يحيا فكيه
واللاوعي البشري في التاريخ فكالمقدس ظاهرة أبدية موجودة في الحياة البشرية، وإحدى البنى العميقة في الوعي 

الفكري، وما تاريخ المغرب الأوسط إلا جزء لا يتجزأ من هذه المعادلة، وعليه فكمقدسات مجتمع الدراسة ليست  
كلجا وليدة الدين، بل هناك مقدسات صنعجا واختلقجا إنسان المغرب الأوسط وأحاطجا بهالة من القداسة، فكلا 

ن فكيجا، كالقدرات الخارقة التي يتمتع بها الأولياء من طي الأرض والمشي على يمكن المساس بها أو نقدها أو الطع
 الماء وتكليم الموتى.

من خلال ما سبق يتبين لنا أن القداسة ليست صفات في الشيء أو في المكان، بل هي نتيجة تقييم الإنسان     
تكون قداسته من نفسه، ثم تتنزل إلى ما للأشياء والظواهر، فكالمقدس ينصرف إلى موجود بعينه متعال ومتفارق، و 

يصدر عنه ويرتبط به، من كتب ووصايا ووعود وهياكل وأماكن وبيوت وأزمان وأيام، فكالثقافكات لم تتوقف على 
ضِع لها وبها البشر وتلزمجم بعدم انتجاكجا  مدى تاريخ طويل، من ممارسة التقديس وإنتاج ضروب من المقدس، تخ 

ذلك عبر التعالي بضروب من الأفككار والنصوص بل وحتى الأشياء والأشخاص من حدود أو حتى التفكير فكيه، و 
التاريخي والواقعي، وإطلاقجا في فكضاء المفارقة والتسامي ليقدسجا البشر ويضعونها خارج حدود القابل للتفكير 

 . 5والفجم
سلامية، لأن لهذا المفجوم حضورا يصعب حصر مفجوم المقدس من وججة نظر المدونة العربية، أو داخل الثقافكة الإ

 عميقا وعريقا في متوالية التعاريف والمقاربات والتأويلات التي طالها الفكر الإنساني.

                                                           
؛ وحول أنواع الأثربولوجيا ينظر حسين، فكجيم: 10هي علم دراسة الإنسان طبيعيا واجتماعيا وحضاريا، شاكر مصطفى سليم: مرجع سابق، ص - 1

 وما بعدها.  27مرجع سابق، ص
 .22لفات بحثية، صسلسلة م –معاذ، بن عامر: السرديات الكبرى من الكبريات الأنطلوجية إلى الصغريات الأخلاقية  - 2
 .22سلسلة ملفات بحثية، ص "زهير، الخويلدي: "الفلسفة الدينية بين تحديات القدسي واستجابات السرد -3
 .12-11م، ص1022دار التنوير،  -، بغداد: مركز دراسات فكلسفة الدين 1عبد الجبار، الرفكاعي: إنفاذ النزعة الإنسانية في الدين، ط  -4

؛ مجدي طه 12م، ص1007، القاهرة: دار رؤية للنشر والتوزيع، 02مساهمة في نزع أقنعة التقديس، ط -علي، مبروك: ما وراء تأسيس الأصول  - 5
 .02مكي: مرجع سابق، ص
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ويعد المقدس وبكل المقاييس موضوعا إشكاليا، مفعما بالمطبات التي تمتزج فكيجا ندرة المتون النصية التاريخية،     
، خاصة وأن فككرة المقدس أصبحت اليوم من 1ة موضوع بهذه الشاكلةبالتعقيدات المنججية التي تفرضجا طبيع

، 2الموضوعات كثيرة الإقبال عليجا، على أن هناك من يخرججا من التاريخ، وهو ما جعلجا موضع خصام وجدل
وعليه كان للمقدس تعريفات كثيرة في المدونة العربية، لكنجم أجمعوا على أن المقدس يمثل كل ما يجب احترامه 

رتباطه في غالبيته بالدين، ذلك أن الدين هو تعطش النفس إلى المستحيل، إلى ما هو بعيد المنال ويفوق التصور، لا
فكالدين يناشد اللامتناهي والنور، وهو النزوع نحو قطع العلائق مع الكينونة والوجود معا، أو الرغبة في تجاوز الوجود 

 .3إنه رغبة في التحرر تماما من أغلال الكينونة نحو ذلك العدم الذي يكمن فكيه النور الأعظم، 
من هذا المنظور تتخطى الطبيعة القدسية للدين المساحات الخاضعة لسلطة العقل في التفسير والإدراك      

 والتبرير، وتقفز إلى المساحات اللاعقلانية، والتي يمكن تسميتجا بالاعتبارات الغيبية والعناصر الميتافكيزيقية، وبقدر ما
يكون القدسي غير عقلاني وغامضا ومتكتما، يحوز على قيمة مضافكة ويتميز بالرفكعة والسمو والتعالي، بقدر ما 

، وعليه وجب علي 4يتعرض للنقد العقلاني والتفسير المنججي، ويفقد هذه القيمة الاعتبارية ويصبح أمرا بديجيا
على الأقل مفجوم يصب في خدمة البحث، من التساؤل هنا عن إمكانية ضبط مفجوم للمقدس يكون شاملا، أو 

هذا المنظور أقدم بعض التعريفات، بعد تعريفه في المدونة العربية والإسلامية لأن لها السبق الزمني على بقية 
 التعريفات.

 
 
 
 

                                                           
 .07، صمرجع سابقعبد الهادي، البياض:  -1
رقة الذاتية حتى تواضع عليجا جل الذين تناولوا مسألة المقدس . ألحت الدراسات المختصة على هذه المفا22كريمة، بريكي: مرجع سابق، ص   - 2

 عقلاني بالدرس، بدءا بمن اعتبر أول من اقترح عليه مقاربة جيدة لهذا الإشكال، وهو رودولف آتو في مؤلفه "فككرة القدسي التقصي على العلل الغير
، وقد تبعه كل من : الياد مارسي في كتابه: المقدس والمدنس ، ترجمة: عبد 1020وعن علاقته بالعامل العقلاني" صدر عن دار المعارف الحكيمة، سنة 

وروجي كايوا في مؤلفه: الإنسان  le sacré et proforneم./ 2911، دمشق: دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع، 02الهادي عباس المحامي،ط
واتفقوا جميعا على أن المقدس هو ما يقع خارج ما نقترح  theorie de la religion، وجورج باتاي في: l'homme et le sacré /والمقدس

 أن نسميه اليومي بدل اللفظ الشائع المدنس.
 .22، ص-ضمن سلسلة ملفات بحثية –زهير، الخويلدي: "الفلسفة الدينية بين تحديات القدسي واستجابات السرد"  - 3
 .22زهير، الخويلدي: المرجع السابق، ص - 4
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 ثانيا: ماهية المقدس.
أقرب تعريف يخدم : وردت لفظة المقدس في اللغات القديمة مع اختلاف معناها، إلا أن / التعريف اللغوي3

ر س    جاع المقدس للأصل اللاتيني للفظ:البحث هو إر  ر  سَاك  ، ويشير اللفظ إلى SACRE-SACRISسَاك 
ر وديت س   الكاهن، ر وس  سَاك  والذي يتعلق بالطبع بالاتيمولوجيا  SACERDOTIS- SACERDOSسَاك 

 .1نفسجا
)المقدَّس(، إلى التمييز بين ما هو  SACRED مصطلحالتي اشتق منجا  SACRE الكلمة اللاتينية وتشير     
، فكإن هناك تقسيما ثقافكيا شاملا إلى حد ما، أيا كان التعبير المحدد لق بالآلهة وما لا علاقة له بها، متعل لم قَدَّس 

 .2يشكل المقدَّس وفكقا له ظاهرة مميزة ومبجلة ومختلفة عن كل الظواهر الأخرى التي تشكل المدنس أو الدنيوي
 / التعريف الاصطلاحي:0

ثمة تعريفات عدة تطرح كمرادفكات لهذه الكلمة، وفي هذا الإطار نجد أن المقدس يأتي في مقابل المدنس أو     
مقابل للدنيوي، فكالرموز والطقوس تشكل جوهر المقدس، بل إن الولوج إلى المقدس وإدراكه يتطلب في كل حين 

 .3تهاقة رمزية بممارسات طقوسية، فكعن طريق الرموز تتأتى قراءالانتباه للطقس والرمز، فكالمقدس هو ط
من خلال هذا التعريف يتضح أن الإشكال القائم حول ضبط ماهية المقدس الديني أو الدنيوي، ينطلق أساسا     

من خلال فكجم علاقة المقدس بالرمز والطقس وماهيتجما في حد ذاتها، وهو ما سأجيب عليه في الصفحات 
، في المقابل نجد هناك من يشترط لتحديد ماهية المقدس ربطه بالمدنس في علاقة تضاد، كالباحث نور الدين الموالية

هل يمكن اعتبار البحث عن ماهية المقدس مدخلا مؤديا للامساك به، أم أن »  الزاهي الذي تساءل قائلا:
 أي داخل سلطة المدنس. «4البحث عن هاته الماهية إعلان بدئي بأننا سنتحرك خارج سلطته ومجاله

ويتجلى تعقد العلاقة بين المقدس والمدنس في الاختلافكات الحاصلة بين الباحثين حول تحديدها، فكمقابل من     
يجعل المقدس متماثلا مع الإلهي أو مع الديني، نجد من يؤكد الانفصال التاريخي بين المقدس والمؤسسات الدينية 

اد دراسته في مجالات طبيعية كالأمكنة والأنهار والأشجار، ويتعداها إلى ما فكوق ، ويتجلى المقدس الم ـر 5المقدسة
الطبيعة كالكائنات السماوية، كما أنه يتجلى في الزمان كأيام الأعياد ودورات الفصول، ويجلى في الأشخاص  

                                                           
. وتعرف الايتيمولوجيا بأنها علم أصل الكلمات، وتبحث عن العلاقة التي تربط الكلمة بكلمة قديمة هي 21عامر: مرجع سابق، صمعاذ، بن  - 1

 الأصل، للبحث عن المعنى الأصلي والأولي للكلمة. 
 .2119، ص2، مج 1002ات، باريس: منشورات عويد –، بيروت 1أندريه ، لالاند: موسوعة لالاند الفلسفية، تع: خليل أحمد خليل، ط 2-
 .10-27عبد الرحيم العطري: مرجع سابق، ص -3
 .21نور الدين، الزاهي: المقدس والمجتمع،  -4
 .29نور الدين، الزاهي: المقدس الإسلامي، ص  -5
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ير ذلك من أشكال تنظيم كالأنبياء والصلحاء والأولياء والشرفكاء، وكذا في اللغة والأساطير والشعائر والطقوس، وغ
 .1الإنسان لعلاقته مع العالم وفكق اعتبار المعنى والقوة

 وعلماء الأديان. 2ثالثا: مفهوم المقدس عند علماء الاجتماع
كعلم الاجتماع والفلسفة وتاريخ الفكر،   ،تتقاطع مسألة المقدس مع جميع المجالات المتعلقة بالعلوم الإنسانية     

، الذي 3واهتمام علماء الاجتماع بدلالة المقدَّس الاجتماعية مستمد بشكلِ كبير من مسائل علم اجتماع الدين
هو أحد فكروع علم الاجتماع، وعلى أي حال فكإن هناك خلاف كبير حول الأصول الاجتماعية الدقيقة لما يدعى 

جوم المقدس يرتبط أكثر بعملية تصنيف بعض النشاطات الاجتماعية بوصفجا نشاطات بالمقدس، من هنا فكإن مف
 دينية مقدسة تخضع لتغير دائم.

يمكن القول أن ما هو مقدس هو نتاج ممارسة أنثروبولوجية ليس الدين العنصر الأوحد فكيجا، بل هناك عناصر     
عرفي والسياسي، وتتضافكر معا في إنتاج هذه الممارسة، شتى تتشابك فكيجا، منجا النفسي والاجتماعي والتاريخي والم

والمقدسات تنتقل من جيل إلى جيل آخر، دون أن تكون محل تساؤل وبحث، لأنها وليدة الفعل الإيماني والثقافي 
، وهو الحال بالنسبة للمقدسات المتوارثة في المغرب الأوسط، والتي سأتطرق إليجا بشيء من التحليل 4للأمة

 .ل والتعليق من خلال هذه الدراسةوالتعلي
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .12، ص مرجع سابقعبد الرحيم، العطري:  - 1
التفاعل الاجتماعي أو نظرية التأثير والتأثر، فكالعلوم الوضعية هي علوم تفسيرية علم الاجتماع يعنى بدراسة أفكعال الأفكراد في المجتمع ضمن نظرية  -2

 .22صخارجية، في حين أن العلوم الإنسانية بما فكيجا علم الاجتماع هي علوم روحية تفجمية وعلوم تأويلية داخلية. جميل، حمداوي: مرجع سابق، 
3 - é Les Sciences Humaines et L invention Du Sacre, Michel Carrier et Daniel Vidal: Penser Le Sacr

les Archives de sciences sociales des religions, n 136,éditions EHESS, Montrel libre , 2005,p115-283, 

p 116. 

 .02، صمرجع سابقمجدي، طه مكي:  - 4
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 أولا: المقدس عند علماء الاجتماع.
 / المقدس عند رائد علم الاجتماع إميل دوركهايم:3

إلى ذوبان كل العلوم في إطار واحد وهو "السوسيولوجيا"، يعد بمثابة زلزال في حقل إن دعوة إميل دوركجايم     
في نظره لا يمكنه أن يكون علما إلا إذا قام بالتفسير، ولا يمكن أن يفسر إلا  ، ذلك أن التاريخ1الكتابة التاريخية

عندما يقوم بالمقارنة، وعندما يقوم التاريخ بعملية المقارنة فكإن التمييز بينه وبين السوسيولوجيا ينعدم، واعتبر أن 
ا تنتج عن المجتمع نفسه، وبالتالي المقدس هو السمة الأساسية لتعريف الظاهرة الجينية، علما بأن القداسة في ذاته

 .2فكالمقدس والمجتمع هما شيء واحد
إن المعتقد الديني حسب هذا الطرح هو شأن جمعي بالضرورة اشتركت عقول الجماعة في صياغته، وقامت    

الأجيال المتلاحقة بصقله وتطويره وهو جمعي لأكثر من سبب، فكمن غير الممكن أن يقوم الفرد بصياغة معتقد 
خاص به، مما يؤدي إلى سلوك متضارب مع الآخرين، وكذلك دوام واستمرار أي معتقد يتطلب إيمان عدد كبير 
من الأفكراد، وإلا اندثر وفكقد تأثيره حتى في نفس من أوجده، ويتألف المعتقد عادة من عدد كبير من الأفككار 

ت وتوضح الصلة بينه وبين عالم الإنسان، الواضحة والمباشرة، والتي تعمل على رسم صورة ذهنية لعالم المقدسا
، فكبقدر ما يحيل المقدس داخل سياق تعارضه مع المدنس 3وغالبا ما تصاغ هذه الأفككار في شكل صلوات وتراتيل

 .4إلى ما هو طاهر وخالص، فكإن المدنس يحيل إلى ما هو دنيوي ونجس
ف المقدس بأنه تعارض مع الدنيوي، والأشياء فكدوركجايم في كتابه "الأشكال الأولية للحياة الدينية" عر      

المقدسة هي تلك التي تحميجا المحظورات وتعزلها، أما الأشياء المدنسة فكجي ما تنطبق عليجا هذه المحظورات، والتي 
، كما حدد قدسية المقدس بما يعارضجا بشكل كامل عن مجال المدنس، فكالمقدس 5ينبغي أن تظل بعيدة عن الأولى

                                                           
قادتها المدرسة الفرنسية والألمانية للمزيد حول هذا الموضوع ينظر وليد، موحن: شجدت الكتابة التاريخية نقلة نوعية من حيث المواضيع والمناهج،  - 1

. 277 -270م ص ص1027، مارس، 22"مدرسة الحوليات الفرنسية ظروف النشأة وأهم الأفككار" مجلة ليكسوس في التاريخ والعلوم الإنسانية، ع
تفسير هذا الفعل المرصود سببيا بربطه بالآثار والنتائج، ويقصد بالفعل سلوك الفرد أو هدف السوسيولوجيا هو: فكجم الفعل الاجتماعي وتأويله، مع إن 

جميل، حمداوي: ججود ماكس فكيبر  الإنسان داخل المجتمع، مجما كان ذلك السلوك ظاهرا أو مضمرا، صادرا عن إرادة حرة أو كان نتاجا لأمر خارجي
 .21م، ص 1021ار الألوكة للنشر، السعودية: د -، الرياض2في مجال السوسيولوجيا، ط

2 - Presses Universtaires Emile, Darkheim: les formes élémentaires de la vie religieuse, éditions 
de France, paris, 1968. p37 21، ص ؛ عبد الرحيم، العطري: مرجع سابق. 

 .29-21م ، ص1001، دمشق: دار علاء الدين، 2، ط-فكع الدينيبحث في ماهية الدين ومنشأ الدا -فكراس، السواح: دين الإنسان - 3
4 - Emile Darkheim: op.cit.p 583.27؛ المقدس الإسلامي، ص22؛ نور الدين، الزاهي: المقدس والمجتمع، ص. 
5- Emile Darkheim: op.cit.p 583 ،22؛ نور الدين، الزاهي: المقدس والمجتمع، ص22، صمرجع سابق؛ معاذ، بني عامر  . 
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قي بالمدنس ويلامسه إلا لكي ينتفي أحدهما ويظل الآخر قائما، وبسبب ذلك يتشكل كل طرف حسبه لا يلت
 .1بوصفه نظاما خالصا ومتجانسا ومختلفا ومتعارضا وموازيا للطرف الآخر

لا يستطيع المقدس التعايش مع ما يعارضه ويجدمه وينفيه ) يقصد المدنس( سوى بكيفية مفارقة ومتوازية وهو     
، وعلى رأي دوركجايم فكالأديان نسق موحد من المعتقدات والممارسات ذات 2رح الذي تبناه جون كازييفنفس الط

الصلة بأشياء مقدسة، أي بأشياء حرام أو محرمة، فكلكل أمة ثوابتجا ومقدساتها والدين هو العمود الفقري والمحور 
فككل دين هو منظومة من المسلمات التي تحظى الرئيس لهذه الثوابت وتلك المقدسات، والعقائد والأفككار والقيم، 

 .3بالقداسة
فكالمقدس إذاً لا يمكن أن يوجد في هذا العالم دون شجادة أو علامة أو أيقونة دالة عليه، فكالأماكن والأشياء    

، وهو الأمر الذي جعل للمقدس مجالات 4الأرضية لا تستمد قداستجا إلا من كونها ذات علاقة معينة مع السماء
إن إسقاطات دوركجايم للمرجعية الثقافكية اليجودية والمسيحية للمقدس على ثقافكات مختلفة ومغايرة، الأمر عددة، مت

، ولهذا أرى شخصيا أن إسقاطات 5الذي دفكع الباحثين أثناء بحثجم عن المقدس إلى إيجاد الديانة حيث لا توجد
بينما أنا بصدد  ،ع فكجو يقصد المجتمع الأوربيدوركجايم ليست في اختلاف الديانات فكقط، بل تعدتها للمجتم

دراسة مجتمع مغربي مسلم في العصر الوسيط، وعليه فكالطرح لا ينطبق كلية لكن الفكرة موجودة في جميع 
 المجتمعات ومختلف الحضارات.

جوم من خلال طرح دوركجايم يمكن القول: بأنه أحدث نقلة نوعية من الدين كسلوك فكردي أو عقيدة إلى مف    
أوسع إلى الحياة الدينية، إذ رأى أنه من أجل فكجم الفكر الديني لا بد من الرجوع إلى الأصول الأولى لانبثاق 
المقدس، والذي يعد المجتمع هو مصدره الوحيد، وإذا ما عملنا بنظرة دوركجايم فكإن أصل المقدس في المغرب 

 ة الدينية وفكق العقيدة الإسلامية.الأوسط هو المجتمع، وما أقره من سلوكيات وممارسات للحيا

                                                           
   Emile Darkheim:op.cit.p538؛ 27؛ المقدس الإسلامي، ص 22نور الدين، الزاهي: المقدس والمجتمع، ص - 1
 :Jen, cazneeuve؛  Emile Darkheim:Ibid.p37؛ 27؛ المقدس الإسلامي، ص22نور الدين، الزاهي: المقدس والمجتمع، ص - 2

Sociologie du rite (tabou- magie- sacré), éditions Presses Universtaires de France, paris,  1971, 
p334. 

 .02، صمرجع سابقمجدي، طه مكي:  - 3
 Dermenghne, Emile: le culte des saints dans l’islamنقل على  22، صعبد الرحيم، العطري: مرجع سابق - 4

Maghrébine, Ed Gallimard, paris, 1954 , p 11. 

 ,Laura levé Makarius ,les sacré et la violation des interdits؛ 21نور الدين، الزاهي: المقدس والمجتمع، ص - 5
éditions payot, paris,1974, p 367. 
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وبناءً على هذا الطرح رأت الباحثة صافكية مناد في حديثجا عن المقدس والمجتمع أن العلاقة بين الإنسان والمقدس    
أو بين الإنسان والله بصفة خاصة وجب أن تكون علاقة محبة لا علاقة خوف وصراع وهو ما يبدو جليا في أشعار 

كل صور المقدس وتمثلاته تتغير حسب ثقافكة الإنسان وواقعه المعيش، وحتى حسب نوع ، ذلك أن  1الصوفكية
السلطة التي تحكمه والثقافكة التي اكتسبجا والعادات التي تربى عليجا، فككلجا تمثلات لواقع يؤسس لعالم تقديسي، 

والجغرافكيا البشرية، وهذا ضمن فكفضاء المقدس يعد مفتوحا وغير متناهي، يتعدد بتعدد الروايات التاريخية والثقافكة 
 .2أنثروبولوجيا الدين وسوسيولوجيا الدين وعلم نفس الدين والهرمونيطيقا

، ذكر أن البحث في المقدس المقدس وانتجاك المحرمات"المقدس عند الباحث الفرنسي ليفي ماكاريوس في كتابه " 
، بمعنى أننا بمجرد تفكيرنا في البحث 3المحرمهو في ذاته إبطال لمفعول قدسيته، بل إنه شكل من أشكال انتجاك 

 عن المقدس فكنحن نزيل عنه صفة القداسة لأننا سنخضعه للمسائلة والعقل وهو ما يتعارض معه.
ليس البحث في التصور الثقافي للمقدس حكرا على ميدان علم الاجتماع، لأن نظرية التحليل النفسي    

، 4الطوطم والتابو ضبط المقدس من خلال تحليل فكرويد للدين في كتابه والأنثروبولوجيا أدلت بدلوها في محاولة
فكبالنسبة إليه فكإن الرابط بين الط وطَمية والمقَدَس يبدو واضحا في نواحي معينة من تطور الدين، وقد بقيت آثاره في 
الأسطورة التاريخية والخرافكة، وكثيرا ما كانت الحاجة البيولوجية والخوف والججل والمحرم والطوطم، هي التي تشكل 

 .5سطورة الأرضية التي نبت فكيجا المقدس والدين والأ
 
 

                                                           
الصوفكية المسلمين  من أبرز النماذج في الحب الإلهي رابعة العدوية والتي لقبت بشجيدة العشق الإلهي، وهي أول من تكلم في الحب الإلهي بين - 1

م، 2901، القاهرة: مكتبة النجضة المصرية، 01للمزيد حول أشعارها في الحب الإلهي ينظر: عبد الرحمان بدوي: شجيدة العشق الإلهي رابعة العدوية، ط
 وما بعدها. 02ص 

، ص ص 1010، 1/ ع21ي الطاهر: سعيدة،  مجأثر المقدس والدين على ذهنية الفرد والمجتمع واستعمالات السلطة، مجلة متون، جامعة مولا - 2
.أما الهرمونيطيقا فكجي علم التأويل والتفسير، وهي مدرسة فكلسفية تشير لتطور دراسة نظريات تفسير دراسة وفكجم النصوص في 12-10، ص 70-19

، بيروت: دار الهادي 2ق النص ونسبية المعرفكة، طفكق اللغة واللاهوت والنقد الأدبي. معتصم، السيد أحمد: الهرمنيوطيقا في الواقع الإسلامي بين حقائ
 .21، ص1009للطباعة والنشر والتوزيع، 

 op.cit. p8  :Laura levé Makarius؛22-21؛ والمقدس والمجتمع، ص27نور الدين، الزاهي: المقدس الإسلامي، ص  -3
 م.2912سوريا: دار حوار للنشر والتوزيع،  -اللاذقية ،2سيغموند فكرويد: الطوطم والتابو، تر: بوعلي ياسين ومر: محمود كبيبو، ط - 4
 -المغرب؛ بيروت -، الدار البيضاء2، تر: سعيد الغانمي، ط-إعادة بناء الأسطورة الذهبية -ياروسلاف، ستيتكيفيتش: العرب والغصن الذهبي -5

سوريا:  -اسة في السحر والدين، تر: نايف الخوص، دمشق؛ جيمس، جورج فكرايزر: الغصن الذهبي در 99، 1001لبنان: نشر المركز الثقافي العربي، 
 .22كريمة بريكي: مرجع سابق، ص؛ 22-21م، ص1022نشر دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع، 
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 ثانيا: المقدس من وجهة نظر مؤرخي الأديان:
 / المقدس عند  مؤرخ الأديان مارسي الياد:2    
مفجوم المقدس عند مؤرخ الأديان مارسي الياد والذي كان له السبق في خوض عملية البحث عن المقدس    

نه يترجم في الأغلب كتعارض بين وماهيته، وأكد على وجوب الخروج من فكخ التعارض بين المقدس والمدنس، لأ
 ،1حقيقي ولا حقيقي، على اعتبار أن  المقدس غير متماثل مع الإلهي ولا مقابل فكقط للدنيوي بل هو تَجَل له

لفظ التَجَلي هو الذي سمح بتجاوز الثنائيات التعارضية، ومن ثم إعلان أشكال التواصل القائمة بين المقدس فك
للإلهي المقدس هو فكقط تجلي » أي فكيه الباحث والمفكر عبد الرحيم العطري في قوله:والمدنس، وهو ما يشاطره الر 

والجسد والسلوك والعمران والهندسة والطبيعة...الخ، ومن حيث هو كذلك  والطقوسللديني( في الزمان والمكان، )
من المدنس إلى المقدس، ومن ، أي إمكانية الانتقال «2من الزمن العادي إلى الزمن القدسيتظل إمكانية العبور 

 المقدس إلى المدنس حاضرة على الدوام. 
موضوع لا حد له لأنه لا يعني مؤرخ الأديان والعالم بالأعراف وعالم الاجتماع فكقط، وإنما يعني إن المقدس     

الروحي، هي المؤرخ وعالم النفس والفيلسوف، فكمعرفكة الأوضاع التي يضطلع بها الإنسان المتدين واختراق عالمه 
 . 3إجمالا تعد تقدما في معرفكة عامة للإنسان

فكالأشخاص المقدسون والمبجلون يظجر تقديسجم في شخصية الولي الصالح صاحب الكرامات والخوارق، أما     
الأشخاص المدنسون فكوجودهم في المجتمع غير قليل، فكمنجم السحرة والمشعوذين وضاربي الرمل وغيرهم، وعمل 

اد مكانة لهم داخل تراتبية المجتمع، عبر امتجان عقول العوام والسذج ليحققوا مكسبا ماديا وآخر هؤلاء على إيج
 اجتماعيا، وهو ما سأستعرضه بنوع من التحليل والتعليل في الفصول القادمة من هذه الأطروحة. 

كن وأعمال يعتبرها واجبة أما المقدس في القاموس الأنتروبولوجي، فكجو صفة يطلقجا المجتمع على أشياء وأما     
الاحترام، فكيقيم لها طقوسا دينية لاعتقاده باتصالها بعبادة الإله، أو الآلهة، أو المعبودات والقوى فكوق الطبيعية، أو 

 .4لأنها ترمز إلى القيم الأساسية للمجتمع، ولهذا فكجي مصونة من العبث أو التخريب

                                                           
 .27م، ص2911، دمشق: دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع، 02مارسي، الياد: المقدس والمدنس، ترجمة: عبد الهادي عباس المحامي، ط - 1
 ,dition Gallimard, ÉMirssia, Eliade: Aspect Du Mythe؛  29عبد الرحيم، العطري: مرجع سابق، ص -2

paris,1963, p 61 
 .220، صالمرجع السابق مارسي، الياد:  - 3
 .127مصطفى، سليم شاكر: مرجع سابق، ص - 4
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لباحثين والمؤرخين أهمجا تعريف جوزيف شلجود الذي يرى بأن وهناك تعريفات أخرى جاء بها مجموعة من ا     
، بينما يعرفكه روجي كايوا  1المقدس يعانق في نفس الوقت كلا من الطاهر والنجس، بينما الدين موجه نحو القداسة

ما يثير  ، فكالمقدس هو2بوصفه مقولة الحساسية والتي تعتبر ركيزة للديني وكذا الإحساس بالاحترام الذي يغمر المؤمن
، أما الأساطير والمعتقدات فكتحلل مضامينجا بطريقتجا الخاصة، والطقوس 3الخوف ويبعث على الثقة والاحترام

تستعمل خاصيتجا، أما الأخلاق الدينية فكإنها مشتقة منجا، بينما الكجنوتية تمنحجا، والقبور والأمكنة المقدسة وكذا 
 .4منه تعد الديانة هي إدارة المقدسالآثار الدينية تبثجا في المكان وتجذرها، و 

على هذا التعريف فكإن للمقدس خاصية قد تكون ثابتة أو عابرة لبعض الأشياء، كالأدوات المستعملة في  بناء      
الشعائر والطقوس، ولبعض الكائنات كالملك والرهبان، ولبعض الأمكنة كالقبور والأماكن المرتفعة، ولبعض الأزمنة  

ب الأوسط في تقديس الأضرحة وقبور الأولياء، ، ويتمظجر هذا الطرح في مجتمع المغر 5كأيام الآحاد ورأس السنة 
وكذا الزوايا كأماكن مقدسة بالإضافكة إلى تقديس الأيام كالجمعة ويوم عاشوراء وغيرها، وإن لم ترتبط بظاهرة 

 دينية.
يبدو الحديث عن التعارض بين المقدس والدنيوي شيئا غريبا عن المقدس ذاته، فكالطقوس تكشف الكيفية التي      

بها نظام العالم على توزيع المقدس، تلك الكيفية التي يسمجا غموض المقدس من ججة إنشطاره إلى مقدس يشرف 
، ويرتبط مقدس الاحترام بالوضع 6احترام يحيل إلى نظرية المحرمات، ومقدس انتجاك يحيل إلى نظرية الفعل

قدس الانتجاك وفكضائه الطقوسي لا الاجتماعي، بينما يتصل مقدس الانتجاك بالبذل والهدر والإسراف، فكداخل م
سلطة هناك سوى لسلطة الجسد، وهو يبدد ويجدر طاقاته من دون احترام للممنوعات أو المحرمات أو القواعد 

، ولا أدل على هذا من سلطة الجسد في الشطحات الصوفكية، أو التغلب على هذه 7الضامنة للوضع الاجتماعي
في منعه من التمتع بملذات الحياة، بإخضاعه لتجربة التجويع والتقشف  السلطة عن طريق تمريغ الجسد ومحاربته

 وإرهاقه بالعبادات، والتي فكاضت بذكرها كتب المناقب الصوفكية.

                                                           
1 - s: maisonneuve et larose, 1964, joseph, chelhod: les Structure du sacré chez les Arabes,  pari

p42. 
2 -, p 18.Op.cit.pRoger, caillois:  
3-19.-op.cit. p 18  
4 -p 18., Ibid  
5 - p 18, Ibid 
 .12الزاهي: المقدس الإسلامي، صنور الدين،  - 6
 .12نفسه، ص - 7
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أما في موسوعة لالاند الفلسفية، يعتبر المقدس موضوع احترام ديني من قبل جماعة من المؤمنين، فكالكائنات       
 تدافكع عن المحرمات وتحميجا، بينما تكون الكائنات أو الأشياء المدنسة هي أو الأشياء المقدسة هي تلك التي

 .1الخاضعة لتلك المحرمات، والتي لا يجوز لها الاتصال بالأولى إلا بموجب عبادات وشعائر محددة
 ماهية الم دَنَسْ: رابعا:

 تعريف المدنس:/ 3
طخ الوسخ، ونحوه حتى في الأخلاق، والجمع أدَ ناَس، المدنس في "لسان العرب"، من الدَنَس  في الثياب، أي ل   

، أما في القاموس الأنتروبولوجي فكالمدنس يعني كل شيء دنيوي 2وقد دَنَسَ ي دَنس  دَنَسًا، فكجو دَنس، أي توسخ
خارج عن نطاق الدين، وكل سلوك لا يمت إلى الطقوس بصلة، ويرى الباحث جون كازينيف أن المدنس ينحصر 

يكون مدنسا كل ما يشارك من قريب أو » أي في كل ما لا يتطابق مع مألوف الرؤية، حيث يقول:  في اللاسوي،
 «.3من بعيد، مباشرة أو بالملامسة، في انقلاب النظام الطبيعي أو النظام الاجتماعي

أو قذر كل يمكن القول أن المدنس هو كل ما هو قذر ومكروه، وهو ما يجعلنا في مواججة حقيقة أنه ليس    
مشكوك في نظافكته مدنسا، فككيف نفسر إذا صورة الحجاج الذين يغطيجم الغبار والتعرق ويكونون في حالة إحرام، 
حيث يسمح لهم بأداء الشعائر الأكثر قداسة، وإن حيوانا للذبح مجما كان نظيفا يعتبر مدنسا، عندما لا يجري 

ستجلاك، ولو كان وسخا مادام ذبحه قد جرى حسب ذبحه حسب تعاليم الشريعة الإسلامية، لكنه يعد صالحا للا
ما يأمر به الدين، وعموما يظل مفجوم المقدس والمدنس، من المفاهيم التي قلما نعثر عليجا داخل البحوث 

 والدراسات التي تعالج مثل هذه المفاهيم بمنطق العلم والبحث العقلي.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 2119، صمرجع سابقأندريه، لالاند:  - 1
 .11ص/ 0ابن منظور: مصدر سابق، مج -2
 ، ص21-27/ ع0نشر معجد الإنماء العربي، مج -جاك كازنييف وآخرون: عشرة مفاهيم كبرى في علم الاجتماع، البلد: دار المنظومة - 3
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 المبحث الثاني: موقع الطقس في مجال المقدس
كان الطقس ومازال موضوع بحث وتقصي في العديد من الدراسات والتي حاولت ضبط مفجومه، خاصة وأن     

المعاجم العربية القديمة لم تورد المصطلح في معناه الذي أريده، بل أوردته بألفاظ مماثلة كالمناسك والشعائر وغيرها، 
 وسأحاول ضبط ماهيته بما يخدم موضوع البحث.

 لطقس:أولا: ماهية ا
 الطقس لغة:

الطقس جمعه طقوس ويقصد به النظام والترتيب، ويقصد به كل ما يتعلق بالشعائر والطرق الدينية، ومصطلح   
الطقس الموجود في معاجم اللغة العربية قصد به حالة الجو وتقلبجا من حال إلى آخر، ولم أعثر على تعريف يفيد 

ى أن الطقس هو طريقة العبادات والاحتفالات الدينية عند المسيحين المعنى الذي أريده، وأجمعت هذه المعاجم عل
والتي تعني ،  RITUSالمشتقة من الكلمة اللاتينية  RITوعليه لا بد من الرجوع إلى أصل كلمة طَق س  

الاستعمال المقدس، فكفي الدين يعني الطقس مجموع الحركات التي نمارسجا في ظرف معين، أو مجموعة القواعد 
 .1تعملة في العبادات، حسب الاستعمال الذي ينص عليه هذا أو ذاك الدينالمس

ويعني الطقس في حياة المجتمع كذلك العادات والتقاليد، كما يعني أنواع الاحتفالات المرتبطة بمعتقدات      
، ومنه 3الثبات ، أكثر من دلالاتها على مجرد عادات اجتماعية، وهي أنماط من العمل المتكرر في نوع من2ماورائية

فكالطقوس مجموعة من الممارسات أو المحظورات المتعلقة بالمعتقدات السحرية أو الدينية، وعليه يمكن تعريف الطقس 
بأنه واقعة ثقافكية تؤشر على رمزية المجتمع، وعلى تاريخ من القيم والمعايير التي تم التوافكق عليجا، فكباتت تستعمل 

 . 4عيابشكل تكراري مضبوط ومنمط اجتما
 
 
 
 

                                                           
1- Mauris, Davan: Dictionaire Du Francais, Presses Universtaires de France, Paris, 1976, p 

ي لإنتاج الطقوس بواحة سكورة جنوب المغرب"، مجلة إضافكات )جامعة محمد الخامس الرباط(، حنان، حمودا: "الماء كمنشط انثروبولوج.1062
 .221، ص1020/ شتاء ربيع  22-22ع
 17عبد الرحيم، العطري: بركة الأولياء، ص - 2
3- jean, cazeneuve: op.cit, p13.  
 .221، صمرجع سابق؛ حنان، حمودا: 17، صمرجع سابقعبد الرحيم، العطري:   - 4
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 الطقس اصطلاحا:
الطقس اصطلاحا يعرف بأنه الشعائر والمناسك والأعمال الدينية التي تشكل الجانب العملي من العقائد      

، وتكسبجا صفة الديمومة والاتصال مع اللاهوت، وهي وسيلة 2، وتعبر عن بعض جوانب الميثولوجيا1واللاهوت
، فكالطقس بذلك يمثل تقليدا أو إجراءات متقادمة 3الإطار التجريبي للتعبير من أجل الانخراط في عالم خارج

اكتسبت هيبة دينية لهالة التقديس أو الاحترام الكبير لهذه الطقوس، وهي بمثابة بقايا لعادات أو معتقدات دينية 
 .4بائدة
، 5وأبرزها التكرارفكالطقس كان سلوك فكردي أو جماعي فكجو يلتزم بمجموعة من القواعد التي تشكل طقوسيته     

وهي الصفة الأولية التي يضطلع بها الطقس، وهي وظيفة الاسترجاع الجماعية المستذكرة لأصول الأسطورة 
، ويعكس الطقس الحالة الانفعالية التي تصاحب الأسطورة، ولعل الإيقاع الموسيقي والرقص كانا أول 6والدين

إلى طقس مقنن وهو ما نجده في الاجتماعات الصوفكية، ويترافكق أشكال هذا السلوك الانفعالي، الذي تحول تدريجيا 
تقنين الطقس وتنظيمه في أطر محددة ثابتة مع تنظيم التجربة الدينية وضبطجا في معتقدات واضحة يؤمن بها 
الجميع، ويرون فكيجا تعبيرا عن تجاربهم الفردية والخاصة، وبذلك يتحول الطقس من أداء فكردي حر إلى جمعي ذي 

 ، وما يجمنا هنا هو البعد المقدس لهذه الطقوس.7عد وأصول مرسومة بدقةقوا
يقوم الطقس الحر الفردي جنبا إلى جنب مع الطقس الجمعي المنظم، وقد كانت الصلاة في المعابد وإنشاء      

 تخرج من عالم التراتيل  والإنشاد أبرز مظاهر الطقس المنظم قديما، وبشكل عام يمكن القول بأن أية صورة ذهنية لا
، وعليه فكالطقس هو تصريف اجتماعي 8الفكر إلى عالم الفعل، هي صورة معرضة للتحجر أو التلاشي والزوال

                                                           
اجدي: اللاهوت: أو الألوهية علم يبحث في وجود الله وذاته وصفاته ويقوم مقام علم الكلام عند المسلمين ويسمى أيضا علم الربوبية. خزعل، الم -1

 .209م، ص2991، عمان: الأهلية للنشر ، 2متون سومر، ط
علم الأساطير المتصلة بالآلهة وأنصاف الآلهة والأبطال الخارقين عند شعب من الشعوب، وبدل مصطلح أسطورة فكإن معظم المؤرخين يستعملون   - 2

 Alan, Dundes: The Meaning Of Folklore: The Analytical Essays Ofكلمة التاريخ المقدس، أو القصة المقدسة.
Alan Dundes, university press of colorado: 1984, p41-42.  

 .21-22نور الدين، طوالبي: مرجع سابق، ص  -3
م، 1007،، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع ، 2عزام، أبو حمام مطور: الفلكلور والتراث الشعبي ) الموضوعات ، الأساليب، المناهج(، ط -4

 .20ص
 .11، صمرجع سابق؛ الصديق، ثياقة: 17، صمرجع سابقالعطري:  ؛ عبد الرحيم،212، صمرجع سابقعبد الغني، منديب:  - 5
 .21، صرجع السابقنور الدين، طوالبي: الم - 6
 .220، صمرجع سابق؛ حنان، حمودا: 12-11فكراس، السواح: دين الإنسان، ص  - 7
 .12فكراس، السواح: دين الإنسان، ص -8
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لسلطة المقدس حسب جون ميزوناف في كتابه "السلوكات الطقوسية"، حيث يشير في المقدمة إلى أن مصطلح 
الحفل الديني، والآخر عام يدل على العادة أو  الطقس يحمل عموما معنيين، أحدهما خاص يدل على الممارسة أو

، ومنه فكإن الطقس يقوم على سمتين أساسيتين هما المرجعية الدينية الماورائية، والسمة الثانية هي التكرار 1التقليد
والثبات، فكالطقس هو كل عمل يقوم به شخص بمفرده أو جماعة من المتدينين سواء قلوا أو كثروا، مثل الصلاة 

، ويعتبر من عناصر الثقافكة التي تنتقل من جيل إلى جيل عبر الزمن، وتتميز بوحدة أساسية 2سلمين والحجعند الم
 3مستمرة

اللغوية  وعليه فكالطقس هو الأفكق الذي تتبين داخله كل أنماط المقدس سواء في أشكالها الرمزية التخيلية أو    
، ويغذيجا التراكم الاجتماعي للعادات 4ادية والسياسيةوالجسدية والأضحوية، أو في أشكالها المادية والاقتص

، ويصبح 5والتقاليد والأفككار، فكيصبح المعتقد ذا قوة آمرة قاهرة، فكجو يأمر في حالة الإيجاب ويقجر في حالة السلب
الطقس هو الأسلوب الذي ترتب به السلوكات الدينية والتي عادة ما تكون احتفالية بسبب ما يتخللجا من 

 ممارسات يسيطر عليجا الطابع التنظيمي.
إن ما يؤكد أهمية الطقس في مجتمع رمزي بالأساس كمجتمع المغرب الأوسط هو معطى الاستمرارية والانتقال     

عبر الأزمنة والأمكنة، فكجي ممارسات تتجلى في حقل المنظومات الرمزية، وتحل أكثر في الشعائر والممارسات 
العادات والتقاليد، فكجي تنتقل من جيل إلى جيل آخر وتعبر عن تجذرها الاجتماعي بل  الدينية، وكذا في سياق

، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن العادات هي نمط سلوكي 6وإلزامجا الأدائي في تدبير كثير من التصرفكات الاجتماعية
 .7بسنن الأسلاف يتميز عن المعتقد والطقس بأن المجتمع يقبله عموما دون دوافكع أخرى عدى التمسك

 
 

                                                           
1- paris, 2eme  Presses Universtaires de France,Jean, Maisonneuve: Les Conduits Rituelles, 

édition, 1995, p3  
 .11، ص مرجع سابقالصديق، ثياقة:  - 2
 .291/ ص29مجلد، مج 12م، 2911، لبنان: مكتبة لبنان، 1أحمد، زكي، بدوي: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، ط - 3
 21نفسه، ص-4
 . 0، دمشق: دار الجليل، ص2حسن السجيلي ومحمد توفكيق: المعتقدات الشعبية في التراث العربي، ط  - 5
 .11نفسه، ص  - 6
 .2/211أيكة هولنكرانس: مرجع سابق، - 7
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وفكق قوانين مميزات  معينينالطقوس هي مجموعة من الممارسات يقوم أفكراد المجتمع بتأديتجا في زمان ومكان     
خاصة في المجتمعات الدينية كمجتمع المغرب الأوسط،  الرمزية يمكن تحددها الجماعة، وتقام هذه الطقوس  لقيمتجا

فكفي الانتولوجيا وعلم وما هذه الطقوس إلا مجموعة من الأنشطة والأفكعال الثابتة والمرتبة والمتكررة داخل المجتمع، 
قادات السحرية أو الاجتماع تدل الطقوس على مجموعة من الممارسات المفروضة أو الممنوعة المرتبطة بالاعت

من ججة، وانشطاره إلى مقدس احترام 1الدينية، وهذا حسب التفرعات الثنائية للمقدس والدنيوي والطاهر والنجس
، فكفي الحفل نجد الإسراف في الأكل 2) يحيل على نظرية المحرمات(، ومقدس انتجاك ) يحيل على نظرية الحفل(

 والبذخ والسفور.
يا والتي اهتمت أكثر بتصنيف الطقوس حيث أن جيمس فكرايز قد وضع تصنيفات أما في الأنثروبولوج      

للطقوس وقسمجا إلى مجموعة من الأصناف، أشجرها الطقس الايجابي  أو السلبي، والطقس السحري أو الديني، 
د الفطر تقام الطقوس للعديد من الأغراض، كعي، أين 3الطقس الفردي أو الجماعي، الطقس الاحتفالي أو القرباني

وعيد الأضحى والمناسبات الدينية، أو لإشباع بعض الحاجات الروحية والعاطفية للمؤدين كطقوس الاستمطار، أو 
لتعزيز الروابط الاجتماعية كمراسم الختان والزواج، أو كدليل على الاحترام والطاعة للولي أو صاحب الضريح، أو  

اد مثلا، ومجتمع المغرب الأوسط أحد هذه المجتمعات كمؤشر لبداية بعض الأحداث كموسم الزرع أو الحص
الإنسانية التي أردت تسليط الضوء على تفاعله مع مقدساته عن طريق ممارسة بعض المراسم والطقوس التي تحمل 

 خصوصية هذا المجتمع.
اضي أو الحاضر، وتعتبر المراسم والطقوس بأنواعجا المختلفة أحد سمات كل المجتمعات الإنسانية، سواء في الم     

، ولكنجا تمتد أيضًا لتشمل طقوس العبور، الـعبادة ولا تقتصر الطقوس والمراسم على الأنواع المختلفة من طقوس
كب للنشاط الإنساني، ويتضمن استخدام أساليب يمكن تعريف الطقس من خلال ما سبق على أنه  تنظيم مر و 

ثقافكية بالغة الإتقان تقتضي   السلوك التي تتسم بقدرتها على التعبير عن العلاقات الاجتماعية، وهو إبداعات
 . 4ترابط أفكعال وأقوال وتصورات أعداد كبيرة من البشر على امتداد أجيال عديدة

 

                                                           
ان: الجزائر، قراءة في الوظائف والدلالات ضمن مجتمع متحول، مجلة إنسانيات، كراسك، وهر  -منصف، المحواشي: الطقوس وجبروت الرموز - 1

 . 29؛ فكراس، السواح: دين الإنسان، ص10، ص22-21م، ص ص 1020، 29عدد

 .10روجيه، كايوا: مرجع سابق، ص -2
 .19، مرجع سابقجيمس، جورج فكرايزر:  - 3
 .00- 19ص م،1001الأردن: دار علاء الدين للنشر والتوزيع و الترجمة،  -، عمان1محمد، الخطيب ، الأنثروبولوجيا الثقافكية،ط -4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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 -طقوس التكجن -طقوس التشفع والاسترضاء –يتوجب التمييز بين عدد من الطقوس فكجناك طقوس الإباحة   
، فكالأمر يتعلق بمجتمع يحضر فكيه 1طقوس السلبية أو المحظورة -طقوس الزراعة -طقوس المرور –طقوس التلقين 

بررها ويعضدها من طقوس الأداء، الطقوسي في كل حركاته وسكناته، فكما من فكعالية اجتماعية إلا ولها ما ي
والاشتغال بما يفيد حضور عنصر التوظيف والاستثمار في مختلف هذه الممارسات وهو ما يظجر بجلاء أكثر في 
حقل التراتبيات الاجتماعية ) وهو الأمر البارز في مجتمع المغرب الأوسط(، حيث الحاجة مستمرة لإظجار التفوق 

 . 2فكسين في كل شيء، حتى في مستوى التدين واحترام الطقوس والمعتقداتعلى الزبناء والأتباع والمنا
نستنتج من حصاد ما سبق أن الطقوس هي مجموعة من الأفكعال والحركات والأقوال والأشياء المقننة، والتي تمثل     

مع ما، مجموعة من التمثلات التي تتكرر كل مرة عندما تحدث بشكل عرضي أو عادي وأحداث أو ظروف في مجت
، انطلاقا من هذا التعريف يمكن رصد جملة من 3مثلا الكسوف أو الخسوف أو الجفاف أو المرض أو الموت 

 الخصائص والصفات الجوهرية للطقوس.
 الطقوس سلوكيات نمطية ذات طابع تكراري، فكالطقس شكل ثابت نسبيا ومتكرر أو يتوقع أن يتكرر. -
أو فكردية خاضعة لبعض القواعد، ومنه فكجي مؤسسة أو مفروضة من تجسد من خلال سلوكيات احتفالية جماعية  -

 قبل المجتمع.
 احتفالية حيث أنها تمارس من خلال مجموعة من الأنشطة الإنسانية، بغرض العبادة أو التقديس. -
 .هي رمزية وليست ذات أهداف نفعية -
 طق.همزة وصل مع الكائنات الماورائية، إذ أنها لا تلتزم بقواعد العقل والمن -
، إن المتتبع للمقدسات والمعتقدات 4مرتبطة بالأساطير فكالأسطورة هي بمثابة التعليق أو المناقشة أو تفسير للطقوس -

والممارسات والطقوس في مجتمع المغرب الأوسط يجد بأن جميع هذه الخصائص موجودة وبشكل جلي، وهو ما 
 ستؤكده الصفحات القادمة.

 

                                                           
 .2هامش  29، صمرجع سابقعبد الرحيم، العطري:  - 1
 .20، صنفسه -2

3 - Francois, Gresle: Dictionnaire Des sciences Humaines Anthropologie, Sociologie, 
Psychologie, Sociale, Édition nathan: paris, 1994, p 326. 

تلمسان )الجزائر(،  – رسالة ماجستير في الأنثروبولوجيا، كلية ، جامعة أبي بكر بلقايد -تلمسانموفكق، زازوي: الطقوس الجنائزية في منطقة  -4
 .22م، ص 1001
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بالرجوع إلى عملية انتقال المقدس إلى مرحلة ممارسة الطقوس فكجو يحتاج إلى أدوات، أهمجا السرد والحكاية من      
أجل الظجور في العالم والتجلي في الكون والإشراق في العقول، والتحدث إلى الناس بلغة مبسطة وأشكال مرئية 

مستساغة، وعلى هذا النحو يقوم السرد بوظيفة  وأصوات مسموعة، ولكي يعبر عن رسالته في أفككار منطقية
التوسط في إبلاغ فكحوى النسق الاعتقادي وأركانه، ويعمل على تفصيل أحكامه واشتقاق عناصره من مبادئه 

 .1وكلياته ورسم الحدود التي تفصله عن الدنيوي وعن المدنس
الظفر بالهيبة، وانتزاع الاعتراف من ومن ججة أخرى فكإن السرد يحتاج إلى القداسة من أجل كسب الشرعية و    

النفوس وتشغيل آلية الاقتناع ومنظومة التصديق، ويمنحه العامل الديني الرفكعة والعلو والاستقامة والنزاهة، وبهذا 
المعنى يؤدي المقدس دورا مجما للسرد ويمثل مركز ثقله ومنجاجه التقويمي، ويزيد من حمولته وكثافكته الرمزية بالمقارنة 

 .2أشكال سردية أخرى في الحياة العامة وفي ساحة الثقافكة والعلممع 
منا كثيرا مصدر المقدسات إن كان وثنيا أو إسلاميا أو هو نتيجة تفاعل بينجما، بقدر ما يجمنا لا يج     

واجتاحته الكوارث  من غلبت عليه الذهنية الاستسلاميهاستمرارها وتأثيرها على ذهنية مجتمع المغرب الأوسط في ز 
والطواعين، وهو ما ساعد على ظجور الأسطورة وتغلغلجا داخل هذا المجتمع، وعليه وجب علينا التساؤل حول 

التقديسية لبعض الظواهر الطبيعية أو بعض  الذهنية الاستسلاميهماهية الأسطورة؟ وكيف ساهمت في تشكيل 
 القوى الخارقة التي تنسب إلى بعض الأشخاص.

 الأسطورة لغة: ثانيا:
طاَرَة، وأَس طير  وأ س ط ور  وأ س ط ورةَ، يقال:         طاَ ر وإس  الَأسَاطير والأبَاَطيل، هي أحاديث لا نظام لها، مفردتها إس 

ط ر  ما لا أصل له أي يؤلف ، واشتقاق كلمة 3سَطَرَ فكلان علينا، إذا جاء بأحاديث تشبه الأباطيل، ويقال: هو يَس 
، مشتقة من الأصل (MYTH)ربية يقارب اشتقاقجا في اللغات الأجنبية، فككلمةأسطورة في الع

، وعادة تكون هذه الحكاية الرمزية التأسيسية والتي من طبيعتجا 4وتعني قصة أو حكاية (MUTHAS)اليوناني
لأرض، أو تهبط النجوم على ا ابل للتصديق، كأن تتكلم الحيواناتأنها تكتسي بغلاف خارجي يبدو وكأنه غير ق

                                                           
 .10زهير، الخويلدي: مرجع سابق، ص -1
 10نفسه، ص -2
 .2/202ابن منظور: مصدر سابق،  - 3
 .10فكراس، السواح: دين الإنسان، ص - 4
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وتتميز الأسطورة بانشقاقجا الداخلي بينما تتظاهر بقوله وما تريد تسريبه ضمنيا، فكليست كلجا أباطيل وليست  
 .1كلجا حقائق

 الأسطورة اصطلاحا:
يمكن القول بأن الأسطورة هي حكاية مقدسة ذات مضمون عميق، يكشف عن معاني ذات صلة بالكون     

سطورة التي يعيش عليجا شعب من الشعوب تشكل جزءا لا يتجزأ من ذاكرته ، ولأن الأ2والوجود وحياة الإنسان
 .3وضميره ومن بنيته مجتمعة، لذلك لا يجون عليه هدمجا بسجولة

، 4الأسطورة تعطينا الإحساس بالوحدة بين المنظور والغيبي، بين الحي والجامد بين الإنسان وبقية مظاهر الحياة    
أن تعتمد في جانبجا على خلق نظامجا الخاص، وهو نظام قوة الماورائيات، وهو نفس ولكي تؤسس الأسطورة لابد 

، ويعبر عنجا بطريقتين: الأولى: تتبدى بالطقس، والثانية: ذهنية 5الدور الذي تلعبه الميتافكيزيقيا في الثقافكات المتطورة
ريخا مقدسا، بيد أن زاوية تاريخ الأسطورة تحكي تا» ، وفي هذا الصدد يقول مارسي إلياد: 6تتبدى بالأسطورة

مقدس تعادل كشف أسطورة، لأن شخصيات الأسطورة ليست كائنات بشرية، فكالأسطورة إذن هي التاريخ لما 
 «.7 سبق حصوله في الزمن الأول، والأسطورة تكشف القداسة المطلقة

دقيق ووحيد لها، فكفي أغلب  ويرى مارسي الياد أن الطقوس والأساطير تبقى عموما آلية يصعب إيجاد تحديد    
المجتمعات القديمة والتقليدية تحتوي الأساطير أو الطقوس على حقيقة ثقافكية معقدة جدا، والتي يمكن تفسيرها 
ومناقشتجا من وججات نظر متعددة، وهي ذاتها حكاية مقدسة تدور زمنيا عن أصل عمليات الخلق الأولى وتحتمل 

سطة ممارسة الطقوس والمتمثلة حسب مارسي الياد بتجليات المقدس، وهي تؤدي أبعادا أسطورية، ويتم عبورها بوا
أيضا وظيفة حيوية وتصون المبادئ الأخلاقية وتضمن فكعالية الاحتفالات الطقوسية وتقدم القواعد العملية المحددة 

 .8لفعل وممارسة الإنسان، وبالتالي فكجي عنصر أساسي من الحضارة الإنسانية

                                                           
 ، 20، مرجع سابقياروسلاف، ستيتكيفيتش:  - 1
 .22م، ص2997، دمشق: منشورات دار علاء الدين، 2دراسات في الميثولوجيا والديانات الشرقية،ط -فكراس، السواح: الأسطورة والمعنى - 2
، القاهرة: دار المعارف، 2؛ رفكيق، حبيب: المقدس والحرية، ط7-0؛ إلياد، مارسي: المقدس والمدنس، ص11، ص مرجع سابقمجدي، طه مكي:  - 3

 .22م، ص2991
 .20-1م، ص2912، تونس: بوسلامة للطبع، 1، ط-المعتقدات الشعبية -صالح، ابن حمادي: دراسات في الأساطير -4
 .12فكراس، السواح: الأسطورة والمعنى، ص -5
 .227نفسه، ص -6
 .72-72إلياد، مارسي: المقدس والمدنس، ص - 7
 .227، ص مرجع سابقحنان، حمودا:  - 8
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: فكجناك طقوس تمارس من دون مرجعية علاقة وطيدة بين الطقس والأسطورةتضح أن هناك ومن هنا ي     
ميثولوجية، وهناك أساطير دون طقوس، لكن نجد أساطير نشأت من أنواع الطقوس، ووجود طقوس نشأت عن 

شأ أثناء أساطير، وتعبر الكرامة في الطقس عن الفكرة كما يعبر السلوك والحركة عن الصورة الذهنية التي تن
 ، وهو ما يدعونا لنتساءل هل نشأ الطقس من الأسطورة أم نشأت الأسطورة من الطقس؟1التفكير

قد تتحول الأسطورة إلى دين، أو يتم امتصاصجا من خلال السيطرة الدينية المثالية، إذا ما اعتبرنا أن      
بعد ما تزول أو تضيع الفكرة البدائية التي الأسطورة تفسير وتأويل لشعائر دينية، وهي على العموم لا تؤلف إلا 

، فكالأسطورة عادة لا تشرح كيف بدأت الشعائر والعادات، بل إنها 2دعت إلى اتخاذ تلك الشعائر أو التقاليد
، فكالأسطورة لا تعرف مؤلفا معينا فكجي 3بنفسجا تحتاج إلى تفسير، ولذلك تفسر بواسطة العادات التي تتعلق بها

 ظاهرة جمعية.
والأسطورة هي نتاج الطقس الأسبق عليجا في تاريخ الدين، فكالطقوس المؤسسة منذ زمن مغرق في القدم، تفقد     

بمرور الأيام معناها وغايتجا، وتتحول إلى إجراءات غامضة لا يعرف ممارسوها والقيمون عليجا مدلولاتها 
تفسيرا مقنعا لتلك الإجراءات التي  ومضامينجا، وهنا تأتي الأسطورة لكي توضح أصل الطقس ومعناه، وتقدم

، ولأن الرصيد الاعتقادي دائم لاستمرار هذه المعتقدات بالغ الضخامة ويمتد بجذوره إلى مراحل 4تناقلتجا الأجيال
 تاريخية موغلة في القدم، فكإن العامة في المغرب الأوسط لم يكونوا بمنأى عن هذه السيطرة لمدة طويلة.

ة فكإن أحداثجا تجري في زمن مقدس غير الزمن الحالي، ومع ذلك مضامينجا أكثر صدقا أما عن زمن الأسطور     
وحقيقة بالنسبة للمؤمن من مضامين الروايات التاريخية، التي قد يشكك فكيجا ويعطي لنفسه الحق في تصديقجا أو 

سلطة الأسطورة ليست  ، هذه الحرية في التصديق من عدمه قد يتحكم فكيجا المنطق العقلي أحيانا، لكن5تكذيبجا
من البرهان العقلي لأنها تلجأ إلى الخيال والعاطفة، وهو ما يحيلنا إلى ظاهرة الكرامة الصوفكية في مجتمع المغرب 
الأوسط، والتي انطبقت عليجا مميزات وخصائص الأسطورة، من حيث الشكل، السلطة، والمشروعية، وامتدادها 

 . الزمني الطويل ) تاريخ الزمن الطويل(

                                                           
 .220فكراس، السواح: الأسطورة والمعنى، ص - 1
 .2م، ص2927عبد المعيد، خان محمد: الأساطير العربية قبل الإسلام، القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر،  - 2
 .9محمد: المرجع السابق، ص عبد المعيد، خان - 3
 .72م ، ص2997، بيروت: دار الطليعة ، 2؛ علي، زيعور: الكرامة الصوفكية والأسطورة والحلم ، ط221فكراس، السواح: الأسطورة والدين، ص - 4
 .22فكراس، السواح: المرجع السابق، ص -5
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برجوعنا للأسطورة في الفكر الإسلامي فكإننا نجدها تعتبر ضربا من الوهم والكذب والباطل، ولهذا نجد الكثير     
من المفكرين المعاصرين دعوا إلى ضرورة تفعيل العقل للنظر في المفاهيم ) المقدس والطقس(، ومن بين هؤلاء 

اتجاه هذه المفاهيم : وحسب رأيه فكإن فككر المسلمين بقي  المفكرين نجد محمد أركون الذي نوه إلى الموقف السلبي
الرافكضة  2، وهذا الانغلاق طبع وطغى على المدونة الوسيطة خاصة المناقبية1فكترة طويلة يوصف بالجمود والانغلاقية

للتشكيك في ما ورد من أساطير حول الأولياء والصلحاء، وهو ما منع إعمال العقل في نقل أخبار الكرامات 
 والخوارق، وهو ما يفسر الكم الهائل من الروايات الخوارقية التي تزخر بها المدونة الوسيطة.

 : رمزية الطقوس وعلاقتها بالاعتقادالمبحث الثالث
 أولا: الرمز:

لا يمكن الاختلاف في كون الإنسان كائن رمزي، فكالرموز والطقوس تحديدا تشكل أساس التفاعلات الاجتماعية     
للأفكراد والجماعات، بل إن تاريخ الإنسان وفي مختلف المجتمعات هو تاريخ رموزه وإشاراته ومعانيه، كما أن المجتمع حسب 

 .3«ثر منجا مادية، وذلك عن طريق العادات والطقوس والمؤسساتيعبر عن حركيته بصورة رمزية أك» قول ليفي ستراوس: 
فكالرمز يحتمل القراءة والقراءة المضادة، ويفتح الباب أمام احتمالات التأويل نظرا لكونه علامة في البدء تحتاج إلى قراءة،    

س لقيم ومعتقدات وتمثلات، فككل فكالرمز هو علامة اصطناعية مختزلة اختزالا تكثيفيا، وبما أنها كذلك فكجي حاملة بالأسا
، فكعن طريق الاستعمال الدائم يتكرس الرمز وتتأسس سلطته التأثيرية، كما أنه عن 4رمز هو حمال أوجه ودلالات للمعنى

طريق تطقيس الرمز وتقديسه وتصريفه في المجال تتوطد هذه السلطة وتصير موجبة للخضوع والهيبة في البناءات الخاصة 
وقباب الأولياء المتججة نحو السماء والتي تؤسس للسلطة الرمز من خلال حضورها  -الزوايا والضرائح – مثلا : المساجد

 ، وهو ما ستكشف عنه هذه الدراسة.5المجالي
لطالما قامت الرموز المصرفكة أثناء ممارسة الطقوس على تقوية سلطة الطقس وحدث الاحتفال به، وبالتالي     

سطوريته التأسيسية، كقصص أسطورية مجسدة لثقافكة شفاهية يتناقلجا أفكراد المجتمع جيلا ضمان استمرارية مضامين أ
                                                           

 .21، ص1002، بيروت: دار الساقي، 2شم صالح، طمحمد، أركون: معارك من أجل الأنسنة في السياقات الإسلامية، تر: ها - 1
قَبَة يحيل على الطريق الضيق بين دارين والأثر العميق في الشيء وكرم الفعل والمفخرة والأخلاق الحسنة، أ -2 ما النَقِيبَة  فكجي التفسير المعجمي للفظة مَنـ 

لخلِ قَة أو الطبيعة، كما يمكن أن تعني كلمة نقيبة أيضا نفاذ الرأي، وهو ما دفكع يم ن  الفعل والطباع الفطرية في مدلولها الشخصي التي تعني النفس أو ا
سى لطفي: مرجع سابق، الش راَح  إلى إقامة علاقة بين الأصل المجرد للكلمة أي نَـقَبَ ومدلوله المجازي الذي يقصد به فَكك  طلَ سَم وكَش ف  سِر  دَفِكين. عي

 . 11ص
.؛ عن عبد الرحيم، 11، ص1000، المحمدية: دار الملتقى للنشر والتوزيع، 2رة والمعنى، تر: صبحي حديد، طكلود ليفي ستراوس: الأسطو   - 3

  11، ص  مرجع سابقالعطري: 
 .221؛ حنان، حمودا: مرجع سابق، ص10، ص نفسه -4
 .10مرجع سابق، صعبد الرحيم، العطري: 5
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بعد جيل، والدالة في كنججا على النظام الاجتماعي وعاداته وتقاليده وبنية أعرافكه، وتتوزع هذه الطقوس ما بين 
بين العمليات الذهنية المموقعة الممارسات التمثيلية لمواضيع متكاملة الأدوار من حيث رموزها ودلالاتها، وما 

 .1للتصورات والتمثلات الثقافكية والاجتماعية والدينية القدسية المصبغة على موضوع رمزية المقدس
وتأسيسا على ما سبق فكإن الرموز من الناحية الأنثربولوجية، هي بمثابة آلية يتم توظيفجا لترجمة مضامين وصور     

فكالرموز هي حاملة لدلالات الخصب والغيث والتضامن، وكذا لقيم الاتصال بالطبيعة عبر  ،المقدس بكل تجلياته
ممارسة طقوس العبور، التي يمكن اعتبارها بمنزلة محطات سوسيوثقافكية تكرارية تؤرخ لرموز المقدس المائي، وهي غالبا 

 .2زيا وطقوسيا ما تمارس لتصريف قيم ومعايير الواقع الطبيعي والمناخي الصعب وتكريسه رم
 ثانيا: أنواع الرموز المقدسة  ) الرمزية المائية وتقديس العيون المائية أنموذجا(:

تنوعت الرموز المقدسة التي تم توظيفجا في المغرب الأوسط بين الأشكال والألوان، من ذلك شكل حذوة      
موز حضورا واستعمالا ر الماء أكثر هذه ال الحصان والهلال والنجمة والخمسة واللون الأخضر والأبيض وغيرها، وكان

فكالحديث عن بنية الرمزية المائية وتقديس العيون المائية بالمغرب الأوسط، يحيلنا إلى البحث في دلالات "الماء" 
 وكيف أصبح رمزا مقدسا، خاصة في بيئة أقل ما يقال عنجا أنها بيئة ذات طبيعة زراعية يكثر فكيجا استعمال الماء.

لمتأمل في هذه الممارسات الطقوسية يجد أن الماء يحمل أكثر من دلالة، ولعل ذلك يتجلى في كون الماء إن ا    
مصدر الحياة كلجا، أضف إلى ذلك أنه يرمز إلى دلالات كثيرة، فكفي معجم الرموز ذكر في مقدمة لفظة الماء يمكن 

لحياة" "وسيلة للتطجير" "مركز تجدد" هذه المحاور أن تختزل الدلالة الرمزية للماء في ثلاث محاور أساسية، "مصدر ل
 ، لدى جميع المجتمعات خاصة الرعوية أو الريفية كمجتمع المغرب الأوسط.3الثلاثة تلتقي في العادات القديمة

رزا وبتحليل القيم الدينية للمياه ندرك بشكل أفكضل البنية الوظيفية للرمز، وعليه فكإن الرمزية المائية هنا تلعب دورا با
، تكاد ترجع أغلب أساطير 4في الحياة الدينية البشرية، فكبفضل الرموز يصبح العالم شفافكا وقابلا لإظجار التصاعد

، والتي تعبر عنجا داخل قوالب 5المجتمعات البشرية القديمة أصل الكون والحياة وجميع أصناف المخلوقات إلى الماء
ل من المعتقدات والموروث الشعبي المتصل بالماء، وتترجمه  معرفكية أسطورية شائعة الصدى منذ القدم، كأشكا

                                                           
 .220، صمرجع سابقحنان، حمودا:  - 1
 . 221نفسه، ص - 2
3- Jean Chevalier et Alain Gheerbrant: Dictionnaire des syinboles, Édition Robert lafont, 

paris,1986, p 374. 
 .91إلياد، مارسي: المقدس والمدنس، ص - 4
ة الآبار والمغارات المائية، إلى غير والتي تتعدد ما بين آلهة البحار وآلهة الأنهار وآله، كان الماء موضوعا للعبادة عبر طقوس تبجل وتقدس آلهة الماء  - 5

 .222حنان، حمودا: مرجع سابق، ص  ذلك من المجالات المائية المقدسة في بلدان شمال إفكريقيا قبل الإسلام.
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، فكالمياه مستودع كل إمكانيات الوجود، فكالمياه لدى 1كمضامين دالة على موضوع المقدس والخصوبة والحياة والموت
بعض سكان المغرب الأوسط يستعمل في الإراقة الجنائزية كماء تغسيل الميت، وتطجيرات المواليد الجدد أو 

ستحمامات الطقوسية كحمام العروسة، أو الاستحمام يوم عاشوراء، وبسبب هذه المناسبات والممارسات الا
المياه العادية إلى مياه مقدسة تنتج صحة وخصبا، وهو ما سأتطرق إليه  منول طبيعة المياه حسب اعتقادهم، حتت

وحتى الجنائز،  فكالمياه كما قال إلياد  الاحتفالاتو بالتفصيل في الحديث عن توظيف الماء المقدس في المناسبات 
 .2مارسي تغسل الذنوب وفي الوقت ذاته مطجرة ومولدة

"المقدس المائي" يشكل جزءاً مجما من بنية المعتقد لدى جميع الأمم وبخاصة سكان المغرب الأوسط، والمتمثلة      
لاقة الماء ورموزه بدلالات الخصوبة، بنسق من الاحتفالات والطقوس والتصورات المرتبطة حول موضوع المقدس وع

حيث أثرت على البنية الذهنية والسيكولوجية والسوسيولوجية للمجتمع المغرب الأوسط الذي يحتفي بمجالات 
العيون كأمكنة للتبرك والتشافي من العقم ومن السحر، ويتم توظيفجا كمزارات من لدن النساء طمعا في الزواج 

لى غير ذلك من الأشكال والممارسات التي تترجم بنية ذهنية مجتمع المغرب الأوسط  والإنجاب وفكك قيود السحر إ
 .3الزاخرة بطقوس الزيارة والتبرك

 ثالثا: المعتقد:
يعرف المعتقد بأنه أحد أشكال التعبيرات الجمعية التي خرجت من حيز التأمل الذهني، ويبدو أن توصل الخبرة     

جة سيكولوجية ماسة، لأن المعتقد هو الذي يعطي للخبرة الدينية شكلجا المعقول الدينية إلى تكوين معتقد هو حا
خارج و الذي يعمل على ضبط وتقنين أحوالها، وقد تحدث مواججة بين ما هو غيبي الذي يعده قدسيا في نفسه 

المواججة ما عن سيطرته، وبين ما يحدثه هذا الطقس من انفعالات تؤدي إلى حقائق معينة، في حين ينتج عن هذه 
 .4يسمى بالمعتقد الذي تصوغه الجماعة من أجل إسقاط التجربة الداخلية على العالم الخارجي

ويتم الاتفاق على  هي مجموعة الأفككار والمبادئ التي تبناها الناس ويؤمنون بصحتجا، يمكن القول أن المعتقدات    
 أهميتجا وصحتجا لفترة زمنية معينة.

 
 

                                                           
 .222حنان، حمودا: مرجع سابق، ص  -1
 .99إلياد، مارسي: المقدس والمدنس، ص- 2
 .221حنان، حمودا: المرجع السابق، ص -3
 .27فكراس، السواح: دين الإنسان، ص  -4
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 الاستشراق ونظرية مقدس الاختراق.المبحث الرابع: 
لاحظ بعض الأكادميين والمؤرخيين على رأسجم الأستاذ الباحث عبد العزيز فكيلالي في كل ما أنجزه رواد      

المدرسة التاريخية الفرنسية، في معظم مصنفاتهم حول تاريخ الجزائر في عصورها المختلفة، فكوصفجا بالعنصرية 
وبيزنطية، وهي  2ورومانية 1ضوعية أكثر من غيرها، باعتمادها على مصادر يونانيةوالتطرف والابتعاد عن المو 

ر إلى بلاد المغرب وأهله عوبها، بحيث نظر مؤرخو هذه المصادعناصر كان بعضجا محتلا لهذه الربوع ومستغلا لش
عن  ،والتطورات ويغيروهانظرة تَـتَسِم  بالكثير من التشويه والتحامل، يريدون بذلك أن يؤثروا على مجرى الأحداث 

، محاولين إرجاع مقدسات سكان المغرب 3طريق خلق نظريات وفكرضيات عديدة تتصل بتاريخ بلاد المغرب القديم
الإسلامي عامة والمغرب الأوسط على وجه الخصوص إلى المقدسات والمعتقدات الوثنية، في محاولة لإزالة أي علاقة 

 الإسلامي.للموروث الحضاري المغاربي بالدين 
جاء الذي لذا يمكن القول أن موقف عبد العزيز فكيلالي وغيره من المؤرخين الجزائريين الذين يشاطرونه الرأي،     

انطلاقا من اطلاعه على ما جاء في كتب القدماء وموقفجم من أهل المغرب، بأنهم أناس غير متحضرين يجسدون  
على السلم والأمن معجم، ولا يمكن اعتبارهم من سلالة البشر،  كل مظاهر التخلف والهمجية، ولا يمكن المحافكظة 

 .4كما تم وصفجم بأنهم يحبون بطبعجم الفوضى
وهو الرأي الذي عارضه الباحث عبد العزيز فكيلالي، وذكر أن المدرسة التاريخية الفرنسية لم تتورع في التحامل      

مليئة بالقرارات الخاطئة التي بنتجا على افكتراضات وتخمينات  على المجتمع المغربي في عصوره المختلفة، بأحكام ظالمة
اختلقتجا للتنكر لحضارتهم، والتجني على أعلامجم وثقافكتجم وطبائعجم وتزوير حقائقجم وتزييف أخبارهم، ليس 

المغرضة  بالاعتماد على أمجات المصادر الأساسية والسند التاريخي الحقيقي، وإنما على الأفككار الواهية والانطباعات
والتأويلات الخالية من الصحة، بالرغم من محاولاتها الاحتفاظ بالمظجر الأكاديمي في كتاباتها وتدوينجا، إلا أنها  

                                                           
موي: اليونان بالضم ثم السكون ونونين بينجما ألف موضع منه إلى سبعة فكراسخ ومنه أيضا إلى البلقان سبعة فكراسخ وهي من قرى بعلبك، ياقوت الح -1

 .212، صم2977الحموي أبو عبد الله ياقوت الرومي: معجم البلدان، بيروت: دار صادر، 
روف في بلاد واسعة تضاف إليجم، فكيقال بلاد الروم، سموا كذلك لشقرهم بني الأصفر، يحدها شرقا تركيا جنوبا الاسكندرية وغربا الأندلس جبل مع - 2

 .122-122؛ العمري: مصدر سابق، ص91-2/97. الحموي: مصدر سابق، 
دراسات في تاريخ الجزائر والغرب ، ضمن كتاب: 11-9"، ص.ص"المؤرخون الفرنسيون والأمن الفكري في المغرب الكبيرعبد العزيز فكيلالي:  - 3

 .22م. ص1021الجزائر: دار الهدى ، –الإسلامي، عين مليلة 
م، 2990، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء: المغرب، 1؛ عبد الله العروي: مجمل تاريخ المغرب، ط22عبد العزيز فكيلالي: المرجع السابق، ص - 4

 .222، 212ص
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، وانطلاقا من هذا 1كانت تخفي في كثير من الأحيان دوافكع كامنة للسيطرة والهيمنة على السكان المحليين الأصليين
راسات الفرنسية بالمغرب الأوسط لنتعرف على مواقف أصحابها، وكيف الرأي سأحاول تتبع بعض الكتابات والد

 نفسر بقاء بعض المعتقدات والمقدسات والعادات الوثنية طيلة العصر الوسيط واستمرارها لما بعده؟
من أهم الكتابات نذكر على سبيل المثال لا الحصر كتابات الفرد بلعن الدين الإسلامي لدى البربر وكتاب      
بالإضافكة إلى كتاب ريني باسات عن عبادة المغارات في المغرب  ،ند دوتي السحر والديانة في إفكريقيا الشماليةإدمو 

والجزائر، وهي دراسة ميدانية قدمجا لنيل شجادة الدكتوراه من كلية الآداب بالجزائر جمع وصنف فكيجا عددا هائلا 
 . 2ات الموجودة في مختلف مناطق المغربمن الأساطير والمعتقدات المرتبطة ببعض الكجوف والمغار 

وتسجيل ما كتبه إدوارد مونتي عن عبادة الأولياء المسلمين في إفكريقيا الشمالية، وجاك كاريت في المرابطين     
والطرق الدينية الإسلامية في الجزائر وغيرهم من المؤرخين، حاولوا إرجاع أصل كل ما هو مقدس في المغرب الوسيط 

 دم أهدافكجم. إلى أصول تخ
يرى جاك باركفي كلامه عن مكانة المقدس في تاريخ المغرب الإسلامي أنه جمع لمدة طويلة الصوري والملموس       

أكثر وأحسن من أي نمط آخر من أنماط الممارسة الاجتماعية، بحيث وإن هو لم يشكل سوى وججا من أوجه 
إن » ، إذ ذكر جاك بارك: 3ن وججة نظر المؤرخين الاجتماعيينالنظام المغربي، إلا أنه كان وججا فكاعلا ومفكرا، م

الحياة الطقوسية تنحصر على الأقل فكيما يخص القرية في احتفالات دورية، تدعم إيقاع الفصول وتحمي السلامة 
ل ك»، كما دعم جاك بارك فككرة البقايا الوثنية بقوله: 4«القانونية وتحافكظ على النظام الزراعي والدفء الجماعي

شيء بدأ وانتجى بالرقص، فكمن الممكن القول أن الله ما زال حاضرا في هذا المغرب العربي المعفر والمذهب، لقد 
وصل صدى الرسالة السماوية كصوت آت من الصحراء يمتزج بهذه الأناشيد الوثنية المنبعثة من حوض البحر 

 .5«الأبيض المتوسط

                                                           
؛ وذكر عبد الله العروي أن المؤرخ الغربي يلجأ إلى تفسير الظواهر بمنطقه الفاسد، دون أن يجرأ أحد 22، ص"المؤرخون الفرنسيونعبد العزيز فكيلالي:  - 1

 12-12على توبيخه، مجمل تاريخ، ص
 .21، صمرجع سابقعبد الغني، منديب:  - 2
3- iele, la Biblitheque Arabe Éditions sindbed, Ulemas Fondateurs insurges du Maghreb xvii s

Paris,1982,P245. 
م، كما اشتغل 2910م ونشر كتابه الطقوس والمعتقدات سنة 2191، جاك بيرك جاء للمغرب سنة 21عبد الغني، منديب: المرجع السابق، ص  -4

م، ثم دراسة أخرى 2920ل المواثيق الرعوية لقبيلة بني مسكين سنة مراقب مدني ممثلا للاستعمار الفرنسي بمركز البروج ثم امنانوت، وله دراسة حو 
 م.2911بعنوان: البنيات الاجتماعية في الأطلس الكبير سنة 

5- jaques, Berque: Dépossession du Monde, Éditions seuil, paris, 1964, p9 
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سية التي تحسب على التراث الكولونيالي، تمحورت حول الإسلام إن الدراسات السوسيولوجية خاصة الفرن     
المغاربي وممارساته، تفيد أن سكان المغرب بعد دخول الإسلام لم يعيدوا إنتاج نفس الإسلام التاريخي، بل أنهم 

الإسلامي، حافكظوا على إيمانهم بمعتقداتهم الوثنية التي ورثوها عن سابقيجم، والتي انصجرت بدورها مع نمط تدينجم 
وعليه فكإن المقدسات عندهم سواء الدينية أو المدنية كانت مشبعة بهذه المعتقدات الموروثة، ومنه تطرقجم  
للمقدسات في المغرب الوسيط كان من منظور الدراسات الكولونيالية والدراسات الأنجلوساكسونية، التي انطلقت 

الفترة والتي استقلت على مستوى الموضوع والمنجج من التوججات الفكرية والسوسيولوجية التي حكمت هذه 
 والمفاهيم.

فكبالرغم من كون العلوم الاجتماعية الكولونيالية قد قاربت المجتمعات المغاربية كلجا بخلفيات إيديولوجية      
دوات مستوحاة من المشروع الاستعماري الذي كان يؤطرها، فكإنها استعملت من الناحية التحليلية النظريات والأ

 .1المفاهيمية التي كانت سائدة في وقتجا
فكراس السواح عن الممارسات الطقوسية  فكجو يرى بأنها مجموعة من الأفكعال  وردا عليجم يمكن تسجيل رأي الباحث

المتعلقة بأسلوب التعامل مع المعتقد، وأن الطقوس ممارسات فكردية أو جماعية تترجم ما يشعر به المعتقد من إيمان 
 تقتصر وظيفة الطقس في ترجمة الأفككار والمعتقدات، وإنما تهدف إلى إحيائجا واستمرارها فكجي أيضا داخلي ولا

ممارسة الفعل الاحتفالي في  –والطقس  2مجموعة من الأسباب والوسائل التي تعيد خلق الإيمان بشكل دوري،
والمعايير التي تم التوافكق عليجا، فكباتت واقعة ثقافكية تؤشر على رمزية المجتمع وعلى تاريخ من القيم  -قالب طقوسي

 .3تستعمل بشكل تكراري مضبوط ومنمط اجتماعيا
ن الباحث نور الدين الزاهي ا فكيما قبل إسلام سكان المغرب، فكإوكدليل على حركية المقدس وعدم احتكاره     

بالصور والرموز المتجذرة في عمق يرى بأن المقدس ينتمي إلى ججة الرمزي وبفضل هذا الانتماء تتجيكل تعبيريته 
، بينما غيره يرى أن أي مجتمع 4المتخيل الجمعي لتظجر بألوان متعددة داخل المعرفي والطقوسي والمجالي والسياسي

يعيد إنتاج معطياته من خلال المقدس والمدنس والمجال والذات والتقابلات أو الأزواج، وفي ظل هذه التقابلات 
رهان سياسي، وبالضبط في مجتمعات يلعب المقدس فكيجا دورا مجما في استراتيجيات  يتحول المقدس إلى أهم

                                                           
  11، صمرجع سابقعبد الغني، منديب:  - 1
 .12و 27ن، صفكراس، السواح: دين الإنسا - 2
 .17عبد الرحيم، العطري: مرجع سابق، ص  - 3
 .7نور الدين، الزاهي: المقدس الإسلامي، ص -4



 فصل تمهيدي : ـــــــــــــــــــــــــــ المقدس بحث في الماهية والعلائق.
 

27 

، وهو ما ينطبق على مجتمع المغرب الأوسط، لذا نجد أن السلاطين الزيانيين 1الشرف والعرض والبركة والكرامة
و المتصوفكة أو حتى بالمغرب الأوسط عملوا على احترام وتقريب كل من يملك سلطة روحية وقدسية سواء الفقجاء أ

 أصحاب الكرامات لما يضفيه هذا الأمر من شرعية لهم.
من هنا بدت لنا عمليات إعادة الترتيب المتتالية للمقدس هي التي تحي وتحرك تاريخ المغرب من الداخل، أكثر من 

، في حين أن 3غرافكياوالاثنو  2التقلبات السياسية ومن القليل الذي نعرفكه عن الاقتصاد أو نستحضره من الاثنولوجيا
هناك من رأى بأن ممارسات الأفكراد ت كَون  الشعور الجمعي اتجاه المقدس، معتبرين أن المقدس هو إحدى مقولات 
الإحساس التي يبنى عليجا السلوك الديني التي تمنحه خاصته النوعية وتفرض على المؤمن شعورا مميزا بالاحترام، 

، 4ه بمنأى عن الجدل العقيم بوضعجا إياه خارج نطاق العقل وما ورائهيحصن إيمانه ضد روح النقد كما تجعل
 على عكس القراءات الاستشراقية. 5ملاحظا أن التاريخ المغربي في قراءته لذاته منح أولوية ثابتة للديني

سلمة  ومنه نستنتج أن أعمال المستشرقين قد اصطبغت بمنجج تأويلي واضح، في محاولة منجم لإثبات كيفية أ     
كل الطقوس التي تطرقوا إليجا بالدراسة من خلال تركيزهم على البقايا الوثنية، التي لم تتعرض لعملية الأسلمة كما 

خصوصا أنه يسعى إلى إصباغ المعنى على مختلف الطقوس  سموها وهو المنجج الذي تبنته المدرسة الفرنسية،
 . والمقدسات المدروسة

بعض المؤرخين الفرنسيين حول الممارسات الطقوسية والعادات بالمغرب الإسلامي  من خلال طرح أفككار وأراء     
المؤرخين الفرنسين ز فكيلالي حول هذه الكتابات، كون فكإن موقفي المتبنى لا يختلف كثيرا عن موقف المؤرخ عبد العزي

للفترة القديمة، كما لم تخل   لم يحجموا عن ذكر المبالغات والمغالطات والأخطاء والتناقضات المعتمدة في تاريخجم
 .6كتاباتهم من الانحراف والتلفيق والتعصب العرقي والديني والايديولوجي خدمة للجيمنة والسلطة

                                                           
 .20عبد الرحيم، العطري: مرجع سابق، ص - 1
ورات كلية الآداب، تونس: منش -مساهمة في التاريخ الديني والاجتماعي لإفكريقيا في العجد الفصي، منوبة -يللي، سلامة العامري: الولاية والمجتمعن -2

. الإثنولوجيا تهتم بدراسة التحليلية والمقارنة للمادة الإثنوغرافكية، بهدف الوصول إلى تصورات نظرية أو تعميمات بصدد 12-10، ص22)د.ت(، ص
 21، صمرجع سابقمختلف النظم الاجتماعية الإنسانية، من حيث أصولها وتطورها وتنوعجا .حسين، فكجيم: 

ة تعني الدراسة الوصفية لأسلوب الحياة ومجموعة التقاليد والعادات والقيم والمأثورات الشعبية لدى جماعة معينة أو مجتمع معين خلال فكتر الاثنوغرافكيا - 3
 .22زمنية محددة. نفسه، ص

 .20، صمرجع سابقروجي كايوا:  -4
 .12-10، صرجع السابقلي سلامة: المنيل - 5
 .21الفرنسيون، ص عبد العزيز فكيلالي: المؤرخون  -6
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بالإضافكة إلى الأحكام المسبقة والنعوت السلبية للحياة الاجتماعية والدينية والعقدية، وضرب الوسائل      
نتماء الجغرافي والحضاري للشعوب المستعمرة، كانت من أهم العوامل الوجدانية والروحية والهوية والتاريخ والا

المتحكمة في الكتابات الكولنيالية، وهي نظريات مبالغ فكيجا تدل دلالة واضحة على أن مؤرخي هذه المدرسة 
دها على زرع ابتعدوا عن المنجج العلمي السليم في علاج القضايا التاريخية والاجتماعية والمواضيع الحضارية، باعتما

الشكوك في مقومات الشخصية المغربية ومكوناتها، وفي أصولهم وطبائعجم وقامت بتغذية النعرة القبلية والطائفية 
وإذكاء نارها، حتى تسود وتتمكن من تهجين الأهالي ومسخجم وتغريبجم، ليسجل لها بذلك القيادة والسيطرة 

 عليجم وعلى مقدراتهم الوطنية.
اشتركت الدراسات الكولونيالية في استنتاجاتها العامة حول البقايا الوثنية للمقدسات بالمغرب الأوسط، كما      

اشتركت في طريقة المعالجة ومنجج القراءة والتأويل في قراءة وفكجم مغزى الظواهر المدروسة واعتمدت على نفس 
 عطيات الاثنوغرافكية.المنجج المبني على الملاحظة المباشر في جمع وتصنيف الم



 

 

 الفصل الأول
 المعتقدات الشعبية والمقدس.

 طقوسية.والممارسات الالشعبية المبحث الأول: المعتقدات 
 .الجن: الاعتقاد في سلطة أولا

 .الاعتقاد في العين والحسد ثانيا:
 طير والفأل: تال ثالثا:

  السحر والشعوذة:  المبحث الثاني:
 : السحرأولا

 .الشعوذة ثانيا:
 :التفريق بين السحر والطلاسم والمعجزة والكرامة ثالثا:

 المعجزة والسحر: /2   
 .الشريعة والمدرسة الاستشراقيةلأوسط بين أحكام السحر في المغرب ا/ 1  

 .التداخل بين الدين والسحر/ 2    
 الكجانة والتنجيم. رابعا:

 / الكجانة والعرافكة.2
 :(التنجيم)صناعة النجوم / 1
وجه إلحاق التنجيم بالسحر:/ 2  

وتأثيرها على الفرد والمجتمع. البدع والخرافات: المبحث الثالث  
تعريف البدعة أولا:  
 البدع. نماذج من ثانيا:

 .بدعة تعليق التمائم/ 2
 .بدعة التحية/ 1
 .دينية متطرفكة بالمغرب الأوسطال الحركاتظجور / 2
 .علم الرمل/ 2
 / قراءة الكف.1
 ./ النظر في الكتف0
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خاصة في ظل الظروف  ،1سادت المعتقدات الشعبية المقدسة مجال واسع من ذهنية سكان المغرب الأوسط
الصعبة التي واجججا هذا المجتمع في الفترة موضوع البحث، والتي شجدت صراع عسكري وحروب مع الدول 

 المجاورة، إنضافكت إليجا الكوارث الطبيعية والجوائح والأوبئة التي حلت به.
 يمكن عزلها عن أصلجا للبحث عن المعتقدات الشعبية المقدسة في المغرب الأوسط، يمكن القول أنه لا      

، ونتجت 2الأسطوري أو الميثولوجي، فكالمعتقدات يؤمن بها الناس لتعلقجا بالعالم الخارجي والعالم فكوق الطبيعي
، 3المعتقدات عن الخبرة الدينية الفردية، والتي خرجت بدورها من حيز الانفعال العاطفي إلى حيز التأمل الذهني

ك الأفككار والأحاسيس التي تحرك الناس إزاء الظواهر الطبيعية والشاذة، كتصورات ومنه فكالمعتقدات الشعبية هي تل
الناس عن الزلازل والرعد والخسوف وغيرها، فكيشعر الإنسان بالخوف اتجاه هذه الظواهر، وكذلك تصورات الناس 

رؤية المستقبل، فكالمعتقد عن أسرار بعض الظواهر الفيزيقية والنفسية، كالأحلام والنوم والولادة والخلاص والموت و 
إيمان ناشئ عن مصدر لا شعوري، لذا ي كره الإنسان على تصديق فككر أو رأي أو تأويل أو مذهب، وسوف نرى 

 .4أن "العقل غريب عن تكوين المعتقد، ولا يأخذ العقل تبرير المعتقد إلا بعد أن يتم تكوينه"
ا عند بعض سكان المغرب الأوسط، هو الاعتقاد بالتنبؤ وتقديس لعل من أبرز المعتقدات الشعبية انتشارا      

واستشراف المستقبل والتطلع لمعرفكة الغيب، بالتوسل إلى الأولياء والأضرحة عن طريق التقرب إليجم  والتكجن
                                                           

بلاد المغرب الأوسط موطن قبائل زناتة من وادي ملوية غربا » ضَب ط  ابن خلدون للمغرب الأوسط وتقسيمِه له كان قبليا أكثر منه جغرافي إذ قال:  -1
شرقا بلاد صنجاجة،  إلى واد الشلف والزاب شرقا، ومن ساحل شرشال ووهران شمالا، إلى إقليم تيجرت جنوبا، والأقاليم الممتدة من الجزائر غربا إلى بجاية

وما بعدها، وكثيرا ما طَرحََ الضبط الجغرافي للمغرب الأوسط في العصر الوسيط  0/27العبر، « أما بجاية وقسنطينة فكمواطن كتامة وعجيسة وهوارة 
التنقل بحثا عن الماء والكلأ، وكذلك إشكالا كبيرا بين الباحثين بين ضبطه قبليا أو جغرافكيا أو سياسيا، فكقبائل المغرب الأوسط من طبيعتجا الترحال و 

تمكنوا من الأمر بالنسبة للسيطرة السياسية على الأراضي، فكجي لم تستقر لدولة بعينجا  فكحتى الموحدون ملكوا المغرب الأوسط نظريا لكن عمليا لم ي
الممتنعة، أضف إلى ذلك ما شجده المغرب الأوسط العديد السيطرة على جميع أقاليمه بدليل توظيفجم للقبائل الهلالية من أجل جمع الضرائب من القبائل 

وراء تفادي من الحروب والصراعات السياسية بينه وبين المغرب الأقصى والأدنى، ويرى الباحث عيسى، ابن الحاج في خاتمة دراسته حول زناتة أن السبب 
لذان يحيطان بالظاهرة، والتي لم يستطع أكثر المتخصصين في الشأن معظم الباحثين للخوض في تفاصيل بطون قبائل زناتة، هو التعقيد والغموض ال

الوسيط بشكل القبلي كابن خلدون من تحديد حدود الاتصال والانفصال بين زناتة والآخر، وبدا واضحا صعوبة تحديد المجال الجغرافي لزناتة طيلة العصر 
، 2، مجلد2المغرب الأوسط القبيلة والمجال"، مجلة العبر للدراسات التاريخية والأثرية، ع دقيق، بسبب الانتشار الكبير وكثرة التفريعات القبلية." زناتة

؛ وللمزيد حول الموضوع ينظر الدراسة التي قام بها الباحث عبد القادر بوعقادة الموسومة ب : " هل 292، ص291-272، ص ص 1010جانفي 
 .       71-00م، ص ص 1020اي ، م11-12المغرب الأوسط خرافكة"، مجلة عصور الجديدة، ع 

؛ نوارة، عبيدي وفكوزية، 29م، ص2992سكندرية: دار المعرفكة الجامعية، ، الإ2محمد، الجوهري: الدراسات العلمية للمعتقدات الشعبية، ط - 2
 -م، جامعة الطارف1027تمبر سب 9خميسي: "المعتقدات الشعبية في الأسرة الجزائرية من طقوس الولادة حتى نمو الطفل": مجلة تاريخ العلوم، ع

 .220، ص 222- 221الجزائر، ص ص 
 .27فكراس، السواح: دين الإنسان، ص  - 3
 .21-27م، ص1022، مصر: منشورات مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافكة،02، ترجمة: عادل زعيتر، طالآراء والمعتقداتغوستاف، لوبون:  - 4
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بالقرابين والأضاحي والنذور والزيارة، وذلك للحصول على البركة، أو لتحقيق أغراض دنيوية باستخدام عدة 
، عن طريق ممارسة عدة طقوس إسترضائية 1ضاع القوى فكوق الطبيعية لإرادة الإنسان واتقاء شرهاوسائط، لإخ

تختلف حسب كل مرحلة من مراحل دورة الحياة بدءا بالولادة وصولا إلى الوفكاة، وتقوم بهذه الطقوس "الجماعة 
أخطار يعتقد أنها تهدد حياة  الشعبية" أقصد شريحة عريضة من المجمشين في مجتمع المغرب الأوسط، لتتقي بها

أفكرادها، بكائنات غير منظورة وذات طبيعة سحرية، ولاسترضاء هذه الكائنات وطلب بركتجا، من خلال التبرك 
، ولم يقتصر البحث عن معرفكة ما تخبأه الأيام لدى الفئات الدنيا 2أو أموات بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء

 أمراء وقادة لجئوا لمثل هذه الطقوس .بل حتى بعض النخب السياسية من 
ولا يمكن فكصل هذه الطقوس عن سياق المقدسات، إذ لم يجد إنسان المغرب الأوسط غير الممارسات     

الطقوسية ذات الطابع الديني أو الدنيوي ليعلق عليجا معتقداته، في ثنائية متناقضة ومتضادة يختلط فكيجا القدسي 
 نيوي.الإلهي بالسحري والوضعي الد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 –؛ وهيب، أبي فكاضل: موسوعة عالم التاريخ والحضارة 02م، ص2991ة: دار المعرفكة الجامعية، ، القاهر 2محمد، الجوهري: علم الفلكلور، ط - 1

 .272مجلدات، ص 20، بيروت: نوبليس، 2، ط-حضارات العالم القديم
 .20م، ص 2100السعودية: المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد،  -، الرياض2أحكامجا،ط –أنواعجا  –تعريفجا  -صالح، بن فكوزان: البدعة -2
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 المبحث الأول: المعتقدات الشعبية والممارسات الطقوسية:
تصنف المعتقدات بأنها كل ما هو من عمل الإيمان، ومتى استعان المرء في تحقيق صحتجا بالتأمل والتجربة     

أصبحت هي والمعرفكة أمران نفسيان، يختلفان من حيث المصدر اختلافكا تاما، إذ يعتبر المعتقد كناية عن إلهام لا 
، 1اقتباس شعوري عقلي قائم على الاختبار والتأمل شعوري ناشئ عن علل بعيدة من إرادتنا، والمعرفكة عبارة عن

فكمجتمع المغرب الأوسط مجتمع مؤمن وله معتقداته الراسخة التي لعبت دورا رئيسيا في تكوين البنية الذهنية المؤمنة 
 بالغيب مما كرس بعض الآراء والمعتقدات.

ل المؤمنين بها يعزونها إلى مصدر إلهي، ومما ولتكوين هذه الآراء والمعتقدات وذيوعجا وجوه خارقة للعادة، تجع    
، 3، ويشتمل عالم المعتقد على سننه ومنطقه2يشيرون إليه هو أنهم يعتنقونها مع مخالفتجا لأكثر منافكعجم وضوحا

فكمنذ القديم حاول العلماء عبثا أن يدخلوا فكيه مستعينين بمناهججم وأساليبجم، فككان الناس في الماضي يعزون 
لى مصدر إلهي، مما جعلجم يعتنقونها غير مجادلين فكيجا، وذلك لأن مصدر المعتقدات اللاشعوري وغير المعتقدات إ

الإرادي يمنحجا قوة عظيمة، فكللمعتقدات دينية كانت أم سياسية أم اجتماعية شأن كبير في التاريخ على الدوام، إذ 
حولها كيان الشعوب، وتطبع سمتجا على كل لا تلبث المعتقدات بعد أن تصير عامة أن تصبح قطوبا جاذبة تجذب 

 .4عنصر من عناصر حضارتها
لذا نجد أن المعتقدات السائدة في المغرب الأوسط أصبحت جزءا من كيانه وحضارته مستندة على المنطق      

أهواء  الديني، الذي يقوم مقام العلل الطبيعية كعزائم موجودات، أو قوى علوية تجب خشيتجا ومداراتها لأنها ذات
وتأثير في جميع الأفكعال، ويمكن رصد قوة المنطق الديني في مجتمع المغرب الأوسط على الخصوص عند أصحاب 
النفوس الدينية، ذلك أنها في نظرهم تتجلى في الشخص بإسناده قدرة سحرية لا تأثير للعقل فكيجا، إلى موجود أو 

سب النفوس، فكجي عند بعضجم دعامة لمعتقدات دينية شيء معين أو قوة مججولة، وتختلف نتائج هذه النفسية بح
معلومة تتراءى لهم أنها صادرة عن شيء يقال له ألوهيات، والقوى العلوية هي عند آخرين أمر مبجم، لكنجا ذات 

، ولا أدل على ذلك 5سلطان وقدرة، وحينئذ تبدو روح التدين في هؤلاء على شكل إحدى الخرافكات أو الأساطير

                                                           
 .27غوستاف، لوبون: مرجع سابق، ص - 1
 .20ص، نفسه -2
، والمنطق 01المنطق العقلي. ص –المنطق الديني  -منطق الجموع –المنطق العاطفي  -يقسم غوستاف لوبون المنطق إلى خمسة أنواع: منطق الحياة -3

 .  01ص نفسه،كانت عامة بين الناس في القرون الغابرة لا تزال منتشرة. الديني عنده هو نتيجة لما في الإنسان من روح دينية، وهذه الروح التي  
 .21ص نفسه،  -4
 .70ص، غوستاف لوبون: مرجع سابق -5
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الخرافكات والأساطير والمعتقدات السحرية وتغلغلجا داخل مجتمع المغرب الأوسط والتصديق الجازم من وجود بعض 
 بها. 
لا شك أن سيطرة المنطق الديني على البشر امتدت زمنا طويلا، فكجو بإيجاده القوانين والعادات والأديان قد     

هو ما يفسر استمرار بعض المعتقدات في مجتمع ، و 1ولد جميع الأوهام التي سيرت النوع الإنساني حتى يومنا هذا
الدراسة والتي كانت سائدة قبل العصر الوسيط ووصولها إلى وقتنا الحالي، فكالمعتقدات لا تكون ذات قوة إلا إذا 

 –المثل الأعلى  –، وتعود الأسباب والعلل الداخلية للمعتقدات إلى الخلق 2أصبحت مثلا أعلى مقبولا بوجه عام
 -الاحتياج إلى تفسير -الانطباع الأولي –الحرص، أما العوامل الخارجية فكترجع إلى التلقين  -المنفعة -الاحتياجات

 .3الضرورة  -الأوهام -الصيغ والصور -الألفاظ
، وأن لكل 4دلت التجربة والاختبار على أن للأمم ذات الماضي الطويل أراء ومعتقدات واحدة في بعض المواضيع 

، ومجتمع المغرب 5مشتركة بين أكثر أفكراده، فكتلك الأخلاق تحدث في الشعب أراء متشابهةشعب أخلاق جامعة 
-022الذي تعدى ثلاثة قرون ونصف ) 6الأوسط لم يشذ عن القاعدة، فكتاريخه الطويل تحت حكم الزيانيين

ا لما م(، كان كفيلا بالحفاظ على بعض المعتقدات التي كانت سائدة قبله واستمراره2111-2121هـ/901
 بعد.

الناتجة عن علاقة واضحة بين ضعف الوعي الديني وتدني مستوى الإدراك  إن القسمات الذهنية الاستسلاميه    
العلمي، مقابل التعلق بأحكام التنجيم والسحر والعرافكة السائدة في المغرب الأوسط، علاقة تنبه إليجا ابن 

هنية التواكلية العاجزة، مبينا أن الذي حمل الناس م( في عصره، كثابت من ثوابت الذ2201هـ/101خلدون)ت
التشوف إلى عواقب أمورهم، وعلم ما يحدث لهم من حياة وموت وخير وشر، ولقد » على ذلك في الغالب هو:

نجد في المدن صنفا من الناس ينتحلون المعاش من ذلك لعلمجم بحرص الناس عليه، فكينتصبون لهم في الطرقات 
لمن يسألهم عنه، فكتغدو عليجم وتروح نسوان المدينة وصبيانها، وكثير من ضعفاء العقول، والدكاكين يتعرضون 

                                                           
. والمنطق الديني عنده هو نتيجة لما في الإنسان من روح دينية، وهذه الروح التي كانت عامة بين الناس في 71، صغوستاف لوبون: مرجع سابق -1

 . 01الغابرة لا تزال منتشرة. صالقرون 
 .201صنفسه،  - 2
 221-201بعدها صفحات متعددة نفسه،  -3
 .219ص، نفسه -4
 .10نفسه، ص - 5
اني، بنو زيان نسبة إلى زيان بن ثابت بن محمد بن سدوكس بن أطاع الله بن علي بن يمل بن يزكي بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن إدريس الث - 6

؛ مججول: زهر البستان، 0/7-1جم النسابة إلى الفرع الثاني من بني عبد الواد المنتسبين إلى بني القاسم. عبد الرحمان، بن خلدون: العبر، وبذلك ينسب
 .20ص
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يستكشفون عواقب أمرهم في الكسب والجاه والمعاش والمعاشرة والعداوة، وأمثال ذلك ما بين خط رمل ويسمونه 
، وهو من  المنَجم، وطرق بالحصى والحبوب ويسمونه الحاَسب، ونظر في المرايا والمياه ويسمونه ضَاربَ المن دَل 

 «.1المنكرات الفاشية في الأمصار
م( في عصره والتي سبقت الإشارة إليجا، زاد 2202هـ/101إن العقلية التواكلية التي تحدث عنجا ابن خلدون)ت  

من تفاقمجا الظروف الصعبة التي سادت المغرب الأوسط من حروب وفكتن ومجاعات وطواعين وغيرها والتي سيأتي 
 رها لاحقا.ذك

 أولا: الاعتقاد في سلطة الجن:
لا يمكن الحديث عن الممارسات والطقوس المقدسة في مجتمع المغرب الأوسط، أياّ كان تقييمنا لها دون البحث     

، 2في تاريخ حدوثجا ومراحل تطورها وكيفية بقائجا على مر التاريخ، فكوفكق العديد من الكتابات والدراسات التاريخية
تمت بتاريخ منطقة شمال إفكريقيا وعادات تدينجا وطقوسجا ومقدساتها وممارساتها، رجحت أن المجتمع المغربي التي اه

لم يكن ليتخلى عن عاداته وتقاليده بسجولة، وهو ما يرجح بقاء بعض المقدسات ذات الأصل الوثني وليس 
غي كان إنسانا طقسيا يمارس شعائره جميعجا كما روجت لذلك المدرسة الاستشراقية، بحجة أن الإنسان الأمازي

الدينية الأسطورية عبر نقل الطقس والسحر والقربان والإيمان بالجن، والقوى الخارقة وعبادة الحيوانات والقوى 
 المختلفة. 

اعتقد بعض ساكنة المغرب الأوسط في وجود كجوف ومغارات يسكنجا الجن، يقدمون للناس خدمات كثيرة     
شريطة استعطافكجم والتقرب منجم، فكجن المغارات لهم قدرة على إبراء الأمراض المستعصية واستشراف المستقبل 

رب الأوسط خاصة المناطق الجبلية التي ، وساد هذا الاعتقاد في بعض مناطق المغ3وجلب الحظ وإبعاد سوء الطالع
 تكثر بها المغارات والكجوف، والتي نسجت حولها العديد من الأساطير والخوارق.

والمواقد النارية التقليدية حيث تعمل المرأة  ولأن المعتقدات التي كانت سائدة رجحت أن الجن تفضل منابع المياه   
بمجالات  ، لذا تم الاحتفاء4بما يجعلجا عمليا أشد عرضة للإصابة بأذاهاوتوجد باستمرار، فكإن صلتجا تتعمق أكثر 

العيون كأمكنة للتبرك والتشافي من العقم ومن السحر، وتم توظيفجا كمزارات من لدن النساء طمعا في الزواج 
                                                           

 .120-109المقدمة، ص  -1
أجداده البربر، فكمنذ العصور الأولى الشعب المغربي من أكثر الشعوب خضوعا لعاداته القديمة وسلوكياته الموروثة من » أورد ستيفن أقزال أن:  - 2

 Stiven, Gsell:  Histoir «.والمؤرخون يسجلون صفات البربر الدائمة المتسمة بالقلق والطيش والميل إلى الشغب والنزعة إلى الغضب والثورة 

Ancienne de l'Afrique du Nord, liberairie Hachette, Paris, 1926, en 8 tom,t 6/p278 et t5 p 137 
3 - Henri, Basset: Le Culte Des Grottes au Maroc, Maison Bastide, Alger: jourdan jules 

carbonel, 1920, p7120؛ وتجدر الإشارة أنه تم ذكر إله واحد يسكن المغارات هو الإله باكاكس. محمد العربي عقون: مرجع سابق، ص. 

4- 145.-Emile, Deermenghen: op.cit, pp 143 
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جم بنية والإنجاب وفكك قيود السحر واسترضاء ساكنتجا من الجن إلى غير ذلك من الأشكال والممارسات التي تتر 
 .1ذهنية الإنسان في المغرب الأوسط، الزاخرة بطقوس الزيارة والتبرك

في المقابل نجد أن الباحث محمد أركون يدعونا لقراءة العلاقة بين الأسطوري والمقدس والخارق والعجيب    
المدهش، ويرى بأن البناء الأسطوري لا يميز نسيج الشعوب القديمة البدائية فكحسب، بل هو حاضر في كل مراحل 

ابة عن الحاجات التي تواججه في احتكاكه بالواقع، التطور البشري، وأن الأساطير التي ينتججا المجتمع كفيلة بالإج
وأن المجتمع الإسلامي له تصوراته ونظرته الخاصة للأساطير وفكق عقيدته ومنطلقاته، وأن الشعوب الأولى ارتبطت 

 .2بأنماط حياة شكلت ثقافكة قصصجا وأساطيرها ونظرتها للحياة 

الاعتقاد في قدرة وسلطة الجن على الناس من أكثر وهو ما سجلته في مجتمع المغرب الأوسط ذلك أن        
المعتقدات شيوعا وتأثيرا، حيث حوت المدونة الوسيطة عدد غير قليل من القرائن والأدلة التي تتحدث عن 
التصديق بسلطة الجن وتحكمجا في مجريات حياة الناس، إلى درجة جعلت بعض فكئات المجتمع يقدسون الأماكن 

لجن بها، لذا أقاموا لها طقوسا مقدسة خاصة لاسترضائجم وتجنب أذاهم، وأصدق صورة لهذا التي يعتقدون بوجود ا
 -ين ماء ساخن يتدفكق بين أحجار ضخمة عيوجد حمام مكون من » الاعتقاد هي التي نقلجا لنا الوزان فكقال:

شياطين وإذا اتفق تعيش فكيه السلاحف تعتقد النساء أنها  -سمي واد السلاحف ويعرف اليوم بحمام سيدي مسيد
وأصيبت إحدى النساء بالحمى أو غيرها تقول أن سبب ذلك يرجع إلى السلاحف وللتخلص من الداء تذبح 
على الفور دجاجة بيضاء تضعجا في إناء بريشجا الكامل ثم تربط حول الإناء شمعتين وتحمله إلى العين حيث تتركه، 

العين حاملة معجا الإناء والدجاجة وأخذوا الإناء بعد انصرافكجا ثم وكم من الظرفكاء من اتبعوا امرأة وهي تتوجه إلى 
من خلال النص نلاحظ التضارب الصارخ بين فكئتين لكل معقده، الفئة الأولى ترى « 3طبخوا الدجاجة وأكلوها 

سذاجة  تبأن هذا الطقس والقربان سيكون كفيلا باسترضاء الجن وبالتالي تحقيق الشفاء، أما الفئة الثانية فكاستغل
 الأولى واسترضوا بطونهم.

على هذا الأساس ساد الاعتقاد بأن الجن كائنات تطرق في الغالب الأماكن المظلمة والموحشة والقذرة،      
كمخارج المياه والبرك الراكدة والمغارات والغابات المقفرة، وهي الأماكن التي يتعطل فكيجا كل كلام سوى كلام 

تلفة في تكريس هذه المعتقدات الغيبية وتقديسجا، منجا سرعة تصديق العامة بل حتى ، وقد تدخلت عوامل مخ4الله
الإيمان بها، فكمن خلال استقراء الماضي يتضح وجود ديانات وثنية ومعتقدات شعبية متنوعة سبقت إسلام سكان 

                                                           
 .221، صمرجع سابقحنان حمودا:  -1
 .109، ص1021، بيروت: دار الساقي، 0أركون: الفكر الإسلامي نقد واجتجاد، تر: هاشم صالح، طمحمد،  - 2
 .19مصدر سابق، ص - 3
 .212، صمرجع سابقعبد الغني، منديب:  -4
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دات القديمة وبعضجا وافكد من الشرق، تمخض عن هذه المعتق 1المنطقة، طغت على عقلية السكان بعضجا محلي
، ومجتمع 2اعتقادهم بوجود أرواح الجن داخل مختلف العناصر الطبيعية من عيون وأنهار وأحجار وجبال وأشجار

 المغرب الأوسط لا يخلو من مثل هذه المعتقدات. 
ولأن المقدس ظل موزعا في الطبيعة على نطاق واسع فكجناك اعتقاد في عديد الأرواح والجن التي تسكن     

والمغاور والأشجار والينابيع، خاصة وأن الإسلام لا ينفي وجود الجن، وهو ما سمح باستمرار الاعتقاد في  الصخور
، واعتقاد أن الجن يسكنون 3الأرواح الخفية وما يرتبط بها من طقوس وشعائر، تعود في الواقع إلى العصور القديمة

ت فظَ بذكراها، وهو ما الجبال والصخور، فكمظاهر المقدس الأكثر محسوسية والأكثر ا نتشارا في العالم هي التي أ ح 
، وهو ما يجعلنا نتساءل عن السبب الذي جعل 4يمكن تسميته بالحدث الطوبوغرافي وأولها الجبل وحتى الصخر

سكان المغرب الأوسط يعقدون بسكنى الجن في الجبال ولماذا تم إضفاء صفة القداسة على الجبل هل ترجع لشكل 
ذاته أو أن قربه من السماء هو الذي يسوغ توقيره؟ إن استمداد القداسة من الأرض ومن السماء  الجبل في حد

 يبدو متعارضا فككيف يسبغ الارتباط بالأرض والعلو في السماء صفة القداسة؟
نيه حول تحليل معتقدات سكان المغرب في المغارات والجبال لا بد من التنويه للدراسة التي قام بها الباحث ري   

، حيث اعتمد على الوثيقة في تأريخه للأحداث والملاحظة 5باسيه، والتي تبنى فكيجا المنجج التاريخي الاثنوغرافي
الميدانية في المجال الاثنوغرافي، إذ يعتبر كتابه "عبادة الكجوف في المغرب" من أشجر كتاباته، حيث أبرز مختلف 

وأن كل الطقوس الممارسة بها تعود في أصلجا إلى ممارسات الطقوس والمظاهر التي تمارس داخل هذه الكجوف، 
وعادات سابقة، وركز في كتابه هذا على منطقة المغرب الأقصى، ولم أجد فكيه إشارات إلى مناطق من المغرب 
الأوسط، لكن في المقابل العمل الأكثر أهمية والذي اشتغلت عليه هو مقاله حول التدين عند البربر حيث قال 

يلزمنا دراسته بالدرجة الأولى هم السكان المغاربة صناعتجم وعاداتهم ومؤسساتهم وكذلك الأعراف  ما» فكيه:
                                                           

الشمس كما له من أشجر الآلهة الإفكريقية ذات الأصل المحلي نجد الإلهة تانيت وهي الحامية والمرافكقة للنساء الحوامل والإله آمون أو هامون واقترن ب - 1
 .121-121م.، ص 1001الجزائر،  -، دار الهدى عين مليلةالاقتصاد والمجتمع في الشمال الإفريقي القديمقرنان. محمد العربي عقون: 

؛ ومن نماذج الجبال التي تمت عبادتها في المغرب الأوسط سواء في 2/117م، 2901عبد الوهاب، بنمنصور: قبائل المغرب، الرباط: المطبعة الملكية،  -2
المطل عل مدينة القل هو  العصر القديم أو الوسيط نجد الأطلس فكجو عندهم إله ومعبد في نفس الوقت، والجبل المطل على قرارم وسد بني هارون والجبل

قون: سيدي عاشور، والجبل المطل على أم بواقي هو سيدي رغيس أما الجبلان اللذان يطلان على باتنة فكجما سيدي علي وسيدي لعلى. محمد العربي ع
 .122المرجع السابق، ص

 .112نفسه، ص  - 3
 .122نفسه، ص   - 4
تعنى بوصف الشعوب وتحليل عاداتهم وطبائعجم وأسلوب معاشجم، انطلاقا من المشاهدة الميدانية، فكجذا الأثنوغرافكيا نوع من فكروع الأنثروبولوجيا، و  - 5

 :Marcel, Mouss: Manuel Déthnorgraphie, Édition payotما نجده بشكل دقيق في كتب الجغرافكيا الإنسانية. 

paris,1926,p9 



 الفصل الأول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المعتقدات الشعبيةوالمقدس

37 

، والذي أورد فكيه أنه أيا كان الرأي حول الجذور المعقدة للشعوب التي تسمى بربر والتي تحتل شمال «1والمعتقدات
مصر، فكإن البحث في معتقداتهم يرجع إلى إفكريقيا من البحر المتوسط إلى السودان والأطلسي إلى غاية حدود 

، وهو الحكم الذي لا يجزأ الحقيقة حول تبني سكان شمال إفكريقيا لنفس المعتقدات، كما يقول بأن 2دينجم القديم
الكتابات اللاتينية في إفكريقيا سجلت عبادة المغاربة للجبال والصخور لأنها توفكر لهم الحماية ضد الرياح، لذا اعتقد 

 .3في وجود جني الجبال المغاربة
والاعتقاد في سلطة الجن وقدرتهم ظجر بعض الناس ممن ادعوا معرفكتجم بعلم الجن وأنهم يحوزون كتبا      

، وهو الأمر الذي 4لاستحضار الجن أن هناك عدد كبير من العفاريت تحت خدمتجم كما زعموا أنهم يقتلون الجن
بحجة قدرتهم على إخراج الجن من الممسوسين بسؤال الجن  ساعدهم في بسط سيطرتهم على السذج من الناس

 .5بعد ذكر اسمه وكيف دخل الجسم، ومن أرسله ويطلب منه الخروج ومغادرة الجسد
في المقابل حفظت لنا المدونة الوسيطة بعض الطرق التي جابه بها إنسان المغرب الأوسط أذية الجن منجا أن     

ثم يرسم دوائر فكوق التنور ويخط على يد المصروع أو جبينه بعض الإشارات بعدها المعزم يقوم بكتابة بعض الحروف 
، لكن كثيرا ممن تصدروا للرقية ذكروا أن "البسملة" كفيلة بطرد الجن وإبعاد خطره، فكمن أهم 6يبدأ في عملية الرقية

الناتجة عن أرواح الجن، هذه  وظائف البسملة "الوظيفة الوقائية"، في سعى إلى الاحتماء من كل التأثيرات السيئة
الكائنات غير البشرية واللامرئية التي يعتبر الاعتقاد في وجودها من صميم جوهر الكون، فكوجود ونشاط هذه 

م الله الرَحماَن الرَحيم  »، ولاتقاء أذى الجن فكإن ذكر آية 7المخلوقات مسألة غير قابلة للتشكيك كفيلة بغلبة « 8بس 
 .   9لبةالجن فكجي من آيات الغ

                                                           
1-Lh :"133 -,pRecherches sur la Religion 
2- P1, 2, 3. op.cit, 
3- , p6. ipid 
 .22/272الونشريسي: المعيار،  - 4
 .2/101الوزان: مصدر سابق،  - 5
. حول هذه الدوائر ينظر 112م، ص1000، بيروت: مؤسسة النور،01، طشمس المعارف الكبرى ولطائف العوارفأحمد بن علي البوني:  - 6

 .02الملحق رقم 
. الدليل القطعي على وجود الجن عند سكان المغرب الأوسط والمسلمين بصفة عامة هو وجود 212-212، صمرجع سابقعبد الغني، منديب:  -7

 آية.  11سورة في القرآن الكريم باسم "سورة الجن" وهي سورة مكية كلجا عدد آياتها 
مِ اللَّهِ الرَّحم َنِ الرَّحِيمِ  - 8  .20﴾ سورة النمل، الآية ﴿ إِنَّه  مِن  س لَي مَانَ وَإِنَّه  بِس 
عن دور آيات الغلبة لدراسة وفكجم الدين والمجتمع، خاصة في مجتمع يسيطر عليه التعليم التقليدي للقرآن  fanny, colonnaتحدثت الباحثة  -9

بفترة الأطروحة  والثقافكة الدينية كمجتمع الجزائر مع ظجور حركة عبد الحميد ابن باديس الإصلاحية، صحيح أن الفترة الزمنية التي درستجا متأخرة مقارنة
 les versets de :استمرارية الإعتقاد في قدرة آيات الغلبة منذ زمن طويل أي بداية من الفترة الوسيطة على طرد الجن.   إلى أنها أشارت إلى
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اعتقد بعض الناس أن للبسملة خواص وبركات خفية، فكمن كتبجا ووفكقجا لم يحترق بالنار ولم يدخلجا، وذلك       
، ورغم بحثي إلا أنه لم يقع 1لزعمجم أن عدد حروفكجا تسعة عشر وهو نفسه عدد الملائكة الموكلين بالنار ) الزبانية(

وعليه  أرى أن الاعتقاد في سلطة الجن وقدرته على الـتأثير في بين يدي حديث صحيح صريح يؤكد هذا القول، 
الناس سلبا من خلال التلبس أو الإصابة بالمرض أو إلحاق الضرر هو من جعلجم يسعون لإيجاد طرق وقائية لجنب 
وقوعجم تحت تهديد الجن أو طرق لعلاججم في حال تسلط عليجم نفر من الجن، في المقابل وردت بعض النوازل 

ن قدرة بعض الجن إمامة الآدميين للصلاة إذا كان الجن مسلما وهي مسألة فكيجا اختلاف كبير غير أن هناك من ع
صدقجا بل وأجاز إمامة الجني، فككان الجواب على فكتوى رفكعت فكحواها هل تجوز الصلاة خلف الإمام إذا كان 

، إن ورود نازلة بهذه الشاكلة تؤكد لا محالة 2مجنيا مؤمنا؟ فككان الجواب أنها تصح لأنه مكلف ولأن الرسالة لنا وله
على مدى ترسخ فككرة سلطة الجن وأعتقد أن التصديق بصحتجا شمل فكئات قليلة داخل المجتمع ولا يمكن تعميم 

 الاعتقاد بها.
وتعدى الأمر حد استعمال البسملة للوقاية من الجن، فكجناك من ش جِدَ له حسب المصادر أنه حاز قدرات    

عاصمة المغرب  3ة بتواصله مع الجن حتى زعموا أنه كان يقرئجم، فكمما ر ويَ أن أحد سكان تلمسانخارق
الأوسط، وهو الشيخ أبو يعقوب التفريتي من الأولياء الكبار المشجور له بالدين والعلم، كان ي ـق رأ  الإنس والجن 

ر الحاضرون منه، فكقال الشيخ: بمسجده والناس يسمعون صوت الجان، وحدث أن دخل عليه حَنَش عظيم فكف
دَع وه، دَع وه، فكقرب منه وناوله فكتمرغ ثم نزع الشيخ بَـراَءَة )ورقة( من فكمه، فكاستدعى الشيخ القلم والدواة وكتب 

                                                                                                                                                                                     

linvincibilite, "permanence et changements dans l Algérie contemporaine", paris, press de 
sciences, Biblioger gloss index,1995,  p2. 

 .22علي البوني: مصدر سابق، ص أحمد بن - 1
م( الدرر المكنونة في نوازل مازونة، تحقيق: ماحي قندوز، جامعة وهران، 2271هـ /112المغيلي المازوني أبو زكريا يحي بن موسى بن عيسى )ت - 2

 .222م، ص1022
مدن قديمة الآثار، عذبة الماء كريمة المنبت كثيرة الخصب، تلمسان قاعدة ملك المغرب الأوسط ودار مملكة زناته على قديم الزمان، مدينة عريقة الت -3

ر في عجائب رخيصة الأسعار كثيرة الخيرات والنعم، اقتعدت على سفح جبل الورنيد، مدينة علم وخير ولم تزل دار العلماء والمحدثين. مججول: الاستبصا
؛ مججول: الحلل الموشية والأخبار المراكشية، تح: سجيل زكار 277-270 /9الأمصار، تع: سعد زغلول عبد الحميد، بغداد: دار الشؤون الثقافكية، 

؛ عبد الرحمان، 2/11؛ يحي، ابن خلدون: مصدر سابق، 210م، ص2979، 2المغرب: دار الرشاد الحديثة، ط -وعبد القادر زمامة، الدار البيضاء
 .7/210ابن خلدون: العبر، 
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أسفل البراءة وردها إليه والناس ينظرون فكانصرفكوا خارجا، فكأجاب الشيخ أنه رسول الجن من أرض العراق، بعثه 
 . 1أجبناهأصحابه بسؤال إلينا فك

 ثانيا: الاعتقاد في العين والحسد.
يعتبر الاعتقاد في العين والحسد من أهم المعتقدات التي سادت مجتمع المغرب الأوسط وطغت على ذهنية    

ساكنته، وليس غريب أن تنتشر هذه الأفككار وسط هذا المجتمع ذي البنية الدينية والثقافكية الغيبية خاصة وأن 
هذه الظاهرة ظجور ما يسمى "التمايز ، ومما زاد في ترسيخ 2القرآن الكريم ذكر الحسد في أكثر من موضع

الاجتماعي" الذي أفكرز شريحة مسكوت عنجا، تدهورت معيشتجا وتغير تفكيرها، فكلجأت في الأخير إلى أساليب 
جديدة للجروب من الواقع، فكوجدت في هذا العالم الغيبي مبتغاها، بسبب تركيبتجا الذهنية لينساق وراءها مجموعة  

للعواقب الوخيمة، فككانوا السباقيين للتصديق بالعين والحسد، وفي هذا يقول ابن  كبيرة من السذج الجاهلين
من قبيل هذه التأثيرات النفسية الإصابة بالعين، وهو تأثير من نفس المعيان » م(:2202هـ/101خلدون )ت

حينئذ  عندما يستحسن بعينه مدركا من الذوات أو الأحوال ويفرط في استحسانه، وينشأ عن ذلك الاستحسان
وعن « 3أنه يروم معه سلب ذلك الشيء عمن اتصف به، فكيؤثر فكساده، وهو جبلة فكطرية أعني هذه الإصابة بالعين

تَل ، » عدم قدرة الإنسان في التحكم في إصابته غيره بالعين يضيف قائلا: قالوا القاتل بالسحر أو بالكرامة ي ـق 
تَل ، وما ذلك إلا أنه ليس ، وعليه «4مما يريده ويقصده أو يتركه وإنما هو مجبور في صدوره والقاتل بالعين لا ي ـق 

، وهي من أكثر المعتقدات شيوعا وتقديسا في مجتمع 5فكالإصابة بالعين الغرض منجا إلحاق الأذى والضرر والشر
 المغرب الأوسط.

                                                           
إن ورود ذكر هذه الحادثة تؤكد لا محالة على ذهنية سكان المغرب الأوسط المؤمنة بالجن إلى حد  .2/207يحي، بن خلدون: مصدر سابق،  - 1

في  التصديق في هذه الرواية دون الطعن فكيجا أو تمحيص صدقجا بل ونقلجا على لسان يحي ابن خلدون في بغيته وهو من أهم مؤرخي المغرب الأوسط
 العصر الوسيط.

لِ ال كِتَابِ لَو  يَـر دُّونَك م  مِن  بَـع دِ إِيماَنِك م  ك فَّاراً حَسَدًا مِن  عِن دِ ﴿  كدت وجود الحسد أذكر قول الله تعالى: من بين الآيات التي أ - 2 وَدَّ كَثِيٌر مِن  أهَ 
قُّ فكاَع ف وا وَاص فَح وا حَتىَّ يأَ تيَ اللَّه  بأَِ  َ لَه م  الحَ  ء  أنَ ـف سِجِم  مِن  بَـع دِ مَا تَـبـَينَّ أمَ  يَح س د ونَ ﴿ ، وقوله: 209سورة البقرة الآية  ﴾قَدِيرٌ  م رهِِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى ك لِّ شَي 

نَاه م  م   مَةَ وَآتَـيـ  ك  نَا آلَ إِب ـراَهِيمَ ال كِتَابَ وَالحِ  لِهِ فكَـقَد  آتَـيـ  ، وكذلك قوله تعالى: 12سورة النساء الآية ﴾ عَظِيمًال كًا النَّاسَ عَلَى مَا آتاَه م  اللَّه  مِن  فَكض 
ل وا كَلَامَ اللَّهِ ق ل  لَن  تَـتَّبِع و سَيـَق ول  ال م خَلَّف ونَ إِذَا ان طلََ ﴿ ناَ كَذَلِك م  قاَلَ اللَّه  مِن  قَـب ل  فَكسَيـَق ول ونَ بَل  ق ت م  إِلَى مَغَانَِِ لتَِأ خ ذ وهَا ذَر وناَ نَـتَّبِع ك م  ي ريِد ونَ أنَ  ي ـبَدِّ

قَج ونَ إِلاَّ قلَِيلًا   .1سورة الفلق الآية  ﴾وَمِن  شَرِّ حَاسِد  إِذَا حَسَدَ ﴿  وقوله: 21فتح الآية سورة ال﴾ تَح س د ونَـنَا بَل  كَان وا لَا يَـف 
 .221عبد الرحمان، ابن خلدون: المقدمة، ص -3

 .221، صعبد الرحمان، ابن خلدون: المقدمة - 4
 .11، ص2م العدد  2990"، مجلة الثقافكة الشعبية، ظاهرة الاعتقاد في الإصابة بالعين بين المقدس والدنيوي محمد ظاهر: " ،سعيدي - 5
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وهي  1مسة المقدسة"لذا ساد الاعتقاد في أنه يمكن الاحتماء والتحصن واتقاء شر العين الحاسدة بوضع "الخ   
وابنته فكاطمة وزوججا  صلى الله عليه وسلمطقوس خارج أحكام الشريعة، وما قدسيتجا إلى لما ترمز إليه من أهل البيت ) الرسول 

علي وابنيجا الحسن والحسين (، فكالخمسة استعملت للوقاية من جميع أشكال الحسد والعين، أما الحسد فكلا يختلف 
 إذا صدر من عين حاسد، ومنه فكالحسد حسب البعض يرجع إلى أن عن الإصابة بالعين، فكجو لا يصيب هدفكه إلا

، وهو تمني زوال نعمة الآخرين، سواء تمناها الحاسد لنفسه أم لا فكجذا 2الحاء والسين والدال أصل واحد وهو حَسَد
عراض ، أما عن أ3حسد مذموم، أما إذا تمنى مثل نعمة غيره دون أن يتمنى زوالها عنه، فكذلك غبطة وهي محمودة

الحسد فكإنها تظجر على المال والبدن والعيال بحسب مكوناتها، فكإذا وقع الحسد على النفس يصاب صاحبجا بشيء 
 .4من أمراض النفس، فكلا يستقر له حال أو فككر أو مقال

 ومن الحوادث التي أ رجع سببجا للحسد وإن لم تكن بالمغرب الأوسط إلا أن نفس التفكير والمعتقد كان سائد،    
إلا أنها لم  ( بسبب العواصف،م2221-2222هـ/729-722)هي حادثة غرق أسطول أبي الحسن المريني 

تحدث حسب ذهنية التعليل الخرافي تحت تأثير عوامل الاضطرابات الجوية وهيجان البحر، بقدر ما نسب ذلك 
أي  5بالسحب الذوالحإلى سجام العين، ذلك أنه حسب علم أهل البصائر أن عين الحاسد أصابت، فككان ذلك 

م( لغرق سفينة أبي الحسن المريني سنة 2201هـ/770المثقلة بالأمطار الغزيرة، ويرجع تفسير ابن الخطيب )ت
ذ ور والوقت » بسبب شؤم الوقت، ويتضح هذا جليا في قوله:( م2221هـ/729) ركب البحر في الفصل الـمَح 

ده أنه لما نزل بظاهر بجاية صحبة الأمير أبي عمر م( في مسن2200هـ/712، وأورد ابن مرزوق)ت«6المشئوم
م(، خرج لهم الشيخ الصالح الولي المكاشف المخصوص برؤية الأموات 2271هـ/702تاشفين بن علي )ت

اعلم يا ولدي » ومحادثتجم أبا عبد الله محمد ابن موسى اليجري البجائي، استدعاه وأمره للخلوة معه وفكيما قال له:

                                                           
الكف أو الخمسة هي يد آلهة الرزق والخصوبة تانيت في قرطاج، وآلهة الوفكرة والحماية عند الهندوس، وهي كف مريم أخت موسى عند اليجود،  - 1

 ، وكف فكاطمة بنت محمد عند الشيعة، وتعد تعويذة لطرد الشر وجلب الحظ.وكف مريم أم عيسى عند النصارى
، بيروت: دار الكتب العلمية، 2أبو الحسين، أحمد بن فكارس ابن  زكريا الرازي القزويني: معجم مقاييس اللغة، تح: إبراهيم شمس الدين، مج -2

 .192، مجلدان، ص1001
دار العقيدة للتراث، مصر: ض الصالحين من كلام سيد المرسلين، شرح: محمد بن صالح العثيمين، أبو زكريا، يحي بن شرف النووي: شرح ريا - 3
 .0م، ص1001السعودية: مكتبة المتنبئ،  -؛ عبد القادر، أبو طالب: علاج الحاسد والمحسود والعائن والمعيون، الدمام2/117
 .101، ص1002، بيروت: دار العالمية للنشر والتوزيع، 1والعين وأمراض الجان، ط محمود، نبيل بن محمد: تيسير الرحمان في علاج السحر والمس - 4
 .222؛ عبد الهادي، البياض: مرجع سابق، ص  100النميري، مصدر سابق، ص  - 5
 وأنشد قائلا:  11م، ص2191ابن الخطيب: رقم الحلل في نظم الدول، تونس: المطبعة العمومية،  - 6

 ص ـل الشتَا  ***  وَقَد  طَغـَى المـو ج  عَلـَيـه وَعَــتـَـاوَركَـبَ الـل ـجَة في فكَ 
ة قَد  د هَيت  منـ جَا الحجَا  فكَـعَطبَ الأس ط ول  وانبت الرَجَا  *** ياَ عَبر 
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، كناية على أنه سيموت بعيدا عن «1سيموت غريبا (م2221-2222هـ/729-722)لحسنأن السلطان أبا ا
أهله وملكه في إشارة مضمرة لمعرفكته الغيب، والاعتقاد في الحسد كان سائدا في مجتمع المغرب الأوسط هو الآخر، 

 المغاربية.إذ لم يكن بمعزل عن انتشار مثل هذه المعتقدات بسبب التأثير المتبادل بين المجتمعات 
 والفأل: 2ثالثا: التطير

تطلع إنسان المغرب الأوسط لمعرفكة ما تخبأه الأيام القادمة، بغية الاستعداد لها خوفكا من حملجا أنباءً سيئة، وهو    
ما شغل تفكيره وذهنيته أكثر من توقعه للأخبار السارة، ومنه كان هذا التطلع للوقوف على كائنات الأمور 

عرفكتجا على قدر استطاعته وبحسب طاقته، شوقا للوقوف على ومستقبلاتها ومغيباتها، فكجو بالطبع يتشوفكجا ويروم م
ق الإنسان إلى الفأل والزجر، إذا عدم جميع ذ الأ هبة لها، ولهذا المعنى انساالأمور الكائنة قبل حدوثجا من ججة وأخ

، 3وجوه الاستدلال من أشكال الفلك وحركات النجوم، وربما عدل إلى التكجن وصدق بكثير من الظنون الباطلة
فكالذين يلقبون أنفسجم بأحرار الفكر لنبذهم قواعد الدين، يعتقدون الشعور بالأمور قبل وقوعجا أو يعتقدون 

 .4بالفؤول والطوالع
تبدأ هذه التكجنات عادة بتوقع الأسوأ عن طريق ما يعترضه من إشارات وأمَارات، وهو ما أطلق عليه لدى    

ود منه؟ وما هي علاماته؟ وكيف أثر التطير على مقدسات ومعتقدات مجتمع المغرب الأوسط بالتطير فكما المقص
 وطقوس ساكنة المغرب الأوسط؟

: الطيرةَ، والتَطَير  بمعنى واحد، فكالتَطَير  مصدر من الفعل تَطيَـَرَ يَـتَطَير ، والطيرة اسم المصدر، ويقـال: الطيرَة لغة
ت  من الشـيء، وبالشيء، ويكون في التشاؤم   .5والتسعدتَطـَيرَّ

: هي كل ما ي ـع تـَقَد  في كونه سببا في إلحاق الشر والأذى، بغض النظر عن هذا المسبب سواء  الطيرة اصطلاحا 
كان مسموعاً، أو مرئياً، حيواناً، أو جماداً، أو زماناً، أو مكاناً، أو شخصاً، أو نباتاً، أو عدداً، أو نحو ذلك،  

جا الإنسان فكرجع بها من سفر أو امتنع بها عما عزم عليه فكقد قرع باب كالمرأة والمسكن والمركب، فكإذا استعمل
                                                           

 .207ابن مرزوق :المسند، ص- 1
 بموسى عليه السلام ومن معه:والتطير قديم الوجود في الأمم، فكقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن فكرعون وقومه تطيروا  -2

سَنَة  قاَل وا لنََا هَذِهِ وَإِن  ت صِبـ ج م  سَيِّئَةٌ يَطَّيـَّر وا بم وسَى وَمَن  مَعَه  أَلَا إِ ﴿  ثَـرَه م  لَا يَـع لَم ونَ فكإَِذَا جَاءَتـ ج م  الحَ  اَ طاَئرِ ه م  عِن دَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَك  الأعراف،  ﴾.سورة نمَّ
تـَن ونَ ﴿ قَ  ، وقبل ذلك تشاءم قوم صالح بصالح عليه السلام:222الآية  ﴾،  ال وا اطَّيـَّر ناَ بِكَ وَبمنَ  مَعَكَ قاَلَ طاَئرِ ك م  عِن دَ اللَّهِ بَل  أنَ ـت م  قَـو مٌ ت ـف 
﴿ قاَل وا إِنَّا تَطيَـَّر ناَ بِك م  لئَِن  لمَ  حاب القرية تطيروا برسول الله  فكقالوا إنا تطيرنا بكم قال الرسل الثلاثة لأهل القرية: ، وكذلك أص27،الآية النمل سورة

نََّك م  وَليََمَسَّنَّك م  مِنَّا عَذَابٌ ألَيِمٌ )  .29-21يس، الآية  رة(﴾. سو 29) بَل  أنَ ـت م  قَـو مٌ م س رفك ونَ ( قاَل وا طاَئرِ ك م  مَعَك م  أئَِن  ذ كِّر تم   21تَـن تـَج وا لنَـَر جم 
، م2992، بيروت: مؤسسة عز الدين للطباعة، 2طتاريخ التنجيم عند العرب وأثره في المجتمعات العربية والإسلامية، يحي، الشامي:  - 3

 .7ص
 .70غوستاف، لوبون: مرجع سابق، ص - 4
 ؛ 122_2/121ابن منظور: مصدر سابق،  -5
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من الشيء المرئي، أو المسموع وغيرهما، وهناك آخرون تشاءموا برؤية بعض  2، ومن ذلك التشاؤم1الشرك
، ووصل الأمر ببعضجم بتنظيف البيت وكنسه عقب سفر من 3وغيرها أو برؤية الأعور والبومة كالـغربان الطيور،

 .4سافكر من أهله
ر  الطير، وتنفيره ومما يدخل في مبحث الطيرةِ     ا، وإرسالها، والتفاؤل، أو التشاؤم بأسمائجا، العيافكة ، وهي: زَج 

، لذلك كانت العرب تزجر الطير والوحش، أي ت ـنـَفِّرها، 5وأصواتها، وممراتها؛ فكعن العيافكة يكون الفأل، أو التشاؤم
وترسلجا، وتتفاءل أو تتشاءم بها، وليس مجتمع المغرب الأوسط ببعيد عن مثل هذه المعتقدات والممارسات وهو ما 

 شفه الصفحات التالية.ستك
لا شك بأن اعتقاد بعض سكان المغرب الأوسط في أن تلك الأفكعال ستخبره بما تحمله قادم الأيام من أخبار    

الغيب واعتقاد أنها تجلب له النفع، أو تدفكع عنه الضرر، هو اعتقاد خاطئ لأنه يدخل في باب الشرك حسب رأي 
ر، واعتبر فكاعل هذه الأمور، ومفسرها لنفسه أو للناس ساحرا، وإن  حتى أنهم ادخلوها في باب السح 6الفقجاء

كان صاحب تلك الأعمال لا يعتقدها فكجو كذب، وغش، وبهتان، عن طريق الاستعانة بالشياطين على كشف 
 .7بعض الأمور، واتخاذ ذلك وسيلة يخفي بها صنعه

                                                           
بكر ابن القيم: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، تق: علي بن حسن ، مر: بكر بن شمس الدين، أبي عبد الله محمد ب أبي  -1

؛ عبد الله، محمد ابن مفلح المقدسي: الآداب الشرعية، تح:  2/222، 1/120م،2990، السعودية: دار ابن عثمان للنشر والتوزيع، 2عبد الله،ط
 .202_2/217م، 2999رسالة للنشر والتوزيع، شعيب أرناؤوط وعمر القيام، بيروت: ال

في وسمي التشاؤم تطيرا لأن العرب كانوا في الجاهلية إذا خرج أحدهم لأمر قصد عش طائر فكجيجه، فكإذا طار الطائر ججة اليمين تيمن به ومضى  - 2
(، أما إذا طار ججة اليسار الإنسان تشاؤم  به ورجع عما عزم عليه، وكانوا يسمون الطائر في هذه الحالة الأمر ويسمون الطائر في هذه الحالة ) السَائح 

( ، فكجاء الإسلام فكأبطل هذا الأمر ونهى عنه وشدد في النكير على فكاعله، ورد الأمر إلى سنن الله الثابتة وإلى قدرته المطلق محمد، بن عبد العزيز  ة.)البَارح 
 .0الوطن للنشر،)د.ت(، صالسعودية: دار  -الخضيري: خطر التطير والتشائم، الرياض

أحد الولاة خرج لبعض مجماته فكاستقبله رجل أعور فكتطير به، وأمر به إلى الحبس فكلما رجع أمر  ومثال ذلك أن الأعور برؤيةبعض الناس يتشاءم  - 3
كان جرمي الذي حبستني لأجله؟ فكقال الوالي: تطيرت بك. فكقال: فكما أصبت في يومك برؤيتي؟ فكقال: لم ألق   ر: سألتك بالله مابإطلاقه، فكقال الأعو 

الطيرة بمن  إلا خيرا. فكقال: أيجا الأمير أنا خرجت من منزلي فكرأيتك فكلقيت في يومي الشر والحبس، وأنت رأيتني فكلقيت الخير والسرور فكمن أشأمنا؟ و 
 2/171استحيا منه الوالي ووصله .ابن القيم: مصدر سابق، كانت؟ فك

 .1/219الونشريسي: المعيار،  - 4
وممن اشتجر بذلك عرَّاف اليمامة، والأبلق الأسدي، والأجلح، وعروة ابن يزيد، وغيرهم؛ فككان بعض سكان المغرب الأوسط يحكمون بذلك،  -5

والضيق، والحرب، والسلم، فكإن نجحوا فكيما يتفاءلون به مدحوه، وداوموا عليه، وإن عطبوا فكيه تركوه ويعملون به، في حال الأمن، والخوف، والسعة، 
 .120_1/119وذموه. ابن القيم: المرجع السابق، 

﴾ سورة الجن جِر  عَلَى غَي بِهِ أَحَدًاأجمع الفقجاء على أن ادعاء معرفكة الغيب شرك بالله لأن الله وحده عالم الغيب لقوله تعالى: ﴿ عَالِم  ال غَي بِ فَكلَا ي ظ   - 6
 ،  وورد ذكر كلمة الغيب أربعون مرة في القرآن الكريم كلجا تؤكد على إنفراد الله بمعرفكته.10الآية 

 .211_212م ، ص2911السعودية: دار التراث، -، مكة2، طأحمد بن ناصر بن محمد، الحمد: السحر بين الحقيقة والخيال -7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%B1
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ر عنه الزجر والتطير لتفادي الفترات المشئومة، وقد وصل الأمر إلى أن صار اختيار أوقات السفر يتحدد بما يسف   
وذلك بعد صدور مؤشرات توحي بالإقدام أو الإحجام، وهذه عادة ترسخت في ذهنيات السذج كحقيقة غير 
قابلة للنقاش والجدل، لاسيما إذا حازت ممارسة هذه الطقوس على تزكية غير مقصودة من تصرفكات أهل القلم من 

 (2221-2222هـ/729-722)يفوتنا هنا أن ننوه إلى حادثة غرق سفن أبي الحسن المريني، ولا 1علماء القدوة
 والتي سبق ذكرها لما عزم السفر إذ تطير الناس فكيجا بالوقت المشئوم.

تطيرهم بشجر ومن النماذج التي وردت في المصادر الوسيطة عن اعتقاد سكان المغرب في التطير والتشاؤم،    
مرادفكا في مخيالهم لكارثة مدمرة، فككان ذلك سببا في عزوف الفلاحين عن غرسه، بالرغم من أنه النارنج الذي كان 

جم في التخفيف من درجة تبخر مياه السواقي والصجاريج، ومنه استغلال المياه والتقليل من خطورة الجفاف  ي س 
طير في المغرب الأوسط وشيوعه من ، ولا أدل على وجود هذا النوع من الت2وهو ما طمسته ذهنية التفكير الخرافي

م( حين اعتبر ذيوع هذه الممارسات مؤشرات على خراب العمران 2202هـ/101اعتقاد ابن خلدون ) ت
إن المدينة إذا كثر فكيجا غرس النارنج تأذنت بالخراب، حتى إن كثيرا من العامة يتحاشى غرس النارنج » بقوله:

، في المقابل  أورد ابن مرزوق «3معه هلاك المصر وخرابهبالدور تطيرا به، وهذا الطور الذي يخشى 
م( بوجود جماعة من المتصوفكة رفكضوا التطير بشجر النارنج بل ورد ذكره في صورة الكرامة التي 2279هـ/712)ت

أخبرني أبو العباس ابن القطان وكان كثيرا ما يحضر الجمجور، قال: فكيجتمع فكيجا صلحاء البلد » يتبرك بها فكقال:
ماء الوقت الظاهرين، أما الليالي الخاصة فكيجتمع فكيجا بأصحابه وخواصه المتجردين المنقطعين الذين لا يعرفكجم وعل

عيَ  إلا من هو منجم فكفيجا شاهد العجائب، وذكر أن هناك من انتقدوا عدم  استدعائجم لليالي الخاصة فكاست د 
لجم: وقاموا متواجدين فكنظرت إلى شجرة النَارنج، شيخ قال: فكحضر فكما كان إلا أن فكرغوا من الأوراد، وقال قائ

وإلى هؤلاء وكلا يقطف منجا نوعا غريبا يبَين  منجا، كالسفرجل والرمان وأنواع الفواكه والرياحين، قال: فكنظر إلى 
 «.4الشيخ فكقمت مستغفرا

 
 
 
 

                                                           
 221عبد الهادي، البياض: مرجع سابق، ص - 1
 .211نفسه،  ص - 2
 .120المقدمة،  - 3
 .211 -217ابن مرزوق: المناقب، ص- 4
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  المبحث الثاني:  السحر والشعوذة:
إن المتتبع لعادات وأنماط سلوك إنسان المغرب الأوسط، يلاحظ سيادة بعض المعتقدات السحرية، ذلك أن     

بيئة المغرب عدت بيئة خصبة لبروز وتغذية هذه المعتقدات وتقديسجا، وقبل البحث والتقصي عنجا لا بأس من 
 معرفكة ما المقصود بالسحر والشعوذة؟

 أولا: السحر
 تعريف السحر:

السحر في اللغة يدور حول عدة معان، فكيطلق على صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، ويطلق على  السحر لغة:
والسحر هو كل تقرب فكيه إلى  ،1الخداع، وعلى إخراج الباطل في صورة الحق، وعلى كل ما لطف ودق مأخذه

راً وسح حَار  وسح ور، وسَحَرهَ  سح  ر، ورجل سَاحر من قوم سَحَرةَ، وس حَار  الشيطان وبمعونة منه، وجمع سحر أَس 
، ويطلق السحر في لغة العرب على كل شيء خفي سببه، ولذلك تقول العرب في الشيء 2من قوم سَحَارين

الشديد الخفاء، أخفى من السحر، وتصف ملاحة العينين بالسحر لأنها تصيب القلوب بسجامجا في خفاء، كما 
 .3يوصف البيان بالسحر

السحر ليس نوعا واحدا يشمله حدٌّ جامع مانع لكثرة الأنواع الداخلة تحته، ومن هنا  ي الاصطلاح:السحر ف    
م( بأنه كل 910هـ/270، فكقد عرفكه أبو بكر الجصاص ) ت4اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافكا متباينا

وهو ما سمي بالسحر التخيلي ويحدث  ،5أمر خفِيَ سببه، وتخ  يل على غير حقيقته، وجري مجرى التمويه والخداع
عندما يقوم الساحر بإحضار شيء يعرفكه الناس على حقيقته، ثم يقرأ عليه عزيمته وطلاسمه ويستعين بالشياطين 

 .6فكيرى الناس الشيء على غير حقيقته

                                                           
 .20-20/22ابن منظور: مصدر سابق،  -1
 2/2911نفسه، مج -2
م، 1001، بيروت: دار النفائس للنشر والتوزيع، 2الأشقر: عالم السحر والشعوذة، ط ، عمر، سليمان21، صمرجع سابقيحي، الشامي:   -3

 .09ص
، جدة: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، 2محمد الأمين، الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، إشر: بكر بن عبد الله بوزيد، ط -4

 .2/222)د.ت(، 
مؤسسة التاريخ  –أحكام القرآن، تح: محمد صادق القمحاوي، بيروت: دار إحياء الكتب العربية اص أبو بكر:  أحمد، بن علي الرازي الجص -5

 .72، صمرجع سابق؛ سليمان، الأشقر: 2/12مجلدات،  1، 2991العربي، 
 .21محمود، نبيل بن محمد: مرجع سابق، ص - 6
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وتنسب م( في قوله: هو كلام مؤلف يعظم فكيه غير الله  2221هـ/122وعرفكه أبو بكر ابن العربي المالكي) ت 
عزائم ورقى،تؤثر في  السحر» م( بقوله:2112هـ/010، وعرفكه ابن قدامة المقدسي) 1إليه فكيه المقادير والكائنات

ت ل، ويفرق ، ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه  «.2الأبدان والقلوب، فكي مرض، ويَـق 
العناصر بمقتضى القدرة المحدودة وعرفكه الدكتور أحمد الحمد بقوله: السحر هو المخادعة، أو التأثير في عالم       

بم عين من الجن أو بأدوية، إثر استعدادات لدى الساحر، عن طريق التخيل أو المخادعة، وما كان منه حقيقة يؤثر 
، أما ابن خلدون 3بالهمة، أو بم عين من الشياطين، أو بدعوى موافكقة مزاج الأفكلاك والعناصر، أو نحو ذلك

تَدِر  النفوس   4علوم السحر والطلسمات» قوله:م( فكقد عرفكه ب2202هـ/101)ت هي علوم بكيفيةِ استعدادات  تَـق 
البشرية  بها على التأثيرات في عالم العناصر إما بغير م عِين  أو بمعين، من الأمور السماوية والأول سحر والثاني 

 «.5طلسمات
إليه، ويذمه فكيصدق فكيه ويصرف قلوبهم المقصود به أن يمدح الإنسان فكيصدق فكيه حتى يصرف قلوب السامعين    

، ويغلب على نفوسجم ويحول الشيء عن حقيقته ويصرفكه عن وججته، وسمي السَح ور سَح ورا لأنه يقع 6أيضا عنه
، ولقد عرف السحر بتعاريف كثيرة 7خفيا آخر الليل، وتطلق العرب السحر على الخديعة لأنه يخفي سببجا ويدق

                                                           
 2م، 1002، بيروت: دار الكتب العلمية، 2القرآن، تح: محمد عبد القادر عطا، طابن العربي المالكي: أحكام محمد، بن عبد الله أبي بكر  -1

 .2/22مجلدات، 
، بيروت: دار الكتب 2الكافي في فكقه الإمام أحمد بن حنبل، تح: محمد فكارس ومسعد عبد الحميد السعدني، طأبو محمد، بن قدامة المقدسي:  -2

 .2/02أجزاء،  2م، 2992العلمية، 
 .27مد: مرجع سابق، صأحمد، الح -3
وى الطلسمات جمع طلسم هي كلمة يونانية معربة، وهي تعني الخطوط والكتابة التي يستعملجا الساحر يزعم أنه يدفكع بها الأذى، مازجا بين الق -4

لم الطلسمات علم مادته الفلك السماوية وبين قوى الأرض، يربط بها روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية، وتعني أيضا كل ما هو مبجم، وع
وحفظ ما يطلب وأنواع المولدات، وصورته كمال الهياكل، وغايته الطبائع وتحرير وقته، وإجراء بخوراته، وهو علم يستخدم للشفاء من العلل وطرد الهوام 

، 2979الطبعة الأخيرة، بيروت: المكتبة الشعبية،  حفظه في الأزمنة المتطاولة. داود، بن عمر الأنطاكي: تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب،
؛ 002/ 2، جزءان، 1009، الأردن: الأهلية للنشر، 2حضارة، ط -دول -تاريخ ممالك -؛ عبد عون، الروضان: موسوعة تاريخ العرب1/212

، لأنه من جواهر ؛ ويرى أبي القاسم مسلمة بن أحمد المجريطي: أن حقيقة الطلَ سَ 20و  19يحي، الشامي: مرجع سابق، ص م  معكوس اسمه وهو م سَلَط 
 السحر، القجر والتسليط يفعل فكيما له ركب فكعل غلبة وقجر، والطلسم هو اسم السلجموس وهو استنزال قوى الأرواح العلوية ويوقعون على الجميع اسم

 .21، ص 1001ار المجة البيضاء، ، بيروت: د2غاية الحكيم في الأرصاد الفلكية والطلاسم الروحية والتنجيم، تح: هريتر، ط
 .222المقدمة، صعبد الرحمان، بن خلدون:  -5
، 1مجد الدين، محمد بن يعقوب الفيروز أبادي: القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقسوسي، ط - 6

 .201، ص1001بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، 
 .07، صمرجع سابقليمان، الأشقر: س -7
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الداخلة تحته والتي لا يتحقق قدر مشترك بينجا، ولاختلاف المذاهب فكيه بين الحقيقة  متباية وذلك لكثرة الأنواع
 .2، ولجوء الساحر إلى التعزيم الذي يوجب على الجن الأبالسة متعددي الأشكال تحقيق نواياه1والتخيل

لخفة يد، وما يفعله  فكالسحر يطلق على معان الخداع وتخيلات لا حقيقة لها، نحو ما يفعله المشعوذ عما يفعله    
 . 4، ويقال: الرجل مطبوب، أي مسحور، ويقال: كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا3النمام بقول مزخرف

وأضاف  6﴾وَمِن  شَرِّ النـَّفَّاثاَتِ في ال ع قَدِ لقوله تعالى: ﴿ 5ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن السحر ثابت    
، يتوصل بها الساحر إلى الإضرار بالمسحور فكمنه ما يذهب 7البعض أن السحر عبارة عن عقد قراءات ونفثات

العقل ومنه ما يوجب العقد، يعني تعلق الإنسان بغيره تعلقا شديدا، ومنه ما يوجب الصرف يعني انصرافكه عن غيره 
ية أو مادية للتأثير في الواقع ومن أجل بلوغ غرض محدد، ، والسحر ممارسة تستخدم عناصر خف8انصرافكا كاملا

                                                           
 .22نبيل، بن محمد محمود: مرجع سابق، ص  - 1
؛ 222، ص1001الدار البيضاء:  -، المغرب2توفكيق، فكجد: العجيب والغريب في إسلام العصر الوسيط، تر و تق: محمد أركون وآخرون، ط - 2

؛ محمد، الفضيل بن القاضي 120-119م، ص1007للطباعة والنشر والتوزيع، ، الأردن: دار النفائس 2أحمد، أبو حاقة : معجم النفائس الكبير، ط
؛ أبو 19-22/11، 1009مج، بيروت، مكتبة الرشيد، 21، 2الشبيجي الزرهوني: الفجر الساطع على الصحيح الجامع، تح: عبد الفتاح الزنيفي، ط

، 2911بيروت: دار الأشراف للتجارة والطباعة والنشر والتوزيع،  ،2القاسم، الحسين بن محمد بن الفضل: الاعتقادات، تح: شمران العجلي، ط
مرجع سابق،  . ويقول غوستاف لوبون بأن الشيطان كان يظجر لهم على شكل ضفدع هر كلب أسود وكان يطعم أنصاره طعاما من الجيف.219ص

 .100ص 
السعودية: دار  -آن، تح: مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار، مكةأبو القاسم، الحسين بن محمد الراغب الأصفجاني : المفردات في غريب القر - 3

قاَلَ قال تعالى: ﴿ ؛ ووردت آيات قرآنية في ذلك 97؛ سليمان، الأشقر: مرجع سابق، ص2/191م، 1009عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 
تـَر هَب   َ النَّاسِ وَاس  ا ألَ قَو ا سَحَر وا أعَ ين  ر  عَظِيم  ألَ ق وا فكَـلَمَّ يََّل  وقوله: ﴿ ، 220سورة الأعراف، الآية: ﴾ وه م  وَجَاء وا بِسِح  قاَلَ بَل  ألَ ق وا فكإَِذَا حِبَاله  م  وَعِصِيـُّج م  يخ 

عَىإلِيَ   رهِِم  أنََـّجَا تَس   .00﴾، سورة طه، الآية: هِ مِن  سِح 
ية مع شرحجا وما صح عن أحاديث الملائكة ؛ عبد القادر، عرفكات العشا حسوني: الأحاديث القدس2/12ابن مفلح المقدسي: مصدر سابق، -4

 .112، ص1002الكرام والجان، دار الفكر للطباعة، 
مرة،  22مرة، وكلمة ساحر  21أكبر دليل على ثبوت وجود السحر حقيقة هو عدد المرات التي ذكر فكيجا في القرآن الكريم إذ وردت كلمة سحر  -5

رَ وَمَا أ ن زلَِ عَلَى  واحدة، ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى:﴿مرات، وكلمة مَس ح ورين مرة  2وكلمة مسحوراً  يَاطِيَن كَفَر وا ي ـعَلِّم ونَ النَّاسَ السِّح  وَلَكِنَّ الشَّ
ِ ببَِابِلَ هَار وتَ وَمَار وتَ  راً إِن  ك نَّا 221، وقوله: ﴿ يأَ ت وكَ بِك لِّ سَاحِر  عَلِيم  ) 201﴾ سورة البقرة الآية ال مَلَكَين  ( وَجَاءَ السَّحَرَة  فِكر عَو نَ قاَل وا إِنَّ لنََا لَأَج 

س حِر في م ش ط وم شَاطَة وجف طلَ عَة ذكَر  صلى الله عليه وسلم، بالإضافكة إلى الحديث المشجور في أن النبي 222-221الآية   (﴾ سورة الأعراف222) نَح ن  ال غَالبِِينَ 
 .2/29، والذي رواه بخاري ومسلم لكن أبو بكر الجصاص شكك في صحة الحديث ونسبه إلى الملحدين. مصدر سابق،ووضع السحر في بئر ذروان

 .02سورة الفلق، الآية:  -6
ك السحرة النفاثات المقصود بها النمامون لروابط الألفة والمعرقلون لها، بما يلقون عليجا من ضرام نمائمجم، وأراد الله تعالى أن يشبججم بأولئ - 7

 .212م، ص2917، القاهرة: مطبعة المنار، 2والمشعوذين، والنفث النفخ الرقيق بالريق. محمد، عبده: تفسير القرآن الكريم، ط
 .272نووي: مصدر سابق، صال - 8
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، وهناك من ربط بين السحر والطب الشعبي، وأرجع بأن 1وتحدد القوى المؤثرة وكذا الغاية أو الغايات الموجودة
 . 2الممارسات الغير محسوسة المتمثلة في السحر والتمائم والتعاويذ والرقى وغيرها هي من أشكال الطب الشعبي

حسب المعجم الفرنسي لعلم الاجتماع تعني كلمة السحر عملية تستجدف الفعل ضد قوانين الطبيعة بواسطة     
، ومنجم من يقول: 3السحر، كما يعرف المعجم نفسه بأنها هي القدرة على إيذاء الآخرين من خلال عمل روحاني

ا في النفوس تقع بسببجا مفاسد على أن السحر هو ما يورث الحب أو البغض، وأنها أمور خيالية توجب تأثير 
، ومنه 4حسب ما تشكلت به النفوس من تلك الأفكعال التي تظجر من فكعل السحر ولا حقيقة له عند التحقيق

فكالسحر مجموعة من الأفكعال والممارسات التي تسمح لممتجنجا التأثير على الآخرين بفضل سيطرته على القوى 
 س وتقنية تنفذ ذلك الاعتقاد.المختبئة، لذلك فكإنه يقوم على طقو 

، وهو أكبر دليل على وجود السحرة الكذابين الذين 5يطلق على السحر اسم العلم الزائف أو العلم الكاذب     
، في المغرب الأوسط وحواضره خاصة الطلاسم من بلاد 7والطلاسم 6يطالبون بالمال لشراء العقاقير والبخورات

 السودان وغرب إفكريقيا.
أما عن مصادر تعلم السحر والوقاية منه في بلاد المغرب الإسلامي فكترجع أساسا لما كان يعرف بالعلوم     

المججورة لما فكيجا من الضرر والتي كانت سائدة بالمشرق العربي، وكانت كتبجا مفقودة بين الناس إلا ما وجد في  
، فكأخذ الناس منجا هذا العلم ونفذوا 8ضاع أهل بابل"كتب الأمم الأقدمين، ومن أمثلة ذلك "الفلاة النبطية من أو 

، أما في المشرق 9فكيه ووضعت بعد ذلك الأوضاع مثل "مصاحف الكواكب السبعة" و "كتاب طمطم الهندي"

                                                           
 .22م ، ص1007المغرب:  دار الحرف للنشر والتوزيع ،  -، الدار البيضاء2مصطفى، واعرب: المعتقدات والطقوس السحرية في المغرب، ط -1
 .221ص: المعتقدات الشعبية، أن السحر وما ارتبط به طبا شرعيا في مقالهما نوارة عبيدي و فكوزية خميسياعتبرت الباحثتان   - 2
 .22، صرجع السابقمصطفى، واعرب: الم -3
بيب الهيلة، أبي القاسم، بن أحمد البلوي التونسي البرزلي: فكتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام، تح: محمد الح  - 4

 .0/111أجزاء، 0م، 1001، بيروت: دار الغرب الإسلامي،  2ط
-21م، ص2991الأردن: دار الأهلية للنشر والتوزيع،  -، عمان2حزقل: بخور الآلهة دراسة في الطب والسحر والأسطورة والدين، طالماجدي،  -5

22. 
ج ولع الناس بالبخور وله معتقدات بإبطاله السحر وطرد الأرواح الشريرة شفاء شخص مصاب بالعين أو لجلب الحظ، كما جمع بين مناسبات الزوا  -6

 .22، ص رجع السابقوالعزاء والموت. الم والولادة
 .121عبد الرحمان، ابن خلدون: المقدمة،  - 7
ق م(، وقد اشتجر أهلجا بالسحر 2710-2791بابل هي مدينة بالعراق على ضفتي الفرات، كانت عاصمة البابليين أيام حكم حمو رابي )  -8

 21، صع سابقمرجواستفاض العلم به مع نص القرآن عليه. سليمان، الأشقر: 
 .222عبد الرحمان، ابن خلدون: المقدمة، ص -9
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، ثم جاء مسلمة بن أحمد المجيرطي 1م( بكبير سحرة هذه الملة121هـ/290فكعرف جابر بن حيان )ت
ندلس في التعاليم والسحريات، فكلخص كتب السابقين في السحر في  م( وعرف بإمام أهل الأ2007هـ/297)ت

 .2كتابه "غاية الحكيم في الأرصاد الفلكية والطلاسم الروحية والتنجيم"
لما كان السحر ظاهرة إنسانية تداولته جميع المجتمعات البشرية على اختلاف معتقداتهم ومقدساتهم، فكإن مجتمع     

المغرب الأوسط لم يكن بمنأى عن الاعتقاد في السحر وممارسته وتقديسه بل حتى التصديق بقدرة السحرة، وفي 
بالمغرب صنف من هؤلاء » ع إذ قال:م( حول الموضو 2202هـ/101هذا الصدد نورد نص ابن خلدون )ت

، وهم الذين ذكََر ت  أولا أنهم يشيرون إلى الكساء أو الجلد  المنتحلين لهذه الأعمال السحرية، يعرفكون بالبـَعَاجين 
، لأن أكثر ما ينتحل  ، ويسمى أحدهم لهذا العجد باسم البـَعَاج  فكيتخرق، ويشيرون إلى بطون الغنم بالبـَع ج فكَـتـَن بَعج 

تَتر ون بذلك في الغاية خوفكا على أنفسجم من ال سحر بَـع ج  الأنعام، يرهب بذلك أهلجا ليعطوه من فكضلجا، وهم م س 
 «.3من الحكام، ولقيت منجم جماعة وشاهدت أفكعالهم هذه، بذلك أخبروني أنا لهم

عندهم وعن انتحال بعض سكان المغرب الأوسط للسحر كمصدر للمعاش وتدربهم عليه حتى كان السحر     
وججة ورياضة خاصة بدعوات كفرية وإشراك روحانيات الجن والكواكب، س طرت فكيجا صحيفة عندهم تسمى 
"الخزَيِريِةَ" يتدارسونها، وأنهم بهذه الرياضة والوججة يصلون إلى حصول هذه الأفكعال لهم، وأن التأثير الذي لهم إنما 

يق، ويعبرون عن ذلك بقولهم إنما نفعل فكيما تمشي فكيه هو فكيما سوى الإنسان الحر من المتاع والحيوان والرق
 .4الدراهم

م( بما شجده في عصره وحكا طرفكا من ذلك، وما سمعه من حكايات 2202هـ/101استدل ابن خلدون )     
، 5من الهند والسودان والترك، وروى عمل الطلسمات وعجائب الأعداد المتحابة ) ر ك ر ف د( وقال إنها مجربة

ت وم " لا يعرفكه أهل   أهل المغرب ينسبون كتابا للإمام وقال: أن الفخر بن الخطيب في السحر اسمه "السِر  المـكَ 
م(  عن طائفة السحرة 2202هـ/101خلدون )  المشرق، وبسبب رواج السحر في المغرب فكقد تحدث ابن

بذلك، وقال أنه شاهد ذلك  البعاجين الذين يشيرون إلى الغنم فكيبعجون بطونها ويسترزقون من تهديد الرعاة
 بنفسه.

                                                           
 .220له سبعون رسالة في الكيمياء ومعرفكة تكوين المعادن وتخلق الأحجار والجواهر. نفسه، ص  -1
 . 221-222، صنفسه -2
 .222،  صنفسه -3
 .222نفسه،  ص  -4
 .221عبد الرحمان ابن خلدون: المقدمة،  -5
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ومن بين الأسماء التي أطلقت على الساحر اسم "الم ـعَزمِ "، والذي يعتبر قادرا تماما على إنقاذ من اعتراهم مس    
من الشيطان لسبب واحد هو أنهم يوفكقون أحيانا في ذلك، ويطلق عليجم أيضا "الزَي ـراَجَة" أي مخاطبة الأرواح لا 

، ونسب ابن خلدون الزَاير جَة للمتصوف أبي 1تهم بنصوص بل يعتبرونها جزئا من العلوم الطبيعيةيربطون عمليا
 . 2العباس السبتي

م( سلفا، فكإنه حقيقة سوسيولوجية 2202هـ/101ولأن السحر حقيقة كما جاء عند ابن خلدون )    
، وجيمس فكريزر ومارسال 4ف لينوفكسكيوبرونيسلا 3وانثربولوجية شدت اهتمام عديد العلماء، أمثال إدموند دوتي

موس وغيرهم من الباحثين الذين اهتموا بدراسة السحر بالبلدان المغاربية، فكالسحر ليس ظاهرة متعالية عن المجتمع 
الإنسان و  ومشاغله ومكوناته بل شمل جميع الفئات، فكجو منذ البدء وليد المجتمع وحاجاته إلى تحقيق تطلعاته،

قادرا على استيعاب كل ما هو منطقي وعلمي، فكالتجأ بالتالي إلى الطبيعة وإلى ما يحكمجا لتفسير البدائي لم يكن 
بعض الظواهر، معتبرا أن السحر موجه إلى الحالات التي يصعب فكيجا الفجم، وهذا النوع من التفسير سموه ب: 

وقالوا لا يوجد أناس مجما   ،"تخفيض مستوى الضغط" واعتماد السحر "كمقاربة تعويضية " لما استحال فكجمه
 .5كانوا بدائيين دون دين وسحر

إن رياضة السحر كلجا إنما تكون بالتوجه إلى الأفكلاك والكواكب والعوالم العلوية والشياطين بأنواع التعظيم     
طش ، ويرجع هذا الأمر لتع6والعبادة والخضوع والتذلل، فكجي لذلك وججة إلى غير الله، فكلجذا كان السحر كفرا

الإنسان في كل وقت إلى كشف مصيره وإلى نيل المعونة من قوى علوية يعتقد أنها محيطة به، ومن هذا التعطش 

                                                           
 .2/102 الوزان: مصدر سابق، -1
، بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 02، ط-الأولياء -الذهنيات –المجتمع  –في عصر المرابطين  إبراهيم القادري، بوتشيش: المغرب والأندلس - 2

 .229، صم2992
داب، التي كان أستاذا بها في الجزائر، وبدأت كتابه السحر والدين في إفكريقيا الشمالية: هو في الأصل دروس ألقاها إدموند دوتي في المدرسة العليا للآ - 3

نشر الكتاب بالجزائر عن مطبعة تيبوغرافي أدولف أوردان،  2909  ، وهو تاريخ إلقاء المحاضرة الأولى التي قدم بها الكتاب. وفي سنة2901في ديسمبر 
الناقد الأدبي فكريد الزاهي الباحث بالمركز الجامعي للبحث العلمي،  الدين والسحر في إفكريقيا الشمالية"، قام" وبعد قرن من تأليف إدموند دوتي لمؤلفه

 . 1001ترجم سنة  .. وصدر عن دار مرسم للطبع والنشر بالدار البيضاء1001السويسي، بترجمته إلى العربية سنة -جامعة محمد الخامس

  Bronislaw Malinowski؛ الكتاب الأصلي 2991لكتاب، السحر والعلم والدين، تر: فكيليب عطية، القاهرة: الهيئة المصرية العامة ل - 4
Robert Redfield: Magic Science And Religion and other Essays, With An Introduction By 

Wareland Press,1954, p 72-73. 
5 - Marcel Mauss: Sociologie Et Anthropologie, precede par claude levestrauss 13 édition 

quadrige 2013 p 32-143.Essai Sur Le Don Forme et raison de léchange dans les sociétés 
archaiques in sociologie et anthropologie, paris, puf quadrige édition, 1989.  

 .221عبد الرحمان، ابن خلدون: المقدمة، ص -6
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، وصولا إلى الفئات 1بدت أنواع السحر المختلفة ولقد تعاطت الشعوب جميعجا فكن السحر في جميع أجيال التاريخ
ه الفئات بل وتغلغلجا في المجتمع هو تفسير ابن المخصوصة بهذه الممارسة بالمغرب الأوسط، وما يؤكد وجود هذ

 م( للنفوس الساحرة على مراتب ثلاثة:2202هـ/101خلدون) 
 .2النوع الأول: المؤثر بالهمة فكقط من غير آلة ولا معين، وهذا هو الذي تسميه الفلاسفة السحر -
الطلسمات وهو أضعف رتبة  النوع الثاني: بمعين من مزاج الأفكلاك أو العناصر أو خواص الأعداد، ويسمونه -

 .3من الأول
النوع الثالث: تأثير في القوى المتخيلة، يَـع مَد  صاحب هذا التأثير إلى القوى المتخيلة، فكيتصرف فكيجا بنوع من  -

 الرائيينالتصرف، ويلقي فكيجا أنواعا من الخيالات والمحاكاة وصورا مما يقصده في ذلك، ثم ينزلها إلى الحس من 
ؤثرة فكيه، فكينظر الراءون كأنها في الخارج وليس هناك شيء من ذلك كما يحكى عن بعضجم، بقوة نفسه الم

، فكما المقصود بها؟ وما الفرق بينجا وبين السحر؟ وهل هما 4ويسمى هذا عند الفلاسفة السَع وَذَة أو الشَع بَذَة
 شيء واحد؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
محمد، بن أبي بكر شمس  الرازي. حول أنواع السحر ينظر: 21-22يحي، الشامي: مرجع سابق، ص؛ 100، صمرجع سابقغوستاف، لوبون:  -1

 229 -1/222، م1001،القاهرة: مكتبة الثقافكة الدينية ،2، تحقيق: سعيد عبد الفتاح، ط حدائق الحقائق: الدين
 .221ص نفسه، -2
  .221ص نفسه، -3
 221ص نفسه، - 4



 الفصل الأول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المعتقدات الشعبيةوالمقدس

51 

 ثانيا: الشعوذة.
، وهي  1الشَع وَذَة بسكون العين ومصدرها شَع وَذَ، وهي خفة اليد وتنسب إلى أعمال السحر والاحتيال    

، 3، وحسب غوستاف لوبون فكإن الشعوذة نوع من التلقين2كالسحر يرى الشيء بغير ما عليه أصله في رأي العين
 والعين والدال ليس بشيء، والشعوذة ليست من  ، والشين4وقال الثعالبي: لا أصل لقولهم م شَع بذ  وإنما هو بالواو

، وهي السرعة، وقيل هي الخفة في كل أمر، والشعوذي هو رسول الأمراء في مجامجم على البريد 5كلام أهل البادية
 . 6وهو مشتق منه لسرعته، ويقال شَعوَذ الرجل أي احتال على الناس

ية الله، وتكون بفعله وباستعانته بالشياطين فكينالها أما السحر والشعوذة تكون على يد عبد بعيد من ولا   
، ويستخدمون الجن فكيظجرها الله على أيديجم فكتنة لهم وفكتنة بهم وتكذيبا لهم، فكآية النبي، وكرامة الولي، 7بكسبه

وشعوذة المشعوذ، وإهانة الكذاب المفتري، كلجا أمور خارقة للعادة لكنجا تختلف على حسب من أظجرها الله على 
 .8يديه
ومنه فكالشعوذة هي القدرة على التضليل وإيجام الناظرين، وعادة ما يدعي المشعوذ شأنه في ذلك شأن الساحر     

أنه صاحب بركات وله خدام من الجن، وذلك من أجل بث الطمأنينة في المتلقي وجعله يستأنس به وبقدراته، 
 .9هولكن في الأصل هو يستخدم آليات تضليل وخداع بحسب شطارت

إن الشعوذة وإن كانت تشترك مع السحر في بعض الجوانب، فكإنها لا تحمل نفس دلالاته، فكالشعوذة هي ضرب    
من ضروب التخيل والخداع والإيجام وادعاء البركة، وتستند إلى عبقرية المشعوذ في إيجام الفرد بأنه يفعل أفكعالا 

ذلك القدرة على المراوغة دون الاستناد إلى نفس سحرية تشد الناظر، لكنجا في الحقيقة ليست كذلك فكجي ب
الوسائط التي يعتمدها الساحر، وهذا ما نجد تأكيدا له عند الباحث زهير الحريري من خلال اعتباره الشعوذة حيل 

                                                           
، بيروت: مؤسسة 1 زيد القيرواني: جامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، تح: محمد أبو الأجفان وآخرون، طمحمد، عبد الله بن أبيأبو   -1

 .120م، ص2912تونس: المكتبة العتيقة،   -الرسالة 
 .222الفيروز أبادي: مصدر سابق، ص -2
 220، صمرجع سابقغوستاف، لوبون:  -3
 .971م، ص1007، الأردن: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، 2الكبير، طأحمد، أبو حاقة: معجم النفائس  -4
 .029الرازي: مصدر سابق، صمحمد، بن أبي بكر شمس الدين  - 5
 .222م، ص1001، القاهرة: دار الشروق، 2أبو الذهب، أشرف طه: المعجم الإسلامي، ط -6
شرح م؛ 1001مصر: دار الوفكاء للطباعة والنشر والتوزيع،  -، المنصورة02للمزيد ينظر: تقي الدين أحمد بن ابن تيمية الحراني: مجموعة الفتاوى، ط -7

 .211م، ص1002، السعودية: دار ابن الجوزية للطباعة والنشر والتوزيع، 0العقيدة الواسطية، شر: محمد بن صالح العثيمين، ط
 .210مصدر سابق، ص النووي: -8
 .211م، ص 2911بيروت: دار الإيمان،  -، دمشق2محمد، زهير الحريري: السحر بين الحقيقة والخيال، ط - 9
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وخداع وتضليل ليست من السحر المقصود حقيقة، لأنها تتم دون الاستعانة بالأشياء التي يقولها الساحر ويعتمد 
 سحره، فكجي أقرب إلى أن تكون حركات خفة تعتمد على المجارة والسرعة في عمل الأشياء، وحيل وتمويه عليجا في

 .1مع خداع البصر الرائي وجعله يرى أشياء ليست موجودة 
تعتبر الشعوذة والفكر الخرافي من المعتقدات المقدسة في جل المجتمعات الإسلامية خاصة مجتمع المغرب      

ن المقدس كان دائما حاضرا في ثقافكة هذا المجتمع، وتبقى المعتقدات الغيبية مرتبطة بالتدين، وهي من الأوسط، ثم إ
المظاهر الكثيرة التي يتجلى فكيجا اعتقاد بعض سكان المغرب الأوسط، في الدجل والشعوذة وانتشار سلوكات 

يانا يعتقدون بأن لهم قدرة فكائقة على وطقوس في مناطق كثيرة من بواديه وحواضره، وارتباطجا بأشخاص وهميين أح
حل المشاكل الاجتماعية، خاصة عند فكئة النساء مثل مشاكل الزواج والإنجاب، وجلب الرزق بالنسبة للرجال، 
ولعل الدوافكع  وراء اعتقادهم بهذا الخفي الذي يتحكم في مظاهر الطبيعة هي التدين والججل الذي ينشر مثل هذه 

عبيد بوداود فكإن هذا الأمر هو ما ساهم في انتشار المعتقدات الخرافكية حول كرامات الأفككار، وحسب الباحث 
الصوفكية، التي لا يمكن أن نجد لها تفسيرا علميا عقليا منطقيا، وهذا ما سمح لعدد كبير من المشعوذين والدجالين 

 . 2وفكيةانتحال صفة المتصوفكة، وترتب على ذلك ظجور مظاهر الانحراف والغلو في الطرق الص
في مقابل الدين نجد ظاهرة السحر والشعوذة ومعرفكة الغيب والتي كانت منتشرة في بعض مناطق المغرب     

الأوسط منذ القدم، واستمر الربط بين الطقوس الدينية وبعض الممارسات المرتبطة بالسحر حتى عجد الدولة الزيانية 
من الممارسات الغريبة والقريبة من السحر والشعوذة وهي ما بالمغرب الأوسط، ويتضح لنا هذا جليا في ظجور جملة 

عرفكت في المصادر "بالرقادة" وهو مصطلح يشير على حالة نفسية تعتري الإنسان بسبب غيبوبة طويلة ينسلخ فكيجا 
ذا عن الوجود مدة ثلاثة أيام عن طريق النوم العميق، وبعد اليقظة يصير المغمى عليه يتكلم بنوع من الهذيان، فكإ

 .3صحا في اليوم الموالي أتى بعجائب مما يكون في ذلك العام من خصب أو جذب أو حرب
وأكثر ما نجد السحرة والمشعوذين من منتحلي المعاش في البوادي والأرياف لبعدها عن أعين المحتسبين والفقجاء 
والقضاة، ولسيادة الذهنية الغيبية والإتكالية أكثر بهذه المناطق، وفي هذا يقول ابن خلدون 

ذين بأطراف البقاع ومساكن ومعظم هذا الصنف لدينا بالمغرب من طلبة البربر المنتب» م(:2202هـ/101)ت
وَِه ونَ على الأغبياء منجم أن لديجم صناعة الذهب، إلى أن يظجر العجز  الأغمار، يأوون إلى مساجد البادية ويم 
وتقع الفضيحة فكيفرون إلى موضع آخر، ويستجدون حالا أخرى في استجواء بعض أهل الدنيا بأطماعجم فكيما 

                                                           
 .21محمد، زهير الحريري: المرجع السابق، ص - 1
ما بين القرنيين السابع والتاسع حول مظاهر الانحراف في الطرق الصوفكية بالمغرب الأوسط ينظر: عبيد، بوداود: التصوف في المغرب الأوسط  - 2

 . 102-129م، ص 1002وهران: دار الغرب للنشر والتوزيع،  -دراسة في التاريخ السوسيوثقافي، الجزائر -م(21-22الهجريين) ق
 .221إبراهيم، القادري بوتشيش: المغرب والأندلس، ص - 3
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وبما أن السحر يقوم  ،«1بلغوا الغاية في الججل والرداءة والاحتراف بالسرقة لديجم، وهذا صنف لا كلام معجم لأنهم
أساسا على أفكعال غريبة بخداع الحواس والأعصاب، والإيحاء إلى النفوس فكجو لا يغير من طبيعة الأشياء، ولا ينشئ 

، بهدف تحقيق حقيقة جديدة، لكنه يعمل شيئا يؤثر في جسم المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له
 مكاسب مالية بالدرجة الأولى أو لرغبتجم في التحكم والسيطرة على الناس تسخيرا لخدمة مصالحجم.

تبعا لذلك يرى الباحث عبد الهادي البياض أن من بين وسائل التأثير التي يمارسجا السحرة المشعوذون هي     
تضمين وصفاتهم الخرافكية أعدادا وترية لما لها من أثر في تصديق العوام، للتعليل المرتبط بها والإغرائية في ذلك، فكغالبا 

، كما شاعت بالمغرب الأوسط 2ما يؤول إليه أمر التغيير المناخي ما يتقاعس العوام السذج عن العمل، في انتظار
ظاهرة الاستعانة بالسحرة والمشعوذين للبحث عن كنوز الأمم السابقة واستخراججا، معتقدين بإمكانية ذلك دون 

ضعفاء » م( صورة لهم في قوله:2202هـ/101إعمال لعقولهم منجرين وراء الخرافكات، ونقل لنا ابن خلدون )ت
لعقول في الأمصار يحرصون على استخراج الأموال من تحت الأرض ويبتغون الكسب من ذلك، ويعتقدون أن ا

أموال الأمم السالفة مختزنة كلجا تحت الأرض، مختوم عليجا كلجا بطلاسم سحرية لا يفض ختامجا ذلك إلا من 
عثروا على شيء ردوا ذلك إلى الججل عثر على علمه، واستحضر ما يحله من البخور والدعاء والقربان، فكإذا لم ي

 «.3بالطلسم الذي خ تمَ به على ذلك المال
من خلال قول ابن خلدون يمكنني الجزم أن الاعتقاد في قدرة السحرة لم تكن حكرا على سكان البوادي      

البعيدة والمقفرة، فكجاهم سكان الأمصار المترفكة أكثر حرصا على الاستعانة بالسحرة وتصديق مزاعمجم بل حتى 
أن يبلغه السحرة في تأثيرهم في الناس وتأثر  الرفكع من مكانتجم، وهو الأمر الذي أثار جدلا حول الحد الذي يمكن

 الناس بهم.
ت لف في مقدار ما يبلغه الساحر بسحره تأثيرا على غيره، أو فكعلا يفعله هو أو يفعله في غيره      وهناك من  ،4اخ 

 يرى بأن بعض الأعمال التي تدخل في باب السحر نجد بعضجا فكيمن يتصفون بالكرامة، فكالساحر والولي كلاهما
يدعي القدرة على الطيران في الهواء، وأن يستدق جسمه حتى يدخل من كوة ضيقة، وينتصب على رأس قصبة، 

 ويمشي على الماء، وهو ما سأعرج عليه في حديثي عن كرامات الأولياء في الفصل القادم.

                                                           
 .217عبد الرحمان، ابن خلدون: المقدمة، ص   -1
 .220ص بياض: مرجع سابق، عبد الهادي، ال -2
 .122عبد الرحمان، ابن خلدون: المصدر السابق، ص -3
ينظر:أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني: فكتح الباري بشرح صحيح الإمام عبد الله محمد بن إسماعيل حول تأثير السحر وما يمكن للساحر فكعله  -4

 .20/111مجلد،  10م، 1022لة العالمية، ، بيروت: دار الرسا02ؤوط، طاالبخاري، إش و تح: شعيب الأرن
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لكثير من هذه م( بوقوفكه على ا2202هـ/101أكبر دليل على تفشي هذا المعتقد هو اعتراف ابن خلدون )ت    
وأما أفكعالهم فكظاهرة موجودة وقفنا على الكثير منجا، وعاينتجا من غير » الممارسات ومشاهدته لها وذلك في قوله:

ريبة في ذلك، هذا شأن السحر والطلسمات وآثارهما في العالم، فكأما الفلاسفة فكفرقوا بين السحر والطلسمات بعد 
انية، واستدلوا على وجود الأثر للنفس الإنسانية بأن لها آثارا في بدنها على أن أثبتوا أنهما جميعا أثر للنفس الإنس

غير المجرى الطبيعي وأسبابه الجسمانية، بل آثار عارضة من كيفيات الأرواح تارة كالسخونة الحادثة عن الفرح 
ى حرف الحائط أو والسرور، ومن ججة التصورات النفسانية الأخرى، كالذي يقع من قبل التوهم، فكإن الماشي عل

 «.1على الحبل منتصب إذا قوي عنده التوهم السقوط سقط بلا شك
بالإضافكة إلى ما سبق فكقد شاع تعليل حدوث الكوارث الطبيعية في المغرب الأوسط بتأثير السحر والطلاسم،     

المجتمع بهدف  دون إعمال للعقل أو تفكير أو رفكض، ذلك أن السحرة عملوا على تعطيل الحواس الإدراكية لدى
 تغييب الوعي، وتحقيق المنفعة المادية. 

 والكرامة. 2ثالثا: التفريق بين السحر والطلاسم والمعجزة
حدث لغط كبير حول تداخل السحر والطلاسم وبين المعجزة والكرامة في المغرب الأوسط، ذلك أن هذه    

لناس اعتقدت بصدقجا وتبنت مذهبجا، بل المعتقدات التي كانت سائدة آنذاك قد فكرضت نفسجا على فكئة من ا
هناك من دافكع عنجا لحد أنه اعتبر كل مكذب بها أو شاك في صدقجا من القوم الجاهلين، وسأورد بعض هذه 
الاختلافكات قصد تبسيط وتقريب الفجم، فكجناك من اعتبر أن الفرق بين المعجزة والكرامة يقوم على أن المعجزة 

، وقيل أن 3فكيجب إخفائجا، وأن المعجزة تكون للأنبياء بينما الكرامة تكون للأولياء يتوجب إظجارها، أما الكرامة
، فكالفرق بين المعجزة والكرامة هو أيضا 4عقوبة الأنبياء حبس الوحي والمعجزات، وعقوبة الأولياء إظجار الكرامات

                                                           
 .222-222المقدمة، ص -1
زة  المعجزة أمر خارق وخارج على المألوف، وهي أيضا أمر لا يخضع لقانون ولا يسري بناموس ولا يتبع سنن الله في خلقه، ومن هنا تبدو المعج - 2

لمعجزة كل ما عجز العقل البدائي أو العادي عن تعليله، والمعجزة فكعل ناقص كشيء خارق ومعطل للنظم المتقنة البديعة التي يراها رجل العلم، إذن ا
المشاهدة  للعادة تقصر عنه قوة البشر، ويختص بمن يدعي السفارة بين الله وبين البشر، وهي نوعان حسي وعقلي، فكالحسي ما يدرك بالعيان وتقع عليه 

لغ في القوة وأدل على الصدق وأبعد من الشبجة، ويجب أن تكون المعجزة موافكقة لطباع المبعوث كطوفكان نوح عليه السلام وناقة صالح، أما العقلي فكجو أب
عبد إليجم وملائمة عقولهم، كذلك كانت أكثر آيات موسى  عليه السلام، لأنه في زمنه ظجر السحر وتوفكرت دواعي الناس حتى تلقوا فكيجا الغاية.

أبو القاسم، الحسين بن محمد  .9م، ص2991لخرافكة ، الكويت: المجلس الوطني للثقافكة والفنون والآداب، المحسن، صالح: الإنسان الحائر بين العلم وا
؛ الأصفجاني: مصدر سابق، 219-211م، ص2977، بيروت: دار الأشراف للتجارة والطباعة، 2المفضل: الاعتقادات، تح: شمران العجلي، ط

 222-219ص
 .110-111الرازي: مصدر سابق، ص - 3

 .110الرازي: مصدر سابق، ص-4
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عجزة والسحر هو بخاصة رسمه بين السحر والكرامة، لأن الكرامة لا تجيء على يد ساحر مفتر، والفرق بين الم
 . 1وبججل أسبابه لأكثر الناس

م( حول الفرق بين السحر والطلسمات فكيرى بأن السحر إتحاد روح 2202هـ/101أما رأي ابن خلدون )ت    
بروح، أما الطلسم فكجو اتحاد روح بجسم، ومعناه عندهم ربط الطبائع العلوية السماوية بالطبائع السفلية، والطبائع 

، وسأتطرق للنجامة وما 2وية هي روحانيات الكواكب، ولذلك يستعين صاحبجا في غالب الأمر بالنجامةالعل
 يتعلق بها في الصفحات القادمة. 

 المعجزة والسحر: /3
م( فكالمعجزة 2202هـ/101حسب الفلاسفة في مقدمة ابن خلدون )ت 3أما عن الفرق بين المعجزة والسحر   

حسبجم هي قوة إلهية تبعث على النفس ذلك التأثير فكجو مؤيد بروح على فكعله ذلك، والساحر إنما يفعل ذلك من 
ت في لدن نفسه وبقوته النفسانية وبإمداد الشياطين في بعض الأحوال، فكبينجما الفرق في المعقولية والحقيقة والذا

م( على التفرقة بينجما بالعلامات الظاهرة، وهي وجود المعجزة 2202هـ/101نفس الأمر، يستدل ابن خلدون)ت
لصاحب الخير وفي مقاصد الخير، وللنفوس المتمحصة للخير والتصدي بها على دعوة النبوءة، والسحر إنما يوجد 

جين وضرر الأعداء وأمثال ذلك والنفوس المتمحصة لصاحب الشر وفي أفكعال الشر في الغالب، من التفريق بين الزو 
 .4للشر هذا هو الفرق بينجما عند الحكماء الإلهيين

 م( يتضح له أن الفرق بينجما يقوم على أسس: 2202هـ/101إن المتفحص لقول ابن خلدون )    
ويجدف إلى أولا: صاحب المعجزة نواياه خير عكس الساحر نواياه شر، كالتفريق بين زوجين مثلا،  -

 إيصال الضرر للغير وخداعجم.
ثانيا: المعجزة لها مدد إلهي رباني، عكس الساحر الذي يعتمد على قواه النفسية والشياطين بدليل قوله:  -

وقد يوجد لبعض المتصوفكة وأصحاب الكرامات تأثير في أحوال العالم وليس معدودا من جنس السحر، إنما هو » 
م ونحلتجم من أثار النبوة وتوابعجا ولهم المدد إلهي، وإذا اقتدر أحد منجم على أفكعال بالإمداد الإلهي لأن طريقتج

 . 5«الشر لا يأتيجا، لأنه متقيد فكيما يأتيه بذره للأمر الإلهي...فكلذلك لا يعارضه شيء من السحر

                                                           
 0/177الرازي: مصدر سابق،   -1
 .222عبد الرحمان، ابن خلدون: المقدمة، ص -2
 .111الرازي: المصدر السابق، ص -3
 .222عبد الرحمان، ابن خلدون: المصدر السابق، ص -4
 .222عبد الرحمان ابن خلدون: المقدمة، ص  -5
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الشعبية في مجتمع المغرب ، وبقي منتشرا لدى بعض الطبقات 1لقد لازم السحر المجتمعات البشرية منذ ظجورها    
الأوسط، خاصة أمام الأعراض الغامضة التي شغلت تفكيرهم وإيمانهم بوجود قوى خفية هائلة تسيطر عليجم من  
كل حدب وصوب، فكحاولوا بكل الوسائل استعطافكجا والتقليل من بطشجا بتقديم القرابين المختلفة لها، للحصول 

ات المغاربية الوسيطة، ويؤكد هذا الطرح أنواع القرابين التي ورد ذكرها عند على للحماية وهو الحال في جميع المجتمع
مارسيل ماوس كالملح والدم والريق، الحديد، الأحجار البلورية، المعادن الثمينة، الرماد، شجرة التين، البخور، فكجي 

، وهذه القوى 2رمات والجنتتوفكر على قوى سحرية عامة، وكذلك الصلوات والأدعية بما فكيجا طقوس سلبية مثل المح
ذات الفعل السيئ قد تأتي في نظر الرجل العامي من النجوم البعيدة تنقلجا الطيور، أو من جوف الأرض حيث 

 . 3الموت والفناء، وحيث تدفكن الأموات وتنقلجا الأفكاعي والثعابين الفتاكة الحاملة للسموم
 المدرسة الاستشراقية. /  السحر في المغرب الأوسط بين أحكام الشريعة ورأي0

إن شيوع ظاهرة السحر والكجانة في المغرب الأوسط، وبروز فككرة تقديس بعض السحرة لما لهم من قدرة على     
الإتيان بالخوارق وتعلق قلوب بعض الناس بهم جعل الفقجاء يقولون: بأن السحر والطلسمات كلجا بابا واحدا 

ارع منجا ما يجمنا في ديننا، والسحر حاصل ضرره بالوقوع ويلحق الطلسمات محظورا، لأن الأفكعال إنما أباح لنا الش
لأن أثرهما واحد، وكالنجامة التي فكيجا نوع ضرر باعتقاد التأثير، فكتفسد العقيدة الإيمانية برد الأمور إلى غير الله، 

لإسلام عن ظاهرة ، كما نهى ا4فكيكون حينئذ ذلك الفعل محظورا على نسبة الضرر، وخصه بالخطر والتحريم
السحر واحدا من أخطر الجرائم صلى الله عليه وسلم السحر، وشن حربا واسعة على الكجان والسحرة والعرافكين واعتبر رسول الله 

لِح  السَّاحِر  حَي ث  5السبعة الكبرى ، ووردت آيات قرآنية في النجي عن عمل السحر منجا قوله تعالى: ﴿ وَلَا ي ـف 
 . 6﴾أتََى

                                                           
 :Laura, levé Makariusإن هذه الملازمة أساسجا الاعتقاد الجازم بأن السلطة الحقيقية هي سلطة السحر خاصة في العصور الوسطى .  -1

les sacré et la violation,p 15. 
2 - 96-Sociologie Et Anthropologie, p 93 
 .27م، ص2990، بيروت: أوراق شرقية للطباعة والنشر والتوزيع، 1والعصر الوسيط، طقنواتي، شحاتة: تاريخ الصيدلة والعقاقير في العجد القديم  -3
 . 222عبد الرحمان، ابن خلدون: المقدمة،  ص -4
يََل  إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، فكأنزل ا - 5 جل لله عز و يعتبر السحر من السبع الموبقات فكقد روي أن رسول الله سحر كما سبق الذكر، حتى كان يخ 

ابن حجر  عليه المعوذتين ومن شر النفاثات في العقد، قالت عائشة رضي الله عنجا: كان لا يقرأ على عقدة من تلك العقد التي سحر فكيجا إلا انحلت.
 ، وكان لابد للمحتسب من محاربة السحرة وفي ذلك قال المجيلدي:117-20/110العسقلاني: مصدر سابق، 

تـَغَلَ  رِ مَن  أبَـَانهَ .  صوَمَن ع  مَن  اش   .21باِلكِجَانةَ     وَالَخطِ وَالسِح 
 .09سورة طه، الآية  - 6
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تحدث إدموند دوتي في دراسته حول السحر في شمال إفكريقيا عن نشأة الفكرة السحرية والمقدس، وركز على 
، ودور السحرة 2والغايات العملية للسحر، وعلى العلاقة القائمة بين السحر والعلم والدين 1الطقوس السحرية

،  5وطقوس الطبيعة وغيرها من المواضيع 4والأعياد الموسمية 3الكرنفال، كما تطرق للحديث عن ينوالكجنة والعرافك
أن سكان الشمال الإفكريقي اضطروا مع مجيء الإسلام إلى التحايل من أجل المحافكظة على معتقداتهم  ورأى دوتي

رسات الأصلية، وذلك بتكييف هذه المعتقدات الوثنية مع مقتضيات الدين الجديد، عن طريق مزججا بطقوس ومما
دينية إسلامية، ذلك أن الإسلام وبالرغم من قدرته الكبيرة على التأثير، لم يكن بوسعه القضاء كليا على جميع 

خاصة أن الطبيعة كانت مثار خوف في ظل سيطرة التفكير  ،6الطقوس الوثنية القديمة، وبالتالي تمت أسلمتجا
أثر كبير في ظجور البدع والعادات والتقاليد والأعراف ذات و على هذا الأساس كان للعوامل الطبيعية الميتافكيزيقي، 

التأويلات المختلفة، فكقوى الطبيعة أثرت في بروز ذهنيات خرافكية وأخرى سحرية، كشكل من أشكال التعبير 
 .7والعجز عن فكجم العوامل المؤثرة في الاضطرابات المناخية

الحضارة الإسلامية التي درسجا، والتي اعتبرها أكثر تطورا من كما أنه أقر بعدم ملائمة النظرية الطوطمية لتفسير     
حضارات أخرى طبقت عليجا تلك النظرية، وتطرق بعد ذلك إلى الفرضية التي سادت في وقته لدراسة الديانة 
الإسلامية، وهي النظرية التطورية وفكرضية البقايا الوثنية التي طرحجا إدوار فكيستر مارك، والذي رأى مثلا بأن 
عاشوراء مجرجان وثني تمت أسلمته بأن تحول توقيته من نهاية السنة الفلاحية ليدرج ضمن التقويم الهجري، ويؤكد 
على أنها طقس شمال إفكريقي لا ينتمي إلى الإسلام ولا إلى الوثنية العربية بل كان سائدا عند البرابرة القدماء قبل 

                                                           
1- , p58. Magie et Religion 
2-Ibid, p307 
عن  قال أرجع دوتي  ظاهرة الكرنفال إلى وقت طويل قبل مجيء الإسلام لبلاد المغرب، وتحدث عن الكرنفال في ورقلة وكذا في الشمال الإفكريقي، إذا -3

تأتي في اليوم العاشر من محرم في أول سنة هجرية، هذه الفترة سماها عيد الفول، وقال: هو اليوم الذي تضرب فكيه الأرض » الاحتفال بعاشوراء مثلا : 
هذا الكرنفال )القندورة  أي اليوم الذي نشأت فكيه الأرض، وفي المساء يرتدوا أقنعة الحيوانات كالجمل والأسد والنعامة، كما علق على أنواع اللباس في

رجعجا حسب الطويلة، الشاشية الحمراء(، وأشار إلى بعض الطقوس كالمشي حافي الأقدام، والأعين المثبتة على الأرض، وهي المظاهر الاحتفالية التي أ
 .Ibid, p497, 498رأيه إلى تقمصجم للأساطير القديمة. 

بأن الاحتفال بعاشوراء ليس ليلة واحدة بل يمتد » والتي وصف الاحتفال بها بالفنطازية الشعبية وقال: وصف دوتي الأعياد الموسمية كليلة عاشوراء  -4
 .Ibid, p499«جميع ليالي الشجر

 .Ibid, p500, 541ومن هذه المواضيع الاحتفال في الأغواط، ميزاب، توقرت، بسكرة.  - 5
6- , p15. Ibid 
 . 22-20ص عبد الهادي، البياض: مرجع سابق،  - 7
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النظرية الطوطمية لحضارة المغرب الإسلامي فكجذا راجع ، أما عن شجادة دوتي بعدم ملائمة 1مجيء الإسلام
 لخصوصيتجا.

إذا كانت الطقوس الطبيعية والزراعية قد فكقدت الشيء الكثير من أشكالها الأصلية بفعل عملية الأسلمة، فكإنها    
ة لم تنقرض وحافكظت على استمرارها في الوجود، بيد أنه لم يكن من المتيسر رصدها والكشف عنجا دون خبر 

، ويرجع دوتي وجود البقايا الوثنية في احتفالات سكان شمال إفكريقيا إلى 2وحنكة الإثنوغرافكيين والسوسيولوجيين
قدرة الطقوس بشكل عام على الاستمرارية، فكمعظم هذه الطقوس كانت في الأصل ذات مغزى ديني ثم تحولت إلى 

لوجود ويبقى كما تبقى تلك الصدفكات الأحفورية مجرد طقوس سحرية، فكعندما يتغير المعتقد يستمر الطقس في ا
للرخويات الغابرة، التي تساعدنا على تحديد الفترات الجيولوجية، فكاستمرارية الطقس إذا هي بسبب وجود هذه 

 .3البقايا المتناثرة هنا وهناك
من خلال ما سبق يمكن القول بأن إدموند دوتي قد تجاوز المجال الخاص بالظواهر الدينية، ليقترح تصورا    

أنثروبولوجيا كاملا للثقافكة المغربية التقليدية وعلاقة الإنسان المغربي بهذه الثقافكة، وقد اصطبغت أعماله بمنجج 
وتي مع المدرسة الفرنسية، ولذلك يحضر بشكل جلي تأويلي، هذا المنجج حتمه التواصل النظري الذي يقيمه د

 منجج المقارنة عنده.
أما الباحث جان نويل فكيري في مقاله حول "أنثروبولوجيا المغرب وضعيتجا وأفكاقجا"، بأنه خلال الفترة    

اسات الاستعمارية هناك أعمال مساهمة من الدراسات اللاهوتية، حيث ارتبطت مقاربة المجتمع بصورة أكبر للدر 
النقدية للنصوص القديمة، وكذلك بالعناية المقدسة بالعادات الناجمة طبعا عن التراث الشفوي وعن الذاكرة 
الجماعية، لقد انتجى هذا الأمر إلى اعتبار الممارسات نفسجا كأنها نصوص تملك لغتجا وقواعدها الخاصة،  وهذا 

 .4 الكيفية التي يعتقدون بهاسيؤدي إلى دراسة المعتقدات وليس الأفكراد المعتقدين ولا
 / التداخل بين الدين والسحر.1

وضح السبب الرئيسي وراء دراسته المتعلقة في الدراسة التي قام بها ألفرد بل حول الدين الإسلامي لدى البربر،    
عقلية دينية  بمعرفكة النظام المجتمعي والديني والعقدي للدول الخاضعة لفرنسا، لمعرفكة عقليتجم التي وصفجا بأنها

                                                           
1 - Magie et Religion, p543, 544. 
2 -op.cit, p15  . 
3- Ibid, p602. 

4 -  Ferrie, Jean Nöel: « Lanthropologie du Maroc sitation artuelle et perspectives » annuiare de 
LAfrique du Nord, 1991, CNRS, paris, 1993, pp 1069-1077, p 1070.   
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، وذكر بأن أهل القبائل تعوزهم رقة الحضارة والمعرفكة الدينية، ولم يكن بوسعجم فكجم واستيعاب  1بالدرجة الأولى
،كما 2كافكة المعتقدات الجديدة على نحو دقيق كمعنى التوحيد المطلق، أو حتى باقي التعاليم الصوفكية الصارمة

ة التي كانت سائدة عند البربر القدماء، قد تبنت في تمظجراتها استعمالات أضاف بأن البقايا الوثنية السحرية والديني
، فكجناك 3وتركيبات من الإسلام الرسمي الصوفي، هذا الأخير الذي قدم تنازلات كبيرة لمسايرة هذه المعتقدات المحلية

تعريف بالدين أولا إذ من ربط بين الدين والسحر في مجتمع المغرب الأوسط، ولبحث في هذه الفكرة لا بأس من ال
 قد سبق تعريف السحر.

 الدين:
 الدّين لغة:  -أ

ين » يقول ابن منظور في اللسان الدين هو:     الجزاء والمكافكأة ودِن ـت ه  بفعله دَي ناً: جزيته، وقيل الدَّي ن المصدر، والدِّ
الاسم، ويوم الدِّين: يوم الجزاء، وفي المثل كما ت دِين  ت دَان  أي كما تج َازيِ تج َازَى أي تج َازَى بفعلك وبحسب ما 

 «.4عملت
 لاحا:  الدّين اصط -ب
يعرف الدين بأنه تلك المجموعة المتماسكة من العقائد والعبادات، المتصلة بالعالم القدسي والتي تنظم سلوك    

، كما تشير كلمة الدين عند العرب 6، وهو المنجل لإرواء الفكر والمعرفكة، وهو المنبع لإثراء الحياة الروحية5الإنسان
 .7علاقة بين طرفكين يعظم أحدهما الآخر ويخضع له إلى العلاقة بين العابد والمعبود، وهي

فكيعرف الدين بأنه مجموعة متساندة من الاعتقادات والأعمال المتعلقة بالأشياء المقدسة،  8أما إميل دوركجايم 
اعتقادات وأعمال تضم أتباعجا في وحدة معينة تسمى الملة، والدين من أهم الأمور التي ترتبط بحياة الإنسان 

                                                           
1 -La religion Musulmane en Berberie, p09. 
2 - op.cit, p388. 
3 -Ibid, p406 . 

 .22/102ابن منظور: مصدر سابق،  - 4
 . 27، صم1001مصر: دار النشر -المنصورة علم الاجتماع الديني:مجدي، محمد القصاص:  -5
 .10صافكية، مناد: مرجع سابق، ص - 6
 .22م، ص2911الكويت: دار القلم،  -لدراسة تاريخ الأديانبحوث ممجدة  -محمد، عبد الله دراز: الدين -7
( لخص دوركجايم التعاريف السابقة للدين ورفكضجا. فكقد رفكض 2921) الأشكال الأولية للحياة الدينية في الفصل الافكتتاحي لكتابه عمل دوركجايم -8

للأصول الدينية في نسق  للتفكير   إذ ارتبط هذا التعريف بوضع تايلور( "الجوهري" للدين بوصفه "الإيمان بالكائنات الروحية". 2902) تعريف تايلور
قدسة الخاصة. كان يسميه بـ"الأرواحية" أي الإيمان بأن كل الأشياء، عضويةً كانت أو غير عضوية، تحتوي روحًا أو نفسًا تدمججم بطبيعتجم وبصفاتهم الم

جوهر الدين  ،الممارسات، أي الجوهر الحقيقي للدين، والتي هي أكثر أهميةً من الاعتقاداتأصر دوركجايم على أن هذا التأكيد كان خاطئًا كونه أهمل 
عملية مَف جَمة  تجربةً لقوَّة أو لطاقة غامضة خفيَّة مقدسة مترافكقة مع عواطف عميقة متضاربة من الرهبة والخوف واحترام الظواهر الطبيعية والتي تسبق
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ووجدانه، فكالإحساس الديني هو الذي ينتج المعتقد والتجربة المعيشية والسريرة والشعور الديني، وإن وأفككاره 
 . 2، أما التدين فكجو الطريقة التي يعبر بها المتدين عن علاقته بالدين1الطقوس الدينية تقوم على المعتقد

لهي الذي اختاره الله لعباده الوضع الإ» ويمكن استعراض رأي عطية صقر الذي يقول بأن الدين هو:    
ليصلحجم في الحياتين، وقد يكون عالميا بعدم اختصاصه بجنس من الأجناس البشرية، وبعدم انحصار تطبيقه في 

وضع إلهي لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير باطنا » ، أو هو 3«إقليم خاص أو بيئة معيّنة 
عن نسق إيديولوجي يظجر من خلاله سلوك مميز للأسلوب الخاص وهناك من يرى بأن الدين يعبر ،«4وظاهرا

للممارسات والطقوس والشعائر الفردية والجماعية، فكالطقوس والمراسيم مع كونها تنبع من الاعتقاد الديني فكجي 
لنفس ،  فكالدين جملة من الإدراكات والاعتقادات والأفكعال الحاصلة في ا5أيضا مؤثرة فكيه وعليه من الناحية الأخرى

، والدين هو نسق من الرموز يعمل على تأسيس طبائع ودوافكع 6من جراء حبجا لله وعبادتها إياه وطاعتجا لأوامره
ذات سلطة وانتشار واستمرار دائم عن الناس، وذلك عبر تشكيل تصورات حول النظام العام للوجود، مع إضفاء 

 . 7والدوافكع واقعية بشكل منفردطابع الواقعية على هذه التصورات بحيث تبدو هذه الطبائع 
ويقوم الدين على ثلاث عناصر أساسية  وهي الأسطورة، والطقس، والمعتقد، والتي لا نستطيع التعرف على     

، ذلك أن الإنسان حاول في البداية 8الظاهرة الدينية في تبديجا الجمعي بدون التعرف عليجا مجتمعة ومتعاونة
إخضاع الطبيعة لخدمته لكنه فكشل، فكاستدعى هذا الإيمان بالقوى الخارقة التي  البحث عن أسرار الكون ومحاولة

، وهو الأمر الذي جعل بعض سكان 9تقف وراء المظاهر المتبدية في هذا العالم، قوى إلهية معارضة له فكعالة فكيه
عالجة مشاكلجم المغرب الأوسط في مرحلة تاريخية خاصة في زمن الأزمات يبدءون في التقرب من تلك القوى لم

 المستعصية، وتغليف ممارساتهم بالشعار الديني مستخدمين الأسطورة والطقوس. 

                                                                                                                                                                                     

ومن ثم مضى دوركجايم في تبني معيارين افكترض أنهما سيوجدان متوافكقين: التنظيم المشترك لدين الجماعة وفكصل الأرواح، والآلهة، وما شاكل ذلك، 
دنَّس.
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 رابعا: الكهانة والتنجيم. 
 / الكهانة والعرافة:3

إن النزوع إلى معرفكة المستقبل نزوع فكطري رافكق المجتمعات البشرية منذ أقدم العصور، فككان في كل أمة أو ملة    
، لذلك سادت الكجانة 1بادعاء المعرفكة، ولها وحدها حق الاطلاع على شؤون المستقبلفكئة أو طائفة تستأثر 

 والعرافكة كوسيلة لمعرفكة ما يخبأه المستقبل من أحداث وأخبار، ولا بأس من التعريج على مفجومجما.
، 2طى علما دقيقامفجوم الكجانة والعرافكة قيل أنهما بمعنى واحد يطلقان على الحاَزي، والطبَيبِ، وكل من يتعاعن 

، 3والكجانة غير العرافكة والتي هي محصورة بالإخبار عن الأمور الماضية، ومعرفكة الآثار والاستدلال منجا على مؤثرها
فكالعَراَف حسب هذا القول يختص به من يزعم معرفكة الأمور الماضية ومسبباتها، مما يدخل في باب معرفكة أمور 

ياض العراف هو الحازم والمنجم الذي يدعي معرفكة الغيب وهي من العرافكة الغيب، وفي هذا الصدد قال القاضي ع
وصاحبجا عراف وهو الذي يستدل على الأمور بمقدمات يدعي معرفكتجا وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن في ذلك 

 4بالزجر والطرق والنجوم وهذا الفن هو العيافكة وكلجا يطلق عليجا اسم الكجانة
قدات في مجتمع المغرب الأوسط، من يصدقجا بل ويدافكع عنجا من عوام الناس خاصة وَوَجَدت هذه المعت     

: من صلى الله عليه وسلمالسذج منجم، رغم النجي الشرعي عن إتيانهم فكقد ر وي عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي 
مسان يسمى ، وذكر أن كاهنا كان بالبطحاء بإقليم تل5أتى عرافكا فكسأله فكصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما

"سينا" وقد بالغ الناس في تقديسه وتعظيمه دون أن يقول أو يفعل أو يخترع لهم شيئا، بما فكيجم السلطان الزياني 
 .6الذي كان يخشاه نتيجة امتلاكه لكتب السحر

ن ، إذ يقصد بها الاستنجاد والاستنصار بالج7وتعتبر الكجانة والعرافكة هي أكثر أنواع السحر القديم شيوعا    
، وقيل: إن الكاهن والعراف هو من 8والروح، وأما ما كان بدعوة أو عزيمة أو رقية أو نحو ذلك فكيسمى سحرا 

                                                           
 .1يحي، الشامي: مرجع سابق، ص  - 1
 .0/112؛ البرزلي: مصدر سابق، ص22/221، و121_27/122ابن منظور: مصدر سابق،   -2
، بيروت: دار 01مجد الدين أبو السعادات المبارك ابن الأثير: النجاية في غريب الحديث والأثر، تح: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطنابي، ط - 3

 .2/122م، 2910الفكر،
تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الجامع لأحكام القرآن،  -أبو عبد الله محمد بن فكرج الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي: تفسير القرطبي -4

 .7/2مجلد،  12م،2902، القاهرة: دار الكتب المصرية، 01ط
 . 2/2721، م2992، 02أبي الحسن مسلم بن الحاج القشيري النيسابوري: صحيح مسلم، تح: محمد فكؤاد عبد الباقي، ط - 5
 .19-17الوزان: مصدر سابق،  - 6

 .100، ص مرجع سابقغوستاف، لوبون:  -7
 .22يحي، الشامي: مرجع سابق، ص  - 8
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يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدََّعِي معرفكة الأسرار ومعرفكة الشيء المسروق، ومكان الضالة 
عم أنه يعرف الأمور بمقدمات يستدل بها على مواقعجا سواء كان له تابع من الجن يأتيه بالأخبار، أو كان ممن يز 
، والكجانات كان يتعزز شأنها أكثر ما يكون في أيام 1من كلام من يسأله أو فكعله أو حاله فكيخبر عن الماضي

 .                                2الشدائد والمحن والحروب
 / صناعة النجوم )التنجيم(:0

عمد إنسان المغرب الأوسط إلى تقديس النجوم ليس بعابدتها، بل بالجزم بمعرفكته الطوالع والنحوس من خلال    
استقراء منازلها، واعتبارها بشيرا أو نذيرا لما قد تحمله قادم الأيام، لذلك كان للنجوم ومواقعجا مكانة مقدسة عند 

التنجيم كي يسجل ضبط علاقته بالمقدس في ذهنية سكان بعض فكئات المجتمع، ولا بأس من التعريج على مفجوم 
 المغرب الأوسط.
 :مفهوم التنجيم

م ، وهو الكوكب، وهو اسم  علم  على الث ـرَياَ  ، والمنَجِم  3التـَن جِيم  في اللغة من مصدر الفعل نَجَّمَ، مأخوذ من النَج 
وفي الأصل نَجَمَ المال إذا أداه ، 4ب الكواكب وأحوالهاوالمتـَنَجِم  الذي ينظر في النجوم ويحسب مواقيتجا وسيرها ويراق

جعلت مالي على فكلان نج  وماً معدودة يؤدي عند انقضاء كل شجر منجا نجما، » نج  وماً، ونَجَمَ عليه الدين، ويقال:
نازل القمر وقد نَجَمَجَا عليه تَـن جِيماً، ومنه تنجم المكاتب ونجوم الكتابة، وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع م

 .5«ومساقطجا مواقيت لحلول ديونها، والمنَجم  والتـَن جيم : الذي ينظر إلى النجوم بحسب مواقيتجا وسيرها
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 .1/129م، 1009
؛ انظر أبو بكر 227م، ص2911، بيروت: دار النفائس للنشر والتوزيع، 1محمد، رواسب قلفدجي ومحمد، صادق تينيخي: معجم الفقجاء، ط  -4

 .1/221م،  2917، بيروت: دار العلم للملايين، 02لغة، تح رمزي منير بعلبكي، طمحمد بن الحسن ابن دريد، جمجرة ال
 .11؛ يحي، الشامي: مرجع سابق، ص1/221نفسه،   - 5
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 التنجيم اصطلاحا:
نَجَمَ فكلان نظر في حظوظ الناس بحسب حركات النجوم وسيرها، ومن يفعل ذلك يقال له: المنجم، وعلى هذا     

، والاتصالات الكوكبية لمعرفكة أحكام النجوم من اقتضاء حركات الوقائع 1فكالتنجيم هو النظر في الحركات الفلكية
، وقد يطلق على التنجيم علم النجوم 2في النجومالكونية والأمور الأرضية، فكيكون الإخبار بذلك بعد النظر 

، وعموما يقصد به ما يختص بمعرفكة مدة 3وصناعة النجوم وعلم الأحكام، أو اسم النجامة أو صناعة النجوم
السنين والشجور والمواقيت وفكصول الأزمان وزيادة الليل والنجار ونقصانها ومواضيع النيرين وكسوفكجا ومسيرة 

 تجا ورجوعجا وتبدل أشكالها ومراتب أفكركجا والاستعانة بالجداول والبراهين الهندسية والعددية.الكواكب في استقام
التنجيم هو ادعاء معرفكة أحكام النجوم المتعلقة بالعالم السفلي، وتأثيرات النجوم فكيه، وهو الاستدلال على و        

، والعرب في مجال التنجيم لم 4ة، والقوابل الأرضيةالحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، والتمزيج بين القوى الفلكي
ء ، وعرفكه ابن خلدون 5يكونوا بدعا من الأمم، إذ هم عرفكوا منذ الجاهلية ما عرف بعلم الأنوا

ما يزعمه أصحاب هذه الصناعة من أنهم يعرفكون الكائنات في عالم العناصر قبل » بقوله: (م2202هـ/101)ت
الكواكب وتأثيرها في المولِّدات العنصرية مفردة ومجتمعة، فكتكون لذلك أوضاع حدوثجا، من قِبل معرفكة قوى 

 «.6الأفكلاك والكواكب دالة على ما سيحدث من أنواع الكائنات الكلية والشخصية

                                                           
زحل، وذلك انطلاقا من القول بأن الأرض  -المشتري  –المريخ  –الزهرة  -الشمس -عطارد   –الحركات الفلكية هي على مذهب القدامى القمر  - 1

العالم الذي تدور حوله سائر الكواكب والنجوم والأجرام  والفلك مجرى النجوم وفكلك الشيء مستدراه ومعظمه. ابن منظور: مصدر سابق،  هي مركز
 . 10؛ . يحي، الشامي: مرجع سابق، ص20/212

 .11،10نفسه، ص - 2
أصحابنا من أهل العصر، عندما غلب العرب عساكر م(: ومما وقع في هذا المعنى لبعض 2202هـ/101. يقول ابن خلدون )ت212المقدمة   -3

 :211 السلطان أبي الحسن وحاصروه بالقيروان وكثر إرجاف الفريقين الأولياء والأعداء، وقال في ذلك أبو القاسم الروحي من شعراء أهل تونس، ص
 ياَ راَصداً الخ نَسِ الجـَـوَاريِ  ***  مَا فكَـعَــل ت  هَذه السَمَــاء

ـــل أمَ  از دراَءوَلاَ   نــــرََى غَــي ــرَ ز ورِ قــَــو ل   ***   آَذَاكَ جَـــج 
 يَـق ضِي عَلَيجَا وَليَ سَ تَـق ضِى*** وَمَا لَهاَ في الوَرَى اقتضَاء
 ضَلَت  ع ق ول تَـرَى قَدِيمــاً   *** مَا شَــأن ــه الج ــرم والفــنَـَـاء 

، القاهرة: دار العرب للبستاني، )د.ت( 01م(: تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات، ط2027هـ/217سينا )تأبي علي الحسين بن عبد الله ابن -4
السعودية: مكتبة الصديق،  -، الطائف02، وانظر عبد المجيد، بن سالم بن عبد الله المشعبي: التنجيم والمنجمون وحكمه في الإسلام، ط220ص

 .22م، ص2992
 17، صيحي، الشامي: مرجع سابق -5
 .212عبد الرحمان، ابن خلدون: المقدمة، ص -6



 الفصل الأول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المعتقدات الشعبيةوالمقدس

64 

والنجامة بالمعنى الأوسع للكلمة ما هي إلا نوع من الكجانة التي ترمي إلى معرفكة ما سيحدث في حياة الدول     
، وقد تأخذ لفظة م نَجِم  مدلولا أعم وأشمل ليتعدى معناها نطاق من يتعاطى هذا الضرب من 1لأشخاصوالأمم وا

الصناعة، فكتدل على ما يقوم به العَائِف  والزاَجِر  ومفسر الأحلام، وهذا إن دل على شيء فكجو يدل على ما كان 
 .2للمنجمين من حظوة ومكانة واهتمام

قول أن المنجمين في المغرب الأوسط، أصناف عدة فكمنجم الدارس لهذا الفن حاصل ومن هذا المنطلق يمكن ال     
منه على إشباع هوايته وتحقيق رغبته في النفس، ومنجم نوع آخر اتخذ من التنجيم حرفكة يتعيش بها على سبيل 

ليل وجودهم هو ود، 3الكسب والارتزاق، ومثل هذا النوع كمثل سواهم من الزراقين والمشعوذين الضاربين بالرمل
بالمغرب الأوسط عن  4م(وهو من أشجر ضاربي الرمل2297هـ/100عبد الله بن علي المنجم بن المحفوف) ت

لما رأيت الناس من سائر الأجناس مجتجدين في طلب علم الغيب، وقد » سبب تأليفه لمثلث في علم الرمل قال: 
 «.متباينة خارجا ذلك عن علم النجوم  اختلفوا في الوصول إليه من عدة وجوه متباينة وطرائق غير

م( أن التنجيم والاعتقاد والتصديق به كان سائدا 2202هـ/101وفي هذا الصدد أورد ابن خلدون )ت      
في ردع من ينتحل التنجيم كصناعة لما لها من مضار  5بشكل كبير في المغرب الأوسط، ودعا لتفعيل دور المحتسب

وقد شاهدنا من ذلك كثيرا، فكينبغي أن تحظر هذه الصناعة على جميع أهل » وله:على الدين والدنيا وذلك في ق
، وممن اشتغلوا بالنجامة في المغرب الأوسط محمد بن «6العمران، لما ينشأ عنجا من المضار في الدين والدول

                                                           
أنه علم تخميني الغرض منه الاستدلال من أشكال النجوم والكواكب بقياس » التنجيم عند ابن سينا:  . 17يحي، الشامي: مرجع سابق، ص  - 1

ن والمواليد بعضجا إلى بعض، وبقياسجا إلى درج البروج، وبقياس جملة ذلك إلى الأرض، على ما يكون من أحوال وأدوار العالم والملك والممالك والبلدا
 .71ابن سينا: مصدر سابق، ـ صالحسين بن عبد الله « رات والمسائلوالتحاويل والتسايير والاختبا

 .129، مرجع سابقيحي، الشامي:  -2
 .112نفسه، ص -3
 ، بمكتبة الأسد بدمشق سوريا. 0110، تحت رقم 10وله مخطوط بعنوان المثلث في علم الرمل، عدد أوراقه  - 4

تخذ معاونين ومساعدين ينتشرون في الأسواق والأزقة وظيفتجم تغيير المنكرات والتشجيع موظف تابع للقضاء يسمى المحتسب أو متولي السوق، ي -5
نت الحسبة على أعمال الخير والمعروف، ويجتم صاحب السوق أو المحتسب بمراقبة السلع والموازين والمكاييل منعاً للغش والتلاعب بالأسعار، ولما كا

ظالم وتتفق مع القضاء في إنصاف المظلوم وإلزام المدعى عليه بالأداء وأورد المجيلدي مجام المحتسب في أيضا هي واسطة بين أحكام القضاء وأحكام الم
  227-220أبيات نقلا عن الأقنوم في مبادئ العلوم لأبي زيد عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي ورقات 

ر  وَالِإراَقَ  زيِق  ***   وَالكَس  تَسِب  التَم  ريِق  أيَ ضًا فكلَِل م ح   ة  وَالتَخ 
.  المصدر السابق، ص َض ر وب  *** وَيَـتـ لَف  الشَيء  الذِي ي عِيب 

 .21-21وَالضَر ب  وَالطَوَاف  باِلم
 . 212المقدمة، ص - 6
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فكاستخلصه ، واشتجر بتضلعه في معرفكة حركة النجوم بمختلف أحكامجا وقواعدها 1م(2210هـ/729النجار)ت
 .2السلطان الزياني أبو تاشفين لقضاء حاجاته

أوتي حظا من العلم أو الكجانة والزجر والعيافكة يشير إلى نفسه بأنه منجم، ويضع بين يديه آلة أو  كل منفك   
أكثر مما يدل على صناعة، ليثق الناس به ويصدقوه رجالا ونساء سوقة وس راَة، ولا يعني هذا مطلقا إغفال الدور 

لذي كان يضطلع به أصحاب الفراسة والعيافكة، وأصحاب الرقى والعزائم والطلسمات وسواهم ممن برعوا في هذا ا
المجال، فكاستجووا أفكئدة الناس فكخانهم الحظ حينا وصح حكمجم حينا آخر، وذلك عن طريق الصدفكة والاتفاق أو 

 .3عن طريق الملاحظة والدرس
سط لم يكن لهم مواطن معينة يثبتون فكيجا لاستقبال الناس والنظر في ونجد أن بعض المنجمين في المغرب الأو 

أحكام النجوم، ولكن كان يكفي للقيام بهذا العمل بالنسبة إلى بعضجم أن يحمل ما استطاع حمله من كتب ومن 
ت أوراق وخرائط وآلات وتقاويم، ثم ينجض للانتقال بها من مكان إلى آخر ومن بلد إلى بلد ومن بيت إلى بي

معلنا عن طبيعة عمله، كأن يصيح مثلا "المنجم" أو "المعزم" ليقبل عليه ذو الحاجات فكيحكم لهذا بكذا ولذلك 
بكيت، أما المنجمون الذين اتخذوا لأنفسجم أماكن مخصوصة ومقاعد ثابتة، فكغالبا ما كانت على قارعة الطريق أو 

يسمح موقعه باصطياد الزبائن واجتذاب الطامعين في عند رحبة الجسر أو في الساحات العامة، أو في مكان آخر 
 ، وهو الحال في كثير من مناطق المغرب الأوسط. 4أحكامجم

وظل الاعتقاد في قدرة المنجمين على معرفكة الغيب سائدا في مجتمع المغرب الأوسط لزمن طويل رغم ورود عدة     
، إلا أن هذا الاعتقاد لم يكن حكرا على العوام من الناس، 5آيات قرآنية تنفي قدرة غير الله على معرفكة الغيب

انخراط النخبة المثقفة عن قصد أو عن غير قصد هو فكمما زاد من ارتباط الفئات الدنيا بالمشعوذين والدجالين، 
تشجيع الذهنية الساذجة من خلال التنظير والتقعيد للفكر التنجيمي، فكاتسعت بذلك دائرة وهو ما نتج عنه 

                                                           
بوقت موته، ابن هو أبو عبد الله محمد بن يحي بن النجار الإمام الفقيه نخبة وقته من أعيان المالكية بتلمسان، توفي بالطاعون الجارف، وقيل أنه تنبأ  - 1

 .291مرزوق: المناب، ص
 .21عبد الرحمان، بن خلدون: الرحلة، ص - 2
 .112يحي، الشامي: مرجع سابق، ص - 3
 .112نفسه، ص  -4
رِ وَمَا تَس    - 5 َر ضِ وَلَا قال الله تعالى: ﴿وَعِن دَه  مَفَاتِح  ال غَي بِ لَا يَـع لَم جَا إِلاَّ ه وَ وَيَـع لَم  مَا في ال بـَرِّ وَال بَح  ق ط  مِن  وَرَقَة  إِلاَّ يَـع لَم جَا وَلَا حَبَّة  في ظ ل مَاتِ الأ 

 .10﴾ سورة نوح، الآية . وقوله تعالى: ﴿عَالِم  ال غَي بِ فَكلَا ي ظ جِر  عَلَى غَي بِهِ أَحَدًا19ة الانعام، الآية ﴾ سور رَط ب  وَلَا ياَبِس  إِلاَّ في كِتَاب  م بِين  
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، فككانت سذاجتجم تجعلجم يصدقون كل شيء مجما كان مستحيلا، لأن العامة 1ليل الخرافي في صفوف العوامالتع
 .2تججل نواميس الطبيعة ججلا تاما

 / وجه إلحاق التنجيم بالسحر:1
دراسة هذا العلم من ججة معرفكة خصائص الأجرام العلوية، وأبعادها، وحركاتها ليس داخلًا في موضوع  

الذين كانوا يعبدون الكواكب، ويزعمون أنها هي المدبرة  ةسحر المن ججة أي وإنما يدخل في أحد أنواعه  السحر،
لاء يعتقدون أن لهذه الكواكب إدراكات لهذا العالم، ومنجا تصدر الخيرات والشرور، والسعادة والنحوسة، وهؤ 

روحانية، إذا قوبلت بما يناسب روحانيتَجا من البخور واللباس كانت مطيعة لمن صنع ذلك، عاملة له ما يريد، 
وتعدى الأمر اعتقاد الناس بأن سبب الطاعون يرجع للأمور الفلكية من القرانات التي تؤثر في العالم، خاصة عند 

 .    3مأرباب صناعة النجو 
ولا شك بأن الاعتقاد في النجوم باطل، لأنه المنحى الذي يتوارثه السحرة ليوحوا إلي الناس بأن هذه الأجرام  

، هكذا تم إلحاق التنجيم بالسحر، ولهذا 4العلوية تتصرف وتتحكم في العالم السفلي، وأنها فكاعلة لما يحدث فكيه
ر زاَدَ مَا زاَد: ) مَن  اقـ تَبَسَ  عِل ماً مِنَ الن ج  صلى الله عليه وسلم قال  .    5(وم  اقـ تَبَسَ ش ع بَةً مِنَ السِح 
ساد الاعتقاد في المغرب الأوسط بتأثير النجوم في حصول الاضطرابات المناخية، وهو نفس الاعتقاد الذي كان     

سائدا ببلاد العدوتين، فكاختصت المناطق القاحلة في المغرب والأندلس بطقوس سحرية قائمة على التخمين والرجم 
، 6مباشرة بالطبائع وحركات النجوم والأجرام السماويةبالغيب، مع الجزم أن ما يحدث من كوارث طبيعية لها صلة 

ويمكن القول أن ارتباط الكوارث الطبيعية وسقوط الأمطار والجوائح بالأحكام التنجيمية التي سادت مجتمع 
 الدراسة، يمكن إرجاعجا أساسا إلى التنوع الثقافي والحضاري وانتشاره في جميع بلاد المغرب الإسلامي.

لمنجمين على عناصر المناخ في حدوث الاضطرابات والفناء بالطوفكان، تركيز يجد تفسيره في توظيف إن تركيز ا    
المسبقات والتمثلات الدينية، ومحاكاة المقدس في تطجير الأرض من المدنس، سيما وأن الرياح والعواصف العاتية 

لألوان العذاب والعقاب التي  ارتبطت في مخيال الناس الديني بعلامات الساعة والبعث، متخذة صورا شتى
                                                           

 .229، صمرجع سابقعبد الهادي، البياض،  -1
 .229، صيحي، الشامي: مرجع سابق -2
 .01، وحول هذه الكواكب وما قابلجا من بخورات ورموز ومعادن ينظر الملحق رقم 01، صابن الخطيب: مقنعة السائل - 3
مج،  20م، 2912؛ محمد الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية للنشر، 12_2/11انظر الجصاص: مصدر سابق،  -4
2/021. 
؛ محمد بن يزيد 2/2072، م، جزءان2992، 02الحاج القشيري النيسابوري: صحيح مسلم، تح: محمد فكؤاد عبد الباقي، ط مسلم أبي الحسن بن -5

 .117ابن ماجه: السنن، تح: محمد فكؤاد عبد الباقي، بيروت: مطبعة دار الإحياء للكتب العربية، )د.ت(،  صالقزويني 
 .221-227عبد الهادي، البياض: المرجع السابق، ص - 6
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الأقاليم الفلكية والرمزية المتعلقة بالكواكب والأساطير وطقوس التصاعد  ذلك أن، 1استجدفكت الأقوام الغابرة
وغيرها، تحافكظ على مكان رحب في بنية المقدس، وتستمر السماء ماثلة في الحياة الدينية بواسطة الرمزية السماوية 

 .2طقوستدعم بدورها عددا من ال
وهو ما أسجم في تغذية العقلية السحرية التنجيمية، من خلال تقريب المنجمين حرصا منجم على معرفكة أسرار    

، بل إن أخذ الطالع شمل المواليد 3الغيب وكشف الطالع وقراءة القراءات، والإخبار بسعد أو نحس القابل من الأيام
وهذا كان شيئا متعارفكا عليه إلى درجة الشيوع والابتذال ليس هذا الجدد خاصة إن كانوا من أبناء الطبقة العليا، 

فكحسب، بل هناك من إذا عزم أمرا وأراد سفرا ولبس جديدا هو الآخر كان يرجع إلى حكم المنجم قبل أن يقوم 
 .4بتنفيذ ما عزم عليه أو يمضي في سفره، وإلا عد من الجاهلين أو المقصرين

س من التنجيم، وهي ليست منه، كالعلم بحادثتي الكسوف والخسوف، فكيمكن هناك أمور يظنجا بعض النا    
ين كما يعلم طلوع الهلال والبدر بحسابهما، وكذلك توقع حالة الجو وأن النجوم مسببة في  العلم بذلك بحساب النيرِّ

وقد تصيب  قائم على دراسة معينة، وبواسطة آلات خاصة بذلك، لرياح، لكن هذا التوقعسقوط المطر وهبوب ا
 .5تلك التوقعات، وقد تخطئ، ولكنجا ليست من جنس أخبار المنجمين

هذا الارتباط بالأحكام التنجيمية يعكس بقايا الجاهلية والمؤثرات الوثنية الضاربة في عمق تاريخ المغرب    
صة ما ارتبط الإسلامي كما سبقت الإشارة، لذا كان موقف الشرع الإسلامي واضحا من المعتقدات الوثنية وخا

، وهبوب الرياح كما ربطوا الظواهر الفلكية 6بالاعتقاد في تأثير النجوم وفي حدوث الكوارث بسقوط الأمطار
بالموت والأوبئة وغيرها، ويرجع الباحث عبد الهادي البياض أن هذا الأمر جعل المؤرخين يعتبرون هذه الظواهر 

أصحابها ولم يوردوا أخبارها إلا بحيطة وتكتم كبيرين، ومن ثم مروقا وخروجا على الشريعة، فكصبوا جم غضبجم على 
 . 7لم يخصصوا لها سوى فكقرات هزيلة لا تتناسب مع الدور الخطير الذي لعبته في تاريخ العقلية والذهنية المغربية
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 المبحث الثالث: البدع والخرافات وتأثيرها على الفرد والمجتمع:
حاولت تطبيق « 1يستدل بالقل منه على الكثير»  عبارة:م( 2279هـ/712)تانطلاقا من قول ابن مرزوق   

نظريته على البدع والخرافكات التي كانت موجودة بشكل ملحوظ بالمغرب الإسلامي ككل لمعرفكة ماهيتجا وأنواعجا، 
الواردة في وكيف أثرت في ذهنية مجتمع المغرب الأوسط من ناحية الممارسات والمقدسات والطقوس، لأن الإشارات 

مدونة المغرب الأوسط قليلة، ولأن المعتقدات تتخطى الحدود الجغرافكية للدول بفعل التأثير والتأثر المتبادل بين 
 الشعوب، ولأن التقسيم السياسي لكيانات المغرب الإسلامي لم يراع التوطن القبلي.

 تعريف البدعة:أولا: 
ة" ليتضح المعنى العام، وعليه نقول حسب ما توصلنا إليه من لا ضير من قليل تمحيص في أصل ومعنى كلمة "بدع 

 مادة معرفكية أن:
عَة لغة: الباء والدال والعين أصلان، أحدهما ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، والأخر الانقطاع والكلال،  البِد 

مثال سابق، ومنه قول الله ، وأصل مادة بَدعََ للاختراع على غير 2فكالأول قولهم بدََع ت  الشيء قولا أو فكعلا
اَ يَـق ول  لَه  ك ن  فكَـيَك ون   تعالى: راً فكإَِنمَّ َر ضِ وَإِذَا قَضَى أمَ  ثال سابق أي مخترعجما من غير م 3﴾﴿ بدَِيع  السَّمَاوَاتِ وَالأ 
عَل  بي وَلَا بِك م  إِن  أتََّبِع  إِلاَّ مَا ي وحَى إِلَيَّ  ، وقوله تعالى:4متقدم عًا مِنَ الرُّس لِ وَمَا أدَ ريِ مَا ي ـف  وَمَا  ﴿ ق ل  مَا ك ن ت  بِد 

، أي ما كنت أوَّل من جاءَ بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل، ويقال: 5﴾أنَاَ إِلاَّ نذَِيرٌ م بِينٌ 
 .6ابتدع فكلان بدعة، يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليجا سابق

عَة، لكل ما خالف ما اجتمعت عليه أمة من أمور الدين، فكاستخراججا ومن ه    عَة بِد  ذا المعنى سميت البِد 
للسلوك عليجا هو الابتداع، وهيئتجا هي البدعة، وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة، فكمن هذا 

شيء إذا لم يكن وإبداع ،2  اللغةالمعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة، وهو إطلاق أخص منه في
 .7له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفكة

 
                                                           

 .117ابن مرزوق: المسند، ص - 1
 .1م، ص1020ورأيه في توحيد الأمة، جامعة مؤتة: قسم أصول الدين كلية الشريعة، محمد، سعيد حوى: التأصيل لمفجوم البدعة  - 2
 .227سورة البقرة: الآية  - 3
 .0/100البرزلي: مصدر سابق،  -4
 .9سورة الأحقاف: الآية  - 5

 .7؛ صالح، بن فكوزان: مرجع سابق، ص207أبي زيد القيرواني: مصدر سابق، ص - 6
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 البدعة اصطلاحا:
البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليجا المبالغة في التعبد لله سبحانه     

في معنى البدعة، وإنما يخصجا  ، وهذا على رأي من لا يدخل العادات1وإنما قيدت بالدين لأنها فكيه تخترع
بالعبادات، وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة بأن قيدت بالدين، لأنها فكيه تخترع وإليه 
يضيفجا صاحبجا، وأيضاً فكلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسم بدعة، كإحداث الصنائع 

دم، وذكر الونشريسي أن البدع أمر عظيم عند أهل العلم يخاف عليجم الخلاف والبلدان التي لا عجد بها فكيما تق
 .2فكيما يعتقدون تبغضجم القلوب ويشتد عليجم غضي المؤمنين ولا يخرجون من الإسلام لذلك

أصل كلمة البدعة من الاختراع، وهو الشيء يحدث من غير أصل سبق ولا مثال احتذى ولا ألف مثله، ومنه     
ع الله الخلق أي خلقجم ابتداءً، والبدع هي كل ما لم يقم دليل شرعي على أنه واجب أو مستحب سواء قولهم أبد 

فكعل على عجده أو لم يفعل، ولفظ المبتدع لا يكاد يستعمل إلا في الذم، وأما من حيث أصل الاشتقاق فكإنه يقال 
 .3إلا بدعة ذلك في المدح والذم، ولهذا يقال في الشيء الفائق جمالا وجودة ما هو

من أنواع بدع العبادات التي كانت سائدة بالمغرب الأوسط على سبيل الذكر لا الحصر والتي كانت مرفكوضة شرعا 
 لدي الفقجاء أذكر:

وضع الحدود كالناذر للصيام قائما لا يقعد، ضاحيا لا يستظل، والاختصاص في الانقطاع للعبادة، والاقتصار  -
، وهو شأن الكثير من الأولياء والمتصوفكة بالمغرب 4دون صنف من غير علةمن المأكل والملبس على صنف 

 الأوسط.
التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من  -

 .5شعبان وقيام ليلته
 .6المشروعة في صيغجا وهيئاتها وأوقاتها الأذكار الصوفكية بأنواعجا فككلجا بدع محدثة لأنها مخالفة للأذكار -
 .1عيداصلى الله عليه وسلم التزام الكيفيات والهيئات المعينة، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي  -

                                                           
 مطابع شركة -إبراهيم، أبي إسحاق بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي: الاعتصام، تد: محمد رشيد رضا، مصر: المكتبة التجارية الكبرى - 1

 .2/27م، 2922الإعلانات الشرقية، 
 .220-1/229المعيار،  - 2
، مكة: مطبعة 1شجاب الدين، أبي محمد عبد الرحمان بن إسماعيل بن إبراهيم المكنى بأبي شامة الشافكعي: الباعث على إنكار البدع والحوادث، ط -3

 .100-299/ 0؛ البرزلي: مصدر سابق، 21م، ص 2912النجضة الحديثة ، 
 .2/29لشاطبي: المصدر السابق، ا - 4
 .2/29نفسه،  - 5
 .20صالح، بن فكوزان: مرجع سابق، ص - 6
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ومن الطقوس المقدسة التي رفكضجا الفقجاء كذلك هي إقامة المآتم على الأموات، وصناعة الأطعمة واستئجار  -
 .2ذلك من باب العزاءالمقرئين يزعمون أن 

البناء على القبور واتخاذها مساجد وزيارتها لأجل التبرك بها، والتوسل بالموتى وغير ذلك من الأغراض الشركية   -
، وشاعت في المغرب الأوسط كذلك ظاهرة زيارة الأضرحة ومقابر الصلحاء لأخذ البركة 3وزيارة النساء لها

 بشكل لافكت.
ا من البدع توارثتجا الأجيال حتى أصبحت عادة وكانت أحيانا أقوى من العبادة، ذلك تجدر الإشارة إلى أن كثير    

أن العادة هي ناظمة الحس فكجي سبب الاستمرار في أفكعال الإنسان، وهي ناظمة حياة الفرد وهي دعامة الحياة 
لا تصمد إزاء هذه الاجتماعية أيضا، والأمر الشاق في حياة الأمة هو أن تبتدع لنفسجا عادات اجتماعية وأ

، حيث أنه على الرغم من إيضاح علماء الدين والأئمة في المساجد والدعاة على محاربة ورفكض 4العادات
والمنكرات إلا أن هناك من يشك في أحاديثجم بسبب تراكم العادات لديجم من جيل إلى جيل وصعوبة 5البدع

 محاربتجا خاصة عند الج جَال. 
ستسلام لله وأداء ما تقتضيه طاعته من عبادات، فكإنه يرتبط بأعمال ظاهرة مكشوفكة قد وبما أن الإسلام هو الا   

تعتريجا بعض الممارسات التي سرعان ما تتحول إلى طقوس ربما تتجاوز العبادات، لتنعكس على كثير من العادات 
يئا من القداسة، حتى حين الاجتماعية في المجتمع، التي تتحول إلى تقاليد لا تلبث مع مرور الزمن أن تكتسي ش

تحيد عن الجادة وتبتعد قليلا أو كثيرا عن متطلبات الدين الصحيح وتعد من البدع المستنكرة، وهو الأمر الحاصل 
 في بعض فكئات مجتمع المغرب الأوسط والتي تجاوزت في ممارساتها بعض النواهي الشرعية.

تهدف إلى بناء نظام حياتي يتطلب  إن مواقف الفقجاء من بعض العادات في مجتمع المغرب الأوسط، كانت   
الالتزام والانقياد والخضوع إلى قواعد وأسس دينية، تؤدي بدورها إلى وظائف اجتماعية ونفسية وضبط السلوك 

التي شاعت لدى مختلف الفئات والشرائح  والأخلاق والقيم في المجتمع، خاصة في ظل رصد العديد من الممارسات
الاجتماعية، والتي تكشف عن اجتياح العقلية الخرافكية لجميعجا وافكتقارها لأي وازع نقدي، مما أثار ارتياب العلماء 

                                                                                                                                                                                     
 .29و ص 21؛ صالح، بن فكوزان: مرجع سابق، ص2/29الشاطبي: مصدر سابق،  - 1
 29نفسه، ص - 2
 .22نفسه، ص - 3
 .20غوستاف، لوبون: مرجع سابق، ص - 4
ء الزائغة. ممن تصدى لمحاربة البدع في المغرب الأوسط نجد الفقيه محمد المعروف بالقلعي، قال عنه ابن مريم السيف المسلول على أهل البدع والأهوا - 5

 . 102ص، كما كانت لمحمد بن مرزوق الحفيد يد في محاربة أهل البدع وكذلك الفقيه محمد العقباني. ابن مرزوق، المسند، 107مصدر سابق، 
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والفقجاء وقرب وججات نظرهم حول ما اعتبروه انزياح عن الدين وخروج عن الشرع والسنة، وفي المجمل فكإن بعض 
 سة، لم تنل رضا الفقجاء لكنجا حاضرة وبقوة في المخيال الاجتماعي لبعض ساكنة المغرب الأوسط.العادات المقد

إن ورود ذكر البدع والخرافكات في المصادر التاريخية وخاصة الجغرافكية منجا، لكونها أكثر احتكاكا بعامة الناس،      
ما، لهو دليل واضح على أن البدع والخرافكات  والتساؤل عنجم وعن خوارقجم وعاداتهم، وهذا شأن الجغرافكيين عمو 

كانت منتشرة بينجم، ولأن هؤلاء السكان صدقوها أولا، ومن نقل عنجم من الجغرافكين ثانيا، وإلا لما ذكرت في 
لوقوف على أهم البدع ناطق التي أقاموا أو مروا بها، وا، وما استدلوا بها على أحوال الناس في الم1تلك المصادر

 نتشارا بالمغرب الأوسط. والخرافكات ا
في المقابل لاقت الكثير من البدع استحسانا لدى مختلف فكئات المجتمع، واتفق على جواز فكعلجا والاستحباب    

لها ورجاء الثواب لمن حسنت نيته فكيجا، وهي كل مبتدع موافكق لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء منجا، ولا يلزم 
اء المنابر والربط والمدارس وخانات السبيل وغير ذلك من أنواع البر التي لم من فكعله محذور شرعي، وذلك نحو بن

، وأورد ابن مرزوق في حديثه عن محاربة البدع والتحري في الابتعاد عنجا أن السلطان أبو 2تعجد في الصدر الأول
وحذره من ومن شدة نفرته من البدع » حارب البدع في قوله: م(2221-2222هـ/729-722)الحسن المريني 

وتأنق ( 2291هـ/192)تالوقوع في المنجي عنه...أنه لما بني المسجد الجامع بالعباد العلوي حذاء ضريح أبي مدين
في بنائه وبالغ في تشييده والإحسان فكيه...قام الدهان برقم أشكال الجبس على داخل الجدارات بورقة الذهب 

 -يقصد مسجد ابن البنا -سجد الكائن بمنشر الجلدوالفضة فكاستحسنت ذلك، وأردت أن يعمل على مثال الم
والجامع الذي برحبة القصر وكلاهما بتلمسان، فكشرع في ذلك وعمل منه الصدر الذي على المحراب، وبعدها ابتدأ 

زيارة الضريح والصلاة في الجامع ودخل معه الشيخان ابنا  م(2221-2222هـ/729-722)أبو الحسن المريني
إلى الرقم والزواق استحسنه فكقال الفقيه أبو يزيد منجما: هذا بدعة، فكقال له: أوبدعة هذا،  ، فكلما نظرا3الإمام

                                                           
 ؛ ومن الكتب التي ألفت للرد على البدع والحوادث أذكر:110- 179بختة خليلي: مرجع سابق، ص - 1
 م.2990، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 02محمد، بن الوليد ابن الوليد أبي بكر الطرطوشي: كتاب الحوادث والبدع، تح: عبد المجيد تركي، ط -
 كار البدع والحوادث. الشافكعي أبي شامة: الباعث على إن -
 .11الشافكعي: المصدر السابق، ص - 2
( وأخيه أبو موسى عيسى ابنا الإمام الشريف التلمساني، من أجل علماء المالكية بالمغرب  2222هـ/722هما عبد الرحمان بن محمد أبو يزيد )ت - 3

الأوسط مع عمال بني مرين على أبي زيان فكقربهما وابتنى لهما أبو حمو موسى الأوسط، قتل زيري والدهما فكفرا إلى تونس واستقرا بها ثم رجعا إلى المغرب 
م( مدرسة وبنا لهما دارين بجانب المدرسة واشتغلا بالتدريس فكيجا، كما اختصجما بالف تيا والش ورة، وكانت لهما 2227-2207هـ/721-707الأول ) 

وما بعدها؛ التنسي: مصدر سابق،  220/ 2؛ يحي، بن خلدون: مصدر سابق، 7/222بدولته مكانة عالية، .عبد الرحمان، ابن خلدون: العبر،
 .229ص
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-2222هـ/729-722)قال: نعم، قال: ولا تجدون في الشرع مسوغا، فكقالا معا: لا، فكدعا أبو الحسن 
 «.1برمح وخط خطا وقال: ما دون هذا الخط ويكف عن رقم الباقي من الجامع فكمالنا بالبدع حاجة (م2221

ولما كان سلوك الفرد هو سلوك الجماعة مجما كان هذا السلوك ظاهرا أو مضمرا صادرا عن إرادة حرة أو كان    
د المجتمع وتراثه، إلا أنه في بعض نتاجا لأمر خارجي، فكغالبا ما تؤيد الجماعة العادات التي تتوارث من تقالي

الأحيان قد تبدو هناك عادات لا تتفق وأهداف المجتمع، والتي أسماها الباحث جميل حمداوي ب "المتغير داخل 
، ومع هذا فكقد ع رف عن سكان المغرب قبل إسلامجم بأنهم متمسكون 2الثابت الديني أو الطقوس البدعية" 

الاجتماعية مبنية على أساسيات، فكلا يمكن لأي بربري الاستغناء عنجا فكجي  بعاداتهم وتقاليدهم، وأن حياتهم
متجذرة في عقولهم منذ القدم، فكظجرت عندهم معتقدات خيلت لنا أنها من نسج الخيال والخرافكات فكفي مجملجا 

 ، وهو ما يفسر صعوبة تخليجم عن معتقداتهم.3هي بدع ابتدعجا هؤلاء لما كانوا يعايشونه
 -ويحضرني هنا رأي الباحث المبروك الشيباني حول البدع، فكرغم أني لا أوافكقه الرأي في استعماله كلمة ) تغزو    

الغازية( لما تحمله هذه اللفظة من معان يراد بها الإكراه بالقوة، إلا أنه أكد على أن مجيء الإسلام لشمال إفكريقيا 
عندما تغزو » سائدة قبل إسلام سكان المغرب فكقد أورد قائلا:صحح وأزال معظم المعتقدات والبدع التي كانت 

منظومة ما منظومة أخرى تعجز عن إذابتجا ومحوها، فكتستعمل في ذلك أسلحة مختلفة من مصادر شتى فكإذا كانت 
لى هذه المنظومة الغازية دينية، فكإنها تستعمل مقولات تشجيرية، هي مفاهيم تعالج بها هذا الأخير وتحاصره عاملة ع

نفيه وإقصائه باسم البدعة تارة وباسم الكفر تارة أخرى، وقد جاء الإسلام فكعدل من مسارات بعض الممارسات 
 «.4الدينية والعقدية والسلوكية دون أن ينكر وجودها الجذري

ه، لم يستطع إنسان المغرب الأوسط التحكم بالقوى العليا في مقابل تحكمه جزئيا في محيطه المباشر وترويض     
وكانت قوة الطبيعة تتجلى أمامه في الزلازل والأمطار والجفاف والأوبئة والأمراض والحياة والموت والقحط 
والفيضانات، إذ أفكرزت أشكال أخرى لتجليات الطبيعية واللاطبيعية، رضخ لها ووجد نفسه مجبرا للتقرب منجا، 

السلب والنجب والغصب والاحتكار، وهي سلوكيات فكشكلت لديه أنماط سلوكية مختلفة وغريبة وعدوانية أحيانا، ك
حسب عبد الهادي البياض ت رجع الإنسان إلى شاكلته الأولى، إلى الطور الوحشي البدائي الذي من خلاله يصبح 

                                                           
، وحول المناظرة التي دارت بين أبي مرزوق وابني الإمام حول جواز الرقم والزواق واستعمال ورق الذهب والفضة. وذكر 111-117المسند، ص  -1

 .2/210صدر سابق، البرزلي كراهة التزويق والكتابة على المساجد ججة القبلة. م
 .220؛ موفكق، زازوي: الطقوس الجنائزية، ص20، صمرجع سابقجميل، حمداوي:  -2
 . 22-20صعبد الهادي، البياض: مرجع سابق،  - 3
، 01جماليات الجسد وطقوسه الاحتفالية في الأعياد في شمال إفكريقيا، مجلة دراسات أندلسية مركز تحقيق تراث العالم الإسلامي، تونس العدد  -4

 . 1، ص مرجع سابق؛ الصديق، ثياقة:  12، ص92-72م، ص ص2992
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إنسانا غير عاقل كما تصفه الفلسفة، ويتحول إلى مفترس آكل للنباتات والحشائش ومستجلكا ممارسا بامتياز لعالم 
م( 2207-2199هـ/ 700-091، ولا أدل على ذلك مما عرفكناه بعد حصار تلمسان ) 1وذةالسحر والشع

، أين تغيرت ذهنية الطعام  عندهم فككانوا يأكلون كل ما يدب على 2فكقد نالهم من الججد ما لم ينل أمة من الأمم
واللحم وغيرها من المواد  ،  واعتمدوا على بناء المطامير والأهراء لتخزين الحبوب والطعام والملح والسمن3الأرض

الغذائية التي يمكن تجفيفجا وكذلك الفحم والحطب، وتبنت السلطة السياسية فككرة إنشاء مثل هذه المخازن 
لتخزين الأطعمة بهدف مواججة المجاعات أو الحصارات المتكررة، وكانت هذه المخازن مرتكزة في حومة المطمر 

 .4بتلمسان

لذهنيات التي واجه بها إنسان المغرب الكوارث الطبيعية فكإنها تدعوا إلى النبش في بالعودة إلى السلوكات وا    
ظواهر ملغزة تصنف ضمن لائحة البدع والمحرمات، تجلت في ذهنيات خرافكية وشعوذة وسلوكيات سحرية تنجيمية، 

يعلق عليجا عجزه وآماله أحياها الإنسان وارتبط بها ارتباطا شديدا إبان المنعطفات المناخية الحرجة في حياته، ل
، وهو ما كان سببا في عموم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع 5وآلامه

مخصوصة، فكفي كل بلد يحكي لهم حَاك أنه رأى في منامه بها أحدا ممن اشتجر بالصلاح والولاية، فكيفعلون ذلك 
أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فكيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم  ويحافكظون عليه ثم يتجاوزون هذا إلى

، كل 6وقضاء حوائججم بتقديم الذبائح والنذور لهم، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر وبناء وطواف بالقبور
 هذا في سبيل استرضاء القوى الغيبية ونيل المقابل المادي لزوار هذه المواضع.  

ضع والأشياء المادية التي تم اعتمادها تتحلى بنوع من القداسة حول معتقديجا، خاصة ما تعلق إن مختلف الموا    
بالنبات كالأشجار، ويمكن القول أن كل الأشجار المعتبرة مقدسة، فكإن قيمتجا الدينية هي التي جعلت منجا نباتا 

زمنيا إلا أن الاعتقاد ظل متواصلا  ، أو ارتباطجا بحدث سياسي معين وإن كانت سابقة لفترة الدراسة7معنيا به

                                                           
عبد الهادي، البياض: مرجع ؛ 221، ص م.1022زائر: منشورات أبيك،تر: إنعام بيوض وآخرون، الجعبد العزيز، فكراح: تلمسان المدينة المحراب،  -1

 . 22-20صسابق، 
 .7/211عبد الرحمان، بن خلدون: العبر،  - 2
ك حتى تمادى بها الحصار ثماني سنين وثلاث أشجر، حتى أكلوا الجيف والحشرات وجميع الحيوانات من الفئران والعقارب والحياة والضفادع وغير ذل - 3

 .211/ 7ضجم بعضا.  ابن خلدون: العبر،أكل بع
 .2/211؛ عبد العزيز فكيلالي: تلمسان، 2/102؛ العمري: مصدر سابق، 221التنسي: مصدر سابق، ص - 4
 .220عبد الهادي، البياض: مرجع سابق، ص - 5
 .20؛ صالح، بن فكوزان: مرجع سابق، ص12شجاب الدين، الشافكعي: مرجع سابق، ص - 6
 .222المقدس والمدنس، ص مارسي:الياد،  - 7
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، ومع هذا فكإننا نجد 1التي تمت تحت شجرة الخروب م(2220هـ/112)تذهنيا، من ذلك بيعة المجدي بن تومرت 
شجرة بالمغرب الأوسط طرحت إشكالا حول التعامل معجا ألا وهي شجرة النارنج بين مقدس لها، ومتطير متشائم 

 الطيرة والتطير.منجا وهذا ما سنناقشه في عنصر 
كان للشجرة مكانة مقدسة في ذهنية بعض فكئات المجتمع ذلك أنها ترمز للحياة في جميع المجتمعات البشرية،     

فكشجرة الحياة بصفتجا موضوعا طبيعيا لا يمكن لها أن توحي بكلية الحياة الكونية على مستوى التجربة الدنيوية، 
، كما وردت أساطير حول البحث عن الخلود 2شباب والخلود والحكمةوانتخبت صورة الشجرة، لأنها تعبر عن ال

 «.3أو الشباب الدائم، تبرز في المقدمة شجرة ذات ثمار من ذهب أو أوراق عجيبة
ساد الاعتقاد في الأشجار سواء لقدراتها الخارقة أو التطير منجا، لذلك أفكتى الفقجاء بوجوب قطع الشجرة التي    

أينما وجدتم »  يعتقد فكيجا العوام، وفي هذا الصدد ذكر ابن الجوزية على لسان الإمام أبو بكر الطرطوشي قوله:
ن البرء والشفاء من قبلجا، وينوطون بها المسامير والخرق سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها، ويرجو 

 .« 4فكاقطعوها، فكجي ذات أنواط
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، تحقيق: عبد الوهاب بن منصور، الرباط: دار المنصور للطباعة وبداية دولة الموحدين أبو بكر، الصنجاجي البيدق: أخبار المجدي بن تومرت - 1

 م.2972والوراقة، 
 .222-220الياد، مارسي: المقدس والمدنس، ص -2
ايزر عن الاعتقاد في الشجرة المقدسة بالغابة المقدسة، ورحلة البحث عن القداسة من خلال ؛ في المقابل تحدث جورج فكر 222-220، صنفسه - 3

-21، صمرجع سابق إيجاد الشجرة المقدسة والتي ساد الاعتقاد بها في جميع المجتمعات البشرية، لكنه استبعد من احتلالها لأهمية مميزة في التطور الديني.
22 . 

، بيروت: دار 01لزرعي أبو عبد الله ابن القيم: إغاثة اللجفان من مصائد الشيطان، تح: محمد حامد الفقي، طمحمد، بن أبي بكر أيوب ا - 4
 .11؛ شجاب الدين، الشافكعي: مرجع سابق، ص2/122أجزاء،  2م، 2971المعرفكة،
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 ثانيا: نماذج من البدع.
 :1/ بدعة تعليق التمائم3

امتاز بعض سكان البادية في المغرب الأوسط باعتقادهم في الغيبيات، وهو ما سجل من إتباعجم وانقيادهم     
، والملاحظ أن هذه المعتقدات الغيبية كثيرا ما  2ة الذين عرفكوا كيفية استغلال هذا الضعفلبعض الزعماء والقاد

كانت لها خلفية سوسيواقتصادية ونسيج ثقافي ومناخ سياسي، إذ كانت الخوارق وعمليات السحر وانتحال النبوة 
لأزمات التي كانت تسود ذلك والكجانة وغيرها من المظاهر الاجتماعية التي تعبر عن مواقف لتجاوز المشاكل وا

 .3العصر
وقد حاولت كل واحدة من هذه الظواهر أن تجعل الإنسان سيدا على الطبيعة، يذلل الصعوبات ويقتحم     

المستحيل عن طريق تخطي المألوف والشائع، وللأسف فكإن الحوليات التاريخية اتسمت بالصمت تجاه هذه القضايا، 
، 4كن للباحث أن يستجلي هذا الجانب المطموسرممت جزءاً من الثغرات حيث تميخية إلا أن بعض المصادر التار 

خاصة وأن الاعتقاد السائد لدى بعض الناس في لجوئجم إلى مجموعة من الممارسات والتي عدت وقائية في وجه 
الأخطار فكوق الطبيعية التي كانت تلم بهم، خاصة زمن الجوائح والفتن أو حتى في ظروف خاصة تتعلق بالزواج 

الإنسان ضعيفا وغير محمي في رأيجم، لهذا تم والختان والولادة وغيرها من الأحداث، التي يمكن أن يكون فكيجا 
اللجوء إلى وسائل للحد من هذه الأخطار والتي أسماها الباحث عبد الغني منديب ب"بالوقائيات" التي كانت 
سائدة بكثرة، واتخذت هذه "الوقائيات" عدة أشكال تراوحت بين التزيين ببعض أنواع الحلي ذات الأشكال 

ة وطلاء الجسد بالحناء، أو وشم أعلى الجبين أو أسفل الذقن أو الذراعين والساقين، الخاصة، أو إحراق الأبخر 

                                                           
ذات إذا كتب التميمة هي عوذة تعلق على الإنسان ويقال هي الخرزة، وكان العرب تعلقجا على أولادها ليتقوا بها العين فكأبطلجا الإسلام،  وأما المعا - 1

 .00-2/01فكيجا القرآن وأسماء الله تعالى. ابن مفلح المقدسي: مصدر سابق، 
هرة الانقياد لزعماء عرفكجم المغرب الأوسط اعتمدوا في إقامة دولتجم على الأمور الغيبية مثل الكجانة ولعل من بين القرائن التي تعطي الدليل على ظا - 2

 721إلى  010سنة من ) 21أو ديجيا وهي قائدة بربرية حكمت شمال إفكريقيا  ثورة الكاهنةوالسحر وضرب الرمل والادعاء بحلول روح الله، نجد 
م، لكن سرعان ما انهزمت في منطقة طبرقة 092ل الأمازيغية حولها، كما هزمت جيش حسان بن النعمان سنة ميلادي(، هزمت الرومان ووحدت القبائ

لقب بالمعلم، وهو ممجد الدولة وكذلك دعوة أبي عبد الله الشيعي والذي  ؛22-7/21بالقرب من جبال الأوراس. عبد الرحمان، ابن خلدون: العبر،
ي وناشر دعوته في المغرب. للمزيد ينظر: علي، حسني الخربوطلي: أبو عبد الله الشيعي مؤسس الدولة الفاطمية، مصر: الفاطمية والداعي لعبيد الله المجد

محمد بن تومرت والذي مرر مخططاته لتصفية الدولة المرابطية عبر مجموعة من الحيل والمناورات .دون أن ننسى دعوة 2971المطبعة الفنية الحديثة، 
ام. إبراهيم، القادري بوتشيش: الفكر السحري والعرافكة بالمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين، ضمن ملتقى الدراسات المغربية والتمويجات والأوه

، جامعة الملك السعدي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1الأندلسية، تيارات الفكر في المغرب والأندلس، روافكد ومعطيات، منشورات كلية ندوات 
 .220، ص 17-10، أفكريل 2992تيطوان 

 . 222إبراهيم، القادري بوتشيش: المغرب والأندلس، ص  - 3
 .222نفسه، ص - 4
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، وهي في معظمجا تمائم يتم ربطجا في عنق 1وحمل التمائم والتعاويذ وغيرها مما صنف ضمن دارة السحر الأبيض
 من صنعت من أجله بغية حمايته.

د الكثير بأن الحالات المرضية مردها المس أو العين، مما أملى ارتبطت بدعة تعليق التمائم بفترة المرض إذ يعتق     
عليجم ردود أفكعال تميزت بالاضطرابات والارتباك النفسي والذهني، فكسعوا للخلاص من المرض وتبعاته بأي وسيلة، 

لموا لذا كان لزاما عليجم البحث عن حلول لمشاكلجم وإن تنافكت مع معتقداتهم، فككان طبيعيا أن ينساقوا ويستس
أمام فكئة المشعوذين والدجالين بما أظجروه من تأثير للطلاسم السحرية أمامجم، وإقناعجم بتحقيق أمالهم دونما تفكير 

( حول الحال التي صار عليجا الناس من سيطرة م2112/هـ919)تأو معارضة، ومثال ذلك ما أورده الوزان 
راقا صغيرة كتب عليجا كلمات ووصفات ضد مختلف ويبيعون للجمجور الجاهل أو :» المشعوذين عليجم في قوله

فككانت سذاجتجم » ، ويعزى هذا كما سبق الذكر لسذاجتجم وججلجم وأضاف قائلا:«2الأوجاع كما يزعمون
 «.3تجعلجم يصدقون كل شيء مجما كان مستحيلا، لأن العامة تججل نواميس الطبيعة ججلا تاما

ال الذين ادعوا عليجم بالتواصل مع الجن، لمعاونتجن على التخلص النساء لبعض الرج كما استنكرت ظاهرة زيارة
مما يؤلمجن، في مثل الأمور المرضية التي تتعلق بالصرع، أو بإعراض الزوج عنجا، فكيكتب لها ما يسمى كتاب عطف 

ا وهو ما للمرأة إذا أعرض عنجا زوججا، وهي نوع من التمائم تكتب في أوراق صغيرة، لجأت إليه المرأة لعقد زوجج
أنكره الفقجاء عليجا، ولم يكن هذا الأمر حكرا على النساء فكقد زار الرجال السحرة لنفس الأغراض لحل من عقد 

 . 5، وقيل أن كتاب العطف يطلق عليه كذلك التـَو كَة وهو ضرب من السحر يحبب المرأة إلى زوججا4على امرأته
ة وحذق وكياسة ويد جيدة في علم الكف، ولا توجد أمم أعلم ومن الأدلة أن أهل زناتة كانت لها معرفكة بالغ    

، 8يمتازون بصفرة ألوانهم ولا يكاد يخلو عنق أحد منجم من تميمة 7، كما كان أهل مرسى الخرز6منجا في هذا الشأن
وكثيرة هي القرائن الدالة على تعلق بعض سكان المغرب الأوسط بقدرة التمائم على منح الحماية ودفكع الضرر 

 والإشفاء من الأمراض وهو ما سأفكصل فكيع لاحقا في عنصر وظيفة الزاوية.

                                                           
 .272عبد الغني، منديب: مرجع سابق، ص - 1
 .1/179الوزان: مصدر سابق،  - 2
 . 1/170نفسه،  - 3
 ؛ 22/272؛ الونشريسي: المعيار، 0/120و 212-2/210البرزلي: مصدر سابق،  -4
 .2/01ابن مفلح المقدسي: مصدر سابق،  - 5
 .2/219الإدريسي: مصدر سابق، ص - 6
، وهي مدينة  مرسى الخرز وهو مدينة القالة حاليا، مدينة شرق بونة، قليلة الزرع شرب أهلجا من الآبار، يجلب إليجا قوتها من بوادي المغرب المجاورة -7

 .121،ص2912،  بيروت: مطابع هيدلبرغ ، 1المعطار في خبر الأقطار، تح: إحسان، عباس، طكثيرة الحيات. ابن عبد المنعم، الحميري: الروض 
 .  179؛ بختة خليلي: مرجع سابق، ص11؛ البكري، مصدر سابق، ص121نفسه، ص  - 8
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في المقابل وجدت بعض التمائم والتي أجازها بعض الفقجاء والتي سميت "كتاب الحمى" و "علاج     
المصروعين"، ودليل ذلك نازلة جاء فكيجا أن بعضجم سأل عن رجل من أهل الخير والصلاح يكتب للحمى ويرقي 

ر  ويعمل  ولا يأخذ على ذلك شيئا ويعالج أيضا صاحب الصرع والجنون بأسماء الله والعزائم والخواتم وينتفع  1الن ش 
بذلك كله من عمله أترى له ذلك جاز أم لا؟ فككان الجواب أن ما كتب للحمى والرقى وعمل النشر بالقرآن 

، 2اتم فكعل الغرامين المبطلين فكإنه المنكر والباطلوبالمعروف فكلا بأس، أما معالجة المصروعين بالجنون بالعزائم والخو 
م( وهو فكقيه مالكي، أشجر من 2219هـ/700وذكرت المصادر أن أحمد بن إدريس الأيلولي البجائي الزواوي )

عمل الرقى فككان يرقي الناس بالفاتحة، وقال الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله هو للطالب الروحاني إذا كان 
 . 3الأبرار حصل الشفاءعلى لسان 

أعَ رِض وا عَلَيَ ر ق اك م  فكَـلَمَا عَرَض وا قاَل: لَا أرََى بأَ ساً مِن   صلى الله عليه وسلم: )العلاج بالرقى جائز شرعا لقول رسول الله    
فَعَ أَخَاه  فكَـل يف عَل( ظاهرة ، لهذا كان العلاج بالرقى منتشرا ومقدسا بالمغرب الأوسط، إلا أن 4اسِتطاَعَ مِنك م أنَ  يَـنـ 

في الطريق، ربما لأن من كتبت له تم له الشفاء أو لعدم فكعاليتجا مع حالته، وقد التخلص من بعض الرقى وإلقاءها 
أثارت تساؤلات رفكعت للفقجاء للفصل في كيفية التعامل مع هذه الرقى، ومن بين الأسئلة الواردة أذكر ماذا يفعل 

 ؟.5فرق حروفكه ويلقيه، أو يغسله أو يجعله في حائطالرجل يجد اسماً معظما ملقى في الطريق؟، هل ي
 / بدعة التحية:0

ظجرت بدعة الانحناء والسجود بين يدي السلاطين في العصر الوسيط خاصة بين يدي السلطان أبو الحسن     
، وجرت عادة الوافكدين على الملوك بالمغرب والداخلين عليجم من م(2221-2222هـ/729-722)المريني 

أوساط وصنف الخدام أن يقبلوا الأرض أو ينحنوا كجيئة الساجد، فكرفكع ذلك كله، واقتصر في ذلك على تقبيل اليد 
                                                           

ر  هي حل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه غلا من يعرف السر، والنشرة مشجورة عند أهل التعزيم و  -1 سمي بذلك لأنها تنشر عن الن ش 
 . 02-2/02صاحبجا أي تجلي عنه وأجازها الطبري وغيره، وقيل أنها من عمل الشيطان. ابن مفلح المقدسي: مصدر سابق، 

ير .من بين أنواع الرقى التي كتبت حسب نوع المرض نجد رقية لوجع الضرس وكانت تبدأ ب الخاتير الكات22/272و  22/19الونشريسي: المعيار،  -2
عند قرقش الخاتير ثم ترفكق بآيات من القرآن، ورقية لعلاج عرق النساء تبدأ ب ثم لزوا دون آنون، ورقية لعلاج الدماميا تبدأ ب عنشش عنترش دهنش 

كلب فكرقش، وأخرى لعلاج بكاء الأطفال جاء في بدايتجا أسماء أهل الكجف وهم: أمليحا ومكسيا قرطوس برليس وبطايش ىرنوس كيدس طوطوس ال
 212-210-279-271 – 0/277وبلدهم اقوس أقوس. وغيرها من النماذج الكثيرة وغير مفجومة وردت عند البرزلي: مصدر سابق، 

ليبيا: دار  -، طرابلس01م(: نيل الابتجاج بتطريز الديباج، تحقيق: عبد الحميد عبد الله الهرامة، ط2010هـ/2020أحمد بابا، التنبكتي )ت -3
الشِفَاء  في ثَلاثةَ، شَر بةََ عَسَل »صلى الله عليه وسلم: ؛ هناك من الفقجاء من عارض مثل هذه الطرق في الاستشفاء واحتجوا بقول رسول الله 99ص ،م1000الكتاب، 

، 02البخاري، ط. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي البخاري: صحيح «وشَر طَة مَحجِم، وكَيةً بنَِار، وأَنِهي أ مَتي عَن  الكَي
 .7/211م، 1020الجزائر: دار الإمام مالك للكتاب،  -تعليق: محمد بن صالح العثيمين، باب الواد

. ورغم استحباب الرقية إلا أنه ورد حديث في صحيح البخاري نصه 272-22/10؛ الونشريسي: المعيار، 1/212الإمام مسلم: مصدر سابق،  -4
خ ل  الجنََة» قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي تَوون وعَلَى رَبهم يتَوكَل ون يَد   «. مِن أمتي سَبـ ع ونَ ألفاً بغيِر حِسَاب  ه م  الذينَ لاَ يَس ترق ون ولَا يتَطَير ون ولَا يَك 

 .272و  22/10؛ الونشريسي: المعيار، 2/279البرزلي: مصدر سابق،  - 5
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أن الناس كانوا يحيون م( 2279هـ/ 712)ت، كما ذكر ابن مرزوق 1والقدم والبساط العلية والمتوسطة والدون
أنعم صباحك،  (م2221-2222هـ/729-722)السلاطين بهاتين العبارتين خاصة السلطان أبو الحسن المريني 

، فكجرى يوما بحضرة شيخينا ابني الإمام ذكر هذه التحية، فكقالا أنها جاهلية وأن التحية الشرعية مساءكأنعم 
 .2السلام، فكمحا أثر هذه التحية وعوضجا بالسلام الشرعي لكل الناس

في فكترة استيلاءه على تلمسان  (م2221-2222هـ/729-722)تورد المصادر التاريخية أن أبا الحسن المريني   
عاصمة المغرب الأوسط حارب البدع فكقامت السنن في مدته على ساق وذهبت آثار ولم يبق لها انتظام ولا 

اشتمل عليه المغرب الأوسط من ، وأسقط عن أحواز تلمسان وما 4، كما أسقط ألقابا كانت منكرة جملة3إتساق
الحوادث والظلامات، كما أسقط المغارم المحدثة والمظالم المبتدعة بادية وحاضرة ومما كان يشتد عنه الاستظجار 

 .5بالمناكر على الجملة والأمورات يتوصل بها إلى أكل أموال الناس بالباطل
الظروف الصعبة سواءً الاقتصادية أو السياسية أو يمكن القول أن أهم سبب لانتشار البدع بالمغرب الأوسط هو 

الاجتماعية وحتى الطبيعية، والتي ساهمت في انتشار البدع والخرافكات على نطاق واسع أكبر دليل على هذا 
عطى الانتشار الكم الهائل من النوازل والأسئلة التي وردت إلى أهل الإفكتاء حول التعامل مع أهل البدع منجا هل ي

هل يجوز الصلاة وراء أهل البدع وغيرها مما حفظته لنا كتب النوازل والفتاوى على والأهواء الزكاة و  أهل البدع
 .6المذهب المالكي

 / ظهور الحركات الدينية المتطرفة بالمغرب الأوسط:1
 المناطق إن الحركات الدينية المتطرفكة والبدع المحدثة المنكرة بالمغرب الأوسط كانت تتركز على وجه الخصوص في   

الجبلية والحصون والقرى البعيدة والنائية عن الحواضر، حيث كان أهل تلك المناطق يغلب عليجم الججل وقلة المعرفكة 
بقواعد وأسس الإسلام الصحيح، مما سجل انتشار البدع والخرافكات والأباطيل بينجم، ذلك لأنهم كانوا في معظمجم 

، وتفيد إحدى 7لمثل تلك البدع والخرافكات التي تستجوي عقولهممن السذج والعوام الذين يستجيبون سريعا 

                                                           
 .117؛ ابن مرزوق: المسند، ص0/292البرزلي: مصدر سابق،  - 1
 .171نفسه، ص -2
 .111ابن مرزوق: المسند، ص- 3
 .111نفسه، ص - 4
 .110نفسه، ص  - 5
 .221 -227/ 1الونشريسي: المعيار،  - 6
 .291-290الاستبصار، ص  -7
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م( تزعمجا يجودي 2220هـ/129من أعمال تلمسان سنة ) 2بظجور حركة دينية متطرفكة في قلعة هوارة 1النوازل
ادعى السحر والشعوذة، وكان يستخف بالمسلمين وانتجى أمره إلى سب المسلمين بأن لا أصل لهم ولا حسب ولا 

الهارونيين رؤساء شرفكاء، وقد أفكتى أبي الفضل قاسم العقباني آنذاك بأن هذا اليجودي يستحق  اليجود ن نسب، وأ
 .3الضرب الوجيع والسجن الطويل في القيد

ووردت عدة نوازل فكيمن ادعوا النبوة، فكفي نازلة عرضت على الشيخ الفقيه أبو الحسن أجاب فكيجا أن من تنبأ    
، 4ه وهو كالمرتد وقاله سحنون وغيره وزاد فكإن لم يتب قتل وميراثه للمسلمين كالمرتديستتاب أسر ذلك أو أعلن

: أمرت بالكلام والذي يأمرني أن أقول ما أقول هو شبه الحية تلتوي على بطني وهناك نازلة أخرى عن رجل قال
يتصورون على صورة الحياة وتقول لي إن لم تتكلم ألدغك فكذلك والله شيطانه أو رأيه من الجن، لأنهم الذين 

 . 5والأفكاعي
م، أن رجلا 2207هـ/171جاء في إحدى النوازل التي وردت للشيخ أبو عبد الله محمد الق وري سنة      

استضاف إلى مذهبه فكئة غاوية دعدع بشوكتجا الجوانب والأرجاء، فكاكتسح الأموال وتمادى في مذاهب الغي 
، حتى يَدِين وا بإمامته ويستقيموا على طاعته، ومما جاء به أنه أسقط والضلال، وصرح أنه قد كشف له الحجاب

، ولم تقتصر الحركات الدينية المتطرفكة على الأفكراد بل هناك جماعات قاموا 6عدة الوفكاة عن أزواج من قتل بسيفه
ه داود بن بتكفير المسلمين ولا يأكلون ذبائحجم ولا ي صلون خلفجم وإن كان وجودهم قليل منجم رجل يقال ل

                                                           
لَ ومنه أسباب نزول القرآن، والنَازلِةَ  النّازلَِة : الن ـز ول  في اللغة هو الحلول يقال نَـزَلَه م  فكيتعدى بنفسه ونَـزَلَ بهم وعليجم يَـن زلِ ن ـز ولًا ومَن زلًا بمعنى حَّ  -1

زلََت  ناَزلِةَ فكَـر فِكعَت إلى فكلان ليفتي فكيجا، والنوازلِ هي مسائل الشديدة من شدائد الدهر تَـن زلِ  بالناس، ومن هذا المعنى أخذت النـَوَازلِ  الفقجية فكيقال: ن ـَ
سَائِل والأسئِلة والأجوِبة والَجوَاباَت ثم

َ
 صنفت فكيجا مؤلفات وقضايا دينية ودنيوية تحدث للمسلم ويريد أن يعرف حكم الله فكيجا وسميت بالفَتَاوَى والم

مشاورين في موضوع أحداث محلية ذات صبغة واقعية رفكعت إليجم من مختلف فكئات المجتمع للبث فكيجا فكقجية حرر مادتها العلمية أهل الإفكتاء من قضاة و 
؛ وأحمد، الزاوي الطاهر: ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير 0/202ولبيان حكمجا وفكق مذهب مالك. ابن منظور: مصدر سابق، 

، المغرب: 2؛ ومحمد، حجي: نظرات في النوازل الفقجية، ط 2/211أجزاء،  1م، 2970والنشر،   ، بيروت: دار الفكر للطباعة1وأساس البلاغة، ط
؛ وفكاطمة، بلجواري: "النص النوازلي للغرب الإسلامي أداة لتجديد البحث في  20و 9، ص2999منشورات الجمعية المغاربية للتأليف والترجمة والنشر، 

 .12، ص97-12م ، ص1022ديسمبر  -/جوان27ران ( عتاريخ الحضارة الإسلامية"، مجلة عصور)وه
قلعة هوارة أو تسمى قلعة بني راشد بولاية غليزان الحالية، كانت تقع بالقرب من تيجرت وهي قلعة منيعة في جبل خصيب فكيه بساتين وثمار  - 2

 .270وأشجار ومزارع وأعناب. الحميري: مصدر سابق، ص 
 .1/171الونشريسي: المعيار ،  - 3
 .1/292المصدر السابق،  - 4
 .1/292نفسه،  - 5
 .1/291الونشريسي: المعيار ،  - 6
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الحسن الجزنائي الذي أحدث أموراً لم تكن من قبل،  ودعا الكثير إلى مذهبه ومن لم يتبعه فكجو عاص حسب ما 
 ادعاه.

م( لبعض الحركات الهدامة التي احتدمت على أيدي أهل البدع 2109هـ/922تعرض الونشريسي)ت     
أصحاب الكرامات، ومن ذلك أن رجلا من سكان  والضلالة، الذين يدَعون أنهم من أولياء الله الصالحين ومن

م أمورا لا يدعيجا عاقل، 2212هـ/111جبل ونشريس ) بالمغرب الأوسط( كان من أهل الصلاح فكزعم في سنة 
فكذكر أنه يرى جبريل، ويسمع منه كما يرى ميكائيل يكيل الماء، ويقول للعامة من يشتري مني شياخته نشيخه، 

يقول لمن يراه مريضا خذ هذه العشبة تداوى بها، فكإنها كما أعطانيجا رسول الله إلى ويتحدث عن حمل الحوامل، و 
 .1غير ذلك

هذه النازلة عرضت على أهل الفتوى بتلمسان على رأسجم الشيخ عبد الله بن العباس والفقيه أبو عبد الله      
لكرامة لا تصح ولا تظجر إلا ممن تمسك ابن سعيد العقباني، فكأوضحوا أن بيعته الشياخة للعوام دليل فكسقه، وأن ا

بطاعة الله، وما ظجر على يديه من خارق فكجو مكر واستدراج من مسالك الشيطان الواضحة الاعوجاج، لأن الله 
، وردا على من ادعى معرفكة الغيب، ومتى يعدم فكلان أو وقت نزول المطر أو حدوث الفتن 2هو المنفرد بالغيب

 3لله من الأخبار والمغيبات، فكقيل أنه كافكر يجب قتله من غير إستتابة وقيل بعد الإستتابةوالأهوال، وما يستأثر به ا
 :4/ علم الرمل0
كان خط الرمل من أهم طرق التنبؤ بالغيب التي شاعت بالمغرب الأوسط، وقيل أن علم الرمل علم شريف    

﴾ يقصد بها علم 5وجاءت به الأسانيد الصحيحة، وقال العلماء وكتب تفسير القرآن الكريم بأن ﴿عَلَّمَ باِلقَلَّم  
تعاطى الناس بضرب خط الرمل والقرعة والفأل، رغم الأسرار العظيمة، و وهو علم صحيح وسر من ، 6الرمل

المحاذير الشرعية بأن من المشتغل بالكجانة وضرب الرمل وغيره من أكبر الكبائر، حتى أن بعض العلماء أجاز 
                                                           

 . 211-1/217المصدر السابق، - 1
 .1/290نفسه،  - 2
 .1/292نفسه،  - 3

زوجا مسدودة، ثم وعلم الرمل أخذ أصله من النقطة كعلم الحرف، فكإذا انفردت قيل مفردة أو مفتوحة، وإذا كانت النقطة زوجا قيل لها شرطة وهي  - 4
مطم الهندي، انتقل إلى اليونان فكعمل به أفكلاطون وسقراط وفكيثاغورث وأرسطو واسمه علم المنطق، أي استنطاق واستخراج الضمير، ثم انتقل إلى الهند لط

اصر أربعة والأساس لها النقطة الفردية واستخدمه العرب ومن المشجورين كان التبع اليماني وفي بلاد المغرب، وفي تونس اشتجر الزيناتي، ولما كانت العن
الطوخي: منبع أصول الرمل عبد الفتاح، السيد عبده جعلوا لكل عنصر نقطة النار الهواء الماء التراب وقد أنتقل هذا العلم إلى جماعة من العرب والعجم.

 .2، صفي العلوم الرملية، بيروت: المكتبة الشعبية، )د.ت( المعروف بالدرة البجية
 .2سورة العلق، الآية رقم  - 5
الصلاة ركعتين قبل  -درس في علم الرمل، وبين شروط الرمل ومنجا: استقبال القبلة 10عبد الفتاح، الطوخي: الدرة البجية، يحتوي الكتاب على  -6

 .2لشمس أو غروبها.صولا عند شروق ا -ولا عند الزوال  -ولا في قارعة الطريق -ولا نزول المطر -لا يخط وقت هبوب الريح  -الضرب
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لمعرفكة غلاء ،  وما تعاطيجم له إلا ضناً منجم أنه يطرد العوامل المسببة للكوارث والجوائح، و 1تكفير المشتغل به
 .2الأسعار ورخصجا ونزول المطر ووقع القتل، وحلول الفتن وارتفاعجا وغير ذلك من المغيبات

والخط على الرمل من أبواب العرافكة، إذ يستطيع العامل به أن يخبر بأشياء تحصل في المستقبل، فكيكون الأمر كما  
، وفكيه: ) اصلى الله عليه وسلم، وهو كذلك الطرق الوارد في قوله 3قال أو شيئا شبيجا إبطاَل  لعيَافَكة والطيرةَ والطَر ق  من الجب ت 

ذِيب  للآيَات  المنـَزَلَات    ( لذلك اعتبرها من حبائل الشيطان.4 لدَلائل الن ب ـوَات  وتَك 
وكان لعلم الرمل أو الضرب على الرمل وجود وتأثير عميق لدى بعض ساكنة المغرب الأوسط، وهناك من      

وطريقة هذه الصناعة أن الذين يتعاطونها من المنجمين جعلوا من " النقط والخطوط ستة اختص به دون سواه، 
"، وميزوا كلا منجا باسم وشكل يختلف عن غيرها، وقسموها إلى سعود ونحوس، وشأنهم في ذلك 5عشر شكلا

النجوم، ويقولون: شأنهم في الكواكب، ومسائل هذه الصناعة تخمينية يزعمون أنها مبنية على تجارب، ويربطونها ب
إن البروج الإثنا عشر يقتضي كل منجا شكلا معينا من الأشكال التي اصطلحوا عليجا، وقالوا: إنه حين السؤال 
عن المطلوب تقتضي أوضاع البروج قوى الشكل المعين الذي يرسمه الرمّال على الرمل، وتلك الأشكال تدل على 

 .6أحكام مخصوصة تناسب أوضاع البروج
والذي أعتبر بأنه أوحد عصره  م( 2220هـ/112)تأشجر من عرف بضرب الرمل هو المجدي ابن تومرت و       

، وارتبط ضرب الرمل بمعرفكة غلاء الأسعار أو رخصجا أو التنبؤ بالمجاعات والجفاف، وهو ما يعكس 7في خط الرمل
لم يجد الناس  اربي الرمل، لذاارتباط الفكر الغيبي للأزمة عند بعض سكان المغرب الأوسط، بظاهرة تقديس ض

غضاضة في ممارسة خط الرمل، بما فكيجم أحد أئمة المساجد الذي اشتغل بضرب خط الرمل،  وهو ما أثار حفيظة 
، ومن 8ولا تجوز الصلاة خلفهمن يؤمجم، فكتم تأخيره عن الإمامة، لأن ضرب الخط غير جائز وقادح في إمامته، 

                                                           
 .21/11الونشريسي: المعيار،  - 1
عبد الهادي، البياض: ؛227إبراهيم، القادري بوتشيش: المغرب والأندلس، ص؛ 2/222المعيار، ؛ الونشريسي: 0/112البرزلي: مصدر سابق،  - 2

 . 212، صمرجع سابق
 .2/222؛ الونشريسي: المصدر السابق، 0/112البرزلي: المصدر السابق،  - 3
 م.1000السعودية: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  -، الرياض02محمد ناصر الدين الألباني: ضعيف الترغيب والترهيب، ط - 4
 .2عبد الفتاح، الطوخي: المصدر السابق، ص -5
 .192المشعبي: مصدر سابق، ص-6
، القاهرة: مطبعة الاستقامة، 02العريان ومحمد العربي العلمي، ط عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تع: محمد سعيد  -7

 .229؛ إبراهيم القادري بوتشيش: المغرب والأندلس، ص 101  210م، ص 2929
ا كان يوم كما ورد نازلة عن أهل قرية أنكروا على إمامجم الصلاة بهم لانتحاله البدع وضربه الكف والرقص مع المداحين ليلة الاثنين والجمعة، وإذ  -8

 . 202-2/200و 2/222المولد يمشي إلى قرية أخرى ويبقى المسجد بلا إمام حتى يرجع، فككان الجواب أن هذا تلاعب بالدين. المعيار 
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وعلم الرمل يعتمد على النجوم أساسا له  مما يشبه هذه الأشياء،  1جيم والقرعةذلك أيضا الحسابة والكجانة والتن
 .2كما قيل

، لذا 3وارتبط ضرب الرمل باعتقاد بعض سكان المغرب الأوسط اعتقادا جازما بقوة المعادن وأسرار الحروف    
أختص بأسرار الحروف  سعوا إلى معرفكة خصائصجا وتركيبجا عن طريق تدارسجا وتصنيفجا، وقيل أن هناك كتاب

سمي "الجفر" ونسب إلى جعفر الصادق وقيل أن نسبته إليه كذب باتفاق أهل العلم، ونسبته الشيعة إلى علي بن 
أما ابن خلدون فكأشار أن واضعه هو هارون بن سعيد العجلي، أما ابن خلكان فكذكر أنه رأى في   4أبي طالب

كان قد ظفر بكتاب يقال له "الجفر" وفكيه ما يكون على م( 2220هـ/112)تبعض تواريخ المغرب أن ابن تومرت 
 .5أقام مدة يتطلبه حتى وجده وصحبهم( 2220هـ/112)تيده وفكضه عبد المؤمن وحليته واسمه، وان ابن تومرت 

ومبنى الكلام في هذه الصناعة والتي يقصد بها صناعة )الكيمياء( عند الحكماء حسب ابن    
حال المعادن السبعة، وهي الذهب، الفضة، الرصاص، القصدير، النحاس،  م( على2202هـ/101)تخلدون

الحديد، الخارصين، وتخليق بعض الحيوانات مع الججل بفصولها مثل العقرب من التراب، الحيات المتكونة من 
 ، وقد6بظلال مزاعمجم -الكيمياء -الشعر، والنحل فكقدت من عجاجيل البقر، لكنه رد على أهل هذه الصناعة

 ت.استنكر فكقجاء وعلماء المغرب الأوسط لهذه المعتقدات والممارسا
 / قراءة الكف:1
أن علم النجوم، والخط على الرمل، وما يسمى بالطالع، وقراءة الكف، وقراءة الفنجان، ومعرفكة الخط، وما أشبه    

فكعلجا، أو إتيان من يتعاطاها  ذلك كلجا من علوم الجاهلية ومن أعمالهم التي جاء الإسلام بإبطالها، والتحذير من
وسؤاله عن شيء منجا، أو تصديقه فكيما يخبر به من ذلك، لأنه من علم الغيب الذي استأثر الله به، وقراءة الكف 

                                                           
 .2/222الونشريسي: المصدر السابق،  - 1
أما هرمس يقال إنه أطلق على إدريس . إدريس النبي أول من خط بالقلم ونظر في علم النجوم والحساب، 22يحي، الشامي: مرجع سابق، ص  - 2

ومما يدخل في علم الرمل، ويأخذ حكمه علم الأسارير، وهو علم باحث في الاستدلال  وهرمس عند الإغريق هو اسم لعطارد أما دانيال فكنسبة للنبي؟ 
سب ما بينجا من الفروج المتسعة، أو المتضايقة على بالخطوط الموجودة في الأكف والأقدام والجباه، بحسب التقاطع والتباين والطول والعرض والقصر، وبح

 أحوال الإنسان من طول الأعمار وقصرها، والسعادة والشقاوة، والغنى والفقر، وما شابه ذلك.
 .11سائل ، صال اعتقد الناس أن من بين طرق علاج وباء الطاعون، طريقة أسرار الحروف والتوجه لله تعالى بالدعاء المأثور. ابن الخطيب: مقنعة - 3
؛ عبد الرحمان بن خلدون: 20م، ص2170مججول: جفر الجامع والنور اللامع، تح: حسن البري، البحرين: مكتبة فكارس حسن الساعدي،  - 4

 .121المقدمة، ص
 
 .2/121صادر، أبي العباس شمس الدين أحمد بن بكر بن خلكان: وفكيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح: إحسان عباس، بيروت: دار  - 5
 .211عبد الرحمان، ابن خلدون: المقدمة، ص -6
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كانت أصول هذا العلم معروفكة عند ، إذ  1علم الغيب ادعاءهي ضرب من ضروب التنجيم والكجانة، وتعتبر من 
" المنتسبين إلى المصريين القدماء  أربعة آلافقدماء المصريين منذ أكثر من   ور 

سنة ومنذ ذلك اليوم تداولته "قبائل الم
 .  2ونشروه على وجه الأرض كلجا

الشعبية لدى بعض سكان المغرب  إحدى طرق التنبؤ بالمستقبل الموجودة في المعتقدات وتعد قراءة الكف    
قبل شخص ما، من خلال النظر مليا إلى الخطوط هذه الطريقة معرفكة صفات ومستتفترض  الأوسط، حيث

إذ أنه لا توجد  علوم زائفة هي مجرد العلمية الإنسان، من وججة النظر كف والتعرجات الموجودة على
تؤكد وتساند إدعاءات العارفكين بهذه الممارسة، ورفكضت شجادة ضارب الخطوط فكقد ورد في "منشور  أبحاث أية

لته لا الوثيقة إذا كان شاهدها وحده أو مع من هو على شاكالهداية" في الحديث عن أبو العباس أحمد العطار بأن 
 .    3تنسب إلا للباطل والافكتراء وإن كان في نفس الأمر حقاً 

وعلم قراءة اليد القديم أو العرافكة اليدوية الممزوجة بالتنجيم والتأثير الكوكبي قد أدرج في كفن الإهمال حيث خيم    
ه على الرغم من البراهين عليه غبار النسيان، فكأصابه من الإصلاح في ذلك الزمن ما أصاب غيره من العلوم، إلا أن

العديدة والحجج الدامغة التي قدموها لتثبت تلك الحقائق، كثيرا ما أطلقوا العنان لتصوراتهم في علم قراءة الكف 
وعلم الفراسة وبقية العلوم التي تبحث عن أطوار الناس وأميالهم الغريزية، وكان من المألوف أيضا في الشوارع المغربية 

ب الحظ أو كتابة كتب المحبة للنساء إذا أعرض عنجن الأزواج أو خاصموهن وذلك توثيق وجود مشتغلين بضر 
 4للروابط الزوجية

 / النظر في الكتف:0
إذ قوبلت بشعاع الشمس من حيث  ،هو علم باحث عن الخطوط والأشكال والرموز التي ترى في أكتاف الضأن

، وقلما يستدل بها على الأحوال الجزئية لإنسان 5دلالتجا على أحوال العالم الأكبر من الحروب والخصب والجذب
معين، ويؤخذ لوح الكتف بعد طبخ لحمه ويلقى على الأرض أولا ثم ينظر فكيه، ونظر إنسان المغرب في كتف الشاه 

ة، وتخصص فكيجا بعض المشعوذيين والدجاليين المعروفكين بالمتوسمين ادعاء معرفكة  أسرار لمعرفكة أخبار الأحوال الجوي
الطبيعة المكنونة في الكتف، كما ورد أن النظر في كتف الشاه وقراءتها طريقة لمعرفكة الغيب، وقد برع فكيجا ابن 

                                                           
؛ وهو حسب 1/121علم الغيب حسب ابن القيم هو علم ما كان وكل ما يكون، ومن تكلف معرفكة ذلك فكقد ظلم نفسه. مفتاح دار السعادة،  -1

 .2020الأسماء الحسنى. ص موسوعة لالاند الفلسفية: معرفكة أو توقع المستقبل عندما يكون علم الغيب تاما يكون من
 .11م، ص2902، مطبعه الهلال: مصر،2نجيب أفكندي: علم قراءة اليد، ط -2
، بيروت: دار الغرب 02عبد الكريم، الفكون: منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية، تق وتح وتع: أبو القاسم سعد الله، ط - 3

 .91-92م، ص2917الإسلامي، 
 .22/272المعيار: الونشريسي:  -4
 .222حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ) د.ت(، ص - 5

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB
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غرب، وهي ادعاء معرفكة ، ويعرف الناظر في الكتف بالتَّكَاز  في عرف أهل الم1م(2220هـ/ 112تومرت )ت 
الغيب بالنظر في العظام أو الدقيق أو في الرمل أو في كف اليد، والكلمة تحتفظ بمدلولها في تونس وتعرف بالمغرب 

، وهناك من تحايل على إيجاد حرفكة في 2أحيانا  بخط الرمل أو الحظ أو المشعوذين والح وَاة من النساء والرجال
 .3لسحرالأسواق كالعشابة والشعوذة وا

اشتجرت زناتة المغرب الأوسط بهذا العلم فكلجم معرفكة وحدق وكياسة ويدا جيدة في علم الكتف، ولا يدري أحد   
، وقد أفكتى فكقجاء المغرب الأوسط ممن سئلوا عن النظر في الكتف والرصاص 4من الأمم أعلم من زناتة بعلم الكف

لشعبية في المغرب الأوسط أوضحت مدى تمكن الفكر ، إن البحث عن المعتقدات ا5الذائب بأنه لا يحل لأحد
الخرافي والغيبي والتفسير الميتافكيزيقي للظواهر الطبيعية، وهو ما عكس مستوى التفكير في ذهنية المجتمع بمختلف 
طبقاته وطوائفه، فكظاهرة تقديس بعض المعتقدات والطقوس والممارسات والتي تبناه بعض سكان المغرب الأوسط  

 ن المساس بها.كة اشتراك مجموعة من العوامل التي جعلت هذه المعتقدات تصبح مقدسات لا يمكانت نتيج
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يختلف تقديس الأماكن باختلاف المجتمعات والثقافكات، حيث نجد أماكن مقدسة أكثر من غيرها كالزاوية    
والضريح، وهنا نحتاج إلى تفكيك سوسيوأنثربولوجي حتى نستوعب المعنى المادي والرمزي والمقدس لهذه الأماكن، 

يتيح إعادة  1دينية، فكالتقسيم السوسيومكانيوالتي لها حضور قوي في المجتمع شأنها شأن غيرها من المقدسات ال
لَع  نَـع لَي كَ إِنَّكَ باِل وَادِ ال م قَدَّسِ إنتاج أجزاء من المكان المقدس، فكحينما نتأمل الآية الكريمة: ﴿ إِنيِّ أنَاَ رَبُّكَ فكاَخ 

 ، نفجم لا محالة من أن هذا الحيز المكاني مقدس.2﴾ط وًى
لا يخفى علينا أن الأماكن ذات الطبيعة الدينية على رأسجا المسجد والجامع، تعد أماكن مقدسة لما تقوم به    

من  من وظيفة تعبدية مقدسة كالصلاة، لكن تقديس أماكن أخرى كالزاوية والضريح، فكقدسيتجما ليست
الممارسة التعبدية، بل إلى ما يمكن التعارف عليه بأنه نتيجة الإنتاج الاجتماعي لقداسة المكان على حد قول 

فكالجماعة تتفق على الإعلاء من شأن مكان ما، اعتقادا ببركة ذلك المكان أو الخوف من أهل »الياد مارسي: 
 «.3المكان في الأضرحة والقبور والمعابد

ث عن المكان المقدس تحيلنا إلى قصة الناقة وبناء أول مسجد في الإسلام وهي قصة مشجورة إن رحلة البح    
معروفكة، وعليه نجد ظاهرة الاستعانة بالعزائم والحيوانات للبحث عن هذا المكان المقدس في حالة عدم وجوده أو 

 تطبيق نوع من التـَع زيم  بمعونة قد يلجأ إلى» الاهتداء إليه، وحسبنا في ذلك ما ورد عند إلياد مارسي في قوله:
الحيوانات، فكجي التي ت ظجر أي مكان مؤهل لإقامة المعبد أو القرية، ومنه فكالحيوانات هي التي كشفت قداسة 

، وهذا الاعتقاد لا «4المكان، وأن هذا المكان يتمتع بامتياز من حيث أنه يختلف نوعيا عن الأمكنة الأخرى
 رية على اختلاف معتقداتها.تكاد تخلو منه أي حضارة بش

 
 

                                                           
يبحث في التكوين الاجتماعي والمادي للأماكن، وكيف تصبح على ماهية  سوسيولوجيا المكان أحد فكروع علم الاجتماع –علم اجتماع المكان  - 1

والتعقيد المادي عليه، وما هي أهمية الأماكن بالنسبة للممارسات الاجتماعية والتغيير التاريخي، كما يجتم بفجم الممارسات الاجتماعية والقوى المؤسسة 
 ,Thomas F.Gieryn: Aspace for in sociology, Annual Review of Sociology, Vol.26لكيفية تفاعل البشر والمكان. 

(2000), Édition Puplihed by Annulal Rreviews, 1975, p 463-496. 
 .21طه، الآية سورة  - 2
 .21الياد، مارسي: المقدس والمدنس، ص - 3
الذي من كسر رتابة التجانس ويخلق أماكن مقدسة، ويوجد . إن الاعتماد على الحيوان في تحديد المكان المقدس، يمكن الحيوان 19نفسه، ص - 4

يقام المذبح للإنسان نقطة استناد مطلقة، إذ يرسل حيوان كالثور مثلا ثم يجري البحث عنه بعد بضعة أيام، ويصار إلى التضحية به حيث يعثر عليه، ثم 
م، 2917تر: نهاد خياطة ، دمشق: العربي للطباعة والنشر والتوزيع،  -رةرمزية الطقس والأسطو  –وتشيد القرية حوله. مرسيا الياد: المقدس الدنيوي 

 .19،20، 10ص
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 المبحث الأول: الزاوية قطب مقدس.
 أولا: تعريف الزاوية ونشأتها.

وفي كل الأحوال ظلت على مر العصور محافكظة على  إن مفجوم الزاوية ظل يتغير حسب الوظيفة التي تؤديجا،    
الخط العام وأهم المعالم والمكانة المقدسة، فكالزاوية هي في الأصل ركن البناء، وكانت تطلق في بادئ الأمر على 

، والزوايا جمع زاوية، وهي 1قابل المسجد الكبيرصومعة الراهب المسيحي، ثم أطلقت على المسجد الصغير في م
، 2مؤسسة دينية ثقافكية اعتمدها مذهب الطائفة الصوفكية لنشر ثقافكة الإسلام الط رقِي الذي يعتمد التربية الروحية

، ويعتكف للعبادة والأوراد، كما يخدمه متطوعين 3ويقيم فكيجا الشيخ الصوفي حيث يؤدي بها صلواته الخمس
، على أن يأخذوا منه العلم ومبادئ طريقته الصوفكية، وفي المقابل تتكفل الزاوية 4وا أنفسجم لذلكومريدين نذر 

، ويجب على المريد إذا ظفر بشيخ أن يقتدي 5بإطعامجم وإيوائجم شريطة أن يلتزموا بنظامجا التربوي والتعليمي
ي أنه يجب أن يلقي نفسه بين يديه  بأمره ويجتدي بأقواله وأفكعاه، وأدق وصف لدرجة تسليم المريد لشيخة، ه

 .6كالميت بيد الغاسل ويعلم أن نفعه في خطأ شيخه أكثر من نفعه في صواب نفسه
بالمشرق، بعدها احتل جماعة 8والربط 7أما عن نشأة الزاوية فكإن جذورها الأولى تعود لما كان يعرف بالخوانق    

بها، لكن تلك الأماكن ما لبثت أن أصبحت ملجئا وملاذا  من الناس هذه الأماكن وامتجنوا الذكر وقراءة القرآن

                                                           
؛ محمد، مفتاح: الخطاب الصوفي في الغرب 221م، ص2991، دبي: مركز الشارقة للإبداع الفكري ، 02موسوعة دائرة المعارف الإسلامية ، ج -1

 ,levi provençal: EI Article Zawiya, T.III 1934؛ 27م، ص1022الإسلامي مقاربات وظيفية، القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع، 
 pp 1289-1290. 

 .2/211عبد العزيز، فكيلالي: تلمسان، -2
 .221؛ خالد، بلعربي: يغمراسن، ص2/221نفسه،  -3
 . 272، نقلا عن مفتاح خلفات، مرجع سابق، ص 2، ص2972أفكريل  -22المجدي بوعبدلي: الرباط والفداء ) وهران القبائل( مجلة الأصالة ع - 4
 . 220راسن، ص؛ خالد، بلعربي: يغم272مفتاح، خلفات: مرجع سابق، ص -5
م، 2990بيروت: دار الفكر،  -، دمشق: دار الفكر02عبد الرحمان، ابن خلدون: شفاء السائل وتهذيب المسائل،تح: محمد مطيع حافكظ، ط - 6

ية، وهو ما . إن الطاعة المطلقة لأوامر شيخ الزاوية وإن كان على خطأ، حسب ابن خلدون وحدها من تمنح المريد القبول للتدرج في مراتب الولا11ص
 يثير التساؤل حول مدى الخطأ الذي يمكن أن يقع فكيه الشيخ ولا يجد له معارضة من مرديه.  

 أصل الكلمة خانقاه، وهي معربة من الفارسية خانكاه ويقصد به المكان الذي ينقطع فكيه المتصوف للعبادة، ويعقد فكيجا الطلبة مجالس الوعظ - 7
سجد والمدرسة، نشأت في المشرق حوالي القرن الرابع الهجري، وذكرها ابن بطوطة في رحلته لما زار مصر أن الزوايا بها  والذكر، فكجي تجمع بين تخطيط الم

ابن بطوطة، محمد بن عبد الله بن محمد:  رحلة ابن بطوطة في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تح: محمد كثيرة ويسمونها خوانق واحدتها خانقة. 
 .11، صم1009بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  ،02عبد الرحيم، ط

د بن أطلقت كلمة الرباط على كل مقيم في ثغر مدافكعا عن المسلمين، والرباط هو موضع الحرس في الأوقات التي يتوقع فكيجا العدو. أبو جعفر محم -8
 .7/211، 2910، مصر: دار المعارف،02مد شاكر، طجرير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن، تح: أحمد محمد شاكر وأحمد مح
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لكل طالب راحة، حيث وجد فكيجا الإنسان ضالته من الطعام واللباس والشراب دون عناء يذكر، وتلا ذلك 
ازدياد عدد المنتظمين في سلك الصوفكية بمبالغة الناس في حبس الأوقاف عليجا، وتبارى السلاطين والأمراء 

، وأشير إلى أن الربط على ما هو مصطلح عليه في المشرق، لم يرى 1ديم الأموال والهدايا لمرتاديجاوالأغنياء في تق
في المغرب على سبيلجا ونمطجا إلا رباط أبي محمد صالح، والزاوية لأبي زكريا يحي بن عمر غربي الجامع الأعظم 

 .2منجا
ومع هذا لا يمكن إخفاء تبرك الناس ببعضجا، خاصة لم تصل الربط إلى درجة القداسة التي وصلتجا الزوايا،      

بعد ظجورها في المدن الداخلية وللدور الذي كانت تلعبه والأمن من الخوف الذي كانت تمنحه، وعليه يمكن 
 تقسيم الربط إلى نوعين حسب الوظيفة التي تؤديجا:

 / الربط الساحلية لحماية الثغور:2
نتشار الربط على السواحل المغربية ككل، فكيذكرون أن عددها كثير بالمغرب أشارت المصادر الوسيطة إلى ا       

، وأسجمت بنصيب وافكر في الحياة الدينية والحربية حيث أنشأت خصيصا لحراسة الثغور وتوفكير 3الأوسط
عقب ، أي أن دورها كان عسكريا بالأساس، ودليل وجودها نازلة جاء فكيجا أن قوما كانوا يجتمعون ليلا 4الحماية

صلاة العشاء، ومعجم قناديل يمشون فكوق السور للحراسة وإيقاظ الجيش، في حالة إثارة انتباهجم لمواججة أي 
 .  5هجوم مفاجئ قد يقوم به العدو وهو ما يؤكد على دورها العسكري

ن م( تحدث عن تغيير في دور هذه الرباطات ربما في حالة السلم، إذ كا2109هـ/922لكن الونشريسي )ت    
يجتمع فكيجا طوائف من أتقياء المسلمين في الليالي الفاضلة لتلاوة بعض أجزاء من القرآن، ويسمعون ما أمكن من  

                                                           
،الكويت: مكتبة دار 02كمال الدين أبو الفضل جعفر بن ثعلب الأدفكوي، المصري: الموفى بمعرفكة التصوف والصوفي، تح: محمد عيسى صالحية، ط  -1

 .0م، ص2911العروبة للنشر والتوزيع، 
 .222ابن مرزوق: المسند، ص - 2
الرباطات الساحلية نجد رباط أبي مروان ورباط شرشال ومرسى الخرز وهنين ووهران ورباط شاكر بتلمسان قيل نسبة لصاحب عقبة بن من بين أهم  -3

الربط ينظر  نافكع، ورابطة أبي محمد عبد الكريم بن عبد المالك المعروف بابن يبكي، ورابطة علي بن أبي نصر فكتح الله البجائي وغيرها حول نماذج هذه
. للاستزادة ول دور الرباطات وأنواعجا ينظر محمد الأمين بلغيث: فكصول في تاريخ الجزائر 219-211-270-222بريني: مصدر سابق، ص الغ

وما بعدها؛ محمد الأمين بلغيث: الربط بالمغرب الإسلامي ودورها في عصر المرابطين  20م، ص1007، الجزائر: أنترسيني، 02بالغرب الإسلامي، ط
 .270م، ص2917، رسالة ماجستير في التاريخ، جامعة الجزائر، والموحدين

 .10البكري: مصدر سابق، ص - 4
 .270محمد الأمين بلغيث: المرجع السابق، ص -5
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كتب الوعظ، ويذكرون الله تعالى ثم ينشدون بعض المدائح النبوية، وفي ختام اجتماعجم يأكلون ما قدم من 
 .1الطعام، ويدعون للمسلمين وإمامجم ثم يفترقون

ما يقول الشيخ فكلان في جماعة من » م( جاء فكيه: 2211هـ/790وورد فكيجم سؤال ذكره الشاطبي)ت    
المسلمين يجتمعون في رباط على ضفة البحر في الليالي الفاضلة يقرؤون جزءا من القرآن ويستمعون من كتب 

لتقديس، ثم يقومون من بينجم قوال الوعظ والرقائق ما أمكن في الوقت، ويذكرون الله بأنواع التجليل والتسبيح وا
ويلقي من السماع ما تتوق النفس إليه وتشتاق سماعه من صفات الصالحين، ثم  ،صلى الله عليه وسلميذكر شيئا في مدح النبي 

يأكلون ما حضر من الطعام ويحمدون الله ويدعون للمسلمين ولإمامجم ويفترقون، فكجل يجوز اجتماعجم على ما 
لقرآن وذكر الله تعالى هي رياض الجنة، أما الإنشادات الشعرية فكإنما الشعر  ذكر؟ فكأجاب بمحصوله مجالس تلاوة ا

كان منزويا عن الناس، هاربا »ويصف دوزي أحد الناس المرابطين فكيقول: ، «2كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح 
 «.3منجم ثم تزهد وانزوى ورابط على ساحل البحر

 ن اللصوص وقطاع الطرق:ربط داخلية لتأمين وحماية القوافل التجارية مب/ 
زادت حاجة الناس إلى دور المرابطين والأولياء وتقديسجم لتوفكير الأمن في السبل والطرقات، والذين صاروا      

الوسيلة الطبيعية المنقذة لقوافكل التجارة ومتاع المسافكرين، الأمر الذي جعل الناس والتجار يصحبون المرابط أو 
مته وكرامته من الاعتداءات، في ظل عجز السلطة المركزية بالمغرب الأوسط على كبح الولي في أسفارهم ليقيجم بحر 

، ذلك أن الحضور 4جماح القبائل الهلالية، رغم أشكال التقرب والمنح والعطاءات التي كانت تخصص لشيوخجم
خطرهم، خاصة في الهلالي بالمغرب الأوسط شكل معضلة للسلطة المركزية في محاولتجا لاستمالتجم والتقليل من 

ظل ممارستجم للحرابة وقطع الطريق والسابلة، ما أثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والذهني للمغرب 
الأوسط، فكلم يجد الناس بدا من الاستعانة بالأولياء وتقديسجم، في محاولة لصنع هالة الحماية الروحية علجا تقف 

متجم، وتعتبر إقامة الزوايا والربط من أهم المظاهر الدينية حاجزا أمام غزوات الهلالين على تجارتهم وسلا
والأخلاقية التي تجلت صورتها في حياة رؤساء القبائل الهلالية وأفكرادها فكيما بعد، حيث كرسوا حياتهم لعمل الخير 

                                                           
 .22/201الونشريسي: المعيار،  -1
 .100-2/101الشاطبي: مصدر سابق،  - 2
  dictionaire Arabes, T 1, paris 1967. P616.Dozy: Supplement aux؛ عن 27، صمرجع سابقمحمد، مفتاح:  - 3
-10م، ص1022/ جانفي 9"حركة المرابطين السنة في الزاب بين التصوف والرباط"، المجلة الخلدونية )بسكرة(عالطاهر، بونابي: حركة المرابطين -4

 .71-72، ص 72
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يعد نقلة ، وهو ما 1ونشر العلم والدين وإغاثة الملجوف والمحتاج، ومساعدة التجار والمسافكرين ضد قطاع الطرق
 نوعية في حياة الهلالين وفي تعزيز دور الزوايا والربط في المغرب الأوسط.

هذا الوضع عكسه توفكير الأمن والاستقرار في المواضع المخوفكة، حيث أمنت الطرق ووفكرت الطمأنينة      
للمسافكرين والتجار، وقد ورد في إحدى الفتاوى أن بعض الصالحين كانوا يقيمون في المواضع المخوفكة لتأمين 

اجمون القوافكل والتجار لأجل النجب السبل، التي كانت فكيما مضى مأوى لأهل الفساد وقطاع الطرق، الذين يج
 ، وهو ما يبرز دور الصلحاء في منح المنطقة التي يستقرون بها جزءا من قدسيتجم. 2والسرقة

م( 2202هـ/ 702)تبدأ دور الربط يتراجع تدريجيا لتحل محلجا الزوايا كأماكن مقدسة، وحسب الغبريني      
م، وتمثل زاوية أبي زكريا يحي 21هـ/ 0ب الأوسط كان أواخر القرن في "عنوان الدراية" فكإن ظجور الزوايا بالمغر 

م( أهمجا، وكانت عبارة عن بناء صغير ملحق بالمسجد يخلو فكيجا الشيخ بمفرده 2121هـ/ 022الزواوي )ت 
للتعبد، وينفرد بها عن الخلق ويوكل به من يقوم له بقدر حلال من القوت، بينما كان يؤدي صلواته الخمس 

 4، وكذلك الأمر بالنسبة لزاوية سيدي أحمد بن إدريس الأيلولي الزواوي3مجالسه العلمية بالمسجد الجامعويعقد 
م(، والتي كانت تأوي المتجولين ودار مجانية تطعم المسافكرين والواردين إليجا من الفقراء والغرباء 700/2219)ت

م( في مناقبه عند الحديث عن والده أبو 2279هـ/712، وأورد ابن مرزوق )ت5ي السبيلوالمحتاجين وعابر 
م( أن معلمه الفقيه الصالح الولي أبي زيد عبد الرحمان 2220-2111هـ/722-012العباس أحمد بن مرزوق)

 .6بن يعقوب بن علي، كان صاحب كرامات وكانت سنة مجاعة وكانت داره زاوية للرواد

                                                           
، الدار 2م، ط2271-2220هـ/170-112الموحدين وبني مرين مصطفى، أبو الضيف: أثر القبائل العربية في الحياة المغربية خلال عصر  - 1

 .112-111م، ص ص2911المغرب : مطبعة دار النشر المغربية ،  -البيضاء
 . 21/202الونشريسي: المعيار،  -2
مرزوق: المسند،  ؛ ابن221-227قد يكون المقصود بها زاوية أو ركن داخل المسجد ولم تكن بناء مستقلا بذاته. الغبريني: مصدر سابق، ص -3

 .271-272مفتاح، خلفات: مرجع سابق ،   ؛10عبد الرحمان، ابن خلدون: شفاء السائل، ص ؛222ص
وبالمعوذتين، هو فكقيه مالكي، ينتمي على منطقة أيلولة غرب بجاية، وكان يتبع الطريقة القادرية يبق الحديث عنه في الرقية إذ أجاز الرقية بالفاتحة  - 4

 .99تب رقية لأنه وجد إحدى الرقى مكتوبة بخط يد ملقاة على قارعة الطريق.التنبكتي، مصدر سابق، صوأقسم أن لا يك
م(، مجلة 2297-2210هـ/192-110؛ عبد القادر، خلادي: أبو مدين الغوث دفكين تلمسان) 222 -222-200ابن مرزوق: المسند، ص - 5

 2/229، تلمسان،  عبد العزيز، فكيلالي:؛ 111-112م، ص 2971، 10الأصالة، ع 
 .199-191ابن مرزوق: المناقب، ص - 6
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رت الزوايا في بلاد المغرب الأوسط بشكل أكبر في النصف الثاني من القرن السابع للججرة/ الثالث بعدها انتش   
، وقد ظجر المصطلح كمرادف للرابطة كما سبق الذكر، 1عشر للميلاد، نتيجة انتشار التصوف وتعدد اتجاهاته

 .2أي "الصومعة" التي يعيش فكيجا الولي وسط تلاميذه ومريديه
 :ثانيا: أنواعها

 من خلال ما سبق يمكن التمييز بين نوعين من الزوايا من حيث التأسيس ودرجة التقديس.     

 / زوايا رسمية أنشأتها الدولة:3
-121) 3م فكقد سميت في العجد الموحدي21-22هـ/9-7لم تكن الزوايا بالشكل المتعارف عليه في القرن   

والسلاطين الزيانيين أظجروا اهتمامجم بزوايا الشيوخ ، إلا أن الملوك 4م( بدار الكرامة2109-2212هـ/002
والصالحين والحبس عليجا وتعميرها والنظر في مصالحجا، لدورها الهام في الحياة العلمية وحركة التصوف في المغرب 
الأوسط، وكانوا يشملون أيضا أبناء هؤلاء الشيوخ وذراريجم بعنايتجم، ويسبغون عليجم فكيضا من رعايتجم، من 

 .5ك إعفائجم من الضرائب والمغارم السلطانية تكريما لهؤلاء الشيوخ الصالحين، وتبركا بهم وبذريتجم الصالحةذل
اعتبر حكام المغرب الأوسط التقرب من الأولياء وتلبية طلباتهم ورغباتهم يحقق لهم مآرب دنيوية هامة،       

أخروية بالتبرك بهم والتقرب منجم، حتى يحاطوا أهمجا ضمان الاستقرار والشرعية وكسب ولاء الرعية، ومآرب 
بالأمان والبركات والرعاية الإلهية، لأن البعض من الحكام لا يختلفون عن عامة الناس في فككرة الاعتقاد في 

 ، وقدرتهم على منح البركة وتلبية حاجيات الناس. 6الأولياء
-2122هـ/012-022طان يغمراسن بن زيان )ومن الأدلة التي أسوقجا في هذا المقام ما سبق ذكره أن السل

، فككان 7م( إلى أبي البيان واضح بالشلف، وكذلك زيارته إلى بيت الفقيه أبي عبد الله محمد بن عيسى2111

                                                           
 .220خالد، بلعربي: يغمراسن، ص - 1
 .221موسوعة دائرة المعارف الإسلامية: ص - 2
م( على يد المجدي ابن تومرت كفكرة دينية ودعوة روحية، وأخذت شكلجا السياسي مع عبد المؤمن بن 2219هـ/112تأسست الدولة الموحدية سنة) - 3
م. للمزيد حول الموضوع 2109هـ/001لي، الذي بسط نفوذه على كامل المغرب الإسلامي وصولا إلى الأندلس، التي سقطت على يد المرينيين سنة ع

خرون، تح: إبراهيم الكتاني وآ -قسم الموحدين -؛ ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب201ينظر: مججول: الحلل الموشية، ص
 .20-19، صمصدر سابقوما بعدها؛ البيدق:  27م، ص2911بيروت: دار الغرب الإسلامي، 

 .272مفتاح، خلفات: مرجع سابق، ص - 4
 ؛ كمال.0/272الونشريسي: مصدر سابق،  -5
 220فكيلالي: تلمسان، صعبد العزيز،  -6
 . 200؛ ابن مريم: مصدر سابق، ص2/229هو رجل صالح ورع حج خمسا وعشرين مرة وكان ذا مكاشفات.يحي، بن خلدون: مصدر سابق،  -7
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كان أبو إسحاق إبراهيم الخياط » م(:2279هـ/712يقرب الأولياء وفي هذا الصدد يقول ابن مرزوق )ت
ء حاجته، فكيقوم معه فكربما دخل على السلطان أبي يحي يغمراسن في يقصده الواحد من الناس للتوسل في قضا

اليوم سبعين مرة، مع نحوله ومرضه وسلس كان به، فكربما قيل للسلطان في ذلك فكقال دعوه هذا رحمة للناس، فكما 
 «.  1قضى الله يقضي والله لا أبرمته ولا رددته فكرحم الله السلطان ونفع بالشيخ

ناء وتعمير الزوايا خدمة للأولياء الصالحين وتقربا منجم في حياتهم وبعد مماتهم، لذا وجد اعتنى السلاطين بب    
بعض السلاطين والأمراء يرغبون كل الرغبة في أن يدفكنوا إلى جوار الأولياء الصالحين والمتصوفكين وكبار الفقجاء 

-2122هـ/ 012-022ن زيان )التماسا لبركتجم، فكقد أوصى يغمراسن ب 2المعروفكين بالورع والصلاح والبر
أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق م( أن يدفكن بعد موته بجانب الولي الصالح 2111

 .4بن النجارية، وهكذا كان قبره بين وليين صالحينبعد وفكاته دفكن بجواره أبو الحسن و  ،3م(2177هـ/012)ت
 ومن بين أهم الزوايا التي أولاها السلاطين عنايتجم أذكر على سبيل المثال لا الحصر: 

-2219هـ/712-700السلطان أبو حمو موسى الثاني) أنشأهام( التي 2227هـ/ 727ت) زاوية أبي يعقوب -
 .5م( على ضريح والده2211

م 2212هـ / 712عام أبو عنان فكارس المريني  أنشأهاالتي  ،6م(2227هـ/727الحلوي )ت ومسجدزاوية  -
 شمال مدينة تلمسان.

 . 2بالعباد 1م(2291هـ/192أبي مدين)ت ومسجدزاوية  -
                                                           

 .2/211؛ يحي، بن خلدون: مصدر سابق، 212المناقب، ص -1
 .2/191عبد العزيز، فكيلالي: تلمسان،  - 2
؛ القلصادي: 211ت الباب المعروف بباب زيري، حيث قبر أبيه وجده ابن مرزوق: المناقب: صتوفي بتلمسان وقبره بالمقبرة المعروفكة بمسند صالح تح -3

 .212، صمصدر سابق؛ الرصاع: 90، صمصدر سابق
 .200-2/211؛ يحي، بن خلدون: مصدر سابق، 270212-207المناقب، ص - 4
 .2/229يز، فكيلالي: تلمسان، عبد العز ؛ 01، مصدر سابق ؛ ابن مريم:2/217، مصدر سابقيحي، بن خلدون:  - 5
ن مسجد الحلوي نسبة إلى أبي عبد الله الشوذي، وهو قاض إشبيلية سابقا، ولقب بالحلوي عندما استقر بتلمسان، وقد شيد هذا المسجد أبو عنا -6

الحمد لله وحده أمر بتشييد هذا » ا: م، حسب الكتابة الأثرية الموجودة على العقد الذي يعلو المدخل الجامع، وهذا نصج2212هـ / 712المريني عام 
ا السلطان أبي الجامع المبارك مولانا السلطان أبو عنان فكارس، بن مولانا السلطان أبو الحسن المريني، ابن مولانا السلطان أبو سعيد عثمان، بن مولان

مع فكقد أحكمت فكيه أنواع الصنائع . وكذلك ذكره ابن ، وذكر النميري أنه من أجمل الجوا«هـ712يعقوب يوسف، بن عبد الحق أيده الله ونصره عام 
؛ رشيد، بوريبة: الكتابات الأثرية في المساجد الجزائرية، تر: إبراهيم ربوح، الجزائر: 2/220؛ عبد العزيز، فكيلالي: تلمسان، 22، صمصدر سابق مريم:

؛ ورد وصف معماري  12مود، بوعياد: مرجع سابق، ص؛ مح 21؛ يحي، بوعزيز: تلمسان، ص97م، ص2979الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 
 Rossi Catherine: Les؛02م، ص1022، الجزائر: طبع وزارة الثقافكة، 2للمسجد عند مبارك بوطارن : الموروث الإسلامي لتلمسان، ط

Cornets de Tlemcen, Alger: édition  dalimen , 2011. p 96  . 
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 .3وضريحه م(2219هـ/191وجامع الشيخ السنوسي )تزاوية 

 زوايا شعبية أسسها شيوخ الطرق الصوفية./ 0
الزوايا الشعبية كان يؤسسجا شيوخ الطرق الصوفكية أو تؤسس بعد وفكاتهم من طرف عامة الناس، كما كان     

ينشئجا أهل الخير أو كبار رجال الدولة من أموالهم الخاصة، أو تشترك جماعة في إنشائجا، ويوقفون عليجا أوقافكا 
ن المساعدين، ويحدد الموقفون في عقودهم الأوجه التي لتغطية نفقاتها، وتوكل إدارتها ورعايتجا إلى ناظر وجماعة م

 ، من نماذججا أذكر:4تصرف فكيجا عوائد أوقافكجم وطريقة إدارتها
زاوية أبي عبد الله أحد كبار الأعلام سكن موضعا واتخذه خلوة، وألزم كل من دخل زاويته أن يكون سلوكه وفكق  -

 .5المأكل والملبسالسنة والسلف الصالح، وفكرض عليجم سلوكا معينا في 
 .1ابن البناء بتلمسانزاوية  -

                                                                                                                                                                                     
م في قرية تدعى قطيانة، الملقب بالغوث 2210هـ/110أبو مدين شعيب بن الحسين الأنصاري الأشبيلي ثم البجائي ولد باشبيلية بالأندلس حوالي -1

 يلشيخ مشايخ التصوف في زمنه، تتلمذ على يد ابن حرزهم والفقيه أبي الحسن بن غالب، كان رجلا يلبس كساء خشنا وعليه هيبة، كثير القبض قل
م، ودفكن بالعباد خارج تلمسان، 2291هـ/192البسط تخرج على يديه ألف شيخ، توفي في الطريق بوادي يسر لما استدعي من بجاية إلى مراكش سنة 

؛ الرصاع: مصدر سابق، 229في السفح الشمالي لمنحدر "المفروش" من كتبه "أنس الوحيد ونزهة المريد في التوحيد". ابن الزيات:مصدر سابق،ص
مقتطف من كتابه " -م(: تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان 2201هـ/ 107أبو الوليد، إسماعيل بن يوسف الخزرجي الأنصاري ابن الأحمر )ت؛ 22ص

؛ ابن صعد: 12، صم1002مصر: مكتبة الثقافكة الدينية للنشر والتوزيع  –، بور سعيد 2النفحة النسرينية في الدولة المرينية"، تح: هاني سلامة، ط
، م2912، بيروت: دار الآفكاق الجديدة، 02الوفكيات، تح: عادل نويجض، طو  22؛ ابن قنفذ: مصدر سابق، ص290-210مصدر سابق ، ص

عبد الحميد، حميدو . 2/229عبد العزيز، فكيلالي: تلمسان، ؛ 110؛ التنسي: مصدر سابق، 2/102يحي، بن خلدون: مصدر سابق،  ؛197ص
جورج ؛ 20-29، ص 02م، عدد  2911المغرب: المطبعة الجديدة، -بي مدين شعيب فكخر الديار التلمسانية، فكاسالتلمساني: السعادة الأبدية لأ

 BARGES vie célèbre Marabout Sidi – Abou- Medienne autrement vie  ؛200مارسي: المعالم الأثرية، ص
Bou-Medienne paris larousse librairie p1.. 

شبه ربض، تقع في الجبل على بعد ميل جنوب تلمسان، بها قبور الأولياء التلمسانيين، ومنجم أبو مدين شعيب، وقد عمر هذه العباد مدينة صغيرة  -2
لاد أخرى.الوزان: المدينة بنو مرين وأقاموا بها مسجدا ومدرسة، وهما من أجمل ما شيده الصانع المريني، فكالمجموعة كلجا تحفة فكنية يندر وجود مثلجا في ب

؛ مبارك، بن محمد الميلي: تاريخ 79م، ص2911، تونس: المطبعة العصرية، 2؛ مصطفى، سليمان زبيس: آثار المغرب العربي، ط1/12ر سابق، مصد
 .1/212م، جزءان، 1002الجزائر القديم والحديث، تق: محمد الميلي، الجزائر: مكتبة النجضة الجزائرية، 

3- .220p.Les MonumentsGeorges et William MARCAIS :    محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب  فكقيه سني موحد
جمال الدين، بوقلي حسن: ابن يوسف  ؛102هـ(. الرصاع: المصدر السابق، ص191متصوف كثير التمسك بالسلف الصالح صاحب كرامات)ت 

؛  2/229عبد العزيز، فكيلالي: تلمسان، ؛ 12الذاكرة الشعبية وفي الواقع، الجزائر: المؤسسة الوطنية للاتصال والإشجار، ص السنوسي في
220pop.cit. Georges et William MARCAIS : Les Monuments. 

 .220خالد، بلعربي: يغمراسن، ص  - 4
 .207؛ جورج، مارسي: المعالم الأثرية، ص2/229عبد العزيز، فكيلالي: تلمسان، ؛ 112ابن مرزوق: المناقب، ص - 5
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 .2م(2202هـ/ 100زاوية إبراهيم التازي )ت  -
لقد كان عدد الزوايا التي تحمل طابعا قدسيا بالمغرب الأوسط كبير جدا، د مِرَ معظمجا في الفترة الاستعمارية،     

وطرق مختلفة عن المواد المبنية بها  وما تبقى منجا على قلته أصبح هشا بسبب القدم وعمليات الترميم بمواد
 أساسا، ورغم هذا لا زالت محافكظة على مكانتجا وقدسيتجا لدى مرتاديجا من الزوار.

وبغض النظر عن مؤسس الزاوية وعن فكخامة بناءها أو بساطته، فكمكانتجا المقدسة في نفوس منتسبيجا      
ومريديجا جعلت منجا ملاذا يقصده القاصدون، واشتركت جميعجا تقريبا في إقامة اجتماعات الصوفكية، فكقد 

جتماع بأثر صلاة الجمعة في مجلس أشارت إحدى النوازل إلى إحدى الطرق الصوفكية التي اعتاد أصحابها على الا
على شيخ يختارونه، يكون أقواهم على أذكار الذاكرين وأكثرهم استنباطا وفكجما لآداب المريدين، وعندما 
يجتمعون حول شيخجم يقوم خديم الشيخ بإخراج سبحة منظومة، لاحصار التسبيحات والتجليلات، ثم ينتقلون 

، ثم يختمون ذلك بالسلام على سائر المرسلين، ثم يقرأ منشدهم صلى الله عليه وسلماللهبعد ذلك إلى الصلاة والسلام على رسول 
، ثم يقوم منشدهم بإنشاد قصيدة إما في مدح  صلى الله عليه وسلمبعض ما تيسر من كتاب الله ويختمه بالصلاة على رسول الله

 ، أو في الحض على فكعل الخيرات والتحذير من الوقوع في الزلات، ثم يقرأ آخر كتاب "الشفا بتعريفصلى الله عليه وسلمالرسول 
، وبعد نهاية الذكر يتناولون طعاما، ويجزل العطاء للفقراء منجم، ثم يختتمون مجلسجم بقراءة 3حقوق المصطفى"

سورة من قصار السور والفاتحة وبعض ما ألف في توحيد الله، وعقب ذلك يدعوا الشيخ ويؤمنون على دعائه ثم 
 .4يصافكحون شيخجم وينصرفكون

أخبرني »  م( واصفا إحدى اجتماعات الزوايا:2279هـ/712ن مرزوق )توتأكيدا على ما سبق فكقد قال اب   
أبو العباس بن القطان وكان كثيرا ما يحضر الجمجور، قال: يجمع فكيجا صلحاء البلد وعلماء الوقت الظاهرين، 

صوفكة قال: فكإذا حضروا صلوا وتذاكروا فكتقع الأسئلة في الأحاديث والمسائل للعلماء، وتقع المذاكرات بين المت

                                                                                                                                                                                     
ب إليه مسجد سهـ، هو كاتب متخلق ظريف وشاعر أديب من أهل تلمسان، وين1هـ وبداية القرن  7عاش أواخر القرن محمد بن البنا التلمساني -1

محمد، ؛ Catherine Rossi: op.cit. p 68-69 ؛ 211-2/212، مصدر سابق البنا الكائن قرب القيسارية بتلمسان. يحي، بن خلدون:
 . 2/229عبد العزيز، فكيلالي: تلمسان،  .01؛ مبارك بوطارن: مرجع سابق، ص1/120بن رمضان والغوثي، بن حمدان: إرشاد الحائر،

هو إبراهيم بن محمد بن علي اللنتي التازي القطب صاحب الكرامات، أخذ عن ابن مرزوق الحفيد كان من الأولياء الزاهدين توفي يوم الأحد  - 2
 .19-11، ص مصدر سابقهـ. ابن مريم: 100التاسع من شعبان 

القاهرة: دار تح: سامي الجزار،  صلى الله عليه وسلمم( وهو مجموع يتضمن التعريف بقدر الرسول 2229هـ/ 122من تأليف عياض ابن موسى السبتي )ت - 3
 .22-2/2م، 1002الحديث،  

 .10-22/21الونشريسي: المعيار،  - 4
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والصلحاء في المقامات والأحوال، بعد أن يصلوا ما تعودوه من النوافكل، ويحضر الطعام ما يعمجم وينشد من 
 «.1حضر ممن يحسن الإنشاد ويعظ من يعظ، ولا يزالون كذلك طول ليلجم وربما يظجر عند التواجد أحوالا

مريدين ومدافكعين عنجا وعن قدسيتجا من في المقابل ظجرت بعض الطرق الصوفكية المذمومة والتي وجدت لها    
م( في الشفا وغيره، في وصف مبتدعي التصوف وأن هناك 2229هـ/122ذلك ما ذكره القاضي عياض)ت

قسم غلب عليجم الججل والوقوف مع ما أحدث من رسوم، وتركوا النظر في المعارف والعوارف والعلوم، فكاستحوذ 
يان، فكاحتفلوا بالرقص والسماع والشجوات التي تثيرها الطباع، لا عليجم الشيطان وغلب عليجم الطغيان والعص

 .2يقتفون شرعا ولا يجتنبون أمرا بدعا
ومن المظاهر المنكرة الأخرى "السَمَاع " فكعند بعض الصوفكية ليالي تعقد فكيجا ينشدون ويرقصون، وفي عرفكجم     

"، وهذا بدوره د  يحرك أعضاء البدن، فكإن كانت الحركات غير  أن السماع يولد حالة في القلب تسمى "بالوَج 
، وقيل السماع فكيه نصيب لكل 3موزونة كانت اضطرابات، وإن كانت موزونة فكحينئذ تكون تصفيقا ورقصا

عضو فكما يقع إلى العين تبكي وما يقع إلى اللسان يصيح وما يقع على اليد يمزق الثياب وتلطم وما يقع إلى 
الفقجاء وقالا بأنه بدعة في جواب عن نازلة وردت في المعيار، وأنه لا  ، وهو ما رفكضه أحد4الرجل ترقص

 .5يتعاطاها إلا ناقص عقل واستثنى سماع الإنشاد وأنه لا بأس به
وقد أنكر عليجم جماعة من العلماء مثل هذا السلوك الشائن، وصنفوا الكتب ووضعوا القصائد في ذم      

م( وضع رسالة في ذم ما عليه مدعو التصوف من 2112هـ/010سلوكجم، فكالإمام ابن قدامة المقدسي)ت
الغناء والرقص والتواجد وضرب الدف وسماع المزامير، ورفكع الأصوات المنكرة بما يسمونه ذكرا وتهليلا بدعوى أنها 

 . 6من أنواع القرب إلى الله تعالى
وقد انتجى التواقح بأقوام إلى إن » م( فكيجم: 2212هـ/ 710يلي )تيقول الفقيه عبد الرحمان الوغس      

يقولون أن تلك الأمور من أبواب القرب وصالح الأعمال، وأنه بذلك يتم به صفاء الأوقات ونسيان 

                                                           
 .217ابن مرزوق: المناقب، ص - 1
 .72-70، صمصدر سابقكمال الدين، المصري:   -2
 .22نفسه، ص  - 3
 .217، صمصدر سابقالقشيري:  - 4
 .22/19الونشريسي،  - 5

 .22، صمصدر سابقكمال الدين، المصري:   - 6
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كَريِةَ" فكيجم » م( في قوله: 2220هـ/122،كما أشار البرزلي)ت«1الأحوال وكذا كان قوم عندنا يسمون "العَس 
 «.2لطون النساء معجمحالات ينسبونها إلى أوليائجم، وزوايا يخ

وقع سؤال عن قوم يتسمون بالفقراء » م( في وقوله: 2211هـ/790وهو ما أكد عليه الإمام الشاطبي )ت    
يزعمون أنهم سلكوا طريق الصوفكية، فكيجتمعون في بعض الليالي ويأخذون في الذكر الججوري على صوت واحد، 

المتسمين بالفقجاء، يترسمون برسم الشيوخ الهداة إلى سلوك  ثم في الغناء والرقص إلى آخر الليل ويحضر معم بعض
 «.3ذلك الطريق، هل هذا العمل صحيح في الشرع أم لا؟ فكوقع الجواب بأن ذلك كله من البدع المحدثات

ويصف أهل الفتوى المغاربة تلك الفئة المتطرفكة من الصوفكية، بأنهم طائفة أمية جاهلة ولعوا بجمع أقوام     
لوا عليجم من طريق الدين وأنهم لهم من الناصحين، وأضاف الفقجاء بأن ما يفعله هؤلاء القوم من ججال، فكدخ

 .4الرقص والتصفيق بدعة وضلال لم يسمع به في الإسلام
م( إلى وجود طائفة صوفكية أخرى من المتصوفكة تسمو "بالفقراء"،  2109هـ/ 922و أشار الونشريسي)ت      

والغناء، فكإذا فكرغوا من ذلك أكلوا طعاما أعدوه للمبيت عليه، ثم يَصِل ونَ ذلك بقراءة كانوا يجتمعون على الرقص 
عشر من القرآن والذكر، ثم يبكون ويزعمون في ذلك كله أنهم على مقربة وطاعة، ويدعون الناس إلى الاقتداء 

، وذكر 5رهن في ذلكبهم ويطعنون على من لم يأخذ بذلك من أهل العلم، ويضيف بأن بعض النساء اقتفين أث
أنه لم يكن أحد في المغرب من هذه الطوائف فكيما سلف إلى أن ظجرت هذه الطائفة ووصفجا بالأمية الجاهلة 

م( أفكتوا 2201هـ/122م( والعقباني) ت2211هـ/790الغبية وأنها أشد ضررا على المسلمين وأن الشاطبي)ت
 .6بأنها بدعة وفكساد في عقائد العوام

نتشار هذه الطائفة ورد في "منشور الهداية" أن رجلا بجبال نقاوس جعل تلامذة سماهم الفقراء وعن شيوع وا    
على طريق أهل البدع، واتخذوا الحضرة، وهي لعبة يتخذونها يراؤون بها الناس ولا يستخفون من الله، بها يأكلون 

ولى جل جلاله فكيغيرون اسمه، ويشطحون ومنجا يَـتَمَوَل ون  وعليجا في قضاء أوطارهم يعولون، يجتمعون لذكر الم

                                                           
 . 22/22الونشريسي: المعيار،  -1
 0/210البرزلي: مصدر سابق،  -2
 .22/20؛ الونشريسي: المعيار، 2/102الشاطبي: مصدر سابق،  - 3
 .22/22الونشريسي: المعيار،  -4
 . 22/20المعيار،  -5
 .221-29-22 -22/20الونشريسي: المعيار،  - 6
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ويرقصون وربما يتضاربون، فكتراهم ككلاب نابحة ولعابهم كمياه طافكحة وأنفاسجم كنيران نافكحة، لا يفرقون بين 
 .1واجب ومندوب ولا محرم ومكروه، ويعتقدون أن ما هم عليه هو الحق الواضح والطريق الأقوم

م( تنتمي إلى التصوف 2212هـ/ 710ة ظجرت بالمغرب سنة )كذلك أشارت إحدى الفتاوى إلى طائف      
والفقر كانوا يجتمعون في كثير من الليالي عند واحد من الناس، فكيفتتحون المجلس بشيء من الذكر على صوت 
واحد، ثم ينتقلون إلى الغناء والضرب بالأكف والشطح، إلى آخر الليل ويأكلون في أثناء ذلك طعاما يعده 

أو  صلى الله عليه وسلمما أحدثوه في الدين يعتبر بدعة محدثة لم تكن في زمن رسول الله »وقد أفكتى الفقجاء بأن:  صاحب المنزل،
معتبرين  ،الذكر والسماع والرقص والشطح مرابطو ، وأطلق عليجم«2في زمن الصحابة ولا من بعدهم من التابعين

 ما يقومون به من أبواب القرب.
، في شتى أنحاء المغرب كانوا 3نتشار زوايا المتصوفكة والغرباءم( إلى ا2109هـ/922ألمح الونشريسي )ت    

م بالرقص يجتمعون فكيجا على الأكل والذكر وإنشاء الشعر، ثم يبكون ويشطحون طوال الليل، ويقوم معظمج
-722)الحسن المريني  م( في مسنده أن أبي2279هـ/712ق )تبن مرزو فكيقع مغشيا عليه، وذكر 

كانت هناك طائفة تدعى "الغرباء" وهم العيون لما استولى على تلمسان،   (م2221-2222هـ/729
والجواسيس وخدام الطرق، يستعملون أشياء جرت بها عوائدهم واختلفت فكيجا طرقجم، فكينتحلونها قصدا لأكل 

فاء أموال الناس بالباطل، ثم لحق بهم فكيجا غيرهم فكيقامرون ويسخرون بالناس، ويدعون فكيجا منافكع يخدعون ضع
العقول بها، ويوظف عليجم بسبب ذلك وظائف وتؤخذ منجم عنه أموال، فكرفكع هذا كله واشتد في عقوبته فكاعليه 

 .4بأنواع العقوبات فكانمحى في أيامه أثره
مواضع كانت و  ينفي الطقوس الممارسة، وجدت زوايا المتصوفكة المتطرفكاشتركت  الزوايا الشعبية يمكن القول أن

، تتركز  اجتماعجم غالبا في الحصون والقرى البعيدة عن الحواضر، ليظجروا ما انطوى عليه باطنجم من الضَلَال 
فكيوهمون عوام المسلمين ومن لا عقل له من النساء، أن هذه الطريقة التي يتبعونها هي طريقة أولياء الله، وهي 

، وهو ما 5على الله وعلى شريعته و أوليائهأعظم ما يتقرب به المرء إلى الله تعالى، فكيضلون ويضلون في ذلك افكتراءً 
 ساعدهم على استمالة الناس وتصديق العامة بقدسيتجم.

                                                           
 .210م.  2917، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 02، طمنشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولايةالفكون، عبد الكريم:  - 1
 .20-22/29الونشريسي: مصدر سابق ، -2
 .110؛ ابن مرزوق: المسند، ص22/21نفسه،  - 3
 .222 -222نفسه، ص - 4
 .22-22/21الونشريسي: المعيار،   -5
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 ثالثا: الزيارة المقدسة:
، وبمعنى حج يحج، فكمن زار المكان حج إليه،         يرجع مصطلح الزيِاَرَة في مفجومه اللغوي إلى الفعل زَارَ يَـز ور 

الأضرحة والأولياء بكونها حجا، إضافكة إلى ذلك يتخذ لفظ الزيارة داخل  لهذا ينعت الباحثون الغربيون زيارة
ومنه فكزيارة ، 1السياق الدلالي الصلاحي معنى آخر ذي منحى مجازي، تعضده وتسنده سلوكيات وأفكعال عينية

طى به، الأولياء هي حج رمزي يتم الاستعاضة به عن الحج إلى مكة، فكعن طريق التمسح بقبر الولي أو الثوب المغ
، ومن بين هذه السلوكيات نجد منجا مالها طابعا فكرجويا 2يستعيد الزائر طقس المسح بالكعبة والحجر الأسود
 بامتياز، يقترن مع احتضان وتصريف للنظام القرباني.

وللزاوية رمزية قدسية لدي بعض فكئات مجتمع المغرب الأوسط،  فكجي تستحق الزيارة والتبرك بها سواء في      
حياة الشيخ أو بعد وفكاته، ذلك لأن الشيخ يدفكن عادة بعد وفكاته في الزاوية التي أسسجا، ومنه يصبح الضريح  

ناء والأحفاد الزاوية وتتحول سلطة الزاوية كنصب تذكاري في شكل مكان مقدس للزيارة والتبرك به، ويرث الأب
م( 2227هـ/727إلى الابن الأكبر، وهو ما حدث في الزاوية الملارية مثلا، والتي بها قبر الشيخ يعقوب الملاري )

، وهو ما جعل هذه 3الذي ابتعد عن تيار التصوف الفلسفي الذي يأخذ من الشطحات والرقص برنامجا له
 .4ة في قلوب الناس، وهو نفس الشيء الذي شجدته زاوية العباد بتلمسانالزاوية تأخذ مكانة خاص

إن إشاعة أخبار الأولياء والدعوة إلى زيارة قبورهم في المغرب الأوسط، يؤكد على استفحال ظاهرة "بركة     
دهم في الأولياء" والتي شاعت أكثر في أوساط العامة وأهل البادية على وجه الخصوص، لقصور تفكيرهم واعتقا

م، 21هـ/9بركة الولي، وهذا عائد بطبيعة الحال إلى المناخ الثقافي الذي ساد بلاد المغرب الأوسط خلال ق
والذي وصل إلى مرحلة الإعياء والتقعد الفكري، وإنصافكا للحقيقة فكإن العلماء  دعوا إلى تحريم ظاهرة التبرك، وما 

لأضرحة باعتبارها بدعة تقود صاحبجا إلى الشرك، إلا أن ابن يصاحبجا من الطقوس التي يمارسجا زوار الزوايا وا

                                                           
 .07الصديق، ثياقة: مرجع سابق، ص - 1
 .222عبد الرحيم، العطري: مرجع سابق، ص- 2
تاريخ دراسات في ، ضمن كتاب: 212-207تأثير شيوخجا الروحي والديني على الدولة والمجتمع"، ص.ص –عبد العزيز، فكيلالي: "الزاوية الملارية -3

. في المقابل اختلف نظام الزوايا بالمغرب الأوسط باختلاف 222-220، صم1021الجزائر: دار الهدى ، –الجزائر والغرب الإسلامي، عين مليلة 
ك، أضحى قاسما اتجاهات الشيوخ وأساليبجم التربوية، إلا أن تركيزهم على مبدأ التربية الروحية للمريد وما تشتمل عليه من مبادئ وقيم وعبادات وسلو 

مرجع  ات:مشتركا بين جميع الزوايا مع تقيدهم الشديد بالعلوم الشرعية، والبعد عن الخرافكات والخزعبلات والشطحات الصوفكية المبتدعة. مفتاح، خلف
 .207، صسابق

 .221-222-عبد العزيز فكيلالي: الزاوية الملارية، ص -4
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م( دافكع عنجا ربما لما تكتسبه من أهمية في نفوس المريدين، أو لأنها من مقام القداسة 2170هـ/021عربي)ت
 .1التي لا يجب الطعن فكيجا

ف في مؤلف خاص م( بأن يرد على مثل هذا الموق2220هـ/711بن تيمية )وهو الأمر الذي دفكع بأحمد      
عنونه ب "الفصل بين أولياء الله وأولياء الشيطان"، سلك فكيه مبدأ الوساطة بإقرار الاحتفال بعيد مولد النبوي 
من ججة، وزيارة أضرحة الصالحين من الزهاد والصوفكية من ججة أخرى، وبين المنتسبين لهذا التيار من المشعوذين 

ة الأولياء واتخاذ قبورهم أماكن مقدسة من بين الظواهر التي كانت ، ويمكن القول أن ظاهرة زيار 2والدجالين
منتشرة في بلاد المغرب الإسلامي والمغرب الأوسط، حيث كان العامة من الناس يعتقدون في الأولياء ويقدرونهم 

والمقجورين يرجعون ، كما اعتبر الولي ملاذا للمظلومين 3ويحترمونهم ويتقربون إليجم بمختلف الوسائل لنيل بركاتهم
إليه وقت حاجتجم، مستمدين منه القوة على أمل استرداد حقوقجم وتعويضجم عن الانكسارات والهزائم التي 

 لحقت بهم.
م( الذي كان 2111-2122هـ/012-022وقد دعم هذه العادة العاهل التلمساني يغمراسن بن زيان )     

ا لنيل بركتجم، فككان يكثر من زيارة الشيخ الصالح أبي عبد الله معجبا بهؤلاء الأولياء ساعيا للتقرب منجم راغب
بمدينة أغادير، واشتجر هذا الولي بكثرة حجه إلى بيت الله الحرام حيث وصل عدد حجاته إلى  4محمد بن عيسى

ه خمسة وعشرين حجة، وكذلك ارتحل لزيارة الولي الشجير بأبي البيان واضح في موضعه بجبل أفكرشان ملتمسا بركت
، وكان كثيرا ما يجالس الصلحاء ويكثر من زيارتهم، كما كان يستقبل الولي إبراهيم بن علي 5والدعاء له ولعقبه

الخياط في قصره، بل كان يقيم المجالس معجم إلى جانب الفقجاء والعلماء ويدير معجم المناظرات والمذكرات في 

                                                           
 .221، ص ابن مرزوق: المسند - 1
 .220ت: مرجع سابق، صمفتاح، خلفا - 2
 .1/290؛ عبد العزيز، فكيلالي: تلمسان، 202خالد، بلعربي: يغمراسن، ص -3
يعتبر أبو عبد الله محمد بن عيسى رجلا صالحا وعالما ورعا كانت له كرامات ومكاشفات يوجد قبره خارج باب العقبة يحي، بن خلدون:  -4

 2/221البغية،
 ؛ ابن مريم: مصدر2/229، السابقيحي، بن خلدون: المصدر  ؛201-201ص ،سابق د: مصدر.ابن صع210، صسابق التنسي: مصدر -5

خالد،  222-221.عن تفاصيل هذه الزيارة والحوار الذي دار بين يغمراسن وأبي البيان ينظر. المازوني: مناقب صلحاء الشلف، ص 200، صسابق
 .110بوداود عبيد: مرجع سابق، ص ؛202بلعربي: يغمراسن، ص
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ولياء وإنزالهم منزلة مقدسة فكتنافكسوا في زيارتهم ، وهو ما شجع الناس على إتباعه وتعظيم الأ1المشورقصره
 للحصول على البركة منجم.

إن استفحال ظاهرة زيارة الأولياء والاعتقاد في كراماتهم يكشف عن طبيعة العقلية الاعتقادية المجيمنة على     
وهو ما احتفظت به  شريحة عريضة من المجتمع، هذا إلى جانب الحضور القوي لكرامة  الولي في المشجد الصوفي،

على مر العصور، دون اعتبار للنعوت التي وصفت بها على أنها من الخوارق التي يصعب  2الذاكرة الجماعية
، فكفي حال رحيل الولي إلى دار البقاء، فكإن ضريحه يغدو ملجأ لكل من انظلم أو دارت به الدوائر، 3حدوثجا

نح الحماية القصوى، فكإليه يكون اللجوء السياسي وهو اللجوء الذي تتم شرعنته بمنطق الحرم الذي يم
والاجتماعي والصحي والنفسي...الخ، فكالولي يقدم مشروعية كرامته وبركته كبديل تعبدي سلوكي، لما تعذر حله 

 .4وتدبيره ايجابيا في سجل العسر والأزمة والانحباس
بل تظجر وتشتجر بركاته بعد الكرامة لا تنقطع بموت صاحبجا، » م(:2207هـ/120قال ابن قنفذ )ت   

، وكان ابن قنفذ يعتبر كرامات الأولياء وبركاتهم تحفظ الأبناء والأحفاد وتقجر «5الممات وتلوح عند قبره البركات
، وهو ما ساعد كثيرا على انتشار ظاهرة التبرك بالأولياء، لما كان يتطلع إليه الزوار في تحقيقه من 6أصحاب الشر

                                                           
. وقصر المشور أو قلعة المشور التي قاومت صروف الدهر قرونا تتوسط المدينة، أنشاها الموحدون بعد سيطرتهم 202خالد، بلعربي: يغمراسن، ص-1

الثالث  م وبداخلجا دور للسكنى، ومسجدها  جميل ما يزال حتى اليوم، و بنا يغمراسن بن زيان قصر المشور وعمره أوائل القرن21على المدينة في القرن 
ه باي عشر عند مغادرته القصر المرابطي الذي كان موازيا للجامع الأعظم، فكقد وصف التنسي منازله الجليلة وحدائقه النضرة، وقد هدم بعض حجرات

لا أنهم تركوا صومعة واتخذوا موضعه معسكرا إ 2122الجزائر، إثر ثورة قام بها التلمسانيين على الحاكمين، ثم قضى الفرنسيون على ما تبقي منجا سنة 
؛ مختار، حساني: موسوعة 110؛ وعبد العزيز، فكراح: مرجع سابق، ص27قصيرة جميلة تدل على أنه كان للقصر مسجدا. يحي، بوعزيز: تلمسان، ص

 .2/221؛ عبد العزيز، فكيلالي: تلمسان، 2/9ج،  2م، 1007تاريخ وثقافكة المدن الجزائرية، الجزائر: دار الحكمة،
مفجوم الذاكرة إلى آليات تمثل الماضي واستحضارها هذا التمثل الاستراتيجي لنسق الذهنيات والتصورات الرمزية يستدعي حفرا شاملا في يحيل  -2

مجرد كرة تعد الذاكرة البشرية كإنتاج اجتماعي ، فكجي موروث ذهني يختزل مسيرة من الذكريات الفردية والجماعية التي تغذي التمثلات المجتمعية، فكالذا 
  صورة عن ماضي وقع استحضاره واختزاله تضخيمه أو تقزيمه وتبريره وفكق حاجيات اللحظة وتناقضات الراهن غالبا ما تغلب عليجا صفة القداسة

كة ضياء للمؤتمرات .مولاي عبد الحكيم الزاوي : جدل التاريخ والذاكرة في الأستوغرافكيا المغربية حفريات في الذات المغربية المقجورة بلون السياسة ، شب
 .22-2والدراسات، المغرب، ص ص 

 .222سابق، ص مرجعمفتاح، خلفات:  - 3
 11، صسابق مرجععبد الرحيم، العطري:  -4
. هناك من قال بانقطاع الكرامة بوفكاة الولي لأن عمل الإنسان ينقطع بوفكاته كما جاء في الحديث الشريف: عن أبي 7ابن قنفذ: أنس الفقير، ص - 5

«. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » قال:  صلى الله عليه وسلمة رضي الله عنه أن الرسول هرير 
 .2022صحيح مسلم، ص 

 .20، صأنس الفقيرابن قنفذ:  -6
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أن يقدم هؤلاء نذورا عند زيارتهم لأضرحة الأولياء، وغالبا ما يعملون  2، وجرت العادة1ةأمنيات ومصالح دنيوي
، وهو ما يؤكد أن 3إلى تعليق خرق وشرائط معقودة على قبر الولي الصالح، وحتى في الأشجار المجاورة لضريحه

لدينية فكقط، بل من أجل إثراء المجموعة البشرية في حاجة دائما للمقدس الأوليائي، ليس من أجل تدبير حياتها ا
 ، وهذا هو الأهم.4علاقاتها وتقوية حظوظ مواججتجا للسلطة المتوزعة طولا وعرضا في المجتمع

  رابعا: وظيفة الزاوية:
تعددت المعتقدات في القدرات والخوارق التي يمكن حصولها عبر زيارة الزوايا، لما تمنحه من هالة قدسية وقدرة     

على تخطي الصعاب وحل المشاكل، لذا سادت في المجتمع ذهنية تقديس الزاوية التي شكلت مكانا مقدسا لا 
 :الزوايا على رأسجا أذكرأهم الوظائف التي أنيطت بها و يمكن المساس بها أو بهيبتجا، 

يبدو أن عجز العديد من الناس الفقراء عن دفكع أجرة الطبيب  :/ الإشفاء من الأمراض وعلاج الحمى3
لأجل التداوي ووجود بعض الأمراض المستعصية، أودى بهم إلى البحث عن سبل أخرى للعلاج مجما كان 

قرى والمداشر النائية البعيدة عن المدن، ومن العلاج نوعجا، فككانوا يلجئون إلى الأولياء كأطباء لهم خاصة بال
الذي استجوى شريحة العوام العلاج بالتمائم والعزائم على الرغم من اتصاله بأمور السحر والشعوذة وكذلك لجئوا 

ثه، ، فككان حمل التمائم التي يكتبجا الأولياء في الزوايا بمثابة طقوس وقائية لدفكع ضرر محتمل حدو 5للعلاج بالرقية
ومنه فكحمل التمائم كان مقبولا من الجميع ومنتشرا على نطاق واسع بالمغرب الأوسط كما سبقت الإشارة إليه 

 في الفصل الأول.
كما كان يعتقد بكلام الطلسم أو الكلام المكتوب المذاب في الماء من الآيات القرآنية وغيرها وبأثرها في      

لذا ذهب الناس للزوايا قصد أن تمنح لهم الرقى والتمائم بغية  الح،الشفاء، إذا كانت مكتوبة من طرف ولي ص

                                                           
، السنة 10/12خوان، غويتيصولو: أضرحة وزوايا وطوائف طقوس زيارة الأولياء في الإسلام المغربي، ترجمة: إبراهيم الخطيب، مجلة المناهل العدد  - 1

 .220م. ص1007، وزارة الثقافكة المغربية، 19
لجماعة بصفة تلقائية، لتحقيق أغراض تتعلق بمظاهر سلوكجا العادة هنا مقصود بها مجموعة من الأفكعال والأعمال وألوان السلوك التي تنشأ في ا - 2

م وأوضاعجا، وتمثل ضرورة اجتماعية تستمد قوتها من هذه الضرورة، لذلك من الصعب على الأفكراد الخروج على مقتضياتها لذلك هي مفجوم يستخد
يق التقليد والتفاعل مع الآخرين. جلال، مدبولي: الاجتماع الثقافي، للإشارة إلى مجموع الأنماط السلوكية التي تبقى عليجا الجماعة، وتتناقلجا عن طر 

 .10-79، ص2979، القاهرة: دار الثقافكة، 2ط
 .220سابق، ص مرجعخوان، غويتيصولو:  - 3
 9-1سابق، ص  مرجععبد الرحيم، العطري:  - 4
 .192، ص مرجع سابقخليلي، بختة:  - 5
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الذي كان يرقي المرضى  1العلاج أو الوقاية من الأمراض، ومن بين من اشتغل  بالرقي للعلاج نجد ابن فكرغوس
، واشتجر أبي البيان واضح بإبراء العاهات من ذلك أنه صنع 2م(2222هـ/ 721وأبو العلاء المديوني )ت

 .3م( 2111-2122هـ/012-022حجابا لزوجة السلطان يغمراسن بن زيان )
يكتب في صفحة ثم » رقية عسر الولادة فكيقول:كم( بنماذج من الرقى  2220هـ/122ويمدنا البرزلي)ت     

حمان الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم الكريم، سبحان الله تغسل وتسقى منجا المرأة ثلاث، فكيكتب بسم الله الر 
رب السموات ورب العرش العظيم، بعدها يقع محو الكتابة وتذوب بالنفخ في الماء، ثم يتحلل ويدخل في جسد 
المريض، اعتقاداً منجم أن الطلسمات المذابة في الماء من خلال المحو، تؤدي إلى تذويب الألم والمرض 

، قد تكون مثل هذه الرقى التي تحوي ألفاظ أعجمية وكلمات غير مفجومة أو طلاسم كتبت من «4لالهواضمح
طرف منتحلي الولاية بغية الحصول على مقابل مادي لهذه الرقى التي يصنعونها، والتي تدل على نوع من الممارسة 

 السحرية.
وعلى نفس الشاكلة ذكر مثال آخر تمثل في أن كتابة بعض الألفاظ الأعجمية على خرقة كتان أزرق، ويجعل     

فكيجا بيضة الدجاجة ويشويجا في النار، فكإن البيضة تطيب ولا تحرق للخرقة فكيأكلجا المحموم ويجعل قشرها في 
، ويختلف الطلسم باختلاف الزمن 5جع الحمى إليه أبداالخرقة المذكورة ويربطجا في عنقه، فكإنه يبرأ بإذن الله ولا تر 

الذي يتم فكيه وغرضه، وهو أنه يحتوي على كلمات ورسوم ورموز مكتوبة ومحفورة أو بارزة ملونة وغير ملونة، 
وكلجا في غاية الصعوبة، وصنع الطلسم لا يقدر عليه إلا كل ساحر عاتي شاخ وداخ في مجنته، ويستمر مفعوله 

 .6 يفسد، إلا إذا تكرر منه ما يمكث بضعة شجوربضعة أيام ثم
ولقد تعدى الأمر في التمائم والرقى المصطلحات الغير مفجومة والرموز المبجمة، فكجناك من المشعوذين     

والدجالين من استغل قصيدة البردة لابتزاز الأموال والاحتيال على صغار الأحلام وضعفاء العقول، واتخذوا منجا 
 .7يذ وشرعوا يوهمون الأغرار بفوائد هذه التمائم ومنافكعجا ويتقاضون على ذلك ما يملأ جيوبهمتمائم وتعاو 

                                                           
 .127ابن مرزوق: المناقب، ص -1
 .70ريم: مصدر سابق، صابن م - 2
 .112-122المازوني: صلحاء، ص  -3
 .0/211، مصدر سابقالبرزلي:  - 4
 . 271/ 22الونشريسي: المعيار،  - 5
  .201، صمرجع سابقسليمان، الأشقر:  - 6
 .20م.ص2911، مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 2تح: محمد سيد الكيلاني، ط ،البويصري شرف الدين محمد بن سعيد، ديوان البويصري - 7
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في المقابل ذكرت المصادر الوسيطة بعض الأولياء الذين اشتجروا بالقدرة على علاج الأمراض دون تمائم أو     
له كرامات باهرة، ما زاره ذو رقى، مثل سيدي أبي سعيد الشريف الحسني، والذي اشتجر بأنه مجاب الدعوة و 

 .1عاهة إلا برء ولا صاحب حاجة إلا قضيت
من خلال ما سبق يتضح مدى التصديق الجازم لدى بعض سكان المغرب الأوسط في القدرات والخوارق التي    

راض يمتع بها الأولياء، ذلك أنه في اعتقادهم يملكون القدرة على تغير مجرى الحوادث والأشياء، ويشفون الأم
م( مثلا تمكن من إشفاء مصاب 2202هـ/101ت ) ، فكالحسن أبركان2المستعصية التي لا ينفع معجا علاج طبي

، واشتجر أبو العباس بن مرزوق بأنه يشفي 3بمرض جلدي اسمه  "آكلة" عن طريق ريقه بالتفل على موضع المرض
 .4ره حيث عجز الأطباء عن مداواتهالمرض بدليل علاجه لولده ابن مرزوق الخطيب وكان كثير المرض في صغ

، ولا يخفى علينا ما حوته مناقب أبن 5كما كان بإمكانهم ترويض الحيوانات المفترسة ومصاحبة الجن      
م( من ذكر الأولياء الذين تمتعوا بقدرة الحديث مع الوحوش المفترسة وترويضجا على 2279هـ/712مرزوق)ت

، وذكر كذلك من  6بو يعزى يلينور بن ميمون اشتجر بترويضه للأسودرأسجا الأسد الذي ذكر أكثر من مرة فكأ
كان من الأولياء وله قرين من الجن، وإن دل على شيء فكإنما يدل على ما يحوزه الولي من كرامات وقدرات 

 منحت له وحده دون سواه.

شكلت الزوايا منذ نشأتها درعا للحماية والالتجاء وهذا سبب كثرتها بالمغرب الأوسط،   :/ الالتجاء0
فكالالتجاء إليجا زمن الجوائح والأوبئة والمجاعات والقحوط والتي كانت تحصد الأرواح، وتدخل البلاد في حروب 

ية/ الزاوية( متنجا واشتغالاتها  وصراعات مستمرة حول الماء والكلاء والأرض وصنوف المعاش، لهذا كله تقدم )الولا
، وعلى 7كخلاص دنيوي سماوي، عبر قيمتجا وممارساتها القائمة على السفر والهجرة إلى منازل القربة والوصل

م( دفكين بني 22ه/1) ق دورها في منح المأوى والغذاء زمن الأزمة، ومما حفظته لنا المصادر أن الولي أبي يعقوب
ره جماعة من الفقراء برسم الزيارة، فكلم يجد ما يطعمجم فكأخذ حبلا وفكأسا وسار إلى حلوان بالقرب من مازونة زا

مكان وأحضر منه ترابا أو رملا واقتلع شيئا من بصل العنصل، وجاء بذلك إلى أهله وأمر زوجته بطبخ الأكل 
                                                           

 .71-72ابن مريم: مصدر سابق، ص - 1
 .17، ص م2992الحكاية والبركة، مطبعة فكضالة: المحمدية،  –المتخيل والقدسي في التصوف الإسلامي الميلودي، شغموم:  -2
 .10ابن مريم: المصدر السابق، ص - 3
 .111ابن مرزوق: المناقب، ص - 4

 . 29ص، مرجع سابقعبد الرحيم، العطري:  ؛17الميلودي، شغموم: المرجع سابق، ص -5
 .121التادلي: مصدر سابق، ص - 6
 .12عبد الرحيم، العطري: المرجع السابق، ص - 7
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منه طعاما كثيرا للفقراء، فكلما كشف ما بالحمل إذ بالرمل تحول دقيقا والعنصل صار لحما سمينا، صنعت لهم 
 .1فكأكلوا حتى شبعوا

كانقلاب الحصا جواهر،   2إن الحديث عن مثل هذه الكرامات وكثرة وقوعجا سمي ب"انقلاب الأعيان"     
وهذه الأشياء مذكورة في شب دقيقا، ولبعضجم الحطب ذهبا وانقلاب ماء البحر عذبا، ولبعضجم نشارة الخ

 الرسالة القشيرية وغيرها.

 / التعليم:1
اعتبرت الزوايا من بين أهم المؤسسات التعليمية إلى جانب المدارس والتي ساهمت بشكل كبير في نشر      

،كما ساهمت في تعليم الأوراد والأذكار التي 3التعليم الديني لدى الشرائح الدنيا في مجتمع المغرب الأوسط
 قول والتفاسير وغيرها.ن بعض المصنفات والنبها الطرق الصوفكية، ودرس بها المريدياختصت 

 / إقامة الاحتفالات:0
هناك الكثير من الزوايا التي ساهمت في صنع الفرجة كونها مركز احتفال، لكن احتفالات الطرق الصوفكية      

والمواسم، طغى عليجا البعد الروحاني والفولكلوري وامتزجت فكيجا الخرافكة بالسحر والدين بالشعوذة، وتم تغليف 
نس، خاصة وأن الطرق الصوفكية  بالمغرب الأوسط سيطرت وبشكل جلي على كل مظاهر الحياة المقدس بالمد

وتفاعلت مع ثقافكة المجتمع وتجاربه التاريخية، مما جعلجا ت كَوِن ثقافكة خاصة ظجرت من خلال التمثلات الفردية 
ان مقدس لإقامة الاحتفال والجماعية في الطقوس والممارسات الاحتفالية، عبر مؤسسة الزاوية التي أصبحت مك

 عند بعض سكان المغرب الأوسط.
اختلاف الطرق الصوفكية اختلفت الممارسات الاحتفالية داخل الزاوية، وأود هنا أن أنوه إلى أنه لا يوجد مع     

الطرق الصوفكية في المغرب الأوسط تستمد مرجعيتجا الدينية من السيرة النبوية الشريفة، وتتخذ خلاف في كون 
» النموذج المقتدى في السلوك والفعل، وهذا ما أكده نور الدين الزاهي حينما قال: صلى الله عليه وسلمشخصية الرسول  من

ربية بعودة سلاسلجا الصوفكية إلى الشاذلي فكالجنيد فكالنبي، باستثناء الطريقة القادرية اترى أغلب الطرق الدينية المغ
، على الرغم من هذا «4تعتبر ذاتها منحدرة من النبي مباشرةالتي تربط ذاتها بعبد القادر الجيلاني، والتجانية التي 

 فكقد شابتجا ممارسات أفكرغت بعض الزوايا من هدفكجا الحقيقي.
                                                           

 .172المازوني: صلحاء، ص -1
 .212المزيدي: مرجع سابق، ص  -2
 .221اسن، صخالد، بلعربي: يغمر  - 3
 .20نور الدين، الزاهي: بركة السلطان، ص  -4
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وقد طالت تلك الطرق الصوفكية الكثير من الانحرافكات والسلوكات الشاذة التي أخرجتجا من مجال المقدس إلى     
تنطلق بالتجليل ت والتي في وسط مريديجا، خلال الاحتفالا المدنس، من خلال بروز جملة من البدع التي تفشت

والذكر والسماع الصوفي، لكن سرعان ما يتم العبور إلى المدنس من خلال طقوس  صلى الله عليه وسلم والتصلية على الرسول
، لأن كثيرا ممن يسمون بالأولياء الصالحين ويقصدون بالزيارة، وما يشاع عنجم من خرافكات 1الحضرة والجذب
 رهم.ات وكرامات، تؤكد لنا بعض الطقوس الاحتفالية المصاحبة لتعظيم آثاوقدرات ومعجز 

 :2خامسا: الزاوية وظاهرة الشرف
تنبع القداسة في الإسلام الشعبي من رافكدين مختلفين، رافكد تربوي والأخر وراثي، ويستند أولهما في إقامة      

مشروعيته على تربية روحية تنتقل من جيل إلى جيل، بواسطة سلسلة من الأولياء الصالحين حسب قواعد 
د عليه الصلاة والسلام، وت ـعَبر سلسلة الطوائف الصوفكية، حيث ترتقي هذه السلسلة لدى بعضجا إلى النبي محم

، أما 3الأجداد على نقط التداخل والانشطار التي تحدد هوية الفئات الاجتماعية ونوعية العلاقات القائمة بينجا
الثاني والذي انتشر على نطاق واسع في البادية، فكيفترض انتقال الكرامات الروحية من مؤسس الزاوية إلى أحد 

 .4ذريتهأبنائه أو كافكة 
ارتبطت الزاوية بظاهرة الشرف والانتماء إلى النسب المقدس وبيت النبوة، حيث أجمعت نصوص النوازل    

الفقجية والمناقب والتصوف والتاريخ على مفجوم موحد لماهية الشرف والشرفكاء، في كونه كنية كان يختص بها كل 
 عنجم جميعا، بوصفجم يمثلون أصول هذه من كان ينسب إلى الحسن والحسين ابني فكاطمة وعلي رضي الله

م( في 2220هـ/ 112، فكفكرة الشرف ظجرت بقوة مع المجدي بن تومرت )ت5الظاهرة ومصدر المشروعية فكيجا

                                                           
فا عن هذه الجذبة في بعض الكتابات المحلية والأجنبية ممارسات همجية متخلفة، فكيما الأمر بالنسبة للباحث والسوسيولوجي الأنثربولوجي يبدوا مختل -1

 .0، صمرجع سابقالعطري: الأحكام، فكالجذبة اشتغال طقوسي رمزي على الجسد والروح. عبد الرحيم، 
هيم حول البوادر الأولى لظجور فككرة الشرف في المغرب الأوسط خاصة بتلمسان وأحوازها، وكيف خص الشرفكاء ببيت خاص داخل الزاوية كزاوية إبرا -2

مستوياته ضمن نص النوازل  مقاربة في -" خطاب الشرف في المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط م( ينظر: الطاهر، بونابي:2202ـ/100التازي )ت
، ضمن كتاب: المغرب الأوسط من خلال كتب النوازل، تنسيق بوبة مجاني، بهاء الدين للنشر والتوزيع، 212-222والمناقب والتاريخ"، ص ص 

 .211-220-221، ص  م، منشورات مخبر البحوث والدراسات في حضارة المغرب الإسلامي  جامعة منتوري قسنطينة1022
ملاحظات حول أطروحات كلينر، ضمن كتاب: الأنثروبولوجيا والتاريخ،  -الله، الحمودي: الانقسامية والتراتب الاجتماعي والسلطة والقداسة: عبد - 3

، م1007المغرب: دار توبقال للنشر،  -، ، الدر البيضاء1، حالة المغرب العربي، تر: عبد الأحد السبتي وعبد اللطيف الفلق، ط10 - 00ص.ص
01. 

 .221؛ مفتاح، خلفات: مرجع سابق، ص220خوان، كليمنصو: مرجع سابق، ص  - 4
. 117م، ص1000، وجدة: المغرب، مطبعة الشرق، 1بن مرزوق الحفيد: إسماع الصم في إثبات الشرف للأم: دراسة وتح: مريم الحلو، ط ،محمد - 5

 .229خطاب الشرف، ص نقلا على الطاهر، بونابي: 
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 م( الذي ربط2202هـ/111، والخليفة عبد المؤمن بن علي الكومي)ت صلى الله عليه وسلمربط نسبه بفاطمة بنت الرسول 
آفكاقجا مركزا للنفوذ السياسي والروحي لآل البيت من بني إدريس ، كما كانت تلمسان و نسبه بعلي بن أبي طالب

، ووجد بعض الناس من أصل بربري صعوبة في إثبات انتمائجم للنسب 1بن عبد الله وأخويه محمد وسليمان
، وبالتالي لم يكن بإمكانهم نيل المكانة الاجتماعية 2الشريف لأن الشرفكاء عرب منسوبون للحسن والحسين

 تي نالها غيرهم من الشرفكاء.والحظوة ال
كان العامة ينظرون إلى النسب الشريف على أنه نسب مقدس ومصدر للبركة، مرتبط بالإرث السلالي       

، التي أودعجا في ذريته وكانت صلى الله عليه وسلموكامن في الشريف الورع التقي الصالح الخير، وهي صفات من عطايا الرسول 
، كما كانت الزاوية تخص الشرفكاء 3لقدرة وتحقيق حاجات الفردتمثل بالنسبة لمجتمع المغرب الأوسط دليل ا

بطقوس خاصة في الضيافكة، بل أن هناك من الزوايا من كان في هيكلجا العمراني بيت خاص بالشرفكاء، مثل زاوية 
م(، وهو ما جعلجا قبلة للمنتسبين إلى حقل الشرف، والطامعين في كرم 2202هـ/ 100)ت 4إبراهيم التازي

، فكظاهرة الشرف أعطت لصاحب الزاوية قدسية خاصة أصبغجا بدوره على البناء 5وخصوصية الضيافكةالزوايا 
 والخ دام والمريدين.

كان الانتساب لآل البيت من أهم الأمور التي تنافكس الناس في إثباتها، حيث ظجرت فككرة الانتساب لآل        
، وكان الحرص على النسب الشريف لا 6لهذا النسبالبيت عن طريق "الأم" وهو ما أثار جدلا بين منكر ومقر 

يقتصر على الأولياء فكقط بل تنافكس سلاطين المغرب الأوسط في إثبات نسبجم الشريف لإعطاء الشرعية للسلطة 

                                                           
 .91-92، ص ص 10م، ع2971" زناتة والأشراف الحسنيون في جال تلمسان والمغرب الأوسط"، مجلة الأصالة، الجزائر: موسى، لقبال:   - 1
 .1/129الونشريسي: المعيار،  - 2
لطباعة والنشر م، الرباط: دار أبي الرقراق ل29-20هـ/ 22إلى  20محمد، العمراني: الشرف والمجتمع والسلطة ) الشمال المغربي نموذج( من القرن  - 3

  201-202م،  ص1021والتوزيع، 
هو إبراهيم بن محمد بن علي اللنتي التازي القطب صاحب الكرامات، أخذ عن ابن مرزوق الحفيد كان من الأولياء الزاهدين توفي يوم الأحد  - 4

 .19-11، ص  مصدر سابقهـ. ابن مريم: 100التاسع من شعبان 
 .211، صالمرجع السابق؛ الطاهر، بونابي: 207، صمصدر سابقابن صعد:  - 5
من بين المنكرين للنسب الشريف من ججة الأم يحتجون بأن الابن ينسب للأب وهو موقف فكقجاء تونس، أما فكقجاء بجاية وعلى رأسجم المشدالي  - 6

م( 2217هـ/711الأوسط كابن مرزوق والمقري)تم( فكيقر بهذا النسب، ونجد من الفقجاء من وقف بينجما كموقف فكقجاء المغرب 2222هـ/ 722)ت
؛ وللمزيد حول الموضوع 21/292م( الونشريسي: المعيار، 2201هـ/122م( و أبي سعيد العقباني) ت 2209هـ/772و أبي عبد الله الشريف )ت

م( من خلال كتاب إسماع 21-22هـ/ 9-1قرنين ينظر الدراسة القيمة التي قام بها الباحث نصر الدين، بن داود: "الشرفكاء في المجتمع المغربي خلال ال
المعارف  الصم في إثبات الشرف من قبل الأم للمراكشي القسنطينس الأكمه و إسماع الصم في إثبات الشرف للأم لابن مرزوق الحفيد التلمساني"، مجلة

 .220-201، ص ص 10للبحوث والدراسات التاريخية، عدد
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حسب الظروف والتطورات التاريخية والسياسية، وكان أهل المغرب يحرصون على توثيق الأنساب وتشجيرها 
 .1امة والنسب الشريف في الدوحة المحمدية الشريفة خاصةحفاظا على أصالة النسب ع

وردا على من نفى وجود النسب الشريف وصعوبة إثباته بعد المائة السابعة أو الثامنة ورد عند الونشريسي بأن     
، بل أن هناك نازلة وردت عند الونشريسي في رجلين تخاصما فكقال أحدهما ولم 2هذا ادعاء ضعيف وقول باطل

نتمي للنسب الشريف: لعن الله الشرف فككان جواب النازلة أنه في حالة ثبت عليه قوله تضرب عنقه وإذا يكن ي
 3لم يثبت عليه ذلك صفد في الحديد وضرب بالسوط ضربا وجيعا على سفجه وقلة دينه وجرأته

 ث الثاني: الولاية والأولياء:المبح
 أولا: الولاية:

الوَلاية بالفتح، جاء في لسان العرب أن الولي هو اسم من أسماء الله تعالى وهو الناصر، وقيل المتولي لأمور    
، والولاية بالكسر اسم ومعناها النصرة، وعليه فكالوَلاية بالفتح أظجر في النسب والنصرة 4العالم والخلائق القائم بها

 .5ي الإمارة من قولهم وَالِ بين الولايَةمن قولهم وَلي بين الولاية، أما بالكسر فكج
تدل الولاية لغة على الإمارة والسلطان، كما تحيل على القرب والنصرة، فكالولي في قواميس اللغة هو المحب       

، والولاية هي قيام العبد عند الفناء عن نفسه، وذلك بتولي الحق إياه حتى يبلغه غاية 6والصديق والنصير والكفيل
، والولي يدل على من تولى الله أمره وحفظه من العصيان، ولم يخله نفسه بالخذلان حتى 7لقرب والتمكنمقام ا

 . 8يبلغه في الكمال مبلغ الرجال
ليست الولاية عند الصوفكية مجرد هجرة إلى السماء، إنها موقف مما يعتمل في الأرض، فكبركة الأولياء تنشأ       

لكائن والممكن دنيويا، فكفي اللحظة التي تتواتر فكيجا الأزمات ويعز فكيجا من فكخ المتناقضات القائم بين ا
                                                           

 .220ص نصر الدين، بن داود: مرجع سابق، - 1

 .1/121المعيار،  - 2
 .1/270نفسه،  - 3
 قال تعالى: .200ابن منظور : مصدر سابق، ص - 4

ليَِاؤ ه م  الطَّاغ  ﴿  لظُّل مَاتِ أ ولئَِكَ أَص حَاب  النَّارِ ه م  فِكيجَا وت  يخ  رجِ ونَـج م  مِنَ النُّورِ إِلَى االلَّه  وَليُّ الَّذِينَ آمَن وا يخ  رجِ ج م  مِنَ الظُّل مَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَر وا أوَ 
 ومنه فكإن الله هو مصدر سلطة الولي، وليس باستطاعة البشر وضع حد لها.  110﴾ سورة البقرة، الآية خَالِد ونَ 

اَ وَليُِّك م  اللَّه  وَرَس ول ه  وَالَّذِينَ آمَن وا الَّذِينَ ي قِيم ونَ الصَّلَاةَ وَي ـؤ ت ونَ ال﴿   .17﴾ سورة المائدة، الآية  زَّكَاةَ وَه م  رَاكِع ونَ إِنمَّ
ليَِاءَ اللَّهِ لَا خَو فٌ عَلَي جِم  وَلَا ﴿   .  01﴾ سورة يونس، الآية   ه م  يَح زَن ونَ أَلَا إِنَّ أوَ 

 .12م،  2991، القاهرة: دار المنار، 02عبد الرزاق، القشاني: معجم اصطلاحات صوفكية، تح: عبد العال شاهين، ط  - 5
 . 29م، ص1020، بيروت: دار الكتب ناشرون، 2عاصم، إبراهيم الكيلاني: الولاية والولي عند السادة الصوفكية في الشريعة والطريقة والحقيقة، ط - 6
 .12، صعبد الرزاق، القشاني: المرجع السابق -7
 .12ص نفسه، -8
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الإنصلاح، يبرز الصلاح كجواب تعبدي صوفي على عسر الفجم والتكيف مع المحيط، ولهذا نلاحظ أن رد 
ئ الفعل اتجاه الطبيعة كالكوارث والجوائح، أو اتجاه السلطة كالاستغلال والتسلط، فكالأفكراد يبحثون عن ملاج

مادية أو معنوية لمواججة الواقع المتأزم والديني، بما يكتنزه من قيم التفاوض مع الواقع، وإمكان تجاوزه يصير حلا 
، وعليه فكالولاية لا تصدق ولا تنكتب إلا بالمثال والنموذج، فكالأخذ عن السلف والابتداء 1ايجابيا للكثيرين

عتقدات الصوفكية من لا شيخ له فكالشيطان شيخه، ومن لم يمت بالمريدية، هو ما ي ـن تِج  الاعتراف بها، فكحسب م
 . 2تحت بيعة شيخ مات في الترهات والضلال، وكل سالك طريق يحتاج فكيه إلى دليل مرشد عارف ناصح

كما أن الولاية تنبني في ظل علاقات متوترة بين السلطة والمجتمع، بحيث تستحيل رفكضا للتدبير السلطوي،       
واججة له بطريقة أو بأخرى، بدءاً باختيار المنفى المجالي إلى إنتاج الخطاب المضاد والممارسة وخروجا عليه م

 ، أما الولي فكجو المتمسك بالطاعة على وجه القربة، والولي له معنيان:3المناقضة للسائد محليا
نَّ وَليِِّيَ اللَّه  الَّذِي نَـزَّلَ ال كِتَابَ وَه وَ إِ  المعنى الأول: فَكعِيل بمعنى مَف ع ول، وهو من يتولى الله تعالى أمره في قوله: ﴿

 ، بمعنى لا يكله إلى نفسه لحظة. 4﴾ يَـتـَوَلىَّ الصَّالحِِينَ 
يتولى عبادة الله وطاعته، فكعبادته تجري على التوالي من غير أن  المعنى الثاني: فَكعِيل مبالغة من فكاَعِل، وهو الذي

 .5يتخللجا عصيان
يتوجب التأكيد على أن الولاية من المسائل المقدسة في المغرب الأوسط، إذ تعد درجة عليا تتحصل      

وحسب الصوفكية لصاحبجا وطالبجا بعد كثير مجاهدة ومكابدة طول الطريق، ويلزمجا الإرادة ومعجا المجاهدات، 
فكإن أوسط الطريق المحبة ومعجا الكرامات، وآخر الطريق المعرفكة ومعجا المشاهدات، فكإذا تمكن في هذه المراتب لا 
يجرى عليه أحكام التلوين وصار سباحا في بحار التوحيد وسر التفريد، يكون وليا نائبا للأنبياء وصادقا من 

 .6الأصفياء

                                                           
 .22، صعبد الرحيم، العطري: مرجع سابق -1
؛ عبد الرحيم، العطري: 212، ص2919مطبعة سلا،  المغرب: -لتصوف والمجتمع نماذج من القرن العاشر الهجري، سيلاعبد اللطيف، الشاذلي: ا - 2

 .21مرجع سابق، 
 .12، صعبد الرحيم، العطري: مرجع سابق -3
 .290سورة الأعراف، الآية  - 4
 .227القشيري: مصدر سابق، ص - 5

 . 20مرجع سابق، صعبد الرحيم، العطري: ؛ 221-227نفسه، ص - 6
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د في المغرب الأوسط، الذين وصلوا درجة كبيرة في الولاية ولهم مكانة مقدسة في ومن أرباب المجاهدات والزه    
، 2م(2201هـ/172، وأحمد الغماري )ت 1م(2220هـ/122المجتمع، نجد الشيخ محمد بن عمر الهواري )ت

م( 2292هـ/199م(، والذي أسماه محمد التنسي)ت2212هـ/117تير بأبركان )والحسن بن مخلوف الشج
 .5شيخ الزهاد وقدوة العباد 4القطب الغوث 3زاهدبالولي ال

 أ/ درجات الولاية:
صحيح أن الولاية أمر مقدس لدى فكئة كبيرة من مجتمع المغرب الأوسط، ولا يصل إليجا إلا أرباب     

المجاهدات، لكن لا يتساوى الأولياء في درجات الولاية فكجناك عدة مراحل ومحطات يمر بها الولي حتى يصل إلى 
 ة الهرم، ولا بأس من التطرق لدرجات الولاية بنوع من الشرح ليس بالطويل الممل ولا القصير المخل.    قم
بداية فكإن الأسطورة تصنف الولي وأمثاله في إطار مقولات معينة سلفا مثل كريم، فكاضل، يقوم الليل، ويصوم    

درجاتها "بالسالك" وتنتجي ب "قطب  ، ولهذا وجب للولي أن يتدرج في سلم الولاية والتي تبدأ6النجار
الأقطاب"، فكأولياء الله لهم مراتب وأحوال فكجم على طبقات كثيرة وأحوال مختلفة، فكمنجم من تجتمع له الحالات 

كلجا، ومنجم من يحصل من ذلك ما شاء الله، وما من طبقة إلا لها لقب خاص من أهل الأحوال   7والمقامات
، قال ابن 8صره عدد في كل زمان، ومنجم من لا عدد له لازم يقلون ويكثرونالتي يظجر عليجا، ومنجم من يح

                                                           
في طلب العلم  نشأ هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواري نسبة إلى هوارة،  ولي عارف بالله القطب صاحب الكرامات، - 1

-111، صمصدر سابق ؛ ابن مريم:10،  ص مصدر سابقهـ  .الرصاع: 122جمع بين الخطابة والتدريس، استقر بوهران أين يقع ضريحه، توفي سنة 
 .27، صمصدر سابق؛ ابن صعد: 120

 .210و20ابن صعد: مصدر سابق، ص - 2
الزاهد هو كل من أخرج الدنيا من قلبه واحتقرها واستصغرها وأدخل هم الآخرة. أبو طالب، المكي: قوت القلوب، مصر: المطبعة المصرية،  - 3

 . 209م، ص2921
القطب يسمى غوثا باعتبار التجاء الملجوف إليه وهي درجة لا تتحقق إلا بعد طول مجاهدة وعمق عرفكان. و الغوث هي درجة من درجات الولاية  -4

 .27عبد الرحيم العطري: مرجع سابق، ص
 .211، ص مصدر سابق؛ التنسي: 92-72، ص مصدر سابقابن مريم:  - 5
 .12عبد الله، الحموي: مرجع سابق، ص  - 6
يفاء الحقوق المرسومة شرعا على المقام من معاملات ومجاهدات ورياضات، والمقام هو استيفاء حقوق المراسم وإلا المقامات هي مكاسب وهي است - 7

اهدة الأولية لم يرتق إلى المقام الذي بعده، فكعلاقة المقامات بعضجا ببعض هي علاقة ترق، قد تكون بلا أسماء بل مجرد ترق في عشرة مقامات، من  المش
بلغربي، عبد القادر: "أسس القراءة وآليات التأويل في مراقبة التوحيد الشجودي.  -المحبوبية -الحياتية -الفاعلية -العلمية -البصرية -ربيةالأق -الأحدية –

عفيف الدين التلمساني في شرح مواقف النفري"، أطروحة دكتورا علوم في اللغة والأدب العربي تخصص قضايا الأدب ومناهج  –النص الصوفي 
 . 10، صم 1020راسات النقدية المقارنة، جامعة قاصدي مرباح )ورقلة (، الد

 .10م، ص1009القاهرة: دار جوامع الكلم،  2محي الدين بن عربي : أهل المراتب والأحوال، تح: محمد عبد الرحمان الشاغول، ط، - 8
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، ومنه نستدل على «1رأيت من الأولياء في صغري بتلسمان خلائق» م( في المناقب:2279هـ/712مرزوق )ت
يستدل بالقل منه :» العدد الهائل من الأولياء في المغرب الأوسط ككل، وحسبنا في ذلك قوله في موضع آخر 

 وهكذا فكإن نموذج تلمسان وعدد أوليائجا يمكن تعميمه على باقي حواضر المغرب الأوسط.« على الكثرة
تجدر الإشارة إلى أن الحال عند الصوفكية وقتية، كالسكر والصحو والغيبة والرضى، ومن شروطجا الصبر مع       

ب التي حفظتجا لنا المتون النصية ، ومن الألقا2البلاء والشكر مع النعمة، فكالصدق والإخلاص أصل كل حال
 -الجرس  -الوتد  -البجلول  -المجذوب  -الوسيطة عن درجات الولاية، خاصة كتب المناقب نجد: السالك 

وقطب الأقطاب في قمة -القطب  -الغوث  -الملامتي  -الصالح  -البجالي  -النحيب  -النقيب  -البدل 
معين الأحوال والمقامات، فكالقطب يسمى غوثا باعتبار التجاء الولاية، وهي درجة عليا لا تتحقق إلا للجا

، ولا يناله إلا الولي العارف الكبير القدر 3الملجوف إليه، وهي درجة لا تتحقق إلا بعد طول مجاهدة وعمق عرفكان
 م(.2291هـ/192، مثل أبي مدين شعيب الغوث قطب الأقطاب )ت4الصالح 

علي بن محمد المراكشي في مؤلفه "مناقب الأولياء وصفة سلوك أما طبقات الأولياء حسب أبو الحسن 
 هـ( في المقصد الشريف:711الأصفياء" التي وردت عند الباديسي ) كان حيا 

الطبقة الأولى من الأولياء: هم قوم لا يخرججم الله تعالى عن الخلق، يشتغلون بما يشتغل به الناس من سائر  -أ
 .5 من كد أيمانهمالحرف والمكاسب، ولا يأكلون إلا

الطبقة الثانية: لا يشتغلون بمكسب أشغلجم المسبب عن السبب، ما لهم حرفكة غير عبادة الله تعالى،  -ب
 .6ويكون قوتهم على الله لأنه كافكل أمرهم ويرزقجم على يد من يشاء من عباده المؤمنين

 .1الطبقة الثالثة: يأكلون من القدرة ويشربون من القدرة -ج
                                                           

 .202ص«. ينا بها من الأولياء خلائقودخلنا بجاية المحروسة فكلق» ، ونفس الشيء قاله عن بجاية : 200المناقب، ص -1
 . وأورد أبياتا على لسان أبو محمد عبد العزيز بن أبي بكر حول الغيبة والصحو عند أبي مدين شعيب فكقال:21ابن الزيات: مصدر سابق، ص - 2

رهِ ين  م غ نِي الآناَمِ بفَِخ   ش عَي ب  وَلي  الله سِر  عِبَادِهِ ***  أبَ و مَد 
 لمأوَى وَياَ عَلَمَ اله دَى *** وَياَ ناَشِراً عِل مَ الِإلهِ بأَِم رهِفكَـيَا جَنَةَ ا

 حَضَر تَ ولم  تَح ض ر وَغِب تَ ولم  تَغِب  *** وَمَا ك نتَ في ك لِ بَجانِبِ ط ورهِ
دِي لَه  وَهَل  *** عَلَى أَحَد في النَاسِ إِط فَاءَ ن ورهِ . ص  .99-91فكَـن ور كَ ن ور  الله يَـج 

 .22إبراهيم، عاصم: مرجع سابق، ص  27عبد الرحيم، العطري: مرجع سابق، ص - 3
 .229ابن مرزوق: المناقب،  - 4
، الرباط: المطبعة الملكية 1صلحاء الريف: تح: سعيد آعراب، طالتعريف بعبد الحق، بن إسماعيل الباديسي: المقصد الشريف والمنزع اللطيف في  -5
 . 10م، ص2992،
 12-11صنفسه،  -6
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ب هذه الطبقات عم بين الصوفكية اعتقاد بأن الإنسان إذا إرتاض وجاهد في العبادة، فكإنه قد يلتحق حس      
بالملائكة الكرام، حتى أن بإمكانه الطيران في الهواء والمشي على الماء، فكالبرياضة حسب اعتقادهم ينسلخ الصوفي 

اهمة ولكنه شاع عند الصوفكية وكانوا يحرصون بالكلية عن الحظوظ البشرية، وهذا الاعتقاد في أساسه اعتقاد البر 
قد أورد لنا ابن مرزوق كان من المصدقين بالكرامات فك، و 2على نشر الأخبار التي تروي طيران أحدهم في الهواء

م( في مناقبه ذكر العديد من متصوفكة المغرب الأوسط الذين اشتجروا بالطيران في الهواء 2279هـ/712)ت
لها مصدقين بها ع المنطق العقلي، ورغم هذا وجدت ها من الخوارق التي تتعارض موالمشي على الماء، وغير 

لا تغتروا بهم ولو أنهم » ورد نص عند الونشريسي يدعو لعدم تصديقجم جاء فكيه: في المقابل ومدافكعين عنجا، و 
البدع والضلالات  يطيرون في الهواء ويمشون على الماء فكلا يغتر أحدكم بما ظجر من الأوهام والخيالات من أل

 «.3ويعتقد بأنها كرامات
 ب/ أسس الولاية:

هناك عناصر متعددة تسجم بعد طول مخاض ومجاهدة مع النفس في إنتاج الولاية وكسب الاعتراف بها      
وتقديس منتسبيجا، وهي في الغالب تحضر مجتمعة أو متفرقة في سير عدد من الأولياء، فكجناك العلم والصلاح 

فعل، علما بأن هذه المكونات ليست بالضرورة هي المسالك الوحيدة والممكنة لإنتاج وتخصيب والشرف وال
، فكجناك الولاية بالوراثة أو بالإجازة أو بالمنح، وما تطرقي لأسس الولاية إلا من باب البحث عن مدى 4الولاية

 ات بل وتقديسجا. تأثيرها في ذهنية مجتمع المغرب الأوسط، وتقبله لمثل هذه الأفككار والمعتقد
أؤكد أن الهدف من جرد هذه الكرامات لا يتصل بالدفكاع عن معقوليتجا وثبوتيتجا، ولا من أجل دحضجا      

متون للاشتغال والتفكير بعيدا عن الاحتفاء »  وتبخيسجا، إذ هي على حد قول الباحث عبد الرحيم العطري:
 « 5أو الإنكار

 
 

                                                                                                                                                                                     
 .12، صالباديسي: مصدر سابق - 1
. البراهمة اسم يطلق على أفكراد الطبقة العليا، وهي طبقة الكجنوت أو 212-212. المزيدي: مرجع سابق، 21كمال الدين: مصدر سابق، ص  - 2

ديانة ينظر: ل هذه الرجال الدين عند الهندوس، والديانة البراهمية نسبة إلى براهم ومعناها الله وقيل معناها رب الصلاة، الخالق المانح للحياة. للمزيد حو 
 م، ص .2912، القاهرة: مكتبة النجضة المصرية،2أحمد، شلبي: أديان الهند الكبرى الهندوسية الجينية البوذية، ط

 .22/21المعيار،  - 3
 .21-22، صمرجع سابقعبد الرحيم، العطري:  - 4
 .17، صنفسه  -5
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 العلم: -3
لم تتحدث المصادر عن علو شأن بعض الأولياء في العلم، ومع ذلك فكأنهم ارتقوا عاليا في مسالك الكرامة    

والبركة، وعموما فكإن العلم والهجرة إليه يظل حاسما في صناعة الولي، وتمجيد طريقه إلى مراتب القرب والاتصال 
 .1بالقدسي

 : المجاهدة -0
، فككل ما يحيل على الغرائزي يصير ثانويا وغير ذي 2الطريق إلى الولاية تنسلك عبر مجاهدة النفس وقجرها     

أهمية بالنسبة للسالك، ولهذا فكقد كانت الكتابة المناقبية، تعج بأخبار التقشف والجلد والقناعة والعزلة التي امتازت 
م( والذي انقطع للعبادة وتخلى 2279هـ/712بو عبد الله )ت، مثل: جد ابن مرزوق لأبيه أ3بها حياة الأولياء

هـ / 199)ت ، وكذلك جده لأمه الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن يخلف بن عبد السلام التنسي 4وتجرد
 ، كل هذا في سبيل الوصول إلى درجة القداسة في سلم الولاية.5اشتجر فكتخلى وانقطعم( الذي 2292

، فكبعد الخلوة في مكان مظلم يأتي الجوع بمواصلة 6يمر بها الولي هي مقاومة الجوع إن أعظم مجاهدة دنيوية      
، ومن نماذج الكرامات في مقاومة الجوع أنه لما  7الصيام ثم السجر بقيام لليل ليكون الولي ميت البدن حي الروح

د الحلفاويين زمنا كان بتلمسان غلاء شديد حتى تعطلت الصلاة، فكنام سيدي أحمد بن الحسن الغماري بمسج
طويلا، حتى فكاتت الأزمة وعاد الناس للصلاة في المساجد فكلما سئل عن مدة مكوثه بالمسجد ظن أنه نام ساعة، 

، وحدثوا عن أبي زكريا يحي بن موسى المليجي أن أبا 8فكقيل أن الله غيبه عن فكتنة الجوع كما غيب أهل الكجف
وكان ذلك في أول الحر، فكأمره أن يدخل في صومعة جامع مليحة بكر المنادي شكا إليه الجوع في عام مجاعة 
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فكلما دخلجا نام، فكلم يستيقظ إلا في زمان حصاد الزرع، قال أبو بكر فكانتبجت من نومي وقد نسيت القرآن 
 .1وأكل السوس من كسائي من الجانب الذي يلي الأرض

رقت في توصيف إنخراق العادة وإثبات الكرامة، من خلال ما سبق يمكن القول أن الكتابات المناقبية قد أغ     
لتجاوز الأزمة فكطي الطريق يغدو بديلا لطول المسافكات، وكرامة القناعة والكفاف تغدو رسالة مشفرة ضدا على 
البذخ والثراء الفاحش، كما أن كرامة الشجاعة والإيثار والقيم الإنسانية النبيلة، تصير انتقادا مباشرا للبؤس 

لاتصالح مع أزمنة القدسي، فكفي الكتابة المناقبية نجد تصورا إصلاحيا مضمرا ومعلنا، على اعتبار أن  القيمي وال
، كل هذا في محاولة منجم لكشف الواقع المعاش وطرح نمط 2كتابها لم يكونوا منفصلين عن أزمات عصورهم

 مختلف وبديل عنه لتجاوز الأزمة.
ومن صور المجاهدة الأخرى التي عمل الأولياء على حيازتها ليحوز المقدس معجا نجد البعد والعزلة، فكالبعد    

انقطاع عن الحسي عن الدنيوي عن المدنس، والعزلة مجاهدة للنفس وانتصار عليجا، باعتبارها مائلة وراغبة أبدا 
وجب عليه إحداث القطيعة والانتصار على اللذوي، في التعلق بالحسي والآخر، والسالك إلى مراتب الولاية يت

أملا في اكتناز المعنى وفي ذلك كله مجاهدة للنفس وقجر لها، بل إن هذا القجر يظجر في سير أخرى باختياره حفرة 
القبر مرقدا بدل الأسرة الوثيرة، ولبس المرقع والخشن من اللباس إمعانا في تمريغ الجسد في تراب الوضاعة 

، فكاللباس المرقع والخشن والذي استعمل في الطقوس الدينية،  3رية وتمرينا له على مجابهة اللذة وتجاوزهاوالاحتقا
كانت له دلالات خاصة بصفته رمزا لمعنى المقدس، وأن من يرتديه مع قدرته على ارتداء أفكخر منه، إنما هو 

 إنسان نقي وطاهر .

 الصحبة: اللقاء: -1
إن الصحبة والمريدية هي فكترة امتحان وتعلم في انتظار بلوغ الكرامة وإثبات الصلاح، إنها إرادة لجني البركة      

وبلوغ الوصل وإدراك الخلافكة والمشيخة، وبذلك فكجما معا تفترضان سلوكا بل وتقعيدا للمارسة والعلائقية مع 
أخذ عنه مبادئ الطريقة للوصول إلى الولاية، ، فككل طالب ولاية لا بد له من صاحب ي4الصاحب والمرشد

فكالولي الصالح عندما يجاجر إلى الأطراف والنجايات فككأنه يريد بذلك تحقيق البدايات فكالجبل في قمته هو نهاية 
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، ولا يكاد يوجد أحد من الأولياء دون أصحاب 1للأراضي صعودا نحو السماء، وبها يتحقق اللقاء مع القدسي
 معجم حتى وإن كانت المسافكات بعيدة وهو ا يحيلنا على العنصر الموالي.يتذاكر ويتزاور 

 السفر: -0
السفر والهجرة في الانشغال على طقس المرور إلى المشيخة والولاية، فكالسفر يسفر عن العيوب ويطر النفوس    

الدنيوي إلى والقلوب، فكلا بد من الفصل كي يتحقق الوصل، والفصل هنا يكون بالانتقال رمزيا وماديا من 
، فكالسفر إلى القدسي يستلزم المجاهدة والاجتجاد، ويكون السفر عن طريق الرحلة الزيارية، التي يروم 2القدسي

 .3صاحبجا السياحة في الأرض للقاء المتصوفكة والأولياء وزيارة أضرحتجم وقبورهم
الصالحين فكقد ذكر لنا ابن مرزوق  ومن أشجر الأماكن التي زارها الأولياء في أسفارهم هي أضرحة الأولياء    
م( واصفا العالم أبو زكريا يحي بن الصيقل بالولي الصالح العارف إمام وقته، كان زهدا ورعا 2279هـ/712)ت

، وأهم المقابر والأضرحة التي 4صاحب كرامات وأحوال، وكان أكثر ملازمة للمقابر والمساجد الخربة خارج البلد
، ومقبرة باب الجياد والتي فكيجا 5المغرب الأوسط في أسفارهم أذكر: مقبرة باب وهبتنافكس المريدون لزيارتها ب

، 10، ومقبرة باب كشوط9، ومقبرة باب القرمادين8، ومقبرة باب العقبة7والمرج أو الخفير 6مقبرتان هما عين وانزوتة
ا من منزلة المدفكونين بها ، وأخذت هذه المقابر مكانتج12، ومقبرة باب الدباغين11ومقبرة مسند صالح بباب زيري

 ودرجة الولاية التي وصلوا إليجا، ومدي تقديس الناس لهم ومكانة من زارها من غير صلحاء وأولياء تلمسان.
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ظجر نوع آخر من السفر اقتصر على الأولياء دون غيرهم، ذلك أنهم يذهبون أين شاءوا ولا يشاهد الناس    
بوا تركوا بديلا على صورهم يشبججم في جميع أحوالهم، حتى أن سيدي لهم غيبة ولو يوما واحدا، لأنهم إذا ذه

عبد الرحمان السنوسي روى أنه شاهد في بعض الأيام سيدي أحمد بن الحسن الغماري وبه جراح في جسده فكلما 
 .1سأله عنجا أخبره بأنه شارك في غزوة بين الأندلس والنصارى وغيرها من الأماكن البعيدة

 البناء والمخاض
للوصول إلى أعلى درجة في سلم الولاية لا بد من هدم المدنس وبناء المقدس، فكالأمر الخارق للعادة والذي      

، ذلكم هو ما يدعم البناء ويعمل على تنضيده 2يظجره الله عز وجل على يد عبد مؤمن صالح غير مقرون بالسوء
 دف كل مريد متدرج في الولاية بالمغرب الأوسط.وإخراجه من مرتبة المريدية إلى المشيخة والأوليائية، وهو ه

أما الانفصال عن الدنيوي فكجو ما يمجد للاتصال بالقدسي، فكالطريق إلى الولاية تمر بمخاضات الانفصال،      
، لذا سعى معظم 3ولهذا تصير المغارة في الجبل أشبه ما تكون برحم مجالي، يولد منه الولي بعد حمل افكتراضي

غرب الأوسط إلى اتخاذ المغارات منفى لهم يتدبرون فكيجا وما أكثرها ببلاد المغرب الأوسط ذو الطبيعة الأولياء بالم
 . 4الجبلية

 التعالي:
الولاية مراتب تتجه صعودا، والطريق إليجا مراتب أيضا تفترض التعالي والتجاوز، ومنه يصير المجال واختياره      

لأرضي إلى السماوي، فكقمم الجبال ومغاراتها العميقة وشواطئ البحر تحيل  دالا على رغبة أثيرة في الانتقال من ا
كلجا على البعيد والمتعالي، عن المشدودين إلى الدنيوي، إنه إعلان للاختلاف وطموح انفصال وتعال للاقتراب 

، والكشف حسب ابن خلدون يحدث كذلك لأل السيمياء 5من السماء حيث الوصل والكشف والامتلاء
،  فكالأصل في 6طين في كشف الحجاب لاستنزال روحانية الأفكلاك والتصرف في  عالم الطبيعة بمعونة منجاالمرتب

الكرامة الكتمان والإخفاء، لأنه بظجورها بين الناس يسمى الأولياء أهل الكشف، ولهذا سعى الأولياء بالمغرب 
 المعزولة.الأوسط لإخفاء كرامتجم عن عامة الناس باتخاذهم الأماكن البعيدة و 
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 ثانيا: الولي:
لا ولاية بدون ولي، فكالولي هو العارف بالله تعالى، المواظب على الطاعة، المجتنب للمعاصي، المعرض عن      

، فكالولي 1الإنهماك في اللذات، ويسمى ولياً لأن الله تعالى تولى أمره فكلا يكله إلى  نفسه ولا إلى غيره لحظة
غير تحلل معصية، وهو من تولى الحق حفظه، فكأولياء الله هم أحباء الله وأعداء  الصالح هو من توالت طاعاته من

نفوسجم، فكجم خلص المؤمنين لقربهم من الله سبحانه وتعالى، إن الله هو مصدر سلطة الولي، وليس باستطاعة 
الناس، يوجد ، من خلال هذا التعريف يمكن القول أن الأولياء الصالحون هم أصناف من 2البشر وضع حدود لها

منجم العلماء والفقجاء والأمراء والقضاة والتجار والفلاحون وأصحاب المجن والحرف وأهل الثروات، وفكيجم العباد 
، ومنه فكالولي وقاعدة الولاية ظاهرتان متلازمتان تعبر كل 3والزهاد والعقلاء السالكون وأرباب الأحوال والمجاذيب

شخاصا مختلفين يوصفون بنفس الأوصاف عندما يتبوءون مقام منجما عن الأخرى، وهذا ما يفسر أن أ
 .4الصلاح، رغم تباعدهم على مستوى المكان والزمان، بينما تنسب إليجم نفس الكرامات

إن السمة المشتركة بين الأولياء والتي تمنحجم الشرعية المقدسة داخل منظومة مجتمع المغرب الأوسط هي      
الانقطاع،  فكالولي في انقطاعه ومنفاه الاختياري يعلن رفكضا واضحا لكل ما هو دنيوي وسياسي، كي يؤسس 

والتي لا تتأكد إلا بعد طول اشتغال، وعديد ويغذي بركته ويثمر كراماته، فكجو يتفرغ لبناء شرعيته الأوليائية، 
مقدمات ومبررات، فكعليه أن تفيض بركته على من حوله، وأن تلوح كراماته التي تبرر الاعتراف به وتشرعن لقب 
الولاية والصلاح، وإلا فكإنه لن يحظى إلا بألقاب محدودة الفعالية والمكانة في سوق التبادلات الرمزية، فكالعلامات 

 .5عتباطيا في حقل القداسة، وإنما ينبغي أن تكون مبررة بعميق البركة والكرامةلا تمنح ا
فكعندما يختار الولي الصالح قمة الجبل أو هامش المدينة أو مقابرها المطلة على البحر، فككأنه يريد تأكيد       

، وهو ما حدث 6الكفاف والندرة رفكضه للقائم في المركز، وهجرته لخيراته الرمزية والمادية مؤثرا الانتماء إلى عالم
مع العالم الصالح العارف أبو زكريا يحي بن الصيقل كما سبق الذكر، والذي كان أكثر ملازمة للمقابر والمساجد 
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، فكالصلاح يناقض الفساد والرفكض يكون اختيار مجاليا، فكأغلب الصلحاء في المغرب والمشرق 1الخربة خارج البلد
 .2ابا على ما عرفكته مجتمعاتهم من سوء الأحوال خاصة السياسيةاختاروا البعد والغربة، جو 

فكالولي الصالح هو الأقدر على خرق العادي وفكقا لما تؤسسه الكرامة وما يتقعد تاريخيا عن طريق التواتر،      
فككل استعصاء للأمور يجد طريقه إلى الحل والتيسير على عتبات الضريح، بل إن كل ما يحدث يمكن أن يتم 

حسب معتقدات بعض الناس بالمغرب الأوسط، فكالأولياء  3تدخل فكيه عن طريق سلطة الولاية وتأثيرات الكرامةال
يمتصون مخزون اللامساواة الكامن لدي فكئات العوام، ولا يمكن اعتبار الأولياء مجرد كيان مواز للبنية الاجتماعية، 

 . 4بية وهرمية معترف بهاإنهم على العكس من ذلك يوجدون بدون أي التباس داخل ترات
 أ/ البركة:

لا بد للولي من أن يحوز البركة لكي يمنحجا بدوره لمريديه فكالبركة تعني النماء والزيادة والعلو واليمن، فكجي تحيل     
على العطاء وقدرة استثنائية ذات مصدر إلهي، تتوفكر لبعض الأشخاص دون غيرهم، وترتبط البركة وجوبا 

البركة سائل مقدس يفيض من المرابط، » جيه باستيد:بالمرابط، إذ يعتقد أنه مانحجا، وفي هذا الصدد يقول رو 
ويمتد إلى كل ما يمس هذا الولي من ثياب وماء في حياته، وبعد الموت تظل جثته محتفظة بالبركة، كما تظل البركة 

يدمج الأدوات السوسيولوجية ، أما الفرد بل فكقد اعتمد على المنجج التاريخي الذي «5عالقة بقبر الولي بعد موته
تعلقة بالمقابلة والملاحظة الشخصية والرواية الشفوية، من أجل معرفكة طريقة تشكل الولي وعلاقته بالبركة الم

ووظائفجا، مبرزا أن البركة هي القوة القادرة على صنع الولي في مخيلة الأفكراد، وبالتالي هي العامل الرئيسي المتحكم 
أرجع سبب النجاح الذي لقيه التصوف الإسلامي عند ، و في شكل الطقس الاحتفالي سواء الديني أو المدني

البربر وسرعة انتشار مبادئه، لدمج شيوخ التصوف داخل شبكة المعتقدات السابقة، حيث نسبت إليجم قدرة 
 .6منح البركة

لبركة، مجال القداسة أو الولاية لا يشير في الثقافكة العربية الإسلامية إلى الطجارة فكقط بل إنه يدل أيضا على ا     
وداخل مجال هذه الدلالة إنبنت وتأسست القداسة الصوفكية بشكليجا الفلسفي والشعبي سواء بالمشرق أو 

                                                           
 .272المناقب، ص ابن مرزوق: -1
 .21-22عبد الرحيم، العطري: مرجع سابق، ص 2
 .29؛ عبد الرحيم، العطري: المرجع السابق، ص 17الميلودي شغموم: مرجع سابق، ص - 3
 70، صمرجع سابقعبد الله، الحمودي:  -4
 .01م،ص2912كسونية، ، مصر: المكتبة الانجلوس2روجيه باستيد: مبادئ علم الاجتماع الديني، تر: محمود قاسم، ط -5
6-La religion Musulmane en Berberie, p338 . Alfred Bel, 
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، إذ ارتكزت القداسة الصوفكية بالمشرق على فكعل الانتجاك، انتجاك الحجب والقواعد الأخلاقية، 1المغرب
، يمكن القول أن بركة 2قبجا وطقوسجاوتأسست القداسة الصوفكية بالمغرب على مبدأ الانتجاك الذي جسدته منا

المؤسس وقدسيته يصطبغ بها المجال الجغرافي، ويصبح مثل المؤسس موضوعا للمخيلة الفردية والجماعية مما يكرس 
 .3قدسيته ويجذرها، وهذا الأمر نلاحظه كذلك في مجال تأسيس المدن الإسلامية

 ب/ الكرامة:
 .4تكريم أو الإكرام، بمعنى الفضل أو التفضلالكرامة: لفظجا في اللغة اسم مشتق من ال

أما الكرامة في الاصطلاح فكيقصد بها أمر خارق للعادة، يظجر على يد ولي تأييدا له أو إعانة أو تثبيتا أو نصر 
، والمقصود 5للدين، من غير شذوذ ولا مخالفة فكضلا من الله وإكراما، والكرامة ثابتة في الكتاب والسنة والواقع

لخارق كل ما يفوق قدرة البشر فككريا وجسديا، كقطع مسافكة طويلة في زمن قصير، أو الطيران في الهواء بالأمر ا
 والمشي على الماء وغيرها وهو ما سيأتي ذكره لاحقا.

والكرامة لاحقة بمعجزات الأنبياء لكنجا غير مقرونة بدعوة نبوة، كما أنها بنية أساسية في الفكر البشري،      
، وترتكز الكرامة 6ة العقلانية مرتبطة بنمط مجتمعي وبأسلوب معيشي في الوجود، وممارسة لمعتقد دينيوهي كالبني

في جانبجا الأكثر تجذرا في الذات الإنسانية على أنها أنماط تبدو غارقة في القدم، ومنجا السحر كنموذج وسلوك 
لقد حوت الكرامات » مفصل فكيقول:قديم جدا، ويؤكد الباحث علي زيعور هذه العلاقة ويقدمجا بتحليل 

                                                           
 .11نور الدين، الزاهي: المقدس الإسلامي، ص - 1
 .11نفسه، ص - 2
غرب يرجع تأسيس الكثير من المدن إلى من اشتجروا بالولاية والصلاح، وحيث كانت أضرحتجم نواة أقيمت حولها المدن، ورغم أني لم أعثر في الم - 3

كن القرائن الأوسط على قرائن دامغة لإثبات هذا ربما لإغفال الحديث عنجا من طرف مدوني العصر الوسيط أو لعدم إلمامي بجميع مصادر هذه الفترة، ل
إضافكة  التي سبقت وتلت فكترة الدراسة تؤكد هذا الطرح من ذلك مدينة سيدي عقبة بالزاب والتي بنيت بالقرب من ضريح عقبة بن نافكع الفجري، ويمكن

وهران نسبة إلى  م ومدينة27ه/22مدينة سيدي العباس في الغرب الجزائري والتي أقيمت على ضريح ولي صالح هو سيدي بالعباس البوزيدي في القرن
م، وكذلك مدينة مغنية التي نسبت لامرأة شديدة الورع كانت تحج سنويا، وماتت في هذه المنطقة التي 21هـ/9الولي الصاح محمد بن عمار الهواري القرن

 م. 21ه/21أخذت تسميتجا منجا في القرن 
علينا فكلان كرامة وأكرم نفسه بالتقوى وأكرمجا عن المعاصي وهو يتكرم عن الشوائن كرم: الكريم من أسماء الله الحسنىى وهو الكثير الخير الجواد،  كرم   -4

  2/220،  مصدر سابق؛ الفيروز أبادي: 1/200 2/129، مصدر سابقأي تنزه وأكرم نفسه عنجا ورفكعجا والكرم شرف الرجل.ابن منظور: 
 .210ابن تيمية: مصدر سابق ، ص  - 5
؛ الخطاب الاجتماعي في الكرامة الصوفكية بالمغرب خلال عصري المرابطين والموحدين ضمن 212المجمشون، صإبراهيم، القادري بوتشيش:  - 6

؛ ينظر  97، ص2992جوانب من التاريخ الاجتماعي للبدان المتوسطة خلال العصر الوسيط: جامعة مولاي إسماعيل: كلية العلوم الإنسانية، مكناس، 
 .100م، ص 2992،  122، السعودية: دار الفيصل الثقافكية، العددمات الأولياء بين الوهم والحقيقةاكذلك راشد، محمد، فكتحي الحريري: كر 
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، 1«وحملت ونقلت إلى جانب الرموز معاني السلوكات الخرافكية، والأساطير والمعتقدات الشعبية والبطولات
إن البطل في علاقاته الجدلية مع مجتمعه يتجاوز قوانين الطبيعة ويتحدى العلية والسببية والموضوعية، » ويضيف:

 .2ومثله ولأجله خلقت الدنياوحسب رأيه فكالصوفي ممثل الله 
م( إلى التسليم بالكرامة وبصحتجا وشدد على الذين ينكرونها، واصفا 2207هـ/120دعا ابن قنفذ )ت     

، وأشار الباحث الطاهر بونابي إلى أن تفصيل ابن 3إياهم بالمعاندين المحرومين السيئ الاعتقاد والكثيري الانتقاد
البركة والكرامة والاعتقاد في الصوفكية وتأصيلجا حسب المنجج، ما دفكع م(  في قضايا 2207هـ/120قنفذ )ت

، على اعتبار أن الكرامة هي ما يبرر 4الحرج عنجم وعن المتصوفكة ليستمروا في الخوض فكيجا بدون تردد أو تحفظ
م( على لسان أبو مدين شعيب 2022هـ/2022الولاية ويمنحجا شرعية الإنوجاد، فكقد نقل المقري)ت 

كل معجزة كانت للأنبياء، وظجرت كرامات للأولياء في هذه الأمة »م( أنه قال لأصحابه: 2291هـ/ 192)ت
فكقيل له: يا سيدي هل وقعت لبعض الأولياء كرامة بانقلاب العصا حية صلى الله عليه وسلمتشريفا وتعظيما وتكريما لنبينا محمد 
 «.5قال: نعم، وذلك في حديث طويل

لضرورة للاعتراف بالولي والسعي الدائم للاستفادة من بركته حيا أو تعد الكرامة شرطا وجوديا بملمح ا       
ميتا، ذلك أن البركة لا تخضع للتقادم ولا تسقط بانتفاء الجسد ورحيله، إنها تستمر عبر الأحفاد وحتى عبر 

ة والعكاز الأمكنة والأشياء التي فكاضت عليجا وفكيجا كراماته، فكالضريح والمغارة والماء والتراب والخرقة والسبح
والشجرة والحفيد والخديم، وما إلى ذلك من الأشخاص والأماكن والأشياء التي استفادت من لمسة الولي، تعد 
منافكذ إلى كرامته وبركته، ومنه تبرر الزيارة والحج إلى آثاره الدنيوية والحرص على استقدام "باروك" الزيارة ممن لم 

فكالكرامة والحصول عليجا أمر في غاية القداسة في نفوس المتصوفكة ، 6تسعفه الظروف لجني البركة من مواقعجا
 والأولياء وحتى المريدين، بل تعدته إلى عامة الناس.

م( في مناقبه من أن الخطيب الفقيه أبو 22279هـ/ 712ومن نماذج منافكذ الكرامة ما ذكره ابن مرزوق )ت    
مرقعته والمظلة التي  » م( بعد موته:2291هـ/ 192)تعبد الله محمد بن علي اللجام ترك له أبو مدين شعيب 

                                                           
 .12علي، زيعور: مرجع سابق، ص - 1
 .12نفسه، ص - 2
 . 221؛ وهو ما أكده القشيري بقوله: القول بكرامات الأولياء صحيح. مصدر سابق، ص2أنس الفقير، ص -3
 .2/119بونابي: الحركة الصوفكية،  ؛ الطاهر،222اسات، صعبد العزيز،  فكيلالي: در  -4
: إحسان عباس، بيروت:  تحقيق ،كر وزيرها لسان الدين ابن الخطيبأحمد، بن محمد التلمساني المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذ  - 5

 7/222أجزاء ،  1دار الكتاب العربي ، 
 .11-17عبد الرحيم، العطري: مرجع سابق، ص  - 6
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، وهو ما منحه الكرامة عن طريق حيازته «1كان يجعل على رأسه، وسجادته وعكازه الذي كان يتوكأ عليه
 لمقتنيات أبي مدين وأصبحت له كرامات ومجاب الدعوة .

م( في 2072هـ/201القشيري )ت إن الغاية الأساسية من الكرامة إثبات الولاية لصاحبجا وفي هذا يقول   
أظجر الله الكرامة حتى نعرف من كان صادقا، وكلما ذكرت للشخص كرامات زاد قرب الناس منه » رسالته:

وكان الاتصال والولاء، فكنجدهم يرددون قصصه وأحاديثه، يمجدونه ويقدسون روحه، فكنراهم يجسدون ذلك عبر 
منه النصرة ورد الظلم، ويقيمون ولائم الطعام في حضرته يبغون طقوس موسمية أو يومية، يزورون قبره فكيطلبون 

نزول بركته بينجم، ويضيف بأن ظجور الكرامات على الأولياء جائز، فكظجور الكرامات علامات صدق من 
 .2ظجرت عليه في أحواله، فكمن لم يكن صادقا فكظجور مثلجا عليه لا يجوز

من توقيع إمام المتكلمين القاضي أبو بكر بن الطيب تقاده حسب اعيورد صاحب التشوف تأكيد الكرامة       
المعجزات يختص بها الأنبياء، والكرامات تكون للأولياء، » م( الذي قال:2022هـ/202البصري الباقلاني)ت

، ويضيف في السياق ذاته «3وأن الكرامة تتحقق لمن تعمق في الزهد والعبادة عارضا عن ملذات الدنيا وأهوائجا
أما كرامات الأولياء فكجائزة عقلا وواردة سمعا، ومن أعظم كرامات » م( في قوله:2212هـ/121اني)تالشجرست

الله تيسير أسباب الخير وإجراؤه على أيديجم، وتعسير أسباب الشر عليجم، وحيث كان التيسير أكثر كانت 
دعوة وقد تكون إظجار م(  أن الكرامات قد تكون إجابة 2072هـ/201، وأورد القشيري)ت«4الكرامات أوفكر

 .5طعام في آوان فكاقة من غير سبب ظاهر، أو حصول الماء في زمان عطش
مثلة هذه الكرامات كرامة سقيا الناس زمن العطش أن سيدي أحمد بن الحسن الغماري كان في سوق ومن أ    

جم الماء إلى أن يفترقوا من ندرومة يملأ إبريقا له بالماء في زمان الحر والعطش ويدور على الناس في السوق يسقي
، وهي ظاهرة لا نجد لها 6و ذلك الإبريق ينبع من قعره الماء كالعين ه الماء فكرد إليه الناس بالهم فكرأغير أن يجدد فكي

  تفسيرا علميا وتتنافى والمنطق العقلي مما يطرح تساؤلات عدة حول مدى صحتجا وصدقجا.

                                                           
 .271.ودفكع سلاح أبي مدين ص272ابن مرزوق: المناقب، ص - 1
 .200الرسالة القشيرية: مصدر سابق ، ص - 2
 .71ابن الزيات:مصدر سابق، ص - 3
 .12نفسه ، ص  - 4
 .200القشيري: المصدر السابق، ص - 5
 .21ابن مريم: مصدر سابق، ص - 6
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وكرامات القوم أمر صحيح غير » بقوله: تصديق بالكرامةشيوع ال م(2202هـ101ويؤكد ابن خلدون ) ت 
، ومفارقتجا للواقع والمعتاد 2، فكالكرامة تأخذ صيغا شتى تنبني على إنخراق العادة«1منكر، وإنكارها نوع مكابرة

انفلاق البحر وجفافكه، والمشي على الماء، وطي الطريق التي وردت في المصادر ، ومن صور إنخراق العادة 3تماما
، وحسب ابن 4وإنزواء الأرض، وكلام الجمادات والحيوانات، وإبراء العلل والصبر على الجوع ورؤية المكان البعيد

قنفذ فكإن منجم من يرى الملائكة ومنجم من يرى الجن ومنجم من يرى البلاد النائية ومنجم من يرى ما في 
 هي كلجا ظواهر تتنافى والعقل.و ،5السموات ومنجم من يرى اللوح المحفوظ ومنجم من يقرأ ما فكيه

والملاحظ أن كل كتب المناقب أقرت هذه الكرامات ونقلتجا، كما أن كافكة العلماء اتفقوا على تجويز خوارق      
العادة وانخراقجا للأولياء، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل السنة إلا الأستاذ أبو إسحاق الأسفراني فكإنه قال مرة 

مثل إجابة الدعوة وموافكاة ماء في بادية في غير موضع توقع المياه ومظانها ونحو هذا أما جنس  الأولياء لهم كرامات
وسأورد بعض من نماذج أولياء المغرب الأوسط الذين حازوا الكرامات في  6ما هو من معجزات الأنبياء فكلا

 العنصر الموالي.
أن المشي على الماء وامتطاء الهواء » م(:2207هـ/101وحل هذه الخوارق والكرامات قال ابن خلدون)ت      

، فكجذا الفعل الخارق والذي يخرج «7والنفوذ في كثائف الأجساد، ونحو ذلك من كرامات الأولياء الخارقة للعادة

                                                           
 .1/201عبد الرحمان، ابن خلدون: العبر، ؛ 221، صنفسه -1
كان فكعلا يتخطى مفجوم العادة الاجتماعية مسألة التكرار لعملية معينة أو نشاط اللاشعوري واللاواعي لعملية ما، والناتج عن تكرار فكعل حتى ولو   - 2

تمع الاجتماعية أيضا، واستمرارية هذا النشاط مع استمرارية تطور المج اجتماعيا، إعادة إنتاج الأفككار الاجتماعية ثم إعادة إنتاججا مع تغير الظروف
بحث في إشكالية العلاقة بين الثقافكة والدين والسياسة،  بيروت: جروس برس  -. عاطف، عطية: المجتمع الدين والتقاليدوالتفاعل الدائم بين الاثنين

 . 21م، ص2992للنشر، 
 .27م، ص1002، بيروت: المكتبة العصرية،  2كرامات الأولياء، ط: جامع  يوسف، بن إسماعيل النبجاني -3
. وقد وجد الكثير من أدعياء الولاية ولذلك دعا المتصوفكة إلى التحرز منجم وقال أبي زيد الشيخ عبد الرحمان الأخضري حول مدعي 27نفسه، ص -4

 الولاية:
 يَةوَقاَلَ بَـع ض  السَادَةِ الص وفِكيَة *** مَقَالَة جَلية صَفِ 

رِ قَد  يَسِير  إِذاَ رأَيَ تَ رَج لاً يَطِير  *** أوَ  فَكوقَ مَاءِ البَح 
رج  وَيَدعِي . الفكون: مصدر سابق، ص  تَد  م س   .211ولم  يقَِف  عِندَ ح دودِ الشَرعِ *** فكإَنهَ  

. تجدر الإشارة أن رواية ابن قنفذ حول كرامات الأولياء وإن وجدت مصدقا لها ومؤمن بها إلا أنها تتعارض وقدرة العقل البشري 1أنس الفقير، ص - 5
 على معرفكة عالم الغيب وعلى قدرة العين البشرية من رؤية الملائكة أو اللوح المحفوظ.

 .1/211الونشريسي: المعيار،  - 6

. والخارق للعادة هو خرق نظام الطبيعة المعلوم ويطلق الخارق على ما يجاوز قدرة الإنسان لا على ما 219المقدمة، ص حمان، ابن خلدون:عبد الر  - 7
 يجاوز نظام الطبيعة. 
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عن العادة ويفوق قدرة البشر، يعتقد بأن الله خص به صفوة من خلقه وهم الأولياء، وسأورد بعضا من نماذج 
 ا لنا المتون الوسيطة لاحقا.الكرامات التي حفظتج

وساد الاعتقاد في المغرب الأوسط أن الأولياء يحوزون مكانة مقدسة فكلا يجوز سبجم أو الطعن فكيجم بل يجب     
إياك أن تذم من ترى منجم ) يقصد » م( قال:2207هـ/120التقرب منجم والتماس بركتجم فكابن قنفذ)ت

سوء الظن أساس الحجاب بين الناس والأولياء، وحسن الظن  الأولياء( فكإن ذلك سبب لحرمانك، واعلم أن
، ولقد حفلت القرون من السابع الهجري إلى العاشر الهجري بالمغرب الأوسط «1سلامة الدين وثبوت اليقين

بأخبار كرامات وخوارق هؤلاء الأولياء والمتصوفكة،  والتي لا يمكن أن نجد لها أي تفسير عقلي منطقي، وشابتجا 
 من الخرافكات. الكثير

إلى تلمس بركات الأولياء وكراماتهم وتحسسجا واغتنام  م( الناس2207هـ/120كما دعا ابن قنفذ)ت      
فكأولياء الله تعالى الذين إذا رآهم المؤمن عظم ربه وذكر » دعواتهم والتقرب منجم، وضرورة الاعتقاد فكيجم بقوله: 

 3م(2120هـ/017وفي هذا الصدد ورد عند ابن الزيات )ت ،« 2ذنبه، يجب أن تلمس بركاتهم وتغتنم دعواتهم
 أبيات في الكرامة نصجا:

تَرب  في كَراَمَات يخ َص  بهاَ    ***  مَن  اتَـقَى الله في سر وإع لَان  لاَ تَس 
ن أنَ ـفَاس وَألَ وان ر في ح س   ثم َ إنَ الكَراَمَات أنَ ـوَاعٌ إذَا نَظَرَت     *** كَالزَه 

يٌ عَلَى  آَنمَش   الماء أوَ  في الَجو قَد  ن قلاَ *** وَشَب ع ذي شعب أوَ  ري ظَم 
 وكََـم  أ جيــبَ وَلٌي حيــــنَ دَع وَتـــته     ***  وكََــم  اعثيـت وَلي عن ــدَ إذ عَــان
فَان اعَ وأَج  ـــيب ــه الَجمَــاد  وَمَن       ***  ي ـغَيَب  عَن  دَر ك أَسم   وَفكـَج ـم مَـن  يج 

وَان  تَارَ من  مَلَك ***   وَمَن  يج َالس ج م  في حَال إخ   خ 
 وَمنـ ج م مَن  يرَى الم

سَان سَاناً بإح  سَب  إح  َر ء  يَك 
 صَف وا فَكص ف وا وَناَل وا ضع فَ سَع يجم ***  الم

 في عَي ش أرَ وَاحجم مَاتَت  ن ـف وس ج م  ***  وَقَد  تَم ــوت ن ـف وسٌ د ونَ أبَ دَان 

 
 

                                                           
 .221؛ عبد العزيز، فكيلالي: دراسات، ص 1أنس الفقير، ص - 1
 .1أنس الفقير، ص -2
 .70ابن الزيات: مصدر سابق، ص -3
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 :1تقديس الأولياء ج/
إن الاعتقاد في بركة الأشخاص مثلته ثنائية الشيخ والمريد، والتي يرجعجا بعض الباحثين إلى الاعتقاد في الإنسان 

حاول إدموند دوتي إرجاع ظاهرة تقديس الأولياء إلى الأصل المسيحي، ولذا نجده في وعبادة القديسين، فكقد 
القديسين في الدين المسيحي، وظجور تقديس الرجال عند الشيعة، الفصل الأول من كتابه تحدث عن عبادة 

، فكقد عرف بربر شمال إفكريقيا بتقديس السحرة 2ورأى دوتي أن فككرة تقديس الإنسان قديمة قدم الإنسانية
والكجنة قبل مجيء الإسلام، لتظجر لاحقا في تقديس مشايخ الطرق الصوفكية والزوايا المنحدرين من النسب 

كن هذا التقديس لم يتوقف على حياة شيوخ الدين والمرابطين، بل حافكظ على بقائه واستمراره حتى الشريف، ل
 .3بعد وفكاتهم

وهذا الأمر يعطينا فككرة حول التقرب للأولياء والصالحين وزيارة قبورهم لنيل البركة، الأمر الذي ساهم في تطبع 
بين الإنسان والله، حيث  يعتبر المرابط كائن قاهر يستمد  الاعتقاد في الأولياء والصلاح، وأصبح امتيازا  للتوسط

، ورمزا 4قوته من البركة الإلهية، كما أنه هناك من اليجود والمسيحيين ممن اعتنقوا الإسلام وتحولوا إلى مرابطين
 للتقديس وتقدم لهم القرابين والهدايا لنيل رضاهم. 

 سلام المغاربي": )الأولياء( لظاهرة تقديس الأولياء فيتطرق إدموند دوتي في كتابه "ملاحظات حول الإ     
المنطقة المغاربية وعرضجا متسائلا، ومفسرا أسباب انتشارها في البيئة المغاربية المسلمة خاصة لدى العامة، 

نفسه لم يسلم من صلى الله عليه وسلمقال: بأن الرسول  فك ،5وتساءل على البحث عن الوسيط بين الإنسان والله عبر الولاية
ورصد مظاهر تقديس الأولياء في المنطقة ، 6العبادة، على الرغم من تحريم الإسلام لها بشكل واضح وصريحهذه 

المغاربية، ومنح تفسيرات لتجذر هذه الظاهرة باستحضار فكرضيات كولدزهير، وتأصيلجا لدى الأمازيغ، 
                                                           

 ولياء حسب إيميل درمنغن في كتابه عبادة الأولياء في الإسلام المغربي نوعان:الأ -1
 الأولياء الجيدون الذين يشكلون موضوع علم المقدسات. -
 :Emile, Dermnghenالصلحاء الشعبيون ذو الصبغة الفلكلورية. وكلاهما جدير بالدراسة من أجل تحديد فككرة القداسة بمختلف رتبجا. -

Op.cit.p, p 11 . 

عبادة الإنسان عند البربر وتبجيلجم لكجنتجم الذين كانوا ينبئونهم بالغيب، هي عبادة ذات   Anthropolatrieعبادة الإنسان الأنثربولتريا   -2
 جذور وثنية. 

étude sur L’islam en -: Marabouts et Khouans Louis Rinn؛ 21، صNotessurl’islamادموند، دوتي:  - 3
Algérie, Adolphe jourdan libraire : éditeur, 1884, p20.   

 . op cit, p25 Louis Rinn :.22، صNotessurl’islamادموند دوتي:  - 4
5 - Notes surlislam, p2. 
6- op cit, p3. 
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والسياسي لتواجد الولي في منطقة واختلاف أشكال وتمظجرات تقديس الأولياء عبر المناطق، وتتبع الأثر الروحي 
 .معينة، وتأثير كل هذا التقديس على بعض الممارسات والطقوس في المغرب الإسلامي خاصة

، 1ظاهرة تقديس الأولياء إلى الإحساس الديني الذي يدفكع العامة إلى تصور الله وتخيله كما يحبون دوتيأرجع      
إلى ما قبل الإسلام في المغرب الوسيط، وما ساده من ممارسات  واعتبر تقديس الأولياء ظاهرة تعود بجذورها

وطقوس ترجع في غالبيتجا إلى الفترة السابقة، وهي الذريعة التي تبناها في طرحه حول تفسير أصل بعض 
 الممارسات والطقوس المقدسة في الفترة الإسلامية.

في الأخير أقول بأن إدموند دوتي تبنى منجج أنتروبولوجي تأويلي، يعتمد على الوصف الجزئي للظواهر      
المدروسة، مع البحث عن معنى الطقوس المدروسة، حيث سعى لإصباغ المعنى على مختلف الطقوس الملاحظة 

لياء في المنطقة المغاربية، ومنح من أجل جعلجا قابلة للفجم، هذا المنجج مكنه من دراسة مظاهر تقديس الأو 
تفسيرات لتجذرها، وربط علاقة ظاهرة زيارة الأولياء في المغرب الأوسط بالجذور الوثنية لظاهرة تقديس 

، وهو ما جعلني أتعامل مع فكرضياته وملاحظاته واستنتاجاته بنوع من الحيطة والحذر، إذ وجب علينا 2الأشخاص
يرها من التفاسير التي تحمل في طياتها بعض أغراض الايديولوجية الاستعمارية، الأخذ بالتفاسير المنطقية دون غ

 وهذا لا ينقص من قيمة إسجاماته في دراسة هكذا مواضيع.
في نفس السياق، نجد الأسئلة التي ينطلق منجا الباحث ألفرد بل في بحثه عن مقدسات سكان المغرب في        

والتي كانت محكومة بفرضية أسلمة بلاد الأمازيغ، حيث طرح  3بر"كتابه "الدين الإسلامي في بلاد البر 
 التساؤلات التالية:

 والخلفاء بعد ثلاثة عشر قرنا من التطور؟  صلى الله عليه وسلم كيف أصبح إسلام الرسول -
 هل لحقه تحول بهذه البلاد؟  -
 ؟ ما الذي تبقى حاليا من المعتقدات السحرية والدينية التي كان يمارسجا الأمازيغ قبل الإسلام -

مضيفا أن الإسلام المغربي المرتكز على الأولياء هو نوع من الربط بين المعتقدات القديمة والمعتقدات     
الإسلامية، معتبرا أن أولياء المغرب عوضوا البقايا الإلهية القديمة، لأنهم ظلوا مرتبطين بأرضجم وبآلهتجم المحلية 

عد ذلك الإله البعيد المجرد الذي لا يجرؤ ولا يمكن للإنسان الله لم ي» أكثر من العقائد الإسلامية في قوله:

                                                           
1-Ibid, p1 
2 -Magie et Religion, p597, 605. 

عبارة عن مجموعة من المحاضرات حول الإسلام ألقاها خلال مرحلة الثلاثينات حين كان يشتغل بالتدريس في الجزائر وصدر الكتاب سنة  - 3
 21، صم. عبد الغني، منديب: مرجع سابق2921
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البسيط تصوره، فكقد نزل الله وسط خدامه، من خلال ممثليه في الأرض وهم رؤساء الزوايا الصوفكية والصلحاء 
 «. 1الأموات منجم والأحياء، والذين شملتجم جميعا الرعايا الإلهية

إدموند دوتي، فكتفسيره لتقديس الأولياء والصلحاء بالمغرب الإسلامي إن تفسير الفرد بل يصب في نفس منحى 
 حسبه، يعود إلى مخلفات وثنية لم يتخلص منجا المجتمع رغم بعد المدة واختلاف العقيدة والمقدسات

 د/ نماذج عن الكرامة:
، يمكن القول أن 2وذةانطلاقا من رأي الباحث توفكيق الفجد في أن كرامات الأولياء متموقعة بين السحر والشع   

طبيعة الكرامة عند الولي تتشابه ووظيفة الساحر، من حيث أن كليجما يجدف لإبراز القوة والتحكم والسيطرة 
والاستحواذ على العقول، وإذا كانت الكرامة تأخذ من المعجزة صفة الخارق، فكالولي بطبعه ينزع إلى سلوك النبي، 

فكحسب، بل تمتد إلى مجال يتسع ليشمل مظاهر أخرى، عرفكجا الإنسان في وكرامته لا تستقر مادتها من المعجزة 
 تاريخ تعامله مع القدسي مثل السحر والأسطورة. 

وعليه يمكن حصر كرامات الأولياء في مواضيع مشابهة لما خَصَ به الله الأنبياء، من ذلك إحياء الموتى     
جا، وتمكنجم من طي الأرض واختصار المسافكات، وتكليمجم، وانفلاق البحر، وعلمجم بالحوادث قبل وقوع

وكذلك قدرتهم على تفجير العيون المائية في الأراضي القاحلة زمن العطش، واطلاعجم على الغيب حسب 
زعمجم، بالإضافكة إلى قدرتهم على تكليم الحيوانات والجمادات وإمكانية إبرائجم للعلل وغيرها مما يصعب أن 

 يصدقه عقل. 
كل الجسد مادة أولية في كرامة الأولياء، إذ أخضع هذا الجسد للعديد من التحديات الجسمية بداية ش     

والنفسية بغية الوصول به إلى مرحلة تجلي الكرامة، ذلك أن الاشتغال على الجسد بتعذيبه وترويضه يفيد في 
نكيل به، ع دَ كرامة تحسب للولي تجذير النفوذ والمكانة الرمزية، بل إن الإمعان في تعذيب الجسد والصبر على الت

م( في عمله 2120هـ/017وتزيد من حظوته وحضوره في سجل التنافكسات الكراموية، ولذلك فكابن الزيات )ت
 .3المناقبي لم ينس التطرق إلى أوصاف الأجساد المجترئة

كما أن أجساد بعض الأولياء ظلت حاملة للكرامة حتى بعد وفكاتهم، فكفي رواية وردت عند     
كنا في مركب فكمات رجل عليل كان معنا، » م( في رسالته نقل عن بعضجم فكقال: 2072هـ/201القشيري)ت

فكأخذنا في ججازه وأردنا إلقاءه في البحر، فكصار البحر جافكا ونزلت السفينة، فكخرجنا وحفرنا له قبراً ودفكناه، فكلما 
                                                           

1 - Alfred, Bel, La religion Musulmane en Berberie, p338 . 
 .200، صمرجع سابقتوفكيق، فكجد:  -2
 ، صفحات متعددة.ابن الزيات: مصدر سابق - 3
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م( لم يذكر مكان 2072هـ/201شيري)ت، على الرغم من أن الق«1فكرغنا استوى الماء وارتفع المركب وسرنا
وزمان الحادثة، إلا أنه يمكن أن نستشف منجا رسوخ الاعتقاد في أن كرامة الولي تبقى عالقة بجسده حتى بعد 
موته، وهو نفس الأمر الذي ورد في التشوف لما حدثوا عن أبو زكريا بحي ابن موسى المليجي الذي أوصى أن 

لوه على جمل، فكلما وصلوا وادي تانسيفت وجدوه كثير الماء من شدة السيول يدفكن في رباط شاكر فكلما مات حم
 .2لا يدخله أحد، فكانفلق الوادي وجاوزوه ثم عاد كما كان

م( في مناقبه الإشارة إلى كرامات الأولياء بتلمسان دون ذكر 2279هـ/712كما لم يفت ابن مرزوق )ت     
هـ/ 199)تسحاق إبراهيم بن يخلف بن عبد السلام التنسينوعجا، فكفي حديثه عن جده لأمه الإمام أبي إ

، وكذلك الأمر 3ذكر بأن له كرامات وبركة خاصة في جنانه الذي غرس أكثره بيده لكنه لم يحددهام(، 2292
، والفقيه الصالح الولي أبي زيد عبد الرحمان بن يعقوب بن 5، وأبو محمد عبد الله4مع جده الأقرب  أبو عبد الله

، وغيرهم كثيرون وردت كراماتهم وخوارقجم في مختلف المصنفات 6ذي أشار بأن لديه هو الآخر كراماتعلي، ال
 الوسيطة خاصة المناقبية منجا دون ضبط الكرامة التي اشتجروا بها.

نفس الملاحظة يمكن تسجيلجا في البستان لابن مريم فكرغم ذكره أسماء الأولياء ممن اتصفوا بالكرامات، إلا    
أنه لم يذكر ما هي هذه الكرامات على وجه التحديد، لا يتسع المجال لذكرها جميعا لكن من النماذج التي 

 وردت عنده أذكر:
 «. 7بركان، صاحب كرامات مجاب الدعوةسيدي أحمد بن عيسى الورنيدي الزكوطي يعرف بأ» -
 «.8سيدي أحمد أبو العباس حفيد سيدي محمد بن مرزوق صاحب كرامات مجاب الدعوة»  -
 «.9سيدي أحمد بن منصور صاحب الصلاة الخزرجي التلمساني من أهل الكرامات والأخبار بالغيب» -
 «1، صاحب كرامات سيدي إبراهيم بن محمد بن علي التازي أبو سالم» -

                                                           
م، 1000سيريلنكا: دار الآثار الإسلامية،  -، بربلي02أحمد فكريد المزيدي: جمع المقال في إثبات كرامات الأولياء في الحياة وبعد الانتقال، ط -1

 .212ص
 .210التادلي: مصدر سابق، ص -2
 .212ابن مرزوق: المناقب، ص - 3
 .229نفسه، ص - 4
 .19عبد الرحيم، العطري: مرجع سابق، ص  -5
 .191ابن مرزوق: المناقب، ص -6
 .11ابن مريم: مصدر سابق،  - 7
 .17نفسه، ص - 8

 .11نفسه، ص - 9
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 «.2سيدي أبو عبد الله الشامي أصلا التلمساني مسكناً وداراً ذو الكرامات الباهرة والأحوال المرضية» -
وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الأولياء ممن حازوا كرامات عدة في نفس الوقت والتي وردت في البستان، 

م( والذي ر وِيَ عنه من أصحابه طي الأرض 2201هـ/172)ت الحسن الغمارينجد سيدي أحمد بن 
أقمت أياما بالمسجد جوعان، فكجاءني رجلان وكان »  ، كما حكي هو عن نفسه:3والطيران في الهواء

اسمجما محمد وأحمد، أخذاني وذهبت معجما فكطرنا ساعة وتطوى لنا الأرض ساعة، وإذا جئنا للبحر تطوى 
جتازه بقدم واحدة، وقد جزنا على مصر بالليل ونحن في الهواء فكقضينا الحج ورجعنا إلى موضعنا لنا طرفكاه فكن
 «.4من تلمسان

انفرد بعض الأولياء بتكليم الحيوان وفكجم لغاتهم حسب ما حفظته لنا المصادر، فكأبو الحسن علي بن إسماعيل     
بالنسبة للحسن بن مخلوف الشجير بأبركان الذي  يحدث الأسد، وكذلك الأمر 5ابن محمد بن عبد الله بن حرزهم

، وكذلك 6كان يكلم الأسد، وكان له ثعبان كبير يحرس بستانه، وروي عنه كذلك قدرته على رؤية الشيطان
 .7الأمر بالنسبة لسيدي حمزة بن أحمد المغراوي الذي كان يكلم فكرسه وتكلمه

ا المليجي لما جاء إلى داره ليزوره وكان طرف قوس قزح ومن بين الكرامات كذلك أنهم حدثوا عن أبا زكري     
عند باب داره والطرف الآخر في موضع آخر، فكلما خرج أبو عبد الله من داره قال بسم الله الرحمان الرحيم 

 .8وجعل رجله عليه إلى أن هبط من الطرف الآخر
وائج الناس خاصة زمن الأزمات والجوائح ومن القرائن التي حفظتجا كتب المناقب في قدرة الأولياء لقضاء ح     

تخفيفا عنجم، أن سكان العباد بواد رهيو استسقو ببركة الشيخ أبي البيان واضح زمن قحط وجفاف، فكأصبح من 

                                                                                                                                                                                     
 .11ابن مريم: مصدر سابق، ص-1
 .72نفسه، ص - 2
على المستوى الميتافكيزيقي، ومنه فكالطيران يعبر عن الانقطاع من طيران الروح، معناه إلغاء العالم المشروط » وعن الطيران في الهواء يقول إلياد مارسي:  - 3

إلياد،  «.ةالمستوى الأنطولوجي والمرور من طريقة تكون لأخرى، أو بدقة أكثر المرور من الوجود المشروط لطريقة تكون غير مشروطة أي للحرية الكامل
 .220-219مارسي: المقدس والمدنس، ص

 .12ابن مريم: مصدر سابق، ص - 4
 .271التادلي: مصدر سابق، ص -5
 .71-72، صابن مريم: مصدر سابق - 6
 .92نفسه، ص - 7
 .10التادلي: مصدر سابق، ص - 8
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الغد جميع من واليجم من الغدران مملوءة بماء السماء، وعرفكان للشيخ قصده أهلي المنطقة بالهدايا والتبرك به 
 .2كما استسقى الناس بأبي زكريا يوهان الصنجاجي من أهل تلمسان  ،1والتماس الدعاء منه

وكقرينة أخرى أن الناس لما ضاق بهم الحال بسبب القحط طلبوا من أبو زكريا يحي بن محمد الجراوي الأقرع،    
ل وهو أحد صلحاء بلاد تادلة بالمغرب الأوسط، أن يستسقي لهم فكقام ورمى بقلنسوته عن رأسه إلى الأرض وقا

، وكذلك تحدثت المناقب في قدرة بعض الأولياء على 3يا رب أسألك الغيث فكما نزل من مكانه حتى مطر الناس
،  ذلك أنه في اعتقادهم عندما تلوح 4رفكع آفكة الجراد بالدعاء، مثل ما حدث مع الشيخ أبو عبد الله محيو الهواري

والمريدين طلبا للمودة والبركة، كون الولي يستجيب لشروط عصره الإمارة وتتأكد الغرابة والفاعلية يتكاثر الأتباع 
الأكل  -ويقدم الجواب الكافي على جملة من الاخفاقات والبياضات التي قد يعرفكجا المجتمع ك المطر/ الجفاف

 الصلاح/ الفساد، فكالولي يقدم البديل والمضاد لما تقدمه أو ترعاه –العدل/ الظلم  –العلاج/المرض  -/الجوع
السلطة، وبذلك يصير معارضا ومنافكسا لمشروعيتجا، فككونه يقدم الحلول عن طريق الخوارقي، فكإنه يمارس تفوقا 

 . 5ماديا ورمزيا عليجا، ما يوجب الرد عليه تهميشا وكبحا وأحيانا قمعا وسجنا
جلته للفصل القادم أما عن كرامات الأولياء في معرفكة وقت وفكاتهم، وأماكن دفكنجم وتكليمجم للموتى، فكقد أ    

 في طقوس العبور والوفكاة.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .291-291المازوني: صلحاء واد الشلف،  - 1
 .222التادلي: مصدر سابق، ص - 2
 .192؛ المازوني: صلحاء واد الشلف، 212ابن الزيات: مصدر سابق، ص - 3
 .212-210ت: مصدر سابق، صابن الزيا -4
 .02-01، صسابق مرجععبد الرحيم، العطري:  -5
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 المبحث الثالث: الأولياء من النساء:
 أولا: المرأة بين القداسة والدناسة:

يتموقع حضور المرأة في الأستوغرافكيا المغربية الوسيطة بين خطابين، أحدهما يعتبرها مصدرا للغواية والشرور 
، والآخر يبرز حضورها 1يقدم التأريخ للمرأة على هامش المجتمع الذكوريويخصجا بدرجة دونية عن الرجل، وهنا 

عندما يتأسس الاختلاف على اعتبارات ، فك2الفعلي بمختلف مناحي الحياة على الأقل بالنسبة لنساء الحواضر
الإقصائي في الذكورة والأنوثة، وتصير القداسة محتجبة على النساء فكقط لأنهن نساء، نجد أن العقل الذكوري 

المدونة الوسيطة، تجنب الحديث عن قداسة المرأة وولايتجا، وأحالها على سجل المدنس، وإلا كيف نفسر هذه 
 ، إلا ما ورد عرضا في بعض النتف. 3الولاية المنسية وكل هذا المثغور فكيما يتعلق ببركة النساء

، إلا أننا نستطيع تأكيد أن إبعاد المرأة من المقدس 4على الرغم من المساواة في الجانب الإيماني بين الرجل والمرأة
ووسم تدينجا بالضعف، مؤشرات عميقة على إقصائجا الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والديني، فكلئن كان 
الدين الإسلامي المعياري يعتبر النساء والرجال متساويين أو شقائق في الأحكام، فكقد تم تغييبجن في التاريخ 

، ورغم هذا فكقد تمكنت المرأة في المغرب الأوسط من تجاوز الصورة 5سلام من مواقع السلطة الدينيةالواقعي للإ
السلبية التي علقت بها في الأدبيات الفقجية والأخلاقية، وحازت على مكانة مرموقة خلدت من خلالها صورتها، 

 دفكنت على الهضبة الصخرية التي بدليل الأضرحة التي شيدت لتخليد ذكراها المقدسة، كضريح لالة سيتي التي
عاصمة المغرب الأوسط، ولالة رويا ولالة تركية ولالة مغنية فكيما  6تشرف في جنوبها الغربي على مدينة تلمسان

ومنه استطاعت المرأة بممارساتها الدينية والصوفكية من أخذ مكانتجا في نسق الولاية والصلاح الصوفي رغم  ،بعد
 المعارضة الذكورية.

                                                           
؛ يرجع الباحث زازوي موفكق هذا الأمر على تصور مفاده أن المرأة كائن دنيوي يجب ألا يكون على صلة 20نشاط مصطفى: مرجع سابق، ص - 1

.من المصادر التي تطرقت للمرأة كرمز للغواية والشرور نجد أبو  201متينة بالمقدس على عكس الرجل الذي هو حامل للمقدس. جدلية الذكورة، ص 
  أنس الوحيد ونزهة المريد.مدين في

 من المصادر التي تحدثت عن وصول النساء إلى درجة الولاية الصوفكية نجد ابن مرزوق في مناقبه. 20، صنشاط مصطفى: المرجع السابق - 2
 . 10؛ رحال بوبريك: مرجع سابق، ص 202، صمرجع سابقعبد الرحيم، العطري:  -3
لِمِيَن  - 4 لِمَاتِ وَال م ؤ مِنِيَن وَال م ؤ مِنَاتِ وَال قَانتِِيَن وَال قَانتَِاتِ وَالصَّادِقِيَن وَالصَّادِقاَتِ وَالصَّابِ قال تعالى﴿ إِنَّ ال م س  اَشِعِيَن وَال م س  ريِنَ وَالصَّابِراَتِ وَالخ 

قِيَن وَال م تَصَدِّقاَتِ وَالصَّائِمِينَ  اَشِعَاتِ وَال م تَصَدِّ اكِرَ  وَالخ  اكِريِنَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّ اَفِكظاَتِ وَالذَّ اَفِكظِيَن فك ـر وجَج م  وَالح  راً وَالصَّائِمَاتِ وَالح  اتِ أعََدَّ اللَّه  لَه م  مَغ فِرَةً وَأَج 
 .21عَظِيمًا ﴾ سورة الأحزاب: الآية 

 .227عبد الهادي أعراب: مرجع سابق، ص - 5
 ,Barges: Telemcen ancienne capital du Royaume de ce nom؛ 201جورج، مارسي: المعالم الأثرية، ص - 6

Paris, 1859, p 131-132-309. 
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حين تصل المرأة إلى مرتبة الولاية وتنافكس الرجل في الورع والصلاح، وجب عليجا أن تجاهد نفسجا      
، 1بالرياضات والعبادات فكالرياضة تصفية القلب من الرذائل والخبائث المذمومة وتزكبتجا بالفضائل المحمودة

ع من الابتعاد عن الحياة المعتادة وبالاقتراب من صورة هؤلاء النسوة الصالحات، سنجدهن يقمن على انجاز نو 
للنساء، لهذا نسجت حولهن جميعا صورة المرعبات المخيفات، كما ربطن بقدرات خارقة على الاتصال بالعالم 

، 2اللامرئي، وهو ما أحاطجن بنوع من الغموض والغرابة بالوجود بين المقدس والمدنس أو بين الديني والدنيوي
بالبركة فككن يحملن لقب لالة مثل لالة سيتي بنت الولي عبد القادر الجيلاني  لكن في المقابل تمتعت النساء

 ومن الأمثلة عن الفضاءات الضرائحية الأنثوية أذكر مسجد لالة غريبة ومسجد لالة رويا بتلمسان.بتلمسان، 
م( كأحد أقطاب الكتابة المناقبية في العصر 2279هـ/712لابد من الإشارة إلى انفرد ابن مرزوق )ت    

الوسيط برصد وتسجيل تملك المرأة للبركة والكرامة في مجتمع المغرب الأوسط، متغلبا في ذلك على العقل 
الدة جده لأبيه الأقرب أبو عبد الله الذكوري الإقصائي للمرأة الذي ميز الفترة الوسيطة، وأورد في حديثه عن و 

وأمه زينب بنت الشيخ الصالح أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الدلالي ...كانت ملازمة للعبادة مع » قال:
، كما تحدث على أن جده «3زوججا...مقتصرة عليه من القوت متورعة عن أكل طعام أبيجا، مباعدة لأهلجا

قد آوى إليه : » م(2292هـ / 199)تف بن عبد السلام التنسيلأمه الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن يخل
جماعة من عجز أهل مرسية أسكنجم في دويرة ملاصقة لداره، وكن نساء صالحات، يدخل كل ليلة فكيسألهن عن 

انفتاح ، يمكن القول أن هناك «4حالهن وكان يقوم بمئونتجن، وكان يجالسجن ويتحدث معجن ثم يعود إلى بيته
مجتمع الذكوري الأوليائي عن طريق تبادل الزيارات واكتساب المعارف، لكن هذا الأمر لم يكن للنساء على 

 .5مقبولا دائما فككثيرة هي النوازل التي ورد الإنكار فكيجا على مجالس النساء في المواعظ والتذكير
جميع الحلقات النسوية  كما أن هناك من الأولياء من سخر نفسه خدمة لأولياء الله من النساء، لكن لم تكن     

ويؤكد لنا هذا الطرح تنديد القاضي أبو الفضل قاسم العقباني ، مرحب بها لتخلل بعضجا المحضورات الشرعية

                                                           
 .10: شفاء السائل: صعبد الرحمان، بن خلدون - 1
 .229، ص مرجع سابقعبد الهادي، أعراب:  -2
 .210-229ابن مرزوق: المناقب، ص  -3
 .210نفسه، ص  -4
 .0/211البرزلي: مصدر سابق،  - 5
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، باجتماع النساء على احتفال أو تزيين، فكيحلقن دائرة على رجل غير محرم يغنيجن 1م(2210هـ/ 112)ت
، ولهذا كان لابد 4وفي منع استعمال البوق والعود 3لرقص، وفي تنديده أيضا باجتماعجن للملاهي وا2ويطربهن

بموقع داخل نسق الولاية والصلاح، عليجن أن تعملن على الظجور بمظجر ذكوري،  للنساء اللواتي تردن الظفر
 ذلك ما تبينه تلك الأوصاف الجسدية التي تقدمجا تراجم بعض النساء الوليات.

إن الذهنية الثقافكية في مجتمع المغرب الأوسط المكونة بالمركزية الذكورية، عملت على إقصاء ذكر النساء      
قديسجا، ودورهن في الصلاح المجتمعي، وركزت على الذهنية السحرية لدى النساء وارتيادهن للأضرحة المحلية وت

 بالشعائر الدينية الشرعية وبمدى تدينجن.  في محاولة للطعن في مدى التزامجنبناءً على ذهنية خرافكية 
في المقابل فكإن الاستثناء الذي صنعته المرأة في المغرب الأوسط والذي جعل جميع المصادر الوسيطة تجمع على    

م( زعيم دولة 2111-2122هـ/012-022) 5قدرتها وقوتها، كان مع سوط النسا والدة يغمراسن بن زيان
جا ولا لولايتجا بل لدهائجا السياسي وحنكتجا الدبلوماسية، فكمعظم المصادر الوسيطة بني عبد الواد، ليس لتصوفك

لم تغفل عن ذكرها خاصة في المفاوضات والوساطة بين ولدها والسلطان أبي زكريا الحفصي سلطان الدولة 
ن سوط النسا ، كما أشارت المصادر إلى أ1في تونس، أين أسفر توسطجا عن عقد معاهدة بين الطرفكين 6الحفصية

                                                           
 ب أبي عبد الله محمد بن مرزوق.م صلي عليه بالجامع الأعظم، ودفكن بغربيه بالروضة قر 2210هـ/ديسمبر 112توفي في ذي القعدة سنة  -1

م ، 2970: وفكيات الونشريسي ضمن ألف سنة من الوفكيات، تح: محمد حجي، الرباط: مطبوعات  دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الونشريسي
 .207؛ القلصادي : مصدر سابق، ص 222ص

 .77العقباني: مصدر سابق، ص -2
 .71المصدر السابق، ص - 3
 .99نفسه، ص - 4
ذي  12م( وبويع للملك يوم وفكاة أخيه أبي عزة زجدان في 2100هـ/012هو أبو يحي يغمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد العبد الوادي ولد )  -5

م وكان معروفكا بين قومه بالدهاء السياسي، والشجاعة والحزم وكثير مجالسة للصلحاء توفي برهيو من واد شلف 2120-2129هـ/022القعدة سنة 
يوم، وتعبر والدته سوط النسا من أشجر نساء الدولة الزيانية  21أشجر و 1سنة و22سنة ومدة خلافكته 70هـ وكان سنه 012نسلخ ذي القعدة سنة م

؛ يحي، ابن خلدون: مصدر سابق، 00؛ ورقم الحلل، ص1/97و 2/102لما تمتعت به من حنكة سياسية ورجاحة عقل . وابن الخطيب: الإحاطة، 
؛ ابن الأحمر: 211- 210-211 -222؛ التنسي: مصدر سابق، ص201إلى  7/201؛ عبد الرحمان، ابن خلدون: العبر،  107و2/102

، 22سنة ص 22سنة وليست 10هـ كتاريخ لبيعة  يغمراسن بن زيان وذكر أن مدة حكمه 022ذي القعدة سنة  12مصدر سابق، ينفرد بذكر تاريخ 
هـ(: لقطة 2121والمعسكري أبي راس الناصر )ت؛ 1/221م، 2910، بيروت: دار الثقافكة،2خ الجزائر العام، طوعبد الرحمن بن محمد الجيلالي :تاري

، الجزائر: منشورات دار قرطبة ، 1العجلان في شرف الشيخ عبد القادر بن زيان وأنه من بني زيان ملوك تلمسان، دراسة وتح: حمدادو بن عمر، ط
 .11تلمسان ،ص؛ ويحي بوعزيز : 221م ، ص1021

 الدولة الحفصية نسبة إلى بنو حفص الذين ينتسبون إلى الشيخ أبي حفص عمر من أصحاب المجدي بن تومرت العشرة، وهم المسمون بالجماعة إلا-6  
المصمودية، وبعد وفكاته أن اسم أبي حفص عمر كان قد سماه به المجدي بن تومرت، واسمه الأصلي هو فكاَصكَة ، وينتمي أبو حفص هذا إلى قبيلة هنتاتة 

ذو  27م، خلفه ابنه أبا زيد الذي لم تدم ولايته سوى ثلاثة أشجر، ليخلفه بعد ذلك أبا محمد عبد الله الحفصي في 2112هـ / 021محرم  2في 
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لقب وصفة تدل على سطوتها وهيبتجا ونفاذ أمرها، وهو ما يؤكد أن المرأة حظيت بمكانة مجمة في مجتمع المغرب 
الأوسط سواء كانت متصوفكة أو في سدة الحكم، وما ألصق بالمرأة من صفات تعلقجا بالسحر وملازمته لها عار 

للسحرة والمشعوذين من أجل قضاء حوائججم، وهو من الصحة، إذ سجلت النصوص لجوء الكثير من الرجال 
 دليل على أنها لم تكن حكرا على النساء وهو ما ستكشفه الصفحات القادمة. 

وأوردت الباحثة سوزي أنديزان أنه لاشك في أن الإسلام المرابوتي ) المرابطي( أدمج النساء الأميات الجاهلات    
والبركة، فكفي الأضرحة وقبور الأولياء و جدن، ويضطلعن بأعمال  في منظومة دينية، ومتعجن بقدر من القداسة

أساسية ومنجن مقدمات يختارهن شيخ الطريقة لينقلن البركة للراغبات في تحصيلجا لقاء هدايا وأعطيات، ثم 
لينصتن للزائرات ويساعدنهن على تجاوز مشكلاتهن، ونقل طلباتهن إلى الله عبر سلسلة وساطة الولي والصلحاء 

، أرى أن محاولة تفسير بركة النساء المسلمات وتشبيه دورهن بدور الراهبات في الكنيسة المسيحة، 2صلى الله عليه وسلمالرسولو 
فكيه الكثير من اللغط وتشويه الحقيقة التاريخية، وهذا ناتج عن تبني المستشرقين مشروع تاريخي يقوم على تشويه 

 المحلية المتخصصة في مثل هذه المواضيع.التاريخ المحلي وتحريفه، في ظل غياب شبه كلي للدراسات 
إن نظر مجتمع المغرب الوسط في العصر الوسيط للمرأة على أنها بعيدة عن القداسة، وبالتالي بعيدة عن      

، أوجب التعرف على المتغيرات التي صنعت وشكلت وصقلت ذهنية هذا المجتمع في تعامله 3الولاية الصوفكية
ظرة على تقديس أو تدنيس المرأة ككيان اجتماعي داخل الأسرة وداخل المجتمع، معجا، وكيف انعكست هذه الن

 .4بداية من مكانتجا في التراتبية الوجودية والأخلاقية

                                                                                                                                                                                     

ئه للموحدين ، ومن هنا م، لتعود السلطة إلى بني حفص من جديد على إفكريقية، فكولى أبا زكريا يحي فكاس الذي أعلن عدم ولا2111هـ /  012القعدة
؛ أبو العباس أحمد القسنطيني ابن قنفذ: الفارسية في مبادئ الدولة 2/21م( الوزان : المصدر السابق ،  2111هـ/ 010بدأت فككرة الانفصال سنة )

بلعربي ، الدولة الزيانية ،  ؛ خالد،209-200م، ص2901الشركة التونسية للفنون،  :الحفصية، تق وتح: محمد الشاذلي وعبد المجيد التركي، تونس
 . 12ص

الجزائر   –م، جامعة وهران 1022-1022،  21-22عبد الرحمان، بشير: "المرأة المغربية في نوازل أبي القاسم البرزلي"، عصور الجديدة، ع -1
  221-212ص.ص 

2 - Sossie Andzian: Femmmesd et religion en islam un couple mauait clio femmes, Genre Histoire, N2, 1995, 

accessd on 12-09 2018 p 

ية مؤسسة الولاية الصوفكية هي المؤسسة التي تجسد داخل المجتمع استراتيجية الإظجار والمسرحة الطقوسيتين والصلاحيتين مثلما تجعل من الولا - 3
 .21والمجتمع، صنور الدين، الزاهي: المقدس  والصلاح قمة التراتب ومرجعية الشرعية الدينية.

م، مركز 1000، جانفي مارس 22قراءة في الخطاب الفقجي لابن قيم الجوزية"  مجلة إنسانيات، ع –الجيلالي، المستاري: " الجسد والمقدس  - 4
 .01-21وهران، ص.ص  -البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافكية 
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، لكن هناك مواقع حصل فكيجا هذا الجسد 1نجد أن الجسد النسوي كان تحت مظلة الحجب بحجة دناسته      
واعتبرت المرأة متضامنة صوفكيا مع الأرض، وارتبطت قداسة  على أعلى درجات القداسة خاصة في دور الأم،

، لأن الوظيفة 2المرأة بقداسة الأرض وللخصب النسوي نموذج كوني هو نموذج الأرض الأم المولدة الشاملة
المقدسة لجسد المرأة هي أن تكون أما، إذ صورت المدونة الوسيطة ذهنية المجتمع في المغرب الأوسط في حكمه 

المطلق حول أن هدف المرأة الأول في حياتها والذي تسعى إليه هو أن تكون أما وتعد المرأة التي تنجب المسبق و 
 3جديرة بالحياة والرفكعة

لم تحفظ لنا المصادر المتعلقة بفترة البحث نماذج من النصوص التي يمكن أن نستدل بها حول نظرة مجتمع    
جا تقديسا أو تدنيسا، وهو ما فكتح المجال أمام عدة تأويلات قد المغرب الأوسط لمكانة المرأة وكيف تعامل مع

تجانب الحقيقة، خاصة وأن المستشرقين الذين اهتموا بهذا الجانب جل كتاباتهم كانت تصب حول حقيقة أن 
مجمع المغرب الإسلامي ككل تعامل مع النساء ككائن مدنس بعيد عن القداسة، في ظل غياب دراسات تاريخية 

 د هذا الطرح.جادة تفن
 :4ثانيا: اسم النساء والستر

أثناء بحثي وجدت تغييبا لذكر أسماء النساء ودورهن في الحياة الاجتماعية بالمغرب الأوسط داخل المدونة     
الوسيطة، إلا بعض النتف التي لا تلبي الحاجة ولا تساعد في بناء المعرفكة التاريخية، وهو ما دعاني لطرح العديد من 

ت عن السبب وراء هذا الحجب، خاصة إذا ما أخذا في الحسبان أن من ترك عدة مؤلفات من المؤرخين التساؤلا
لم يذكروا أسماء النساء من المحيطات بهن ولا من أهلن، فكابن خلدون مثلا ورغم ما تركه من تآليف إلا أنه لم يورد 

الطاعون، كل هذا الحجب عكسته المصنفات ذكر اسم أي امرأة من أهله باستثناء أنه أخبر عن هلاك والدته في 
الوسيطة التي ذكرت بعض النساء في متونها على الرغم من أن ذكر أغلب النساء الصالحات وردن بذكر كنيتجن 

 .5أو بإضافكة اسم الأب مثل: أم محمد / أم الخير / أم عصفور تبعزات بنت حسين الهنتيفي

                                                           
فكريد، الزاهي: الجسد ؛ 29م، ص1022عبد القادر، محمدي: أنثربولوجيا الجسد الأسطوري بحث في الهوية والامتداد، المغرب: مطبعة فكاس بريس،  -1

 .20م، ص2999المغرب: دار إفكريقيا الشرق،  -والصورة والمقدس في الإسلام، الدار البيضاء
 .207، صالياد، مارسي: المقدس والمدنس -2
 ،222- 221ار عبيدي وخميسي فكوزية: مرجع سابق، ص ص نو  - 3
جور لم يكن اسم النساء وحده موضع الستر في مجتمع محافكظ كمجتمع المغرب الأوسط، فكمنذ الصغر تبنت الأسر تربية بناتهن على الحياء وعدم الظ - 4

إسحاق التنسي في مرضه نظر لابنته وهي صغيرة في الثالثة أو الرابعة  أمام الرجال، حتى وإن كن في سن صغيرة إذ روي أن أبو العباس القطان لما زار أبو
 . 19: استحيت منك يا بني. ابن مريم: مصدر سابق، صخديجة فكجربت وغطت وجججا فكقال له فكناداها والدها يا

 .211-217-201-ابن الزيات: مصدر سابق، ص - 5
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نبحث عن أثر النساء » ورأى الباحث رحال بوبريك أن الحضور النسوي في المدونة الوسيط نادر جدا فكقال:   
، تتبعت نظريته «1في كتب تراجم الأولياء الشجيرة في المغرب مثلا، لا نكاد نعثر إلا على عدد قليل منجن

 فكاتضح معي ما يلي:م( 2120هـ/017واخترت كتاب التشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات )ت
النساء الصالحات عددهن قليل مقارنة مع الرجال الصلحاء،  فكقد ورد فكيه ذكر ثمانية نساء فكقط، ولم يترجم     

، وقد ذكر أربعة 2إلا لخمسة منجن، وهذه الترجمات قصيرة وردت عرضا في الحديث عن الصلحاء من الرجال
حدثتني مريم بنت » وفي موضع آخر قال:« 3من الصالحات حدثتني أختي ملوكة وكانت»منجن بالاسم إذ قال: 

ومنجم امرأة مججولة: رأيت قبلي مدينة أغمات » ، أما في ذكره للمججولات منجن قال: 4«يوسف بن عبد الله
وريكة على قرب من قبر عبد العزيز التونسي، قبرا يتبرك الناس به ويدعون عنده، ويذكر أنه قبر أخت عبد العزيز 

 «.5، وأنها انقطعت إلى عبادة الله تعالى إلى أن ماتت وهي بكرالتونسي
وذكر في موضع آخر أنه حضر في رباط شاكر في أحد المرات ألف من الأولياء، كانت بينجن أربعة عشر امرأة    

في المصامدة سبعة وعشرون وليا يخترقون الهواء »  من أصل سبعة وعشرون وليا من المصامدة يخترقون الهواء:
، وكانت معظم النساء الوليات عجائز فكفي بعض مناطق المغرب الأوسط  «6وفكيجم أربعة عشر امرأة منجن عجوز

 .7كانت عجوز تختبر المرشحين للقضاء
لم تحفظ لنا المتون النصية لمؤرخي العصر الوسيط أسماء النساء الصالحات، إذ ندر الحديث عن أسمائجن وهو    

ة اسم النساء وعدم تداوله بين العامة، لكن شواهد القبور المحفوظة في متحف ما يعطي صورة عن قداسة وحرم
تلمسان حفظت لنا أسماء عدد كبير منجن، وهذا دليل على كتابة أسمائجن على هذه الشواهد، كأنما بعد موت 

 المرأة تزال القداسة عن اسمجا، ويمكن بالتالي الكشف عنه وكتابته على شاهد القبر.
قى الإشكال مطروحا فكالأسماء وحدها لا يمكن أن تكشف مدى صلاح المرأة وولايتجا، إلا إذا لكن يب     

اعتمدنا على أن والدها أو زوججا كان من الأولياء، ما يترتب عليه صلاحجا بسبب نشأتها في هذه البيئة، وإن 

                                                           
 .17، صرحال، بوبريك: مرجع سابق - 1
الدار البيضاء: منشورات كلية الآداب، ص،  -؛ علي، محمد فكتحة: النوازل الفقجية والمجتمع، عين الشق20سابق، ص نشاط مصطفى: مرجع -2

109-120   
 .222مصدر سابق، ص ابن الزيات:  -3
 .227-220ص  نفسه، - 4
 92نفسه، ص -5
 .217ص نفسه، - 6
 171م، ص1009التراث والثقافكة، الوسياني: سير الوسياني در وتح: عمر بن لقمان، مسقط: وزارة  -7
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عثرت على نص لابن أثبتنا صلاحجا فكمن غير الممكن إثبات كراماتها دون نص صريح، وبعد بحث وتمحيص 
في حديثه عن سيدي حمزة بن أحمد المغراوي دون ذكر هل  « وزوجته من أكابر الأولياء» مريم ذكر فكيه عبارة:

كانت لها كرامات وما هي إن وجدت؟ أما الأمثلة التي ذكرها وليام مارسي في كتابه أذكر بعضجن على سبيل 
 :1المثال لا الحصر

 المصدر والصفحة لوفكاةتاريخ ا الاسم القطعة الأثرية
شاهد قبر مصنوع 

 من الرخام المشوي 
تاحضريت بنت عمر بن 
يعقوب بن أبي حمو موسى بن 

 طلحة بن غمرسان

هـ/ 121) ت
 م(2221

وليام، مارسي: 
 .12مقتنيات، ص

شاهد قبر مصنوع 
 من الرخام المشوي 

رقية بنت امة الحق بنت مولاي 
 عبد الواحد بن مولاي أبي حمو 

وليام، مارسي: المرجع  م(2210ه/112)ت
 .11السابق، ص

شاهد قبر مصنوع 
 من الرخام المشوي 

ملوكة بنت الشيخ عثمان بن 
مشعل زوجة السلطان أبي عبد 

 الله محمد 

 .11نفسه، ص م(2201ه/107)ت

شاهد قبر مصنوع 
 من الرخام المشوي 

الزهرة بنت السلطان أبي عبد 
 الله محمد بن محمد الثابتي 

 .12نفسه، ص م(2110ه/910)ت

شاهد قبر مصنوع 
 من الرخام المشوي

رحمونة بنت أبي عبد الله محمد 
 بن القاضي أبي يحي العقباني

 .17نفسه، ص م(2101ه/972)ت

 ثالثا: المرأة ذلك الخطر المحدق:
لم يقتصر حضور النساء في المغرب الأوسط على دور الولاية، بل شكلت المرأة خطرا يجب تجنبه حسب     

م( ويتضح ذلك جليا في وصيته لابنه 2211-2219هـ/792-700السلطان الزياني أبو حمو موسى الثاني) 
رن عقلك بعقولهن، ويسترق يا بني لا تكثر مجالسة النساء لئلا يفس» وولي عرشه في كتاب واسطة السلوك قال:

طبعك من طباعجن، فكإنهن ناقصات عقل ودين، وإن أشرن عليك بأمر فكخالفجن فكيه، لأن عقول النساء غير 
موافكقة لعقول الرجال، فكإنك إن أحسنت إليجن قابلن الإحسان بالإساءة، ومن ضعف عقولهن أن لا يفرقن بين 

يا بني إياك والميل للنساء بالكلية، فكإن ذلك عين »آخر  وأضاف في موضع« 2المحسن والمسيء فكاحذر مطاوعتجن

                                                           
 . 02لمعرفكة بقية الأسماء الواردة في مؤلفه ينظر الملحق رقم:  - 1

، الجزائر: دار 02م(: كتاب واسطة السلوك في سياسة الملوك، تحقيق: محمد بوترعة، ط2219هـ/791موسى، أبو حمو بن زيان العبد الوادي )ت -2
 .01-11، صم1021دار النعمان،  -الشيماء
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، يمكنني القول أن هذا النص فكيه نوع من «1الأذية وسبب البلية، فكإنك إن ملت إليجن بكليتك كن سبب أذيتك
التحامل ومجانب للحقيقة، فكعلى الرغم من ندرة المتون النصية الوسيطة التي تحدثت عن الصلاح النسوي في 

الأوسط، إلا أن الحقيقة التاريخية تقر بدورهن في نسق الولاية والصلاح الصوفي والمجتمعي، وعلى سداد المغرب 
 رأيجن بدليل دور سوط النساء وحنكتجا السياسية،  فكالنساء لم يكن بلية وشرا يجب اجتنابه.

 المبحث الرابع: نشأة الأضرحة وأنواعها.
رفكضه فككرة الانفصال والفناء، كرست لديه فككرة عبادة الأسلاف إن حاجة الإنسان للتواصل مع الماضي و     

والأجداد، فكأنشأ لهم بنايات وأضرحة تخليدا لهم، كما راقص الجسد بقربهم لاسترضائجم، فككانت هذه الطقوس 
، فككانت هذه الروح المقدسة 2في لحظتجا الأولى الطفرة التي تمكن خلالها الإنسان من التناسق مع روح مقدسة

)روح الولي(، وبدأت ظاهرة تقديس الأولياء منذ مرحلة متقدمة من انتشار الإسلام ببلاد المغرب، وقد هي 
، وبسبب ذلك اجتمع الرقص 3جعلت لهم شعوب المغرب الإسلامي بشكل خاص مكانة هامة في الحياة الدينية

شبع الإنسان حاجته الروحية ، وكي ي4والتعبد وغدا مظجرا واحدا ولغة واحدة، تتحاكى فكيجا الروح مع الجسد
 للتقرب من الأولياء قام بتقديس الأضرحة وزيارتها.

 أولا: نشأة الأضرحة.
، الَجدَث،  ، القَبر  فَكن  بداية أطلق على المكان الذي يوارى به جسد الإنسان بعد موته تسميات كثيرة منجا: المـدَ 

، الرَم س ، البـَلَ 6، الرَج م5الجنََن  ، والجاَل  ، الريم ، البـَي ت  ، الج ول  ية7َد  د8، الك د  ، ويتمحور الضريح 2، والضَريِح  1، اللَح 

                                                           
 .17نفسه، ص - 1
 .2، صمرجع سابقالصديق، ثياقة:  -2
 Dieأطروحة جولد زيجر باللغة الألمانية حول المصدر الرئيسي لتقديس الأولياء في الإسلام.  100جورج، مارسي: المعالم الأثرية، ص -3

Heiligenverhrung in islam ap mhoha studien IIp275-378. 
 .2، صقرجع السابالصديق، ثياقة: الم -4
الرمس: هو الصوت الخفي، ورمس الشيء يرمسه رمسا، طمس أثره، ورميس دفكنه وسوى عليه الأرض، ويقال لما يحثى من التراب على القبر رمس،   -5

 .121-20/222والقبر نفسه رمس.ابن منظور: مصدر سابق، 
أي لا تجعلوا عليه الرجم، وأراد بذلك تسوية القبر « لا ترجموا قبري»المزني : الرجم الحجارة التي تنصب على القبر،  والرجمة هي القبر، قال عبد الله  -66

، بولاق، 2م(: المخصص، ط2001هـ/ 211)  بالأرض وأن لا يكون مسنما مرتفعا. أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي ابن سيده المرسي
 221/ 0م، 2900

 . 229-221/ص21يده:  كلجا نفس معنى القبر وقيل وسطه أو ناحيته. ابن س  -7
: لعلك بلغت معجم الكدى. أراد المقابر وذلك صلى الله عليه وسلم، خرجت لعزاء بعض جيرانها، فكلما انصرفكت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلمومنه أن فكاطمة بنت النبي  -8

 .12-1/10لأن مقابرهم كانت في مواضع صلبة. ابن منظور: مصدر سابق، 
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كمؤسسة حول قبر الولي الدفكين، إذ تعتبر الأضرحة في الغالب بمعنى واحد، هم قبور لشخوص من البشر وأحيانا 
 . 3من الجن

والضريح معلم توفكرت فكيه سمات العظمة والهيبة وبقيت تتقاذفكه موجات القبول والرفكض، وذلك راجع     
للنزاعات والاتجاهات المذهبية، ولا يكاد يخلو بناء أي ضريح من القبة، وهي الشكل الهندسي الأكثر شيوعا في 

ز إلى صورة متطورة للخيمة التي يستخدمجا نها ترملفت حولها الآراء، فكمنجم من قال إ، واخت4بناء هذه المزارات
، فكالقبة عندهم قاعة مكعبة الشكل منتفخة الأسقف، وهي ترمز بشكلجا إلى الحياة الدنيا، أما 5البدو العرب

 .6السقف فكيرمز إلى السماء
فكيما يرجع آخرون وجودها لأنها ترمز للسماء، أو بالأحرى هي بمثابة الفتحة التي يمكن المرور بواسطتجا من     

، وقد أصبحت أضرحة الورعين والمتعبدين معابد خاصة، 7منطقة كونية إلى أخرى، من الأرض إلى السماء
ى إجلال هؤلاء الصالحين، بانجاز يقصدها الأوفكياء والنساء بشكل خاص، واللواتي لم تكن لهن عقيدة سو 

طقوس وتضحيات وتقديم قرابين، كإشعال الشموع والنضح بماء الورد، والجاوي كل هذه المظاهر تكون ما 
 .8يسمى بالزيارة

الضريح كبناء محتضن ومؤسس لبركة الولي الصالح، يعد الشاهد المعماري على امتدادات المقدس في الأرض،      
وسيطة بين الأرض والسماء، فكالقبة المتججة إلى الأعلى تبرر هذه العلاقة الوسيطة وتدعمجا كما أنه الدعامة ال

، فكالأضرحة وقبور 9معماريا، إن الأمر يتعلق بخزانات أرضية للقداسة السماوية كما ذهب إلى ذلك إميل درمنغن

                                                                                                                                                                                     
م( 109هـ/211القبر إلى جانبه بحيث يسع الميت. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ) اللحد شق يعمل في جانب القبر فكيميل عن وسط  -1

 221/ 1ج-2صحيح البخاري، مج
 الضريح هو شق في وسط القبر، وقيل القبر كله، وقيل هو قبر بلا لحد، وسمي ضريحا لأنه يشق في الأرض شقا، أو لأنه انضرح عن جانبي القبر -2

 .1/221/ج2البخاري، مج فكصار في وسطه.صحيح
3  - fenneke reysso Des Moussems du Marco une approche anthropologique des fetes 

patronales enshede sneldruk 1988 p51. .210نقلا عن عبد الغني، منديب: مرجع سابق، ص   
 .210عبد الغني، منديب: المرجع السابق، ص - 4
، 2991الجزائر: مطبوعات الكراسك ،  -الأولياء والأضرحة في منطقة تلمسان وأبعادها الاجتماعية والنفسية، وهرانمحمد، السعيد: ظاهرة زيارة  - 5

 .20ص
6 - dermenghem: le culte des saints, P 119. 

 .210عبد الغني، منديب: المرجع السابق، ص - 7
 .202جورج، مارسي: المعالم الأثرية، ص  -8

9 -Dermenghem:   Op.cit.p, p34. 
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مشجورا فكجما مستويان في سائر لقداستجا، وسواء كان الضريح محليا أو  1الأولياء أماكن حج يحرم فكيجا القتال
 .2بلاد المغرب في درجة القداسة

فكالأضرحة كما سبق الذكر هي خزانات للقداسة السماوية  حسب درمنغن الذي يرى بأن الإسلام عقلن      
المقدس، وأعطاه الله كمصدر وحيد فكأصبحت القداسة بذلك من نصيب السماء، أما العالم الأرضي الدنيوي 

القداسة وألحق به الدنس، وبالتالي فكإن الأماكن والأشياء الأرضية لا تستمد قداستجا إلا من   فكقد رفكعت عنه
كونها ذات علاقة معينة مع السماء، ومن هنا نفسر وجود بعض الأماكن التي تحمل نفحات قدسية كالأضرحة 

 .3وبعض الأحجار والأشجار
 ثانيا: العتبة:

من تجاوزها لدخول أي بناء، لكن ليست جميعجا تتشابه أو بالأحرى  لا يخلو أي بناء من العتبة فكلا بد    
ليست لجميعجا نفس القدسية ونفس الوظيفة خاصة عتبة الضريح، فكالعتبة تحدث الانقطاع وتحقق اللاتجانس، 

ة وتجاوز العتبة يدخلنا في عالم آخر مقدس يختلف على طول الخط عن المكان الآخر الدنيوي، ويعتبر تجاوز العتب
من بين الطقوس الخاصة للعبور إلى الأماكن المقدسة، إذ يرافكق تجاوزها كثير من الطقوس كأن تبذل لها مظاهر 

، وهناك من ينحني في وضعية السجود لذا وجدت العديد من عتبات 4الاحترام أو تلمس باليد قبل الدخول
يا بني إذ أحدثت » والده أوصاه قائلا:م( أن 2279هـ/712الأضرحة والزوايا قصيرة الطول، وذكر ابن مرزوق )

حادثا في هذا الدار وبنيت فكيجا أشياء فكلا تغير عتبة هذا البيت، فكإن كثيرا من أفكراد الأولياء وضع رأسه في هذه 
، «5العتبة، وكم من ولي ممن لا يعرفكه إلا صاحب هذه الدار، قد دخل هذا البيت فكلا تغيره نفع الله بهم أجمعين

 تبة أهم جزء في البناء فكحتى القرابين كانت تذبح على أبواب العتبات.وعليه تعد الع
بالعودة للحديث عن الضريح كرمز قدسي، فكإنه يأخذ أهميته من خلال أهمية شخصية الإنسان المدفكون فكيه،     

والتي تكون في الغالب شخصية دينية هامة، كشيخ طريقة صوفكية أو صاحب كرامات، أو زاهد أو مؤسس 
-170، وهو ما يفرض طقوس معينة عند تجاوز العتبة، ورد أن السلطان الكامل محمد بن العادل الأيوبي)6زاوية

                                                           
 .72، صعبد الله، الحمودي: مرجع سابق - 1
 .doutté: les marabouts, p 7 et 8؛ 201جورج، مارسي: المعالم الأثرية، ص - 2
 ؛20-21عبد الغني، منديب: مرجع سابق، ص  - 3
 .17الياد، مارسي: المقدس الدنيوي، ص - 4
 .211المناقب، ص - 5
ثروبولوجيا الثقافكية رسالة ماجستير في الأن"، حة وأثرها في المعتقدات الشعبية ضريح سيدي يوسف الشريف نموذجازيارة الأضر جيلالي، سراج: " -6

 201؛ جورج، مارسي: المعالم الأثرية، ص2، ص م1021الجزائر(،  -، جامعة أبي بكر بلقايد )تلمسانوالاجتماعية
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م، إكراما لرجل تقي وعلم من 2122هـ/ 001م( قام ببناء أول قبة أو ضريح سنة 2121-2121هـ/021
ريحا مستقلا بذاته م(، كما شيد السلاجقة بعدهم ض110هـ/102أعلام الإسلام، ألا وهو الإمام الشافكعي )ت

م(، وكانوا يولون عنايتجم وتقديسجم لهذه الأضرحة بداية من العتبة، 2222هـ/101للإمام أبي حامد الغزالي )ت
وسار على منوالهم سلاطين المغرب إذ أنهم بنو أضرحة مستقلة أو مندمجة للعلماء والأولياء والسلاطين، على أن 

-022بني زيان بتلمسان، وضريح يغمراسن بن زيان ) 1عدا روضة هذا النوع الأخير قليل بالمغرب الأوسط
م( المندمج ضمن الجامع الأعظم إلى جانب ضريح الإمام ابن 2111-2122هـ/ 012

 م(. 2279هـ/712مرزوق)ت
م(  أمر بدفكن الولي 2111-2122هـ/ 012-022وحفظت لنا المصادر الوسيطة أن السلطان يغمراسن)

وهو الجد الخامس لأبي عبد الله أحمد بن مرزوق -(012-هـ019بن مرزوق )محمد بن محمد بن أبي بكر 
-022، كما ظل يغمراسن بن زيان)3بقصره، وأوصى بدفكنه إلى جواره حينما يتوفى- ،2م(2177هـ/012)ت

هـ / 199)ت م(  يلح على أبي إسحاق إبراهيم بن يخلف بن عبد السلام التنسي2111-2122هـ/ 012
الإقامة في تلمسان حتى تم له ذلك، وكان من العلماء الصالحين الأولياء كبير القدر حيا وميتا،  ،4م(2292

، وهو الأمر الذي جعل السلطان يغمراسن بقربه 5زاهدا ورعا ذو كرامات شجيرة ومكانة عند الملوك عظيمة
ضرحة التي قدست عتباتها ويتقرب منه ليناله حظ من البركة بقربه حيا وميتا، وتعد هذه الأضرحة أهم الأ

بتقديس الضريح كلية، وكان لابد من الإنحاء قبل تجاوزها والدخول بالرجل اليمنى، كما كان متعارف منع النوم 
على العتبة حتى ولو لم تكن عتبة ضريح لأنها مكان يسكنه الجن وتفصل بين عالمين، وهو الأمر الذي مازال إلى 

 يومنا.
 ثالثا: مقدم الضريح:

                                                           
فكيجا ولوجود شتى النباتات، وهي في الاستعمال الديني الحديقة أو الجنة، كما أن الروضة هي  الروضة: الروضة لغة هي الأرض المخضرة لانتشار الماء - 1

  0م،2977، القاهرة: دار المصحف، 1الطيب بقعة فكيجا أو هي البقعة الشريفة من الجنة. أنظر الزمخشري: تفسير الكشاف، تح: محمد مرسي عامر، ط
 1/ 1أجزاء،

؛ القلصادي:  211توفي بتلمسان وقبره بالمقبرة المعروفكة بمسند صالح تحت الباب المعروف بباب زيري، حيث قبر أبيه وجده ابن مرزوق: المناقب، ص -2
 .212؛ الرصاع : مصدر سابق، ص00؛ ابن الأحمر: مصدر سابق، ص 90مصدر سابق، ص

 .200، ؛ جورج، مارسي: المعالم الأثرية، ص201، صمرجع سابق ؛ مفتاح، خلفات: 7/11عبد الرحمان، بن خلدون: العبر، -3
 .91-92، ص مرجع سابقعمرو، الطمار:  -4
 .201مفتاح، خلفات: مرجع سابق، ص - 5
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كانت الأضرحة بالمغرب الأوسط تقوم على نظام خاص بها سمح لمقدم الضريح بأن تكون له مكانة هامة في       
المجتمع، فكجو من يسجر على المحافكظة على الضريح وصيانته واستقبال زواره، ويكون المقدم في الغالب من أفكراد أو 

الأضرحة أحفاد الولي  مسيرو، ويحرص 1اممن ذرية صاحب الضريح، والذين تتوفكر لهم ظجائر التوقير والاحتر 
الذين يعيشون في رأسماله الرمزي في هذا الباب على إشاعة قدرات جدهم في انجاز المعجزات، وينسبون إليه كل 

، ويساهم الخدام والمريدون هم أيضا في تدعيم 2المعجزات التي تساير متطلبات العصر وتستجيب لرغبات الزوار
لي صاحب الضريح، برواياتهم المتجددة حول حاجاتهم التي قضيت، ورغباتهم التي حققت الرأسمال الرمزي للو 

 .3بفضل مزايا وبركات الولي
 رابعا: الضريح وعلاقته بالمجال السوسيولوجي في المغرب الأوسط.

مجتمع في ذكر الباحث معروف الحاج في مقارنة بين مجتمع المشرق ومجتمع المغرب، فكقال بأن النواة الأولى لل   
، ويتميز الضريح بخصوصية معمارية 4أغلب الأحيان تكون هي المدرسة في المشرق، بينما في المغرب فكجي الضريح

لا تتوفكر في باقي المباني وهي ما جعلت منه مكان يشع بالقداسة حسب معتقدات بعض فكئات المجتمع، ولا 
 بأس من الإشارة إلى المعمار الضرائحي.

 / المعمار الضرائحي: 3
العمارة الضرائحية ليست مجرد أبنية خالية من السلطة، إنها سياج احتوائي يتضمن رسائل ورموزا، إنها تنطق     

بمكنون سلطاتها الرمزية وتعبر عن انتماءاتها الأنطولوجية، فكقباب الأضرحة المتججة إلى السماء تعبر عن دلالة 
كما ترمز إلى الرفكعة والتسامي، إنها تترجم المقدس معماريا وتعيد صياغته من التوسط بين الدنيوي والقدسي،  

كما تتم استعادة أشكال المقدس الديني المركزية ) الكعبة أساسا( في بناء وتطقيس الضريح،  داخل الدنيوي،
ولات لتحيين سواء من شكله المربع أو استحضار عملية  الطواف بالدربوز أو تغطيته بالكساء الأخضر، في محا

 .5المقدس وإسباغه على مختلف نواحي المتن الضرائحي
وبالرجوع إلى كساء الضريح الأخضر، تجدر بي الإشارة إلى أن سكان المغرب الأوسط استعملوا ألوانا ذات       

 دلالات ورموز مقدسة في ضرائحجم، على اعتبار أن الألوان صفة طبيعية في الأشياء والكائنات والمخلوقات

                                                           
 .21عبد الرحيم، العطري: مرجع سابق،  - 1
 .210عبد الغني، منديب: مرجع سابق، ص - 2
 .210نفسه، ص - 3
 .211-212بالعباد، دراسة أثرية مقارنة، حولية المؤرخ بالمركز الوطني للدراسات والبحث، ص معروف، بلحاج: المجمع المعماري  -4
 .22عبد الرحيم، العطري: مرجع سابق، ص - 5



 الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقدس المدفون وبركة الزيارة.
 

142 

وعناصر الكون ومرتبطة بالنور والظل، والألوان تحمل في ذاتها الكامنة روح الجمال ومظجره، مما يجعل كثيرا من 
 . 1الأشياء والمخلوقات الجامدة والحية ومظاهر الطبيعة وعناصرها تستمد جمالها من ألوانها

تمع وثقافكته وبيئته وعصره، علما أن نظرة والألوان مظجر وبيئة تشاهد بالبصر، ودلالة رمزية تخضع لطبيعة المج    
المجتمعات والأفكراد للألوان تختلف وتفسيرهم لها وإحساسجم بها يتباين من مجتمع لآخر ومن فكرد لآخر، فكاللون 
الأبيض والأحمر والأصفر والأسود ليس لها نفس الدلالة والمعنى، فكالأحمر قد يرمز للغضب، لكنه يحمل معنى 

م(  يحيل 719هـ/ 220)ت  ، وهو عند ابن سيرين2الآخر، بينما يعني الأبيض النبل والبراءةالإنارة عند البعض 
 .3إلى معاني الجلالة والعظمة والتوبة والأخلاق الطيبة

وجد في الجدران والزخارف الجصية كضريح  4استعملت الألوان في المعمار الضرائحي بكثرة فكاللون الأبيض   
، في حين ظجر بهما الزليج المتعدد 5ومسجد الشيخ إبراهيم المصمودي م(2291هـ/192أبي مدين شعيب )ت

الألوان، ولعل اللون الطاغي على الأضرحة في المغرب الأوسط هو اللون الأخضر الذي طليت به جدران ضريح 
م(  فكقد طليت حنياته 2220هـ/122م(  وبابه أما محمد بن عمر الهواري )ت2219هـ/ 191السنوسي)ت

م(، ، في حين غاب 2227هـ/ 727الجدارية أيضا باللون الأخضر الداكن، وأخيرا باب ضريح الحلوي )ت
المصمودي  م(  وإبراهيم2291هـ/192اللون الأخضر الداكن أو الفاتح بجدران وضريح أبي مدين شعيب )ت

م(، ولعل التفسير الوحيد والمنطقي لاستعمال 2229هـ/ 121م( وابن مرزوق الحفيد )ت2202هـ/101)ت
، وهما لونان مقدسان 6هذان اللونان هو أن اللون الأبيض يرمز للطجارة والنقاء، واللون الأخضر يرمز للون الجنة

 يدلان على الفرح والبججة.
 

                                                           
 .201م ، ص 2972القاهرة:  دار المعارف المصرية ،  أصوله، فكلسفته، مدارسه،-الألفي، أبو صالح : الفن الإسلامي -1
 .22م، ص2911علي، شلق: الفن والجمال، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع،  - 2
بيروت: اليمامة للطباعة والنشر  -، دمشق2أبو بكر محمد، بن سيرين عبد الغني النابلسي: معجم تفسير الأحلام، إعداد: باسل البريدي، ط - 3

 م.1001والتوزيع، 

أشجار زيتون خاوية وغيرها، من خلال إهدءا يوليوس نويليوس  -جذوع -لمقدسة المتواترة في بلاد البربر صخورجاءت عادة تبييض الأماكن ا - 4
Julius Novellus   معبدا للآلهة الماورية Numen Mourorumفي مدينة ساتافكيس Satafis محمد العربي، عقون: مرجع سابق، ص .

127. 
؛ ؛ 00هـ( دفكن بروضة آل زيان، ومسجده من أهم مساجد تلمسان .ابن مريم: مصدر سابق، ص102إبراهيم بن محمد المصمودي التلمساني )ت -5

، 10رشيد، بورويبة: "جولة عبر مساجد تلمسان"، مجلة الأصالة، الجزائر، ع؛ 2/21؛ حساني، مختار: موسوعة، 10مبارك، بوطارن: مرجع سابق، ص
 .270، ص211-272م، ص ص 2971

 وبعدها. 201 هذه الأضرحة ويسميجا الأضرحة المقدسة. المعالم الأثرية، ص يفصل جورج مارسي في - 6
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 أ/ الأضرحة السلطانية: 
إن مؤسسي الأضرحة السلطانية قد تأثروا ببيئات مختلفة، انعكست على هذه الأضرحة، إما ثراءً وتنميقا،      

وإما زهدا وبساطة، والحق أن الأضرحة السلطانية الرسمية قد ظجرت بالمغرب الأوسط غنية من حيث العناصر 
سلطانية عادة ما تكون مسبوقة بصحن وتكون المعمارية الموجودة بها، مقارنة بالأضرحة الشعبية، والأضرحة ال

 .1جزء من المسجد، وأهم ضريح لشخصية ذات دم ملكي هو ضريح سيدي يعقوب
م( هو الأروع من نوعه الموجود في الجزائر، فكجو يأتي في الريادة 2227هـ/727يعتبر مسجد الحلوي )ت      

ن منافكس، لقد شيده السلطان أبو زيان محمد بن من الناحية المعمارية والزخرفكية ضمن الأضرحة السلطانية دو 
م(، فككان الضريح بسيطا مجردا من كل تنميق 2111-2122هـ/012-022عثمان حفيد يغمراسن بن زيان)

وزخرفكة، وهو الوحيد تقريبا الذي لا تعلوه قبة ولا يوجد به صحن،  بل يتألف من غرفكة الدفكن و ثلاثة كورات 
كبير بين المسجد والضريح، فكالأول قمة في الزخرفكة بينما الضريح كان بسيط ، وهنا نلاحظ الفرق ال2جدارية

 جدا، وتقدم لنا المصادر التاريخية لائحة بأسماء الأضرحة المشجورة عصرئذ نذكر من بينجا.

 م(. 3391هـ/190ضريح الشيخ أبي مدين بن شعيب الغوث )ت/ 2
 ه نَاكَ فَكحَبَذَا  ذَاكَ الوَليوَضَريح  تاَج العَارفكيَن ش عَيبـَجَا  ***  ز ر ه  

ن ـيـَا مَـعـاً    ***   تَم حي ذ ن وبَكَ وكَ ر وبَكَ تَـن جَلي    فَكمَــزاَر ه للــديــــن وَالـد 
م(، 21ه/0م( بأمر السلطان الموحدي محمد الناصر أواخر )ق2291هـ/192أنشأ ضريح أبي مدين )ت    

نى سياسة الحذر اتجاه سلطة الموحدين في بجاية، وتموقع في السند وتجدر الإشارة إلى أن أبا مدين شعيب قد تب
، ولبس خرقة التصوف من يد الشيخ عبد 4صلى الله عليه وسلموالمنتمي إلى النبي  3م(922هـ/191الصوفي المتصل بالجنيد)ت

-022، وعمل بعده يغمراسن بن زيان) 5صلى الله عليه وسلمم( بسندها إلي النبي 2201هـ/100القادر الكيلاني)ت
-722)تزيين هذا الضريح، بينما قام السلطان أبو الحسن المريني  م( على2112-2122هـ/012
على ترميم مبنى الضريح  وتجديده، وإنشاء مجمع يشتمل على المسجد والمدرسة  م(2221-2222هـ/729

                                                           
 .201جورج مارسي: مرجع سابق، ص - 1
 .212ص جولة عبر مساجد،رشيد، بورويبة:  -2
رسائل  -العارفكين م( ودفكن ببغداد هو صاحب طريقة صوفكية له مجموعة من المؤلفات منجا تاج922هـ/ 191الجنيد بن محمد الجنيد البغدادي )ت  - 3

 كتاب دواء التفريط.  -كتاب دواء الأرواح  -كتاب الفناء  -رسالة 22الجنيد وتحتوي على 
، الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2محمد العربي، أبو حامد: مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن، تح: محمد حمزة الكتاني، ط -4

 . 102م، ص 1002
 . 202م، ص2920، لبنان: دار الكتاب العربي، 2مخلوف، أبو الفضل محمد: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ط -5
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والقصر، وتجدر الإشارة إلى عمليات الترميم الخاطئة التي خضعت لها الأضرحة مسحت عنجا البصمة الأصلية 
 وجعلت منجا حقل تجارب. 

 : 1م(3019هـ/191/ ضريح الشيخ السنوسي) ت0
م( المعروف بالثابتي نسبة إلى جده 2102 -2290هـ/909 -901أنشأه السلطان أبو عبد الله محمد الثالث)

، وضريح السنوسي ضريح بسيط ولا يعود ذلك لفقر 2بت، وتقع روضته وضريحه في مقبرة العباد السفلىالثا
الدولة الزيانية بالمغرب الأوسط، وإنما لطبيعة الولي في حد ذاته، إذ عرف بالتواضع الشديد والزهد وكرهه لزينة 

العرش إلى الفرش، ولم أرى منجا ما يسرني،  طفت بهذه العوالم كلجا من» الدنيا الزائلة، وهو القائل عن نفسه: 
ما عسى أن يصف الواصف من شرور ذا الوقت، وشرور أهله »،  وقال أيضا: 3«فكلم آمن لشيء منجا بالكلية

وقد أغنى فكيه الخير عن العيان، ومن أراد النجاة بعد تحصيله ما يلزم من العلم أن يعتزل الناس جملة، ويكون 
» ، وعلق على بساطة ضريح السنوسي جاك بارك قائلا: 4«فسه ويدعو دعاء الغريق جليسه بيته ويبكي على ن

هذا هو المعلم الذي يناسب السنوسي إن تواضعه كان سينزعج من الزخرفكة المقبرية المبالغ فكيجا والتي تسلط على 
 «.5قبور العظماء

 ب/ الأضرحة الشعبية ) العامية(
اسة عن سابقجا وهي الأضرحة الشعبية أو الأضرحة البسيطة معماريا، هناك نوع آخر من الأضرحة لا يقل قد   

وسميت بالأضرحة الشعبية وذلك بسبب أن من أنشاها ليس سلطانا بحد ذاته بل أنشاها زوار الأضرحة إكراما 
، بسيطا من الحجر المبيض بالجير جا فكمعظمجا لا يعدو أن يكون بناءوإجلالا للأولياء وحبا وتعظيما رغم بساطت

إما من النساء اللواتي زرن الولي كل جمعة أو غيرهن، وعادة ما تكون الأضرحة الشعبية مبنية ضمن مقبرة وسقفجا 

                                                           
محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب    p,Georges et William MARCAIS : Les Monuments 220؛ 00نفسه، ص -1

جمال الدين، بوقلي حسن:  ؛102هـ(. الرصاع: مصدر سابق، ص191)ت فكقيه سني موحد متصوف كثير التمسك بالسلف الصالح صاحب كرامات
 12مرجع سابق، ص

 Mohamed؛ 127؛ محمد، عمرو الطمار: مرجع سابق، ص12حول عمارة الضريح بالتفصيل ينظر: جمال الدين بوقلي: مرجع سابق، ص - 2
Benbal p 251. 

3 - Jacques Berque: l'Algerie terre D'art et D'histoire,Alger 1937, p 206. 
 .01السنوسي: شرح العقيدة الوسطى، ص - 4

5 - Jacques Berque: Op.cit.p, p 206. 
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فكجو غير موجود عكس الأضرحة السلطانية والتي لم تخلوا من المحاريب المتججة إلى القبلة وإن  1بسيط، أما المحراب
 لا تجلب الزائر معماريا بقدر ما تجلبه روحيا ومعنويا.لم تستعمل للصلاة، وهي بذلك أضرحة رمزية أكثر، 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الضرائح انتشر بالمناطق النائية والبعيدة عن حواضر المغرب الأوسط والتي     
كانت دائما أرض خصبة لانتشار الفكر الصوفي: فكفي المدن والأرياف والجبال الشاهقة والصحاري القاحلة 

ويبين لنا سعد الله أن  2ؤثرين العزلة والعبادة.عاش معظم المتصوفكة يبثون عقائدهم مبتعدين عن صخب الدنيا وم
 .3أشكال الأضرحة في الجزائر وفي شمال أفكريقيا عامة ثلاثة أنواع

 خامسا: موقف الفقهاء من زيارة الأضرحة.
رغم رفكض الفقجاء للتبرك بقبور الأولياء والأضرحة لما يحمله فكعل الزيارة من شرك حسب اعتقادهم إلا أن     

معظمجم لم يتخلى عنجا، ذلك أن زيارة أضرحة الأولياء تصحبجا معتقدات خاصة في قدرات الولي المدفكون 
لب الخير لمن يرضاهم، وإلحاق الشر بمن بالضريح والذي يعتقد أنه يمتلك القدرة على قجر الأرواح الشريرة وج

يسخطجم من الناس، وذلك بفضل ما لديه من بركات، هذه البركات التي اكتسبجا بفعل تقربه من الحضرة 
الإلهية، حيث أصبحت له القدرة على التوسط بين الإله والبشر لقضاء حاجات السائلين، ولم تنته هذه القدرات 

م البيولوجي، ولم تنقطع صلتجم بهذا العالم وأناسه فكالأولياء يضلون أحياء حتى بعد أن الخارقة لهؤلاء المدركين بموته
 .4تختفي أجسادهم تحت الثرى في أضرحتجم فكيواصلون التدخل

 سادسا: أهداف زيارة الأضرحة:
ولياء والشرفكاء من أهم أشكال الزيارة المقدسة بالإضافكة لزيارة الزوايا نجد زيارة الأضرحة، وتسمى أيضا قبور الأ   

أو الصالحين، وهي قبور مخفية عادة في أبنية تعبدية، ويعتبر الضريح في المخيال الشعبي رمز التقوى والصلاح 
والتي تعد سائل مقدس يفيض من المرابط ويمتد إلى كل ما يمس هذا الولي والمنزلة الرفكيعة عند الله ومكان البركة، 

                                                           
 عمارة المساجد تطورت وأضيفت إليجا أجزاء من العمائر المسيحية، وقد يكون المحراب منقولا عن حنية في صدر الكنيسة والتي كانت متججة في - 1

؛ 1/211معظم الأحيان إلى الشرق أي إلى بيت المقدس لذلك ذكر الونشريسي أن المحراب من البدع التي أحدثت لكنه بدعة مستحسنة. المعيار، 
رشيد، بورويبة: "جولة عبر  ويعتبر محراب مسجد أبي الحسن الذي بناه أبو عامر إبراهيم بن يحي بن يغمراسن أجمل محراب في العالم الإسلامي كله.

 .271-272مساجد "، ص
م(، الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 10-20سعد الله، أبو القاسم: تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر الهجري )  - 2

 .101م ، ص 2912، 02،ج
 ور الذي ذاعت شجرته وتجاوزت قبيلته أو مدينته.ضريح المرابط العادي وضريح المرابط الولي وضريح المرابط الكبير المشج .12عبد المجيد، مباركي ، ص 3

 .109سعد الله، أبو القاسم: مرجع سابق ، ص
 .229عبد الغني، منديب: مرجع سابق ، ص - 4
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مر به في حياته ، أو المكان الذي 1محتفظة بالبركة كما تظل عالقة بقبره من ثياب وماء، وبعد الموت تظل جثته
أو جلس فكيه، فكالقدسية هنا قدسية مكان أكثر من قدسية شخص، لذا فكقد كان كثير من سكان المغرب 
الأوسط يجتمعون في حشود كبيرة في يوم الجمعة وعاشوراء وخاصة المولد النبوي وكذا الأعياد، لإقامة طقوسجم 

احتفالاتهم ومواسمجم ويقصدون أولياء الله حسبجم في الأضرحة، والتي كانت القبلة المفضلة للأسر، كما كانوا و 
 يتناولون الطعام الذي يتقدم به المحسنون في هذه الأماكن.

 يمكن القول أن زيارة الأضرحة تعتبر ممارسة دينية مترسخة في معظم مجتمعات المغرب الإسلامي، على الرغم    
، وهناك من قال 3، والذي يرى فكيجا بدعة تمس جوهر التوحيد الديني للإسلام2من الخطاب الفقجي المناوئ لها

 . 4بأن الخروج إلى زيارة قبور الصالحين والعلماء جائز طال السفر أو قصر
ضريح كقطب إن ظاهرة زيارة الأضرحة لها مكونان رئيسيان هما الممارسات الطقوسية كسلوك اجتماعي، وال     

رمزي دال، بحيث يمثل الضريح صورة ثابتة لها طابع قدسي، تمثل فكيجا الطقوس والممارسات ترجمة لأفككار 
ومعتقدات حول شخصية الولي المدفكون داخل الضريح كمدلول، وتمثل الثنائية ضريح / ولي واقع مثالي مؤسس في 

، ويمكن الجزم أن ظاهرة زيارة الأضرحة في المغرب 5المحافكظة على المعتقدات والممارسات الطقوسية واستمرارها
الإسلامي ككل والمغرب الأوسط على وجه الخصوص، قد تضافكرت في ظجورها عدة عوامل اجتماعية واقتصادية 
وتاريخية، على رأسجا العامل الديني في جانبه الصوفي، إذا ما أضفنا إليه ظاهرة أسلمة المجال الجغرافي، لأن بعض 

رب الأوسط لم يتخلوا عن طقوسجم ومقدساتهم التي كانت قبل إسلامجم، بل أضافكوا إليجا مقدسات ساكنة المغ
أخرى كالولي، الضريح، الشرف، المرابط....الخ، وهو ما أنتج لنا ظاهرة قدسية الزيارة كممارسة، والتي اتخذت 

 .من الضريح مجال مقدس، تتداخل فكيه ثنائية الروح والجسد

                                                           
 .01، صمرجع سابقروجيه، باستيد:  -1
نساء، وعلى قبور المسلمين عموما والدعاء اختلف الفقجاء حول مشروعية زيارة المقابر وانقسموا إلى مجيز لها، على أن تقتصر على الرجال دون ال - 2

لتمسح بالقبر، لهم، وبين منكر لزيارتها على وجه التخصيص، إذا كان المقصود بالزيارة قبر بعينه، بهدف الدعاء عنده والاستعانة وطلب المدد والعون وا
نـَج م  أمَ رَه م  فكَـقَال وا اب ـن وا عَلَي جِم  ب ـنـ يَاناً تعالى: ﴿  من سورة الكجف  قال 12فكجذا لا يجوز وعدوه بدعة منكرة، قال الطبري في تفسير الآية  إِذ  يَـتـَنَازَع ونَ بَـيـ 

جِدًا ﴾ أن من قال ابنوا عليجم بنياناً هم المشركين ليتخذوهم أولياء من دون الله  رَبُـّج م  أعَ لَم  بِهِم  قاَلَ الَّذِينَ غَلَب وا عَلَى أمَ رهِِم  لنََتَّخِذَنَّ عَلَي جِم  مَس 
 .27/020)أضرحة(، بينما الفئة التي قالت لنتخذن عليجم مسجدا هو الموحدين المؤمنين وهو جائز شرعا. مصدر سابق، 

 .229عبد الغني، منديب: المرجع السابق، ص - 3
 .1/19و 2/210الونشريسي: المعيار،  - 4
 .2، ص مرجع سابقسراج، الجيلالي:  -5
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وترجع الزيارة إلى عمليات تحيين ذكرى موت ولي صالح، حيث تتأطر هاته العملية بفعل إتمام فكعل عملية     
التحيين، مثلما يحتفل المسلمون بالمولد النبوي قصد العيش في المقدس بفعل تلك الطقوس، فكالاحتفال وما 

ني إلى الدنيوي، ذلك أن الطقوس يصاحبه من طقوس هي وسيلة للعبور من الدنيوي إلى الديني، ومن الدي
تسمح بهذا الفعل، أقصد ) فكعل العبور( لأنها تعيد التحيين، ولا تحتفل بذكرى ماضية أو بزمن أصلي ميثي من 

 .1حيث هو الزمن المؤسس للأزمنة الوجودية والتاريخية
 خطابهم، إلا أن واقع رغم رفكض الفقجاء بالمغرب الأوسط لمظاهر الشرك ومنجا التبرك وزيارة الأضرحة في    

الحال دل على تجاوز هذه الخطابات والفتاوى، إذ تبنى الأعيان النظرية التي تزعم أن في زيارة الأولياء نوعا من 
، وهناك من أرجع الزيارة لما يراه الزائر بحسب معتقده وقوة الباعث عليجا 2الشرك ولكن معظمجم لا يتخلى عنجا

أن بعضا من هؤلاء الفقجاء أنفسجم وحفظة القرآن الذين يرددون خطابهم  ، كما3أو لوجود الصارف عنجا 
 .4المناهض لوجود هذه المزارات، يلجئون إليجا ويستعينون بها على قضاء حوائججم

ومن أبرز الطقوس المقدسة لزيارة الضريح التي لا يجب إغفالها أو تجاهلجا  عند دخول الضريح، هي استقبال     
السلام على صاحب الضريح دون تقبيل قبره، ثم الوقوف للدعاء وقراءة القرآن بعدها، ولا ينسى القبلة وإفكشاء 

، 5الزائر أن يتصدق أثناء خروجه على من وجدهم ملازمين لأبواب الضريح منتظرين صدقات وعطايا الزوار
بوججه الميت، وأن يسلم عليه وهناك من أقر زيارة القبور والأضرحة على أن يقف الزائر مستدبرا القبلة، مستقبلا 

 .6ولا يمسح القبر ولا يمسه ولا يقبله 
إن قوة المعتقد وتقديسه ومحاربة كل من يرفكض التصديق به جعلت من الولي كائنا خارقا قادر على حل    

 المشاكل وتلبية الحاجات، وتغير أحوال الناس وهو الاعتقاد السائد لدى فكئة قليلي العقل والإيمان من عامة
الناس، إذ يلجأ الناس لضريح الولي قصد الحصول على حلول لمشاكلجم وتخفيف كربهم وأوجاعجم، معتقدين أن 
في الزيارة إجابة وحل وتفريغ وتفريج للجموم والأزمات، يلجئون إليه فكيعطيجم، ويسألونه فكيجيبجم، يجدون عنده 

                                                           
 . 11-12الصديق، ثياقة: مرجع سابق ، ص - 1
 .Fanny Colona: les versets de linvincibilite, p 59؛ 229؛  ص01عبد الله، الحمودي: مرجع سابق، ص - 2
 1/19و 2/210الونشريسي: المعيار،  - 3
 .220عبد الغني، منديب: المرجع السابق، ص - 4
. شاهدت في صغري في الجامع أين كنت أحفظ القرآن، وكان الجامع مبني على "ضريح الولي بوجملين بولاية 221ابن قنفذ: مصدر سابق، ص - 5

لضريح، المسيلة"، بعض الطقوس كتقبيل الضريح، وإيقاد الشموع، وتحضير "الروينة" وهي نوع من الطعام تصنع من القمح، وإعطاء قطع نقدية لخادم ا
 مرور الوقت زالت هاته العادات، كما تم غلق الضريح في وجه الزوار.  ومع

 .2/212م، 2199الثعالبي أبو زيد عبد الرحمان بن محمد: العلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة ، مطبعة حجرية،  - 6
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نه إلى أعلى المراتب فكيبجلونه ويلبسونه ثوب الوقار الحل عندما تشتد بهم الأزمات، ينال عرفكانهم وتقديرهم، يرفكعو 
والقداسة، حيث يصبح له حضور قوي بين الناس شاهدا أو غائبا، حيا أو ميتا، فكالعلاقة معه لا تنقطع بوفكاته 

 بل يزورون قبره ويسألونه بإلحاح.
عليجا هي الأخرى لفظ الزيارة   ولا يكاد يخلو فكعل الزيارة من تقديم أعطيات وهدايا لخدام الضريح والتي أطلق    

ويقدمجا الأتباع والزوار للشيخ أو للولي، وتتفاوت هذه الهدية حسب قيمة المدفكون بالضريح وإمكانية مانحجا 
المادية، وتشمل الأعطيات في الغالب كلا من الهدية الكبيرة ) ذبيحة زربية غطاء ضريح(، أو الهدية الصغيرة 

عام (، ووردت باسم "الفتو" عند الباحث نور الدين الزاهي، فكقال بأنها عبارة عن )شموع، نقود، حناء، بخور، ط
 . 1عطاء يقدم لإحدى حاملي البركة قصد العلاج أو الدعاء أو زيارة قبر الولي الصالح

الزائر يلتمس بركة الولي طلبا للولد أو البنت أو الذرية عموما في حالات العقم، أو الاقتصار على إنجاب    
لذكور دون الإناث، كما يلتمس بركته لإثراء المحصول الزراعي، أو الاستمطار وحماية دواب الضرع والظجر، ا

، وتعتبر الروايات 3، ومن أجل الإعداد للحرب ولكن أيضا ساعة الموت2وتيسير التجارة والعلم وسائر الأعمال
الأولياء إذ تنسب أكثر من معجزة  حول كرامات وقدرات الولي جزءا من أدب شفوي مستمر ومتجدد يخص كل

، فكالعبارات الطقوسية التي يرددها الناس أثناء زيارتهم للأضرحة 4وكرامة لأكثر من ولي في أكثر من مكان وزمان
 تصب في مجملجا حول فكك الكربات وتحقيق الأمنيات والنجاحات أو تخفيف الآلام وشفاء الأسقام.

لأضرحة على تقديم النذور لأجل قضاء حوائججم، وتختلف النذور حسب وقد اعتاد بعض الناس عند زيارة ا    
إمكانيات كل شخص، فكمنجم من تكون نذوره مادية من أعطيات وهدايا وزاربي والتي تتشابه والزيارة، وهناك 
من يكون نذره كالصوم والصدقة وإن اختلفت النذور فكإن الغرض منجا الوفكاء بالوعد الذي اتخذه الإنسان على 

فسه اتجاه الولي صاحب الضريح، وعرفكانا لقضاء حاجته، اعتراف بالجميل إذا تحققت إحدى أمنياته قد يتعجد ن
بإطعام مئة محتاج إذا وضعت زوجته الحامل صبيا طال انتصاره، لذا تم له ما أراد يقوم عندئذ باحترام تعجده 

فكلا يجوز بأي شكل من الأشكال التراجع عن  ، واعتبر النذر أمرا مقدسا5تحت عاقبة الكفارة أي النكث بالعجد
 تنفيذ النذر في حال تحقيق المراد خشية حلول اللعنة وزوال النعمة.

                                                           
 .10، صمرجع سابقنور الدين، الزاهي:  -1
 11عبد الرحيم، العطري: مرجع سابق، ص  - 2
 .00الياد، مارسي: المقدس والمدنس، ص -3
 .212عبد الغني، منديب: مرجع سابق ، ص - 4
 .211نور الدين، طوالبي: مرجع سابق، ص -5



 الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقدس المدفون وبركة الزيارة.
 

149 

يتوفكر الضريح في غالب الأحيان على رأسمال رمزي تعددي يتكون من الشرف، العلم، الصلاح، والكرامة،     
، فكجي ككل الأمكنة المقدسة 1لأموال والإعفاءاتويتوفكر أيضا على رأسمال مادي يتمظجر في الملكية العقارية وا

 .2ليست سوى خزانات أرضية للقداسة السماوية

 / طلب الشفاء: 3
لجأ بعض سكان المغرب الأوسط إلى الأولياء من أجل كتابة بعض الرقى لعلاج ما أصابهم أو أهليجم من       

الأسقام بعد عجز الطبيب عن مداواتهم، لكن لم تكن كل الرقى نافكعة حسب اعتقادهم لذا لجئوا إلى البحث 
ع الله ابن يحي بن يجاتن الزناتي كان عن بدائل أخرى كان تراب الضريح أبرزها لتشافي، مثل قبر أبو محمد م

 وغيرهم كثيرون. 4، وكذلك الأمر مع أبو حفص عمر بن مسيكسو الدغدوغي3يستشفي الناس بتراب قبره
 التجارة:

إذا سلمنا بأن زيارة الأضرحة في المغرب الأوسط كانت مشابهة وتخضع لنفس النمط العام في باقي المغرب 
لابد وأن تتشابه ولو في حيثياتها الكبرى، فكالتجارة كانت هدفكا أساسيا من خلال الإسلامي، فكإن أهداف الزيارة 

حضور موسم زيارة الولي، وإن لم تكن بهذه الأهمية في بداياتها لكن تطور المجتمع فكرض إدخال نوع آخر من 
يمكنني القول في أهداف زيارة الضريح، ألا وهو الكسب المادي، إلى جانب تحقيق الأهداف الروحية والدنيوية، و 

ما يخص العلاقة الدلالية بين التجارة وزيارة الضريح قد تخضع في مجملجا لطبيعة نشاط المجتمع، فكنجدها في 
المجتمع الزراعي أكثر خاصة إذا ما اقترنت بفترة جني المحاصيل الزراعية، إنضاف إليجا إمكانية تبادل السلع بين 

 سكان البوادي والحواضر.

 المواثيق والعهود والاستخارة:/ ربط 0
كانت الأضرحة في الماضي ولا زالت إلى اليوم، أماكن مقدسة تبرم فكيجا العجود وتعقد فكيجا المواثيق بضمانة الولي      

، 5دفكين الضريح، إذ لا يجرؤ أحد المتعاقدين على نكث العجد الذي أخذه على نفسه، مخافكة أن ينزل الولي به العقاب
التي تم عقدها نجد عقود الزواج والبيع والشراء وغيرها، كما شكلت الاستخارة بعض أسباب زيارة ومن المواثيق 

الأضرحة، وذلك كون الأجوبة التي يتلقاها المستخير على شكل أحداث ووقائع، تغلب كفة اختيار على آخر أو على 

                                                           
 .9ص عبد الرحيم، العطري: مرجع سابق، -1
 .210عبد الغني، منديب: المرجع السابق، ص - 2
 .221التادلي: مصدر سابق، ص -3
 .222نفسه، ص - 4

 .212، ص نفسه -5
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فكيجا بالفتوى المنتظرة، حيث أن الأحلام في  شكل رسائل م رَمَزةَ يبعث بها الولي المستفتى عبر الأحلام لقاصد يخبره
 .1الثقافكة الشعبية يتم إدراكجا كلغة رمزية يتم التواصل عبرها مع العالم الآخر

 / التخلص من النحس:1
ما على الزائر إلا أن يتخلص من قطعة ملابسه ووضعجا على كوم من الشوك مخصص لهذا الغرض، فكيسجن بهذا      

ذي ينغص عليه حياته، ويعود إلى بيته آمنا مطمئنا، فكعندما يلج الشخص إلى هذا العالم الطقس كل سوء الحظ ال
 .2الروحي بإيمان مطلق وعارم، يصبح كل شيء ممكن التحقيق، وبدون الإيمان يتعطل كل شيء

 / حماية مداخل البلد:0
شكلت الأضرحة في ذهنية بعض فكئات المجتمع ذلك الحارس الحامي لمداخل البلد، لذلك كانت معظم مداخل     

حواضر المغرب الأوسط تحوي أضرحة ومقابر للصالحين، وكانت ضواحي العاصمة تلمسان كلجا مرصعة بأضرحة 
أرجاء الريف وفي قلب الحقول وعلى حافكة  الأولياء ولا نجدها فكقط في المقابر القديمة والجديدة فكحسب بل وفي معظم

لينال  4، ومداخل المدن لحمايتجا التي غالبا ما كانت تحوي قبور شخصيات محترمة ومقدسة جدا3الطرق والبساتين
بواب المدن بمثابة  عفريت حام لتلك المنطقة وحارس أ، واعتبر المرابط المدفكون في مداخل 5المدخل بركة جوار صالح

 .6لمجاور لضريحه، فكعليه أن يصد العدو ويدفكع المكروه من أن يحل إلى قلب المدينةقوي للمدخل ا
ومن القرائن التي حفظتجا لنا النصوص التاريخية أن سلطان تونس الحفصي لما وصل أمام تلمسان بغية دخولها      

ى الدخول من باب الجياد، لكن بالقوة تشاور مع وزرائه عن أي الأبواب سيدخل منجا المدينة، واجتمع الرأي عنده عل
م(، ثم عزم على الدخول من باب العقبة فكقيل له أنه يحميه محمد 2291هـ/ 192قيل له أنه يحميه بومدين )ت

م(، ولما عزم على الدخول من باب الزاوية ذكر له أن هذا الباب تحت حماية سيدي 2022هـ/ 201الدوادي ) ت
لأنه لا يحميه أي أحد، وفكعلا قرر  7الدخول من باب القرميدينم(، وأخيرا قرر 2227هـ/ 727الحلوي ) ت

                                                           
 .210-211، ص التادلي: مصدر سابق -1
 .210نفسه، ص -2
 .201جورج مارسي: المعالم الأثرية، ص -3
 .201نفسه، ص -4
 .202نفسه، ص -5
 .202نفسه، ص -6
اسمه باب القرميدين أحد أبواب تلمسان يقع في الشمال الغربي منجا، ويعتبر الحصن الدفكاعي الأساسي الذي يحمي مدخل المدينة وأخذ هذا الباب  - 7

؛ ويحي 29ص ؛ مججول: زهر البستان، 2/90من صناعة القرميد التي كانت رائجة فكيه، بدليل أفكران صناعة الفخار والقرميد. يحي، ابن خلدون: البغية ،
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السلطان الحفصي وجنوده الدخول من هذا الباب فكلما عزموا الدخول لم يستطيعوا، لأن الباب تحت حماية ولي حي 
 .1هو عبد الله بن منصور الذي منع تلمسان من السقوط

ير القديمة يدافكع عنجا الولي سيدي وهب المدفكون بالقرب من ، فكأغاد2وكذلك كان الأمر بالنسبة لبقية أبواب تلمسان
، غير أن هذا 4، وباب كشوط تحت حماية معمر بن عالية من الداخل وسيدي بوجمعة من الخارج3مدخل أغادير

 الاعتقاد تم دحضه بدخول المستعمر الفرنسي لمدينة تلمسان واستباحتجا.

 ة الأعياد/ الزوايا والأضرحة كأماكن للاحتفال وإقام1
تعود جذور العادات الاحتفالية بالمغرب الأوسط والمرتبطة بتعظيم القبور والبناء عليجا واتخاذها أماكن مقدسة     

وبقعا للاحتفال وإقامة الأعياد إلى تاريخ ما قبل اعتناق الإسلام، لذلك فكإن الدور الريادي الذي استوعبته الأضرحة 
م وطقوس ومعتقدات تتناسب مع الأفكق الذهني السائد بانفتاحجا على والزوايا، والذي حول هذه المنظومة إلى مزاع

الموروث الديني المشترك للمجتمعات الزراعية المتوسطية القديمة، واستقطابها لجانب كبير من الشرائح المفقرة وحتى 
دينية والثقافكية المجمشة داخل هذه المجتمعات، الأمر الذي يدل على عمق التحولات التي عايشتجا هذه المنظومة ال

 .5واتصالها العضوي بالتاريخ والإنسان
تعتبر ظاهرة زيارة الأضرحة والأولياء من بين الظواهر التي كانت منتشرة في المغرب الإسلامي ككل، حيث كان      

، ومنه فكزيارة 6العامة من الناس يعتقدون في الأولياء ويقدرونهم ويحترمونهم ويتقربون إليجم بمختلف الوسائل لنيل بركاتهم
الأضرحة أقل ما يقال عنجا أنها ظاهرة ثقافكية وسلوكية أنتجت مفاهيم وممارسات خاصة، وعليه يمكن القول أن المغرب 
الأوسط ظل رهين هذه العادات الوثنية على مر العصور، رغم وجود فكترات طغت فكيجا عقيدة التوحيد وإفكراد الله 

ة، العائدة جذورها إلى قرون ما قبل التاريخ وعصور ما قبل الإسلام، واستمر هذا بالعبودية بعيدا عن الممارسات الوثني
 الوضع لعدة قرون وحتى بعد مجيء الإسلام لهذه المنطقة، وما جاء به من نواهي وزواجر لمثل هذه التعبدات والعادات.
                                                                                                                                                                                     

؛ وعبد المالك، موساوي: دور الزخرفكة 22؛ ومبارك، بوطارن: مرجع سابق، ص129؛ وخالد، بلعربي، الدولة الزيانية، ص 11بوعزيز : تلمسان، ص 
 .20م ، ص1022، الجزائر: دار السبيل للنشر والتوزيع،2في الحياة الحضارية بتلمسان ، ط

 . نقل على البستان202-202جورج، مارسي: المعالم الأثرية، ص -1
ميري: تلمسان لها خمسة أبواب ثلاثة منجا في القبلة باب الحمام وباب وهيب وباب الخوخة، وفي الشرق باب العقبة، وفي الغرب باب أبي قرة. الح -2

؛ وذكر يحي بن 2/117لممالك، وهي نفسجا الأبواب التي ورد ذكرها عند البكري وهذا دليل على أنها لم تتغير. المسالك وا 221مصدر سابق، ص 
 .2/90خلدون أن هذه الأبواب هي: ف القبلة باب الجياد، وشرقا باب العقبة وشمالا باب الحلوي وباب القرمادين وغربا باب كشوط. مصدر سابق، 

 .202صجورج، مارسي: المعالم الأثرية،  -3
 .202نفسه، ص -4
 .21، صم2992اربية خلال القرن السابع عشر، تونس: سراس للنشر، مدخل لدراسة مميزات الذهنية المغلطفي، عيسى:  -5
 .202؛ خالد، بلعربي: الدولة الزيانية، ص1/290عبد العزيز، فكيلالي: تلمسان، -6
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فال، بالإضافكة إلى تقديس الأولياء لم يكن بعض أفكراد المجتمع بمعزل عن اتخاذ الزوايا والأضرحة كأماكن للاحت     
وأخذ البركة منجم في إقامة الاحتفالات، لتشكل البججة بهذه البركة، وعليه فكقد كان الناس خلال فكترة حكم يغمراسن 

، كما  1م( بالمغرب الأوسط يقبلون إقبالا كبيرا على زيارة الأولياء الصالحين2112-2121هـ/017-022بن زيان)
 .2رفكعة بين العامة وشعبتجم تقوى يوما بعد آخر كانت منزلتجم تزداد

ومن نافكلة القول أؤكد أنه لم يخل  زمن من الأزمنة عبر تاريخ المغرب الأوسط، إلا وسجل ججودا ودعوات لمحاربة 
واستئصال العادات والمعتقدات الفاسدة والطقوس الوثنية التي لا تمت للإسلام بأي صلة، والتي تعود في مجملجا إلى 

ر ما قبل إسلام سكان المنطقة، وتجدر الإشارة إلى الججود والمواقف الأولى لعلماء المذهب المالكي الأوائل من عص
الذي حرم البناء على القبور واتخاذها مساجد وقباب، والإمام أبو الوليد  3م(2171هـ/072أمثال الإمام القرطبي )ت

 القباب والسقائف المبنية على القبور والروضات. الذي أفكتي بوجوب هدم 4م(2210هـ/110ابن رشد الجد )ت

الذي تأسف على مظاهر عبادة الأولياء والصالحين  5كما يسجل التاريخ موقف العلامة محمد المكي الناصري       
وغيرهم، ذاماً بعض ما يحدث عند تلك المشاهد والمقامات من ذبح لغير الله ونذر للقبور وتزويق وتجميل للأضرحة 

، غير أن النصوص التاريخية دلت على وجود فكئات أخرى رحبت بفكرة البناء على القبور محتجين 6بترابها وأثوابهاوتبرك 

                                                           
 .202؛ خالد، بلعربي: المرجع السابق، ص297مختار، حساني: تاريخ الدولة الزيانية، ص -1
 .202: مرجع سابق، صمفتاح، خلفات - 2
 .20/212ر سابق، مصد - 3
 .1/2091، بيروت: دار الآفكاق الجديدة، جزءان، 01كتاب مسائل أبي الوليد ابن رشد، تح: محمد الحبيب التجكاني، ط  - 4
 مجلدات. 0م، 2912، 02ط كتاب التسيير في أحاديث التفسير، بيروت: دار الغرب الإسلامي،  - 5
وما بعدها، ومن بين أهم الأسباب لعدم جواز البناء على  100/ 2مفلح المقدسي: مصدر سابق، كل هذه الآراء الفقجية وغيرها وردت عند ابن   -6

 القبور والتي أجمع عليجا رأي الفقجاء أجملجا الغماري الحسني في كتابه وهي باختصار:
 كون الجص والآجر مما مستجما النار ولا ينبغي أن يقترب ذلك من الميت.  -أ

 على الميت والمطلوب التخفيف حوله. العلة فكيه وجود الثقل -ب
 العلة كون البناء فكيه تمييز عن سائر قبور المسلمين حوله.  -ج
 إن البناء يمنع من دفكن الغير معه. -د

 فكيه تشبه بفعل الكفار من أهل الكتاب والمشركين من أهل الجاهلية. -هـ 
 فكيه زينة دنيوية ولا ينبغي ذلك لمن انتقل إلى الآخرة. -و
 عو إلى الجلوس على القبر وهو منجي عنه شرعا لما فكيه من أذية للميت بامتجانه.يد -ز

الحافكظ أبي الفيض أحمد بن محمد عبد الله الصديق  يحول بين الميت وسماع النداء والذكر وتلاوة ما يتلى على قبره من القرآن وسلام المسلم عليه. -ح
 م، صفحات متعددة.1001، مصر: مكتبة القاهرة، 02بناء المساجد على القبور، طالغماري الحسني: إحياء المقبور من أدلة جواز ال



 الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقدس المدفون وبركة الزيارة.
 

153 

بالرفكض في حق عامة الناس أما الأولياء والصالحون فكنص جماعة على جوازه بل استحبابه في حقجم تعظيما لحرمتجم 
 . 1نتفاع بزيارتهم والتبرك بهموحفظا لقبورهم من الامتجان والاندثار الذي يعدم معه الا

خلاصة لما سبق شكلت الزوايا والأضرحة نقطة تحول في ذهنية مجتمع المغرب الأوسط، وافكترق الناس بين مقدس لها    
محبب لزيارتها والتبرك والدعاء عندها اعتقادا في قدرتها على المنح، وبين رافكض لكل ما لم يرد فكيه نص صريح بالجواز 

هو بقاء الزاوية والضريح على يومنا هذا قبلة للكثير من الناس الحاملين أو الحظر ، ودليلنا على قوة الاعتقاد فكيجما 
 أمنيات الحالمين بقدرة دفكين الزاوية والضريح على تحقيقجا. 

                                                           
 .2والمقابر بالمغرب الأوسط ينظر ملحق رقم  الأضرحة. حول أهم 0نفسه، ص  -1
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ضِع المقدس في تمظجره الزماني والمكاني لآلية الانتجاك، وهو ما يجعله على صلة كبرى بالتوترات  1إن الموسم يخ 
الاجتماعية وأشكال التنظيم الاجتماعي القائمة، إن الموسم لحظة تجديدية لعلاقة الإنسان بحقل القداسة ورسم 

ا يجعله ليس تجميعا للناس فكقط، ولكن أيضا لمعالمه وحدوده، وكذا تداخل الجماعات والفئات الاجتماعية، وهو م
 .        2لأشكال المتخيل وأنماط المعتقدات الكونية والمحلية

ظاهرة طقسية وأنثروبولوجية بامتياز، غير أنها في نفس الوقت ظاهرة دينية  3تعد المواسم والأعياد والاحتفالات   
البشرية، كما في مجتمع المغرب الأوسط، وهذا بسبب في حياة المجتمعات  4مركزية كونها محملة بطقوس العبور

م، وما تشتمل عليه 21-22هـ/ 9-7الموروث الثقافي والتنوع الذي زخر به عبر عصوره المختلفة وصولا إلى القرن 
المواسم والاحتفالات من ممارسات مختزنة في الذاكرة الجمعية لمجتمع الدراسة، وهذا راجع لعدة عوامل جغرافكية 

 عية وثقافكية، دون أن ننسى طقوس الحزن والقرح المصاحبة للموت وتبعاته كطقس عبور.واجتما
تجدر الإشارة إلى أن طقوس العبور السنوية والموسمية هي من الظواهر اللصيقة بالإنسان، فكمنذ وجوده وجدت     

معه احتفالاته وطقوسه دينية كانت أو دنيوية، فكالظاهرة الاحتفالية كصيرورة إنسانية رافكقت وجود الإنسان روحا 
س بدأت هكذا، ولأن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، وجسدا، فكلحظة الفرح والانتصار واللقاء واستعطاف المقد

                                                           
: ما و سمَ به البعير، والجمع و س ومٌ، م: هو أثر الكي، والسمَة والوسَاالمـوَ سم : مفعل من وَسَمَ تعني محل وزمان الموسم، أي هو معلمة الانعقاد، والوَس م   -1

كذلك وسموا بمعنى واتسم الرجل إذ جعل لنفسه سَمةً يعرف بها والجميع مَواسم وَمَيَاسي، ومَوسم الحج سمي مَو سماً لأنه معلم يجتمع إليه الناس، ويقال  
 .020-21/021شجدوا الموسم أي حضروا ذلك الجمع . ابن منظور: مصدر سابق، مج 

 .11ور الدين، الزاهي: المقدس الإسلامي، صن -2
الاحتفال هو أكثر لحظة مجمة ومقدسة في حياة الإنسان، حيث يجمع عدد من أفكراد المجتمع بهدف التعبير عن وججات نظر مشتركة، بفعالية  -3

 ,Geroges؛ 202ع سابق، صأنظر:  مصطفى، شاكر سليم: مرج منظمة رمزية، تؤدي في مناسبات معلومة ذات طابع ديني أو اجتماعي.
Battaille: theorie de la religion,Tome7, Gallimard: paris, 1976,p312. 

حياة  تعبر طقوس العبور عن انتقال شخص من حالة قديمة إلى حالة جديدة، كالانتقال من الحياة إلى الموت، أو التوقف عن الحياة ثم المرور إلى -4
م، فككل إنسان حسب نظريته يمر بمراحل عدة خلال حياته، وتتواكب 2909الأولى على لسان "فكان جنين" سنة أخرى، وهذا المصطلح ظجر للمرة 

كما يقصد بها المراسيم الاحتفالية التي ترمز إلى الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وفي كل الحالات هناك   هذه التحولات بطقوس مختلفة طبقا لكل مجتمع،
بيار، بونت وميشال، إيزار: معجم  عتبات الصيف، عتبات الميلاد والمراهقة والرشد والشيخوخة، وعتبة الحياة والموت، عتبات جديدة يمكن تجاوزها،

؛ بينما هناك من يرى 022م، ص1022، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1الإثنولوجيا والأنثربولوجيا، تر: مصباح الصمد، ط
جاوز الديني الذي عد محدودا مجما اتسع، إلى الاجتماعي الذي ينفتح على كل مناحي الحياة الفردية والجماعية، نظرا لكون طقوس بأن طقوس العبور تت

ها: طقوس العبور تكون مصاحبة لكل تحول في المكان أو في الحالة أو الاهتمام أو في الوضعية الاجتماعية أو في الوضع العمري.  عبد الحميد، بوها
؛ عمار، بن طوبال: "الطقوس وتمثلات الهوية 20م، ص1009، بيروت: مؤسسة الانتشار العربي، 2ر في الإسلام، تق: عبد المجيد الشرفي، طالعبو 

 .20، ص 21-10، ص ص 1027، الجزائر، 12الجمعية في رواية مملكة الزيوان للصديق حاج أحمد مقاربة انثروبولوجية"، مجلة النص، ع
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يستلزم منه أن يكون تواصلي، وإذا كانت الظاهرة الاحتفالية ظاهرة دينية، فكإن الدين كان ولا يزال آلية للمؤانسة 
 .1وارتباط البشرية ببعضجا البعض، وبالمقدسات التي صنعتجا من تساؤلاتها وحاجاتها وفي متخيلاتها

ارسات الطقوسية المقدسة في المغرب الأوسط هي الطقوس الدينية خاصة الاحتفالية، والطقوس أهم المم     
، وبالتأكيد فكإن 2الدورية والتي تشمل دورة الحياة، والتي لعبت منذ زمن طويل دوراً بارزاً في حياة الإنسان المتدين

ن الطفولة إلى المراهقة والشباب، غير أنه طقس العبور ممثل بامتياز بمسار البلوغ والعبور من صف عمر لآخر أي م
يوجد كذلك طقس عبور الولادة والزواج والموت، ومن بين طقوس العبور التي سأخصجا بالدرس: طقوس الاحتفال 
بالأعياد، وطقوس الميلاد والختان، وطقوس الزواج، والطقوس أثناء الموت وبعدها، أين تم الخلط بين المقدسات 

  الدينية بالدنيوية.
 المبحث الأول: الحقل الطقوسي بالمغرب الأوسط.

 3سكان المغرب الأوسط كغيرهم من سكان المغرب الإسلامي أبدوا اهتمامجم، بالعاداتلا جدال أن     
لأنها تعد أياما مقدسة تجمع بين العبادة كالصلاة والذكر  ،والطقوس الاحتفالية في الأعياد الدينية بشكل كبير

والصدقة والنسك والتجليل والتسبيح والتكبير، وبين العادة وما فكيجا من توسع في الطعام والشراب والملبس والزينة 
كعيدين   والمرح والسرور وسائر الأعمال المستحبة، وسيتم التركيز على عيدين دينيين هما عيد الفطر وعيد الأضحى

مقدسين، دون أن أنسى أن العرف السائد عند مجتمع المغرب الأوسط احتفالهم بالمناسبات الدينية الأخرى التي 
ارتقت لديجم وأصبحت أعيادا مقدسة، كالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وتجدر الإشارة إلى أن تطرقي للأعياد 

 طقوسية التي أحيطت بهالة من القداسة.عند ساكنة المغرب الأوسط سيرتكز على الممارسات ال
 
 
 
 

                                                           
 .1: مرجع سابق، صالصديق، ثياقة - 1
 .221الياد، مارسي: المقدس والمدنس، ص -2
وا عليجا، كما العادات والأعراف من بين العناصر الثقافكية التي تبدوا أكثر عمومية، وإن ما يحكم العادة هو التكرار والتعود، فكيتعود الناس أو يعتاد -3

س اعتادوه، فكالعيد يذهب ثم يَـع ود، وهنا يتخطى مفجوم العادة الاجتماعية مسألة تكرار لعملية يأتي هنا المفجوم الاشتقاقي لكلمة عيد أو أعَ يَاد  لأن النا
الاجتماعي معينة أو النشاط اللاشعوري واللاواعي لعملية ما، والناتج عن تكرار فكعل حتى ولو كان فكعلا اجتماعيا، فكمفجوم العادة أضيق من المفجوم 

، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2سيولوجية الثقافكة المفاهيم والإشكاليات من الحداثة إلى العولمة، طلهذه الكلمة. عبد الغاني، عماد: سو 
 .211م، ص1000
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 أولا: شهر رمضان.
كان لشجر رمضان قداسته عند المسلمين عامة، لكنه امتاز ببعض الخصوصية لدى مجتمع المغرب الأوسط، إذ      

، وكان القضاة 1كانوا يستعدون له منذ اليوم الأول بشراء كل ما يلزمجم من مأكل ومشرب للفطور والسحور
الترقب مَسَ جميع أفكراد ، وهذا 2على ترقب هلال رمضان بشغف، وهم من يعلم كافكة المسلمين بحلولهيشرفكون 
 على اختلاف مشاربهم.المجتمع 

قداسة المناسبات الدينية ألقت بقدسيتجا على الهلال، فكتحديد بداية شجر الصوم ومواعيد عيد الفطر وعرفكة     
والحج وعيد الأضحى، وتحديد رأس السنة الهجرية كلجا مواعيد مقدسة، تنبع قداستجا من كونها مناسبات دينية، 

 و هلال مقدس.ومنه فكالهلال الذي ينبأ بدخول هذه الأوقات أو المناسبات ه
فكموعد ظجور الهلال يعد مناسبة تجعل من الفقيه المعلن عن ولادة الهلال شخصا مجما، فكلا يمكن لأحد مجما     

كانت مكانته من نزع هالة الاحترام والتوقير عن الفقيه المعلن عن بدء شجر رمضان أو عيد الفطر، فكجو يمثل 
الهلال المقدس، وتجدر الإشارة إلى  انتجاءالافكتاء بشأن ميلاد أو  السلطة الدينية الشرعية الوحيدة التي تمتلك حق

وجود هلال آخر أقل قداسة، ألا وهو الهلال الذي تدل ولادته ومنازل حركته على مواعيد ومناسبات أخرى كليلة 
 الإسراء والمعراج والمولد النبوي وغيرها.

لغرب الإسلامي ككل ما نقله لنا ابن الخطيب ومن الطقوس المصاحبة للإعلان عن باية هذا الشجر في ا   
حتى إذا وقف الأئمة منك على :» م( في وصفه لاستعداد الناس لاستقبال هذا الشجر 2201هـ/770)ت

فَاعجَا واندفكعت  الصحيح وصرحوا برؤيتك كل التصريح، نظرت كل جماعة في اجتماعجا، وتأهبت القراء لإش 
لباب، وطلبت المواقف أواخر الع شَار والأحزاب، عندما أوقدت قناديل  الأصوات باختلاف أنواعجا، وتضرعت الأ

ينقل لنا صورة عن المكانة المقدسة  م( 2201هـ/770)ت ، إن وصف ابن الخطيب«3كأنما قد بدت من الصباح
 لتحضيرات التي يقومون بها احتفاءوا ،لهذا الشجر في نفوس سكان الغرب الإسلامي بما فكيه المغرب الأوسط

 دومه.بق

                                                           
، مكتبة الملك 2291هـ(: مناقب أبي العباس السبتي، مخطوط رقم 002عبد الله، بن عبد الرحمن ابن الحارث بن همام أبي العباس السبتي الهواري )ت -1

 .مكتبة رقمية.22ورقة، ب 11 بن عبد العزيز، عبد الله
 .2/229الونشريسي: المعيار، -2
 .2/221أجزاء،  2م، 2977-2972، تح: محمد بن عبد الله عنان، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1الإحاطة في أخبار غرناطة، ط -3
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وتعتبر فكترة الصيام بمثابة طقس مرور على اعتبار أن الجسد يمر من حالة حرقة الجوع والعطش والحرمان خلال    
الامساك، إلى حالة النشوة بالارتواء والاشباع عند الافكطار، فكالصوم هو محاولة لتجاوز ما هو أرضي والارتقاء إلى 

 .1رة من أجل تطجير المسلمينهو علوي وسماوي، ورمضان بهذا المعنى صيرو  ما
يعد هذا الشجر فكرصة للفقراء والمستضعفين والمتسوليين كي ينالوا نصيبا من الصدقات والعطايا، وتتعدد به  كما  

الزيارات بين الأقارب والجيران والأصدقاء تدعيما لأواصر المواخات في المجتمع، إذ يدعون بعضجم بعضا إلى 
، في المقابل كانت المساجد والزوايا تزين بالشموع والقناديل وبأنواع البخور 2رمضان الإفكطار في منازلهم طوال شجر

، ومن العادات المقدسة فكيما يخص عبادات هذا الشجر، حرص الناس على حضور صلاة التراويح، 3والعود والعنبر
عندما يؤم الصلاة  ، وخاصة4حتى في وقت القر والقيظ وشدة البرد كحضورهم بالجامع الأعظم بمدينة تلمسان

 .5م( الذي كان يتميز بحسن الصوت2279هـ/112الإمام أبو العباس الزواوي )ت
ولكون شجر رمضان شجر مقدس تتضاعف فكيه العبادة، لما ذكر من فكضل التججد والتعبد فكيه وقراءة القرآن    

لمساجد، كما اعتاد سلاطين المغرب والحديث، فكإن كافكة الناس كانوا يواظبون على قراءة الأذكار وتأدية الصلوات با
 ، لما له من مكانة مقدسة في نفوسجم.6الأوسط إحياء هذا الشجر بالقراءة في مصحف سيدنا عثمان

                                                           
 . 221عبد الغني، منديب: مرجع سابق، ص - 1
م، 1000الاجتماعية بالمغرب الأقصى في عصري المرابطين والموحدين، الإسكندرية: دار الوفكاء لدنيا الطباعة والنشر، جمال، أحمد طه: الحياة  -2

 .221ص
عبد العزيز، فكيلالي:  ؛2/221رام. البرزلي: مصدر سابق، زيين المساجد بالشموع لأنه نوع من الاحترام والإك وغيره من الائمة المالكية تأجاز البرزلي - 3
 .2/170لمسان، ت
 .272مصدر سابق، ص :ابن الزيات- 4
م(، متكلم وفكقيه مالكي، من كبار العلماء 2279 – 2291هـ /112 -100هو أبو العباس شجاب الدين أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي ) - 5

ن بالصلاح شجوريفي وقته، له نظم، يقال أنه نظير عبد الرحمن الثعالبي علما وعملا، أصله من قبيلة زواوة، سكن الجزائر وتوفي بها، قال السخاوي: من الم
ريد في علم والعلم والورع والتحقيق، وقال عنه الشيخ زروق: كان شيخنا من أعظم العلماء إتباعا للسنّة وأكبرهم حالا في الورع، من آثاره كفاية الم

لإمام محمد بن يوسف السنوسي بيت، وتسمى أيضا الجزائرية في العقائد الإيمانية مخطوطة، في الأزهرية، شرحجا ا 200الكلام، منظومة لامية تزيد على 
: وقال عنه أبي القاسم، الحفناوي نقلا عن الشيخ الفقيه 202التلمساني وأثنى عليه، وله أيضا القصيد في علم التوحيد، التنبكتي، مصدر سابق، ص

السلف: الجزائر: مطبعة بيير فكونتانة الشرقية، تعريف الخلف برجال  الولي الصالح أبو العباس ظريف العارفكين، صاحب العقيدة المنظومة اللامية المشجورة.
 .2/22م، 2900

كما كان سلاطين بني » بقوله:م( عن مصحف عثمان 2292هـ / 199)ت ؛ تحدث التنسي222-7/220عبد الرحمان، ابن خلدون: العبر،  -6
للقتال تبركا به، ولهم في ذلك ترتيب حسن  زيان الأوائل يحرصون على إحضار مصحف عثمان على عادة الموحدين، ويستصحبونه في كل حركاتهم

لى وذلك أنهم في سفرهم أول ما يتقدم بين يدي الأمير على راية عظيمة بيضاء على أطول ما يكون من العصي، ويتلوها المصحف الكريم محمولا ع
ان القبة، راية عظيمة تخفق بأقل ريح ولو لم يكن إلا أضخم بختي، يوجد مجعولا في قبة حرير مربعة بأعلاها جَام ور  أبدع ما يكون في رأس ركن من أرك

ذي والنسائي وأبا حركة الجمل في سيره، ويتلوها بغل من أفكره البغال يحمل ر ب ـعَة كبيرة مربعة م غَشَاة  بحرير تضمنت ) الموطأ والبخاري ومسلما والترم
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، 1وهناك مناسك أخرى يقوم بها سكان المغرب الأوسط على غرار باقي المسلمين كمنسك )التَسَح ر( الس ح ور      
لمقدس وفي صيامه، ولهذا استعمل الناس عدة وسائل لإيقاظجم وقت إذ يعد تركه نقيصة في حق هذا الشجر ا

 "، وغالبا ما كان مؤذنو المساجد هم من يتولى مجمة إيقاظ الناس للسحور.2السحور، منجا "النفخ في النفير
في  سبقت الإشارة إلى كثرة التعبد والنسك إلا أن المتصوفكة كانوا يزيدون على ذلك لعظمة وقدسية هذا الشجر    

، ومنجم من كان يختم القرآن الكريم عدة 3نفوسجم، إذ كانوا يغيرون مكان إقامتجم إلى الزوايا قصد التفرغ للعبادة
، وتعتبر ليلة النصف من رمضان ليلة مقدسة تحظى بطقوس خاصة كالتبرع بموائد الإفكطار إلى 4مرات في رمضان

 .5لعشاء إلى غاية صلاة الفجرالمساجد، حيث تقام حلقة الذكر التي تبدأ بعد صلاة ا
وتجدر الإشارة إلى أن سكان المغرب الأوسط كغيرهم من المسلمين المغاربة كانوا يولون ليلة السابع والعشرين     

أعظم ليلة »  من شجر رمضان عناية خاصة، ويحيطونها بهالة عظيمة من التقديس، فككانت على حد قول التادلي:

                                                                                                                                                                                     

ظل مصحف عثمان محفوظا في خزائن ملوك تلمسان من بني  عبد الواد، حتى ،  داود(، ويليجا الأمير في صدر الجيش والعساكر خلفه وعن يمينه ويساره
هـ فكظفر بهذا  721م(، وافكتتحجا سنة 2220هـ ) 727قدم أبو الحسن علي بن عثمان بن أبى يعقوب المريني إلى تلمسان في أواخر شجر رمضان سنة 

فكلما كانت وقعة السعيد انتجب المصحف الكريم في جملة  حدين عند خروجه للقتالالمصحف، فكاهتم به اهتماما خاصا وكان يقدمه أمامه على عادة المو 
واتفق أن وقع هذا المصحف غنيمة في أيدي البرتغاليين الذين اشتركوا مع القشتاليين والآرجونيين في موقعة طريف المعروفكة في المصادر ما انتجب،  

م( وانتجت بهزيمة نكراء منى بها المرينيين، ولم يدخر السلطان المريني ججدا 2220هـ )  722جمادى الأولى سنة  7المسيحية بموقعة نهر سلادو في 
لى لاسترداد المصحف فكأرسل إلى البرتغاليين التاجر أبا على الحسن بن جمى من مدينة آزمور ليخلص المصحف بما يطلب فكيه من مال، ونجح أبو ع

هـ وذكر ابن مرزوق أنه أنفق في افكتداء المصحف آلاف من الدنانير  721المرينى بفاس في سنة الحسن في مجمته وأعاده إلى السلطان أبى الحسن 
أخذ ما عليه من الذهبية، وهكذا أعيد المصحف الأمام إلى فكاس بعد أن جرد  البرتغاليون أغشية ومزقوا ما كان على دفكتيه من وشى وأحجار كريمة و 

وجده رجل ودخل به تلمسان وهو غير عالم بمقداره، وعرضه للبيع فككان السمسار ينادي عليه بسوق بيع الحلية الموجبة لغنى الدهر وطرح عاريا، فك
،. واستمر المصحف م(  وعرف به2112-2121هـ/017-022الكتب بسبعة عشر درهما، فكرآه بعض من يعرفكه فكأسرع إلى أمير المسلمين يغمراسن)

سحر، السيد عبد العزيز ؛ 212.التنسي: مصدر سابق، به إذ انقطعت أخباره منذ ذلك التاريخ. محفوظا في خزائن المرينيين، وكان ذلك آخر العجد
 م.صفحات متعددة.2992، مصر: مؤسسة شباب الجامعة،02السالم: أضواء على مصحف عثمان بن عفان ورحلته شرقا وغربا ،ط

ذا الطعام. فكجو بالفتح اسم ما ي ـتَسَحَّر به، وبالضم المصدر والفعل نفسه. ابن طعام  السَّحَرِ وشراب ه، وبضمجا: أكل ه -بفتح السين  -السَّح ور:  -1
 .11/2912، 2منظور: مصدر سابق، مج 

حادة الصوت تشبه في شكلجا البوق، تصدر بعض نغمات لإعلان  لة آلة نفخ نحاسيةوالنَفِيـ ر  أو البـَو جَلآ   .221، صسابقمرجع جمال، أحمد طه:  -2
في المغرب،  الصوفكيةلأعراس أيضا وفي الاحتفالات والمناسبات الشعبية، ولدى طائفة عيساوة ساعة الاستيقاظ أو الإفكطار في رمضان، ولإشجار ا

 . 207م، ص 1022. منير، البعلبكي ورمزي، البعلبكي: قاموس المورد الحديث، لبنان: دار العلم للملايين، عيد الفطروتستعمل لإعلان قدوم 
 .222ابن الزيات،: مصدر سابق، ص -3
 .222نفسه، ص -4
 .229عبد الغني، منديب: مرجع سابق، ص - 5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9_%D9%86%D9%81%D8%AE_%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9_%D9%86%D9%81%D8%AE_%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9_%D9%86%D9%81%D8%AE_%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1
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، وتعتبر ليلة القدر ذروة القدسية والبركة، إذ تعد وقتا مقدسا «1بع والعشرين منهفي هذا الشجر، هي ليلة السا
 .2متميزا تقرر فكيه جميع المصائر والأقدار، وتكون فكيجا أبواب السماء مفتوحة أمام دعوات السائلين

ال ت مسَت  الليلة التي » بقوله:م( 2201هـ/770ولعل ما يدل على أهمية هذه الليلة ما ذكره ابن الخطيب )ت     
هي خير من ألف شجر، فكنشط الصالحون بك صوماً وهجر المتججدون في ليلك نوماً، وأكملناك إن أذن الله 

رِ «3ثلاثين يوما لَةِ ال قَد  ، ويعود سبب تقديس هذه الليلة لأنها تزامنت ونزول القرآن لقوله تعالى: ﴿ِ إِنَّا أنَ ـزلَ نَاه  في ليَـ 
رِ﴾( وَمَا أَ 2) لَة  ال قَد   .4د راَكَ مَا ليَـ 

اجتجد سكان المغرب الأوسط كغيرهم من المسلمين، لإحياء والاحتفاء  5وتأسيا بسيرة المصطفى عليه السلام   
بهذه الليلة المباركة واحتفلوا بها أيما احتفال، فكاجتجدوا في تلاوة القرآن في تلك الليلة بالمساجد الجامعة، مع وجوب 

، وهو ما جعل الناس يججرون النوم رغبة في بلوغجا وخوفكا من فكوات وقتجا 6فكيجا وإقامة صلاة التراويحختم القرآن 
 دون نيل أجرها.

 ثانيا: الاحتفال بعيد الفطر.
كل يوم فكيه جمع، واشتقاقه من عَادَ يَـع ود ، » ، والعيد كما جاء عند ابن منظور:7تشكل الأعياد التقويم للمقدس

، والعيد تصور يحوي مفجومين أساسين هما الاجتماع «8ه، وقيل اشتقاقه من العادة لأنهم اعتادوهوكأنهم عادوا إلي
 (.eidaوالتكرار، وغالب الضن أنه مشتق من عيدا الأرامية ) 

                                                           
ليلة سبع وعشرين إحدى المواسم المختصة باستجلاب  وظلت»م(: 2201هـ/770. يقول ابن الخطيب )ت222بن الزيات: المصدر السابق، صا -1

ة التي تنافكس في الأمم وتخييم الخيم واحتفال الأسواق، إن استعماله لمصطلح إحدى المواسم المختصة دليل على أنها من بين أهم المناسبات الاحتفالي
 .211م، ص2919السعدية فكاغية، الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة،   أمراء وعامة. نفاضة الجراب في علالة الاغتراب، تح :إحيائجا الزيانيين

 .229عبد الغني، منديب: مرجع سابق، ص - 2
 .2/221الإحاطة،  -3
 .1، 2سورة القدر، الآية،  - 4
في صحيحه عن  ه(256لتمسجا في العشر الأواخر وفي الوتر منجا خاصة، وحسبنا في ذلك ما رواه البخاري)تالاحتفاء بها وت صلى الله عليه وسلماعتاد رسول الله  -5

، ورد في باب التماس 1/72نفسه، إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله، وجد وشد المئزر"   صلى الله عليه وسلمعائشة  رضي الله عنجا  أنها قالت: "كان رسول 
، حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافكع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب 1021الحديث ليلة القدر في السبع الأواخر، رقم 

أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فكمن كان متحريجا فكليتحراها في السبع : » صلى الله عليه وسلمليلة القدر في المنام في السبع فكقال رسول الله  ارأو النبي  
 .1/72سابق، البخاري: مصدر  «.الأواخر

 .1/202، وهي من البدع المستحسنة حسب الونشريسي: المعيار، 222ابن مرزوق: المسند، ص  -6
 .01الياد، مارسي: المقدس والمدنس، ص -7
 . 2/221ابن منظور: مصدر سابق،  -8
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طِر  : » صلى الله عليه وسلمعيد الفطر هو أول الفرحتين، جاء في الحديث النبوي الشريف قوله      للصَائِمِ فكَـر حَتَان  فكَـر حَة حِيَن يَـف 
قال ابن  ، ويحتفلون به في أول أيام شجر شوال بعد صيام رمضان، وفي هذا الصدد1«وفكَـر حَة حِيَن يَـل قَى رَبهَ

، عندما تثبت رؤية الهلال 2«واحتفلوا بآخر ليلي رمضان، وبرؤية هلال شوال» م(:2201هـ/770الخطيب )ت
، والذي يعلن بدوره على حلول عيد الفطر بشجادة الشجود أمام قاضي الجماعة بتلمسان عاصمة المغرب الأوسط

للمسلمين، وبحلول العيد يدفكع الصائمون عن أنفسجم وعن أفكراد عائلاتهم وعن المولود قبل أن يفجم أو يعقل 
، وجرت العادة أن يتم إخراججا قبل هذا اليوم حتى يمكن 3صدقة الفَط رةَ، وتسمى زكاة الفطر للفقراء والمساكين

ليلة العيد أو قبل ذلك بقليل، ويجوز دفكعجا قبيل صلاة العيد أو في أواخر شجر رمضان لشراء  من الاستفادة منجا
 ، ويظل الاحتفال بعيد الفطر ثلاثة أيام.4ما يحتاجون إليه من ملابس ومؤن

فككان  »،سبقت الإشارات التاريخية أن البرنس المغربي كان أهم ما يلبسه الرجال في المغرب الأوسط في الأعياد      
والتي ورد ذكرها عن ابن صلى الله عليه وسلم، وذلك لما وردت في مدحه من فكضائل عن النبي «5كساء الصوف لا غير

عليكم بلباس الصوف تجدون حلاوة الإيمان في قلوبكم ، وعليكم بلباس الصوف » م(:2290هـ/902صعد)ت
التفكر، والتفكر يورث تعرفكون به في الآخرة، وعليكم بلباس الصوف تجدون قلة الأكل فكإنه يورث في القلب 

الحكمة، والحكمة تجري في الجوف مجرى الدم، فكمن كثر تفكره قل طعمه وكل لسانه، ومن كثر طعمه عظم بدنه 
، كما يمكن رصد ألبسة تصنع «6وقسا قلبه والقلب القاسي بعيد من الله عز وجل بعيد من الجنة، قريب من النار

وكانت النساء أكثر حرصا على الظجور في ثوب جديد وأنيق، على ، 7من أقمشة أخرى كالكتان والحرير والملف
 .8أنها كانت تستعمل أيام الأعياد مختلف أدوات الزينة من الحناء المنقوشة والسواك والكحل وتتعطر بأنواع المسك

                                                           
 .22/7الإمام مسلم: مصدر سابق،  -1
 .1/100الإحاطة،  -2
 .200ابن الزيات: مصدر سابق، ص -3
، عندما يتم الاعلان 170/ 2عبد العزيز، فكيلالي: تلمسان:؛ و 221؛ وجمال، أحمد طه: مرجع سابق، ص201خالد، بلعربي: الدولة الزيانية، ص - 4

 .220عن رؤية هلال العيد يسابق الناس الى اخراج زكاة الفطر التي تؤدى في البوادي على شكل حبوب. عبد الغني، منديب: مرجع سابق، ص
 .202، ص مصدر سابقصادي: القل -5
 .100، صمصدر سابقابن صعد:  -6
موقف من  الملف نسيج كان يرد من بلاد الروم إلى المغرب والأندلس، وكانت الجبة الملف المصنوعة من الجوخ من ثياب الطبقة الثرية، وكان للفقجاء -7

 .2/2الونشريسي: المعيار،هذا القماش على اعتبار أنه ملين بشحم الخنزير، أنظر في هذا الأمر 
وقد زينت » م( وصفا دقيقا للنساء وزينتجن في العيد في قوله: 2201هـ/770. وأورد ابن الخطيب)ت 207خالد، بلعربي: الدولة الزيانية، ص -8

حات الخدود، ومد بالغالية العيون بالتكحيل، والشعور بالترجيل، وكرر السواك على مواضع التقبيل، وطوقت الأعناق بالعقود، وضرب الفكر في صف
 على مواضع السجود، وأقبلت صنعاً بأوشيتجا، وعنت بأرديتجا، ودخلت العروس في ح ليتجا ورقمت الكفوف بالحناء، وأثني على الحسن وهو أحق
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هذا هلال » م( حال الناس واستعدادهم لهذا العيد في قوله:2201هـ/770ويصف لنا ابن الخطيب )ت    
قد طلع، وكر في منازله وقطع، وغاب أحد عشر شجراً، ثم رجع...فكقل هو هلال الفطر أو قل هو هلال  شوال

العيد، فكلقه صباح مشى الناس فكيه مشي الحباب، ولبسوا أفكضل الثياب، وبرزوا إلى مصلاهم من كل باب، 
. ثم انصرفكوا راشدين... فكارتفعت همة الإسلام، وشرفكت أمة محمد عليه السلام، وخطب بالناس ودعا للإمام..

 «.1ورجعوا على غير الطريق الذي أتوا عليه
بأن ذهنية ساكنة المغرب الأوسط تدعوهم إلى تغيير م( 2201هـ/770)تنستشف من كلام ابن الخطيب    

طريق العودة من المسجد بعد انقضاء صلاة العيد، كخطوة احترازية يقومون فكيجا بالتخلص من كل الذنوب والآثام 
تي ربما لا زالت عالقة بهم من شجر رمضان، ولم تمحى بسبب تقصيرهم في العبادات أو عدم بلوغجم ليلة القدر، ال

فكتغيير الطريق كناية عن التخلص من الذنوب في المرة الأولى التي يمرون بها، ويجب عدم المرور من نفس الطريق 
 مخافكة أن تلتصق بهم هذه الذنوب مرة ثانية.

، ويحضرها الناس من مختلف 2العيد فككانت تقام في العراء خارج أسوار المدينة أمام باب القرمادينأما صلاة     
الأعمار والفئات الاجتماعية، يتقدمجم السلطان في موكب حافكل، ومن بين الطقوس الأخرى المصاحبة لهذا 

يوش، وتقدم يوم العيد مع مشروب  الاحتفال، نجد أن الناس يحضرون فكيه أنواعا من الحلوى كالكعك والمقروط والقر 
وأضرحة الأولياء  3كالشاي والقجوة، أما في اليوم الثاني والثالث فكيتوجه بعض أصحاب الطرق الصوفكية لزيارة المقابر

 م( بالعباد.2291هـ/ 192)ت الصالحين مثل أبي مدين الغوث
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

الأبكار، ومشت الإماء أمام الأحرار بالثناء، وطلقت التوبة ثلاثاً بعد البناء وغص الذراع بالسوار، وتختم في اليمين واليسار، وأمسكت الثياب بأيدي 
 1/101وتقدمت الدايات بالأطفال الصغار، وامتلأت الدنيا سرراً، وانقلب الكل إلى أهله مسروراً، والسلطان يجنئ الناس بالعيد. الإحاطة، 

ليجا تقشفا لأنه بدعة، كما لم ينكروا لعب ينبغي ترك إظجار الزينة والتطيب في الأعياد مع القدرة ع . أجمع الفقجاء على أنه لا1/101نفسه:   - 1
خليل أبي اسحاق بن موسى بن  الأطفال وندبوا الرجوع من طريق أخرى غير التي ذهبوا عليجا لصلاة العيد أول مرة لشجادتها وللتصدق على فكقرائجا.

، بيروت: دار الفكر للطباعة والتوزيع ، 02عليش، طشعيب الجندي ضياء الدين أبو المودة:  شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، تح: محمد 
 .202-2/202م، 2912

 . 29؛ مججول: زهر البستان، ص 2/90يحي، ابن خلدون: مصدر سابق، -2
 .12/ 1محمد، بن رمضان شاوش: باقة السوسان،  -3
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 ثالثا: موكب الحج.
على غرار باقي المسلمين أبدى ساكنة المغرب الأوسط اهتمامجم الخاص بفريضة الحج، وتجلى ذلك من خلال     

، وعقد جلسات الحناء، مما اعتاده الناس بالإحراممظاهر الاستعداد والتججيز لأدائجا، بتجيئة الثياب الخاصة 
 .1توجه إلى البقاع المقدسة بالحجازالاحتفال بالركب المالى  بالإضافكةتحضيرا لمثل هذه المناسبة، 

وكان الحجاج يحملون معجم المصاحف والكتب الصحاح، ويقومون بتحبيسجا على القراء في مكة والمدينة     
، وهي أماكن تحظى بقدر كبير من القداسة لأنها في تصور الإنسان 2وبيت المقدس ومسجد الخليل بفلسطين

 .4، كما كانوا لا يتوانون في إرسال "المحمل"3تجليا للمقدسالمثقل بالتمثلات الأسطورية تمثل 
كان الحجاج يتعرضون أحيانا إلى ما يصادفكجم في الطريق أو قد يصابون بالأمراض الفتاكة وموت الدواب،       

، وذلك بسبب اختلال موازين القوى خلال المنتصف الثاني من 5وخطر اللصوص وقطاع الطرق من القبائل البدوية
م، إذ لم يعد الطريق البحري آمنا فككثيرا ما وقع الحجاج أسرى في يد النصارى، ربما هذا الأمر هو 22ه/1رن الق

الذي دفكع بأحد الفقجاء إلى المناداة بضرورة إسقاط فكريضة الحج المقدسة، وإحياء فكريضة أخرى لا تقل قداسة عنجا 
 .6وهي فكريضة الججاد في سبيل الله

 
 
 
 

                                                           
ث مع يوسف بن يعقوب الملاري أثناء عودته من لم يقتصر الاحتفال على خروج موكب الحج، بل تعداه لاستقبال الحجيج عند عودتهم، كما حد -1

 .222البقاع المقدسة وخروج الناس لاستقباله. عبد العزيز، فكيلالي: الزاوية الملارية، ص
ضمن كتاب ، 110-111رحلته إلى المشرق(، ص ص  -مناقبه -عبد العزيز، فكيلالي: أبو العباس السبتي أحمد بن مرزوق التلمساني ) سيرته - 2

 .122-120،صم1021الجزائر: دار الهدى،  - تاريخ الجزائر والمغرب الإسلامي، عين مليلةدراسات في
 .19الياد، مارسي: المقدس الدنيوي، ص - 3
 حج يكونوهو عبارة عن حمل يحمل الهدايا الثمينة لحكام الحجاز والكسوة المخصصة لتغطية الكعبة الشريفة، ولا يفوتنا أن نذكر بأن الاستعداد لل - 4

قدوم الموسم في الغالب مطلع شجر ربيع الأول، إذ ينادى في الناس بحلول موسم الحج حتى يتجيأ القاصدون للحج، بنداء المنادي بين الناس معلنا لهم ب
منجا الحجاج من الضواحي والأطراف، ثم ينطلق  -تلمسان –حتى يستعد كل واحد منجم في عقد النية، وتبدأ الوفكود تصل إلى عاصمة المغرب الأوسط 

أفكراد العائلة في موكب رسمي على الجمال والخيل والدواب، يخترقون المدينة في جو من الابتجاج والتجليل والتكبير، ولا سيما إذا كان الموكب يضم أحد 
 .122-120صعبد العزيز، فكيلالي: أبو العباس السبتي، الحاكمة فكيخرج الآهل والأقارب وسكان تلمسان في بهجة وسرور لتوديعجم. 

 . 122؛ عبد العزيز، فكيلالي: أبو العباس السبتي، ص112ابن مرزوق: المناقب، ص - 5
ة التيجاني، تق: حسن حسني عبد رحل  بن ممد أحمد التيجاني: جزئه الثامن؛ أبو محمد عبد اللهحول هذا الموضوع ينظر المعيار للونشريسي في - 6

 م.2912ب، ليبيا: الدار العربية للكتا-الوهاب، تونس
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 وطقوسها.رابعا: الأضحية 
لا جدال أن عيد الأضحى أو العيد الكبير مناسبة مقدسة تختلف في طقوسجا عن يوم عيد الفطر، ويكون      

الاحتفال بهذه المناسبة في اليوم العاشر من ذي الحجة من كل سنة هجرية ويتعلق الاختلاف بين العيدين )الفطر 
 .2لى من استطاعجا، والتي تعد سنة واجبة ع1والأضحى( في شعيرة الأضحية

وكان سكان المغرب الأوسط يستعدون لها بشراء الأضاحي، ورغم قدسية هذه الشعيرة إلا أن شراء كبش العيد     
، وتخفيفا على غير القادرين ومساعدة 3لم يكن في مقدور كل فكئات المجتمع، ولذلك اقتصر على الفئات الميسورة

شترون أعداد كبيرة من الكباش ويقدمونها للرعية للتضحية بها يوم لهم، كان بعض السلاطين في هذه المناسبة ي
العيد، فككثيرا ما كان الميسورون من الرعية يقومون بشراء الأضاحي ويوزعونها على الأسر العاجزة، حبا منجم في 

 .4إدخال البججة والسرور
يبدأ الاحتفال بالعيد بخروج سبقت الإشارة أن عيد الأضحى أهم طقس احتفالي وديني عند المسلمين، و       

المنادي إلى الشوارع ينادي بالعيد في اليوم التالي، ويخرج السلطان إلى المصلى في موكب مجيب ورجال الدولة في 
ذي له أبهة خاصة إلى القصر والناس يلوحون أحسن زي وخلفجم أعداد من العامة، ويسير السلطان بموكبه ال

 .5للسلطان ويدعون له
الطقوس المقدسة في المغرب الأوسط تبدأ  بأداء صلاة العيد فكجر اليوم الأول منه، وقد اعتاد الناس أدائجا في      

كما  من ججة، وكذلك لكثرة عدد المصلين ذلك اليوم من ججة أخرى، صلى الله عليه وسلمالعراء خارج المساجد أسوة بالرسول 

                                                           
اعتبار أن  عبور من الدنيوي إلى القدسي، على. الأضحية تؤسس الصلة مع العالم القدسي، وتتحول إلى طقس 220ابن مرزوق: المسند، ص:  - 1

 .217، صمرجع سابقالطقس يعمل دوما على تجسيد العلاقة بين العالمين. عبد الرحيم، العطري: 
م، 1001، 2الموطأ، تخريج وتوثيق: صدقي جميل العطار، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طهـ(: 279الإمام مالك بن أنس )ت -2

 .290ص
كبشا   ورد عن ابن مرزوق أن الصالحة ستم بنت الشيخ أبي علي حسين بن الجلاب، أخبرته عن أبيجا لما أعطى رجلا ربع دينار وقال له: اشتر لي به -3

: سبحان الله هو يعرف ربع دينار لا يوجد به ما طلب وعوايده يعطيني من غير تعين فكلم يمكنني مراجعته وقلت في نفسي: مليحا لأضحيتي قال: فكقلت
دمجا  لعل هذا سببا فكتوججت لمواضع الشاوية وقضيت غرضي ولم يبق بيدي إلا الربع دينار، وكنت بدوار أبي منصور قال: فكمر بي رجل بقطعة غنم يق

ظرت إليه، وقلت مثل هذا ينبغي أن اشتري للشيخ قال: فكقال الرجل: يا حسين!  هات الربع دينار احمل الكبش للشيخ وأبلغه كبش لم أر مثله فكن
ت السلام، قال: فكدهشت فكأعاد على الكلام ثانية فكأخذت الكبش وقبلت يده وانصرفكت، فكلما وصلت إلى الشيخ قال لي: يا حسين! وعليه السلام ها

 . 202قب، صالكبش واسكت. المنا
. فكأحد السلاطين فكرق ما يزيد عن "ألف شاه" من الضأن والماعز على مختلف الفئات الاجتماعية من أمراء 201، صمصدر سابقابن الزيات:  -4

 .2/211المقري: مصدر سابق، وجند وفكقراء، حسب ما رواه 
 .117بوزياني الدراجي: مرجع سابق، ص  - 5
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ويكون على رأس المصلين الأمير أو السلطان الذي يدعو بعد الصلاة للناس بدعائه، أنها تجوز داخل المساجد أيضا
، ويستعمل يده اليمنى في عملية 1يضحى السلطان بأضحيته أمام الملأ ويذبح الكبش بين يديهوبعد أداء الصلاة 

لا لاجتماع الأمة حول الإمام المضحي كاجتماعجم على ، وما تقديم الصلاة على نحر الأضحية إ2الأضحية  نحر
، ومن بين النوازل حول الأضاحي هل هي معتبرة بذبح الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة أو إمام 3الإمام المصلي

، 4الصلاة؟ فككان الجواب أن المعتبر في ذبح الأضاحي الإمام الذي يصلي بالناس لأن الأضحية معتبرة بالصلاة
 ،5ي يقضي إلى إعلان أسبقية طقوس الكلام على طقوس الفعل، ومن ثمة سيادة الفريضة على الطقسالأمر الذ

 .6كما تنطوي عملية النحر في كافكة الثقافكات البشرية على بعد قدسي
بعد إتمام صلاة العيد كما سبق الذكر، وبعد توجه الإمام لذبح أضحيته بيده خارج الجامع الكبير عند باب      

تطبيقا للآية  8ينتشر المصلون ليقوموا بذبح أضحياتهم، و 7الضحية بتلمسان، تنقل بعدها الأضحية إلى قصر المشور
نَاكَ ال  ﴿الكريمة من قول الله تعالى:  ثَـرَ إِنَّا أعَ طيَـ  لا يمكن الذبح قبل الإمام إذ أفكتى  ،9﴾فَكصَلِّ لِرَبِّكَ وَانح َر   (2)كَو 

فكقجاء المغرب الأوسط بعدم جواز الأضحية قبل الإمام، ولا أدل على موقفجم من نازلة جاء فكيجا إذ لم يخرج الإمام 
                                                           

م(: تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلجم الله أئمة 2291هـ/192)كان حيا سنة  صاحب الصلاةعبد الملك محمد الباجي، ابن  -1
؛ وأفكرد الإمام مالك بابا في الموطأ للنجي عن ذبح 217م، ص2902،تح: عبد الوهاب التازي، بيروت: دار الأندلس للنشر،2وجعلجم الوارثين ، ط

 .190الأضحية قبل انصراف الإمام . ص
؛ طقس التضحية يتكون من السيرورة من المراحل الثلاث التالية: صلاة العيد، تهيئة الأضحية، ونحر 2/222ابن مفلح المقدسي: مصدر سابق،  - 2

 .222الأضحية، ثم اعداد الوجبات الفاخرة والقيام بالألعاب الساخرة. عبد الغني منديب: مرجع سابق، ص
ن التضحية تحكمجا ثلاثة استراتيجيات وثلاثة مؤسسات، أما الاستراتيجيات في استراتيجية الإسلام النبوي يرى الباحث نور الدين الزاهي أ - 3

سسات فكجناك مؤسسة الإمام المصلي والإمام المضحي ق والإسلام الطقوسي، أما عن المؤ واستراتيجية الجماعة الدينية السياسية، واستراتيجية الطر 
 .0-1البركة. المقدس والمجتمع، ص  -الججاد -حور شرعيتجا جميعا حول ثلاثة قيم هي: الشرفومؤسسة الولاية الصوفكية، وتتم

 .119؛ المازوني: مصدر سابق، 1/21الونشريسي: المعيار،  - 4
 .21نور الدين، الزاهي: المقدس الإسلامي، ص - 5

6 -Geroges, Battaille: Op.cit.p 544  
م وبداخلجا دور 21المشور: قلعة المشور التي قاومت صروف الدهر قرونا تتوسط المدينة، أنشاها الموحدون بعد سيطرتهم على المدينة في القرن  -7

بطي الذي  اللسكنى، ومسجدها  جميل ما يزال حتى اليوم، و بنا يغمراسن بن زيان قصر المشور وعمره أوائل القرن الثالث عشر عند مغادرته القصر المر 
 على ائر، إثر ثورة قام بها التلمسانيينكان موازيا للجامع الأعظم، فكقد وصف التنسي منازله الجليلة وحدائقه النضرة، وقد هدم بعض حجراته باي الجز 

على أنه كان للقصر  واتخذوا موضعه معسكرا إلا أنهم تركوا صومعة قصيرة جميلة تدل 2122الحاكمين، ثم قضى الفرنسيون على ما تبقي منجا سنة 
؛ عبد العزيز، فكيلالي: 2/9؛ ومختار، حساني: موسوعة تاريخ، 110؛ وعبد العزيز، فكراح: مرجع سابق، ص27مسجدا. يحي، بوعزيز: تلمسان، ص

 .2/221تلمسان، 
 .210/ 1محمد، بن رمضان شاوش: باقة السوسان،  - 8
 .1، 2سورة الكوثر، الآية  - 9
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ضحيته إلى المصلى يوم النحر؟ فككان الجواب أن الذبح يوم النحر للضحايا مرتبط بذبح الإمام أضحيته على 
م حتى تهيايذبحوا أضح ب على أهل البلد والقرية تصلى فكيجا صلاة العيد بجماعة، أن لامذهب الإمام مالك، فكيج

يذبح إمامجم الذي صلى بهم العيد، فكمن ذبح قبل أن يذبح إمامه وإن كان بعد أن صلى وخطب فكلا تجزئه 
 . 1أضحيته عند مالك وأصحابه

ل ماوس: هي كل ممارسة تقتضي نحر حيوان فكعل التضحية هنا هو فكعل مقدس فكالتضحية كما يعرفكجا مارسي     
ما وفكق طقوس وقواعد دقيقة ومحددة، تضفي دائما طابعا قدسيا على الأشياء والأحداث التي تنجز من أجلجا، 

، ودم الأضاحي دم مقدس لأنه 2هي عملية تحرر بالضرورة طاقة قدسية تعادل قدسية الحدث المضحى من أجله
كالاحتفاظ بمرارة الكبش ورمي الملح قبل  بعض العادات الغريبة والبقايا الوثنية، إلا أن هناكمقدم للتضرع لله، 

الذبح وغيرها من السلوكات، ويمكن الإشارة إلى ما يمثله الكبش لدى سكان المغرب قديما، فكقد كانت هناك قبائل 
 .3تعبد الكبش

رغم زوال الديانة الوثنية من المغرب بعد مجيء الإسلام إلا أن هناك من روج لفكرة البقايا الوثنية الكبشية    
خاصة المستشرقين كما ورد في الفصل الأول، وأنها تتضح بأسنى تجلياتها في الممارسات التعبدية والترفكيجية التي 

ن القبائل الأمازيغية زمن الدراسة، كان ذا قيمة فكوق تواكب عيد الأضحى، وحسبجم فكالخروف بالنسبة لكثير م
مجرد الأضحية التي يراد منجا التقرب إلى الله، لتتعدى وظيفتجا الدينية إلى تقديس أطرافكجا وجلودها وبعض 

 أعضائجا، هذا دون الحديث عن التعويذات المصنوعة من قرون الكبش لدفكع العين والحسد.
ته كتابات علماء الاجتماع المعاصرين والتي أشارت إلى أن شعيرة التضحية بكبش وهو نفس الطرح الذي تبن      

عيد الأضحى، اصطدمت بقوة بمعتقدات القبائل الوثنية الكبشية التي وفكدت عليجا شعيرة عيد الأضحى ضمن ما 
وا ذبح أفكضل وفكد من شعائر الإسلام، والتي كانت تعتقد في الكبش الأقرن الصورة الوحيدة للإله، إذ استشكل

صور آلهمتجم اتباعا للدين الجديد، وهو الأمر الذي نفّر الكبشيين من الإسلام، ودفكع بمن أسلم منجم إلى محاولة 
التوفكيق بين الإسلام والوثنية خشية لعنة قد تلحقجم من ذبح الكبش، سواء بارتداء جلودها أو تقديس لحمجا 

الصلة بالمعبود القديم، وكان كبش قعدة الخروبة ذو التاج أو كبش  وقرونها، للإبقاء على أكبر ما يمكن من وشائج

                                                           
 .1/22 الونشريسي: المعيار، - 1
 .220عبد الغني، منديب: مرجع سابق، ص - 2
له كان كبش قعدة الخروبة ذو التاج أو كبش بوعلام بأفكلو وغيرهما في كامل سلسلة الأطلس الصحراوي، أساس المعتقدات التي أدت إلى عبادة الا   - 3

ق م ولم يغادرها. عبد  2100آمون، الذي يحمل رأس كبش، والذي ظجر ثم انتجى إلى فكرض وجوده في مصر عندما حل الجفاف بالصحراء في عام 
 .110، صمرجع سابق؛ وعثمان، محمد العربي: 10فكيلالي: المؤرخون الفرنسيون، ص؛ عبد العزيز، 222العزيز، فكراح: مرجع سابق ، ص 
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بوعلام أساس المعتقدات التي أدت إلى عبادة الإله آمون الذي يحمل رأس كبش والذي ظجر ثم انتجى على فكرض 
 1ق م ولم يغادرها2100وجوده في مصر عندما حل الجفاف بالصحراء في عام 

يدية المرتبطة بشعيرة الأضحية والتي ليس لها أساس ديني، أو مبرر عقلاني أو هذه نماذج من السلوكات التقل    
علمي ورغم شيوعجا نسبيا في القرون الأولى كطقوس مصاحبة للأضحية، إلا أنها سلوكات اتججت نحو الانحسار 

 في كثير من المدن والبوادي بتأثير من الفقجاء الذين حابوا مثل هذه المعتقدات.
احث روني جيرار أن تبعات التضحية تؤدي إلى التحام الجماعة وتمتين الروابط وتفريغ العنف الكامن ويرى الب    

داخلجا، هذا العنف الذي يجدد استمرارية وحدتها واستقرارها، فكالتضحية مكون رئيسي من المكونات الأساسية 
، وتجدر 2ق سن طقوس التضحيةللمجتمعات البشرية، وكل الثقافكات هي منتوج لعنف أصلي تم تجاوزه عن طري

الاشارة إلى أن هذه الطقوس كانت منحسرة في بعض المناطق الجبلية في الأطلس الكبير وبدأت في الاختفاء 
 تدريجيا مع انتشار الإسلام في المنطقة.

 والزمن المتجدد. 3خامسا: عاشوراء
، تجري فكيه كونه يعلن عن بداية زمن جديديعتبر أول محرم بداية السنة الهجرية عند المسلمين وهو يوم مقدس     

عاشوراء تكون في اليوم العاشر من هذا الشجر، ويحتل هذا اليوم مكانة مقدسة في ، 4التطجيرات لطرد الذنوب
مجتمع المغرب الأوسط على غرار باقي المسلمين لكن خصوصية الاستعداد القبلي لليلة عاشوراء تختلف وإن كانت 

-109ين بالمغرب الأوسط )يب تعلقت بذهنيات بعض الناس من فكترة وجود الفاطمبعض العادات تعد رواس
                                                           

كما ساد الاعتقاد قديما بأن التضحية الدموية التي يستجل بها الفلاح موسمه، كانت تهدف إلى ضمان   .222عبد العزيز، فكراح: مرجع سابق، ص  - 1
 رض التي تستعيد قوتها من خلال نحر الحيوان، الذي يحرر دمه المراق تلك الطاقة التي تعطي الحياة للأرض والنبات، فكنجضة الحقل ليست منخصوبة الأ

 Emle, Looust: Mots et choses Berberes Notes de linguistique et صنع الله وإنما من صنع روح الحقل نفسجا.
dethnographie .Dialectes du Maroc, paris: Augustin challamel Éditeur, 1920 p 38 

2 - René, Girard: la violence et le sacré, paris: Albin Michel Litterature Collection pluriel, 1990, 
p144 

وم الذي تاب فكيه الله على آدم، ونجا فكيه نبيه الي عاشوراء هو اليوم العاشر من شجر محرم الحرام، ميزه الله بأحداث تاريخية مجمة وفكضائل، منجا أنه  -3
وهو كذلك يوم يرتبط عند المسلمين  موسى من فكرعون وجنوده، وهو اليوم الذي استوت فكيه سفينة نوح على الجودي ونجاه الله ومن معه من الطوفكان،

لما قدم المدينة وجد اليجود يصومونه فكسألهم عن ذلك فكقالوا إنه اليوم الذي نجا فكيه الله سيدنا موسى من بطش فكرعون، فكقال  صلى الله عليه وسلمبالصوم، لكون الرسول 
بصيام اليوم التاسع  صلى الله عليه وسلم؛ حتى يتميز المسلمون عن اليجود أمر الرسول 1/270: "نحن أولى بصيامه"، فكصامه وأمر بصيامه، صيح  مسلم: صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 جد هذا اليوم اختلافكا وتباينا في طرق الاحتفال به، إلا أن صوم هذا اليوم يبقى القاسم المشترك الذي يوحد سكان المغرب الإسلامي. زينوش والعاشر،
هـ( في كتاب لطائف المعارف فكيما لمواسم العام من الوظائف ، تح: ياسين محمد السواس، 791الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن أحمد ابن رجب )ت 

 .222-201م، ص  2999بيروت: دار ابن كثير،  -، دمشق1ط
 .02-01الياد، مارسي: المقدس والمدنس، ص -4
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طلوع شمس اليوم العاشر تبدأ مرحلة الاستحمام بالماء البارد، حيث يتحول ماء م(، فكقبل 909-901ه/ 211
رؤوسجم ، فكالرجال لا يحلقون 1البرك والآبار إلى ماء مقدس يبطل كل أشكال السحر والنحس وسوء الحظ والطالع

، ورغم أن استعمال الحناء ساري في جميع أيام السنة، لكن التخضيب ليلة 2والنساء يخضبن أيديجن بالحناء
 عاشوراء يضفي عليجا نوعا من القداسة، فكتصبح طقسا لسيقا بهذا اليوم. 

كانت عاشوراء من بين » م( مظاهر الاحتفال بهذا اليوم في قوله:2201هـ/770ويصف ابن الخطيب )ت
واقترن أكل الدجاج بهذه المناسبة، وهذا اليوم   ،المناسبات التي احتفل بها الناس في تلك الفترة، واستمر حتى أيامنا

كان يوم صوم وإحسان، وهناك من اعتبره يوم لهو وترويح فكتشبه الرجال بالنساء، وحتى اليجود والنصارى وضربوا 
 «.3آلات اللجو على أشكالها

جتماع أفكراد الأسرة على موائد العشاء لتناول وجبة هي فكرصة لاا النص أن هذه المناسبة نستنتج من خلال هذ   
التخضيب بالحناء، نجد عادة الاكتحال  الدجاج التي تعد خصيصا لهذا اليوم، وكذلك العزف والغناء، بالإضافكة إلى

، وغيرها من 4ات دالة على الفرحوالاستياك والتزين والتجمل، واستعمال البخور وأكل الفاكجة المجففة، وهي عاد
العادات التي اشترك فكيجا المسلمون مع غيرهم من الأقليات التي تعيش ضمن مجتمع المغرب الأوسط في إطار من 

 التسامح الديني.
في المقابل هناك من الناس من فكضل تخصيص ليلة عاشوراء لممارسة أفكعالهم الشيطانية، باللجوء إلى اقتناء مواد      

السحر والشعوذة، اعتقادا منجم بأن ليلة عاشوراء لها تأثير بالغ في إبطال أو تحقيق مفعول السحر، ومن الأمور 
ل النار اللجب المقدس" وصب الماء، كعادة ضمن الاحتفال بهذه الأخرى التي يحيي بها المغاربة هذه الليلة "إشعا

الليلة لاعتقادهم بأن الماء تفيض منه البركة كما تفيض على جميع الأمكنة والأشياء، وخاصة ماء الضريح والذي 

                                                           
 . 222عبد الغني منديب: مرجع سابق، ص - 1
 .27-20/ 1محمد، بن رمضان شاوش: باقة السوسان،  -2
 .102الإحاطة، ص  -3
ر الأخرى كزيارة المقابر والأضرحة والقيام ببعض الطقوس التي لا تمت يمكن تسجيل بعض المظاه .222منديب: مرجع سابق، ص عبد الغني - 4

عيشوري"، والذي يحتفظ به من عيد  -عيشور"ب  كعادة خروج الأطفال لجمع النقود، وهم يحملون عظم كبش والمسمى عندهمللإسلام بأي صلة،  
إن الفكرة الجوهرية  الفتيات ليلة عاشوراء اعتقادا منجن ببركة عاشوراء،الأضحى، ثم يدفكن هذا العظم في طقوس احتفالية خاصة بهم، ثم عادة قص شعر 

على جزء منجا وتعايشت مع الوجود الإسلامي بالمنطقة، وهو ما منح الطقوس  المحافكظةخلاصجا هنا أن الأساطير والمعقدات القديمة تمت تالتي يمكن اس
 والسلوكات شرعيتجا ما أسجم في تجذر الخرافكة.
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إلى ، لقد سبقت الإشارة 1يصير في اعتقادهم ماءا مطجرا شافكيا، أما تراب الضريح فكيصبح معالجا ورادا لكل سوء
 ظاهرة التشافي بتراب القبور والأضرحة في الفصل الأول.

 سادسا: المولد النبوي.
بدأت ظاهرة الاحتفال بالمولد النبوي في المغرب الإسلامي أيام الدولة الفاطمية بمصر، منذ عجد الخليفة المعز    

ستة مواليد وهي: م( الذي سن للمجتمع المصري الاحتفال ب971-912هـ/201-222لدين الله الفاطمي )
، وأول من سن هذه المبادرة 2في الثاني عشر من شجر ربيع الأول، ومواليد آل البيت رضي الله عنجمصلى الله عليه وسلممولد النبي 

في المغرب الإسلامي هو أمير سبتة الشيخ الفقيه المحدث أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد العزفي 
وألف في ذلك كتاب بعنوان "الدر المنظم في مولد النبي ، 3م(2121-2202هـ/022-117اللخمي السبتي )

-2110هـ/077-022لكنه توفي قبل إكماله فكأتمه ابنه من بعده، وهو الشيخ أبو القاسم محمد ) 4المعظم"
م(، وعلل سبب مبادرته للاحتفال بهذا المولد لمشاركة وتقليد مسلمي الأندلس للمسيحيين في كثير من 2171

وَة الأندلسيةمظاهر حياتهم واحت  .5فالاتهم، من ذلك عيد المسيح وامتداد هذه الظاهرة لمدن الع د 
انطلاقا من تعلق سكان المغرب الأوسط بدين الإسلام وتصديقجم بالرسول الحبيب ألِفوا تخليد ذكرى  

، معتبرين -على أن هذه الاحتفالات كانت منكرة وغائبة في الحجاز-مولده بطقوس تختلف من منطقة إلى أخرى
ون لقدومه بأيام من خلال كنس الدور الثاني عشر من ربيع الأول عيدا رسميا لا يجوز الاشتغال فكيه، فكتراهم يستعد

                                                           
 .220، ص مرجع سابق؛ حنان، حمودا: 09، صمرجع سابقحيم، العطري: عبد الر  -1
، وهي 2921، القاهرة: مطبعة الاستقامة، 2حسن، السندوبي: تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي من عصر الإسلام الأول إلى عصر فكاروق الأول، ط - 2

قبل  27) صلى الله عليه وسلمم(، فكاطمة بنت الرسول 011هـ/2م(، الحسين بن علي)012هـ/2م(، الحسن بن علي)000قبل الهجرة/ 12علي ابن أبي طالب)مواليد 
م(: كتاب 2222هـ/121م(، وآخر هذه الاحتفالات مولد الخليفة الفاطمي الحاضر. تقي الدين، أبو العباس أحمد بن علي المقريزي )ت001الهجرة/

؛ عبد 2/290،292طبعة الأوفكست: مؤسسة الحلبي وشركاؤه ، )د.ت(،المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية، القاهرة: م
 .171-172/ 2العزيز، فكيلالي: تلمسان، 

الذي العزفي صاحب سبتة هو الذي سن ذلك في بلاد المغرب، وأتى بزلفى تدينه إلى الله وتقرب واقتفى الناس سنته، وتقلدوا منه تعظيما للجانب  - 3
م، 2929ر، وجب له السمو والعلو. المقري: أزهار الرياض في أخبار عياض، تح: مصطفى السقا وآخرون، القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنش

الونشريسي: المعيار، « أول من أحدث ليالي المولد في المغرب ما وضعه العزفي في ذلك واختاره وتبعه في ذلك ولده الفقيه أبو القاسم» ؛ 2/122
1/121 
لله البكري تجدر الإشارة إلى وجود مؤلفات حول المولد النبوي والاحتفال ب قبل هذا الكتاب فكقد ألف أبو الحسن أحمد بن عبد ا - 4

 .1/292، وكان يقرأ في سوق الكتبيين المقريزي: مصدر سابق، صلى الله عليه وسلمم( كتاب: الأنوار ومفتاح السرور والأفككار في مولد النبي المختار 102هـ/110)ت
رقات عن ؛ محمد، المنوني: و 122، 120م،ص1022، جسور للنشر والتوزيع: الجزائر،02صابرة، خطيف: فكقجاء تلمسان والسلطة الزيانية، ط - 5

؛ عبد الهادي، التازي : "لماذا  112م، ص 1000الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة،  - الآداب، الرباط: منشورات كلية 2حضارة المرينيين، ط
 .10، ص2919، 177عيد المولد في الغرب الاسلامي"، مجلة دعوة الحق: المملكة المغربية، ع 
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وطلاء الجدران واقتناء الطعام، وتتنافكس النساء في إعداد الحلويات من مختلف الأشكال والأذواق بل هناك من 
 يسارع لشراء ملابس جديدة للأطفال والأهل حتى صارت مظجرا من مظاهر التباهي بين الأسر.

سط أن يبدأ الاحتفال منذ حلول مغرب ليلة المولد حيت تتداخل وجرت العادة ببعض المناطق بالمغرب الأو    
أهازيج الفرحة بتراتيل الأذكار والأدعية، إذ يجتمع الرجال بالمساجد لتلاوة بعض سور القرآن والتذكير بالسيرة 

الفجر، النبوية واستحضار قصائد البردة والهمزية وقصائد القاضي عياض، وغيرها وكان الاحتفال يستمر إلى غاية 
بينما كانت بعض النسوة تجتمعن بإحدى الدور وبعد تذكير إحداهن بخصال النبي وبعض  من ملامح سيرته، كن 

 .1يشرعن في الإنشاد والذكر بشكل جماعي وباستعمال آلات موسيقية كالبنادير والتعاريج وغيرها
ر الاحتفال وينكر على من يفعله، لعدم فكعل يمكن القول أن الناس افكترقوا في هذا الأمر إلى فكريقين: فكريق ينك     

في معياره، وفكريق يراه جائزاً  م(2109هـ/922)تالسلف إياه ولا مجيء أثر في ذلك، ومن المنكرين الونشريسي
لعدم النجي عنه، ولكل حجته في هذا، ولا أنسى هنا أن التأثير المريني كان واضحا، ومع هذا تبنى فكقجاء تلمسان 

الذي  م( 2292هـ/199)تبالمولد النبوي الشريف ومنجم الفقيه المتصوف أبي الحسن التنسي مبادرة الاحتفال
خرج من تلمسان في سفارة لأبي يعقوب يوسف أيام حصاره لتلمسان، وحضر الاحتفال بالمولد النبوي وباليوم 

زوق، بدليل تأليفه كتاب ، ومنجم ابن عباد الذي أباح عمل المولد وابن مر 2السابع منه بناءً على رغبة السلطان
 .3أسماه جنا الجنتين في شرف الليلتين

وهناك الفقيه أبو موسى عيسى بن الإمام وهو من كبار فكقجاء ومدرسي تلمسان وممن دخل في خدمة أبي  
(، فكجو ممن استحسن مبادرة أبي العباس م2221-2222هـ/729-722الحسن المريني)

م( ردا على من أنكروا ذلك من فكقجاء 2171هـ/077القاسم )تم( وابنه أبي 2121هـ/022العزفي)ت
 .4المغرب

بإعجاب حول عناية أبي الحسن م( 2279هـ/712)تلقد تحدث الفقيه ابن مرزوق الخطيب 
( الشديدة بالمولد النبوي، فكجو من المؤيدين والمدافكعين عن الاحتفال م2221-2222هـ/729-722المريني)

                                                           
 وما بعدها. 220م، ص 1001للمزيد ينظر محمد، أديوان: الثقافكة الشعبية المغربية )الذاكرة والمجال والمجتمع(، الرباط: مطبعة سلمى،  - 1
 .122صابرة، خطيف: مرجع سابق، ص -2
 .22/171الونشريسي: المعيار،  -3
 .122صابرة، خطيف: المرجع السابق، ص -4
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ويقصد بهما ليلة القدر وليلة « جنى الجنتين في شرف الليلتين»ي دليلا عنوان مصنفه بالمولد النبوي الشريف ويكف
 1المولد النبوي.

من : »صلى الله عليه وسلمويحتج منكري هذا الاحتفال ممن يقولون بعدم جوازه واعتباره من البدع المحرمة شرعا، بحديث النبي     
، «3بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناركل محدثة بدعة وكل »وقوله: 2«"أحدث في أمرنا ما ليس منه فكجو رد

إذ لا يستطيع أحد أن يجزم بأن مولد الرسول عليه الصلاة  صلى الله عليه وسلمبالإضافكة إلى وجود اختلاف في تاريخ مولده 
ولد يوم الاثنين من  صلى الله عليه وسلموالسلام في الثاني عشر من ربيع أول، فكقد كان العرب يؤرخون بالحوادث، والثابت أن النبي 

تاريخ ولادته عليه السلام مختلف فكيه والموثوق فكيه والمؤكد هو تاريخ وفكاته في الثاني عشر  ربيع أول عام الفيل، ولكن
 من ربيع أول، لأن المذاهب المخالفة للسنة النبوية هي من ابتدعت الاحتفال بالمولد النبوي.

بة في شجر ربيع وهناك فكريق آخر أجاز الاحتفال بالمولد النبوي بصورة مقبولة أو محافكظة كمجرد ذكرى طي    
والتقرب إلى الله تعالى ببعض الطاعات ومنجا صوم ذلك اليوم، دون  صلى الله عليه وسلمالأول، يتم فكيجا دراسة سيرة النبي الكريم 

، ورفكعه فكوق صلى الله عليه وسلمتشجيع على الاحتفالات المنكرة التي يتم فكيجا ارتكاب بعض المخالفات، من مدح مبالغ فكيه للنبي 
ختلاط المذموم والمنكرات، والرقص واستعمال آلات الملاهي وغير ذلك من منزلة العبودية أو النبوة، ومن وقوع الا

مظاهر صارت مشجورة ومعروفكة تقام كل عام، وأجازوا اتخاذه يوم شكر وعبادة وصلاة على النبي والذكر وهو من 
عن صيام إجابة لمن سأله  صلى الله عليه وسلم، ويستدل أصحاب هذا الاتجاه بحديث الرسول 4القربات المشروعة في جميع الأوقات

  .5"ذلك يوم ولدت فكيه وأحب أن أبعث فكيه" يوم الاثنين فكقال:
: "لا ت ط ر وني كَمَا أَط رَتِ النَّصَارَى صلى الله عليه وسلمأما من عارض فكقد حاجج بأنه لو كان في الاحتفال خيراً لما قال الرسول    

وي وتفضيل هذه الليلة على ليلة ورغم موافكقة بعض علماء تلمسان على احتفالات المولد النبعِيسَى اب نَ مَر يَمَ"، 
م(، فكإن علماء آخرين عارضوا بعض 2279هـ/712القدر، كما ذهب إلى ذلك الخطيب ابن مرزوق )ت

م( اتخاذ الطعام 2101هـ/927السلوكات المصاحبة لهذه الاحتفالات، واعتبر المفتي أحمد الونشريسي )ت
 . 6بدع، وأنكر اجتماع النساء والرجال بهمخصوص من المولد النبوي في بعض الاحتفالات بدعة من ال

                                                           
 .212، 211ابن مرزوق: المسند، ص  -1
 .1097البخاري: مصدر سابق، ص - 2
 .107مسلم: مصدر سابق، ص - 3
 .212، 212؛ ابن مرزوق: المسند، ص  22/110الونشريسي: المعيار،  -4
 .2201مسلم: مصدر سابق، ص  -5
 .229/ 1و  22/110الونشريسي: المصدر السابق، -6
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ورغم ما أثاره الاحتفال من تعارض بين الفقجاء إلا أن سلاطين المغرب الأوسط اعتادوا الاحتفال بالمولد النبوي    
ويجلس السلطان وقرابته وحاشيته في أجمل ملابسجم فكيستمعون للمدائح الدينية قصر المشور،  في قاعة كبرى من

، كما اعتاد الناس بهذه المناسبة الخروج والزغردة فكوق الأسطح ساعة من الزمن، أما الرجال فكأنهم 1القرآنوقراءة 
يجتمعون بعد صلاة العصر أو المغرب بالمساجد الجامعة حول جماعة من الطلبة الذين ينشدون منظومة الشيخ 

ون يوما لأن المنظومة مقسمة من وعادة ما تدوم أربعة وعشر  صلى الله عليه وسلمم( في مدح النبي 2272هـ/177العروسي )ت
 .2ساعة من الزمن صلى الله عليه وسلمأربعة وعشرين جلسة وتدوم القراءة مصحوبة بالتصلية على النبي 

، 3كما نظموا القصائد والمدائح للاحتفال، وهو المنعطف التاريخي والثقافي الذي شجد ظجور قصيدة البردة
رآن الكريم والأمداح وبحلقات الذكر، والتوجه إلى قرية اجتماع الناس في المسجد والانشاد بالقراءة الجماعية للقو 

م(، 2291هـ/192ويعتبر أمرا لا بد منه لأصحاب الزوايا لزيارة ضريح الشيخ أبي مدين بن شعيب )ت ،4العباد
وهم يذكرون بأصوات عالية ذهابا وإيابا، فكتثير إعجاب الناس بكثرة وخاصة إذا ما ميز ذلك قرع الطبول 

الشعر الذي عرف بالمولديات أو المديح النبوي، إضـافكة إلى إشعال الشموع وترديد ، 5امير للعزفواستخدام المز 
بدأ هذا ، و 7، أما الصبيان فكيشترون الشمع ويقدمونه لمؤدبيجم في الكتاتيب6وهو فكن أدبي نشأ في البيئات الصوفكية

م(، وحسب صف 2219-2217هـ/791-700الثاني)التقليد في تلمسان منذ عجد السلطان أبي حمو موسى 
ويحتفل لها بما فكوق سائر المواسم، » في نظم الدر حول هذا الاحتفال قال:  م( 2292هـ / 199)ت التنسي

، وتبدو مظاهر الاحتفال في تلمسان من خلال الزينة والشموع والمرشات «يقيم مدعاة يحشد لها الأشراف والسوقة

                                                           
 .10-29ابن الأحمر: مصدر سابق، ص  - 1
 .29-27/ 1شاوش: باقة السوسان، محمد، بن رمضان ال - 2
، مصر: 2( ديوان البصيري، تح: محمد سيد الكيلاني، طم2190هـ/090تالبصيري ) الصنجاجيشرف الدين، أبي عبد الله محمد بن سعيد   - 3

وهي القصيدة  والعامة،. وقد ساهم التصوف في ذيوع قصيدة البردة وفي انتشارها بين الخاصة 229-227م، ص2911مصطفى البابي الحلبي،  مطبعة
، وعنوانها الكامل "الكواكب الدرية في مدح خير البرية" ولها اسم آخر هو البروة قيل لأنه برء يجا من علته،  صلى الله عليه وسلمالمعروفكة التي نظمجا في مدح النبي 

 خصصجا علماء المغرب الأوسط لهذه إلى قصائد أخرى أهمجا: ذخر المعاذ وتقديس الحرم من تدنيس الضرم ، ومن بين الشروح الكثيرة التي بالإضافكة
 .72، صمرجع سابقمحمود، بوعياد:  الشرح الأصغر. -الشرح الأوسط -القصيدة نذكر ثلاثة شروح لابن مرزوق الحفيد الشرح الأكبر

 .1/212مبارك، بن محمد الميلي: مرجع سابق،  -4
 .10/ 1نفسه،  - 5
 . 21ـ  22م، ص 2972،  القاهرة: دار الشعب زكي مبارك: المدائح النبوية في الأدب العربي، - 6
. اعتبر ايقاد الشمع ليلة المولد وسابعه وما في ذلك من أنواع المفاسد، وقد تصدى لتغيير ذلك أبو عبد الله 29-21/21و  22/171المعيار:  - 7

 .271-1/272محمد بن مرزوق فكانقطعت تلك المفاسد من تلمسان طول حياته ثم عادت بموته بل زادت. نفسه 
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، 1املين للمباخر، أما داخل قصر المشور فكتلبس أثواب الحرير وتضاء الشموع والثرياتفي الشوارع والأطفال الح
ويدور الأطفال بالمباخر والمرشات على الحضور حتى تفوح الرائحة الزكية وتعرض على الحضور ميقاتة المنجانة 

 .3، التي تدق كلما مرت ساعة من الليل2الشجيرة أو المنكانة
ل بالمولد النبوي كثرت السير والآداب الشعبية التي تخاطب الوجدان، ويضم هذا الفضاء وكمظجر آخر للاحتفا    

الوجداني كتب المرائي النبوية ومعراجات الأولياء والأنبياء والبطولات المأثورة عن الصحابة أو الخلفاء الراشدين، 
-700أبي حمو الثاني) والتي احتلت مكانة هامة في الشعر الزياني خاصة شعر4وظجرت لنا المولديات

م( وقد أورد منجا صاحب بغية الرواد إحدى عشر قصيدة نظمجا أبو حمو 2219-2217هـ/791
، كما أشار مؤرخي الدولة الزيانية بالمغرب الأوسط، إلى اهتمامه بالاحتفال بليلة المولد 5هـ(772-700بينسنتي)

 .6اس وغيرهم من السلاطينالشريف شأنه في ذلك شأن بني الأحمر بالأندلس وبني مرين بف
م( 2219-2217هـ/791-700موسى الثاني )  -كان أبو حمو» م(:2292هـ/ 199)ت قال التنسي   

ويحتفل لها بما هو فكوق سائر المواسم يقيم مدعاة يحشر لها الأشراف والسوقة  صلى الله عليه وسلميقوم بحق ليلة مولد المصطفى
                                                           

 . 212؛ وابن مرزوق: المسند، ص201التنسي: مصدر سابق، ص  - 1
كلمة المنجانة أو المنقانة أو المنكة معناها الساعة والكلمة حسب دوزي أصلجا بنكان كلمة المنجانة أو المنقانة أو الميقاتة أو المنغالة أو المنكانة:   -2

وعمل عباس بن فكرناس »  جاء في المقتبس لابن حيان:فكارسية معناها آلة كان القدماء يقيسون بها الزمن وعند أهل تلمسان تعني ساعة الحائط الكبيرة، 
 لمعرفكة الأوقات فكأحكمجا ورفكعجا إلى الأمير محمد بن عبد الرحمان ونقش فكيجا هذه الأبيات: م( الآلة المسماة المنقالة117هـ/172)ت

ينِ خَيـ ر  أدََاة   *** إذ  غَابَ عَن ك م  وَق ت  ك لِّ صَلَاة    ألاَ إنِنيَّ للدِّ
 ولمَ  ت ـرَ شَم سٌ بالنـَّجَارِ ولم  ت نِر  *** كَواكِب  ليَ ل  حَالِكِ الظ ل مَاتِ 

لمِيَن مح َمَّد  *** تَجَلَّت  عَنِ الأو قاَتِ ك لُّ صَلَاة    س 
نِ أمِيِر الم أبي مروان ابن حيان القرطبي: المقتبس في أخبار بلد الأندلس، تح: عبد الرحمان علي «.بيِ م 

الرياضي أبا الحسن علي بن أحمد المعروف . وورد في البغية: أن من اخترعجا هو العالم 210م، ص2901حجي: بيروت: دار الثقافكة للنشر والتوزيع، 
أعرف أهل زمانه بفنون التعاليم سبط سلف صالح ظجر ويقول عنه يحي بن خلدون: هو مخترع هذه الساعة الدقاة  م(، 2217هـ/711)تبابن الفحام

 .201؛ التنسي: مصدر سابق، ص1/10على يديه من الأعمال الهندسية المنجانة المشجورة بالمغرب، 
 .201سه، ص نف -3
، 10، ع/22حول شعر المولديات أنظر: مقال "حركة الشعر المولدي في تلمسان في عجد أبي حمو الثاني" لعبد الملك مرتاض، مجلة الأصالة، مج -4

 .221-222م، ص ص1022الجزائر: منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، 
المولى أبو حمو وقيل فكيه من الشعر كثير لا يحتمله هذا المجموع ونحن نجمعه إن شاء الله في كتاب قال التنسي لما تحدث عن شعر أبو حمو، وما قاله  - 5

. ومعناه يوجد كتاب آخر في الأمداح والقصائد عنوانه: راح الأرواح فكيما قاله المولى أبو 271يختص به بعد فكراغنا من هذا المجموع. مصدر سابق، ص
؛ أزهار 121-0/122نقل عنه المقري في نفح الطيب  ح وما يوافكق ذلك حسب الاقتراح مفقود.حمو من الشعر وقيل فكيه من الأمدا 

إلى  222. وقد أورد عبد الحميد حاجيات جميع هذه القصائد تحت عنوان الشعر الديني في مؤلفه عن أبو حمو من ص 122-2/122الرياض،
 .212ص

 .121-2/122رياض: وأنظر أيضا أزهار ال 121-9/121المقري: نفح الطيب : -6
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أقبية الخز الملون، وبأيديجم مباخر ومرشات ينال منجا   وأعيان الحضرة على مراتبجم، تطوف عليجم ولدان قد لبسوا
أمر أبو حمو الثاني بإقامة هذه » م:2202جانفي  12هـ/ 701ربيع الأول  21، ولما جاء مولد «1كل بحضه

الليلة الشريفة المخصوصة بالأسرار اللطيفة، فكضاعف فكيجا الإنفاق وزاد بزيادة الملك من كل ما حسن وراق، 
ئقة الجمال بديعة الاحتفال...أفكاد المرائح الشعراء وواسى المزمزين الفقراء، وتليت الأمداح صورا على فككانت ليلة را

 «.2الشادين ونثرت دررا بصناعة الأستاذين
-700يمكن القول أن الطقوس الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف بعد أبو حمو موسى الثاني )    

 على سنة والدهم فكيما كان يخصصه ذ واصل أبنائه الأمراء الزيانيينإ م( لم تختلف كثيرا2219-2217هـ/791
م( فككان يحتفل لليلة مولد 2212-2219هـ/791-791، فكفي في عجد أبي تاشفين الثاني )3لهذا الاحتفال

، واستمر الاحتفال بالمولد النبوي في المغرب الأوسط كحدث مقدس 4المصطفى من دوحته يوليه محاربة الأعداء
 وزيع الهدايا لمدة سبع ليالي متواصلة. تيه السلاطين في التوسعة في الطعام والشراب و باهى فك

 سابعا: يوم الجمعة.
عني الإسلام بيوم الجمعة وصَلاتها والحث على أدائجا والحفاوة بها من اغتسال وطيب وتبكير إليجا، ولكن من غــير 
غلو ولا إفكراط، ولذا نجد أن سكان المغرب الأوسط وكعادتهم  في الاحتفاء بأيام مخصوصة لقداستجا عندهم، 

السلام فكفيه خلق، وفكيه خلقت الروح، وفكيه أسكن الجنة،  فكاهتمامجم بيوم الجمعة اعتقادا منجم أنه يــوم آدم عليه
ومن التقاليد التي أحدثت في يوم الجمعة والتي اعتبرت من البدع، قراءة وفكيه أنزل إلى الأرض، وفكيه ت ـِيبَ عليه، 

ته ال5القرآن جماعة رفكة، وكذا بقراءة "الحزب" الذي رسمَّ دولة الموحدية ، والحقيقة أنها مباحة إذا كانت سليمة غير مح 
، وقد اعتاد الناس في هذا اليوم أنهم يخصصون يوم الجمعة بعد الصلاة على الزيارات وبما 6والتي استمر بعدها

                                                           
 .201التنسي: مصدر سابق، ص -1
 .291نفسه، ص -2
م( 2291-2211هـ/791-791م( ولي عجده السلطان أبو تاشفين الثاني ) 2211-2211هـ/791-700الثاني ) أوصى أبو حمو موسى  -3

أننا في القيام بليلة مولد النبي عليه الخير وتوسل واتبع ش يه في مواسمشعائر الله عز وجل وابتجل إل بإقامةيا بني عليك » هذه الشعيرة بقوله:  بإقرار
 .207، أبوحمو موسى: مصدر سابق، ص «السلام واستعد لها ما تستطيع واجعله سنة مؤكدة في كل عام 

 .210، صصدر السابقالتنسي: الم - 4
، 02رب ومقومتجم للبدع والمتصوفكة والقبورية والمواسم، طللمزيد حول موقف المذهب الملكي من هذه البدعة ينظر: مصطفى، باحو: علماء المغ - 5

 .11م، ص1007جريدة السبيل: تونس، 
 .1/202حسنة حسب ما ورد في المعيار، توهو من البدع المس -6
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تقتضيه هذه المناسبة العظيمة في نفوسجم فكقد كانت لها قدسية خاصة، فكأبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي بكر 
 .1ة الجمعة بمسجد تلمسان القديمةابن مرزوق كان يزور إخوانه في الله بعد صلا

من خلال دراستي لمظاهر المقدس في الطقوس الاحتفالية بالمغرب الأوسط، تبين لي أنها كانت تحظى بمكانة      
خاصة في نفوسجم، رغم ما شابها من طقوس جانبت مبادئ الشريعة الإسلامية، لكن عكست في مجملجا 

 ل ما يصاحبجا من عادات وتقاليد وأعراف.تمسكجم بإحياء المناسبات الدينية وبك
 المبحث الثاني: دورة الحياة وطقوسها.

عرف مجتمع المغرب الأوسط مجموعة من الظواهر الطقوسية ذات الخصوصيات الاجتماعية والأنثروبولوجية،      
ا ما ارتبطت بتحولات والتي ترتبط بدورة الحياة من ولادة وعقيقة وختان وخطبة وزواج والموت وغيرها، والتي غالب

بيولوجية في الحياة والتي أحدثت تحولات في الوضعية الاجتماعية وأحيانا في العلاقات الاجتماعية للشخص المعني 
 ، وتعد هذه الطقوس مكونا رئيسيا من مكونات الهوية والذهنية التي ميزت المجتمع. 2بها 

 أولا: الولادة.
طرأ على الإنسان، إذ ينتقل بموجبه من عالم ما قبل الحياة إلى عالم الحياة، الولادة هي التحول الأول الذي ي     

والذي يعبر عن الهوية الجماعية للمجموعة البشرية التي ينتمي إليجا المولود الجديد، ويمثل فكيجا قطع الحبل السري 
الولادة والوضع ، فك3الالذي يربط بين المولود وأمه بداية طقوس العبور، ويصنف هذا الفعل ضمن طقوس الإنفص

هما التجربة الكونية الصغرى لعمل نموذجي مكتمل بالأرض، وكانت العادة عند بعض الأسر بوضع الوليد الجديد 
على الأرض، فكالمولود ما أن يولد ويقمط حتى يوضع حالا على الأرض ) على الأرض الأم( وبعدئذ يرفكع من قبل 

الأصل كان سابق لإسلام ساكنة مجتمع المغرب الأوسط، وتعبر تلك ، هذا الأمر في 4الأب بإشارة اعتراف
 الطقوس كممارسات اجتماعية عن عمق هويتجم وثقافكتجم.

شجدت طقوس الولادة في المغرب الأوسط استعدادات خاصة لاستقبال المولود الجديد، وتجدر الإشارة إلى أن      
له على أعباء الحياة في المستقبل، هذا ما كان شائعا في  الزوج كان يحبذ إنجاب الذكور على الإناث لإعانتجم

اعتقادهم ذلك الوقت، ولهذا الغرض استخدم الناس طرق بسيطة وبدائية لتحديد جنس المولود، كالقول بحركة 

                                                           
 .211ابن مرزوق: المناقب، ص -1
والأنوثة في العائلة التقليدية من خلال طقوس العبور"، براهم عصام و زازوي موفكق: " جدلية الذكورة ؛ 22ص عبد الحميد، بوهاها: طقس العبور،  -2

 .92، ص .201-11، ص1029/ جوان 01ع-22مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ، مجلد
 20ص  ،عمار، بن طوبال: مرجع سابق -3
 .200الياد، مارسي: المقدس والمدنس، ص  - 4
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الجنين الذكر قبل الأنثى، وبتموضع الذكر من ججة اليمين أما الأنثى فكتتموقع ججة اليسار، بالإضافكة إلى أنه 
فكترة الحمل عمل الزوج على تلبية رغبات زوجته، وخاصة ما تشتجيه من مأكولات حتى لو كان أمر جلبجا خلال 

، وتدعى هذه الفترة بفترة الوحم أو الوحام، وعند ازدياد المولود يحتفل أهله، فكتذبح الشاة لليوم السابع بعد 1صعبا
، وسنتعرف على العادات الاحتفالية 3لمولود بالحناء، ومن عادات هذا اليوم تخضيب يد ا2الولادة وتسمى "العقيقة"

 بمناسبة العقيقة بشكل موسع في العنصر الموالي.
قصدت بعض النساء ممن استعصت عليجن الولادة الأضرحة والزوايا، لاعتقادهن بقدرتها على التخفيف من     

سال الصبيان يطلقون رداءً يمسكون ألآم المخاض وتسجيل عملية الولادة، وكذلك كان أن مؤدب الكتاب يقوم بإر 
بأطرافكه ويتجولون في طرق المدينة مرددين بعض الدعوات، وأثناء قيامجم بهذا العمل يلقي أصحاب الدكاكين 

، ويمر الصبية بأضرحة الصالحين بالمدينة ويغطسون الرداء في السواقي والصجاريج 4والمارة التين والبيض والدراهم
من البيض الموجود في الرداء، فكيعتقدون أن الحامل قد وضعت وتخلصت من أوجاعجا حتى تنكسر بيضة أو عدد 

 .5فكيعودون، ويستحوذ المؤدب على ما فكيه من مواد ودراهم
بعد الولادة يبدأ أول طقس قولي )الآذان( في أذن المولود اليمنى حماية له من الأذى وإبعاد الأرواح الشريرة،     

وتبدأ بعدها وفكود المجنئين بالقدوم للمباركة وإبداء الفرحة بالمولود الجديد، واعتاد الناس بهذه المناسبة تقديم الهدايا 
مل مع ميلاد الذكور عكس ميلاد الإناث كما سبقت الإشارة، ومنه فكميلاد لأهل المولود، وكانت بعض الأسر تتعا

، وبمناسبة الاحتفال بميلاد الأطفال تم إعداد 6الذكر كان مدعاة الفرحة والسرور في الأسرة أكثر من ميلاد الأنثى
لأسر الثرية دون حلوى المدائن الكبيرة التي تحتوي على أصناف من الفواكه وهذا النوع من الحلويات صنع في ا

 غيرها.

                                                           
 .22-22ندلس، صإبراهيم، القادري بوتشيش: المغرب والأ -1
را للمرض تجدر الاشارة هنا إلى أن الاعتقاد السائد في المخيال الجمعي أن انقطاع النفساء عن أداء العبادات لنجاسة دم النفاس،  والذي يعد مصد -2

برها مفتوح في محاولة لوصف والشر ذلك أنه مدنس والنفساء مجددة بالموت في فكترة النفاس، فكجناك قول مأثور شائع الاستعمال هو: أن النفساء ق
 المرحلة التي تكون فكيجا النفساء على عكس دم أضحية العقيقة التي ترمز إلى الحياة والبركة والطجارة. 

 .12محمد، رمضان شاوش: باقة السوسان، ص  - 3
 .22إبراهيم، القادري بوتشيش: المغرب والأندلس، ص -4
 .22، صنفسه - 5
 .1/222الونشريسي: المعيار،  - 6
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 .1ثانيا: العقيقة
تعد الولادة كطقس مركزي في مجتمع المغرب الأوسط، لكن تلحق به طقوس أخرى لا تقل أهمية، والتي تهدف     

لدمج المولود داخل المجتمع بعد ولادته بتحنيكه واختيار اسمه وصولا إلى طقس العقيقة وحلق شعر الرأس، وتبدأ 
، فكعندما 2و اليوم الذي يسمى فكيه المولود الجديدهذه الطقوس في اليوم السابع "السبوع" والذي عادة ما يكون ه

يملك سوى وجود طبيعي فكلم يعترف به بعد من قبل العائلة ولم يقبل من الجماعة، والطقوس  يولد الطفل لا
الملحوظة مباشرة بعد الولادة هي التي تضفي على الوليد الجديد حالة "الحي" بمعنى الكلمة وبفضل هذه الطقوس 

، من هذه الطقوس نجد طقس العقيقة وهي عادة إسلامية لها مكانة متميزة في 3اعة الأحياءفكقط يدخل في جم
 .4سلم الأعراف والعادات الاجتماعية إمتزج فكيجا الثقافي بالديني

ظجرت في بلاد المغرب عادة احتفال الناس بمولودهم حيث يعدون العقيقة لذلك، وتتكون من خروف أو أكثر     
سمى العصيدة، ويطعم من ذلك الفقراء وأقارب أسرة المولود، ويكون الاحتفال عند قص أول ونوع من الحلوى ي

، كما هي السنة على الأرجح، وفي هذا قال 5خصلة من شعر الطفل، وتكون غالبا في اليوم السابع من ولادته
في أذنيه بقدر ما ، ثم يؤذَّن له 6وفي ذلك اليوم تقص خصلة من شعر المولود:» م(2109هـ/922)تالونشريسي

وتقام  يَسمع، وقد تلجأ الأمجات لوضع بعض التمائم والحروز التي تعلق في أعناق أولادهن حِف ظاً لهم من العين،
، إن العادات «7الوليمة في العقيقة بذبح خروف وتحضر العصيدة من الشعير ويطعم منجا الأهل والفقراء من الناس

                                                           
وفكعله، أما قوله: فكجو ما أخرجه البخاري في  صلى الله عليه وسلمالعقيقة: معناها لغة القطع، أما شرعا فكتعني الذبح عن المولود، وحكمجا شرعا سنة مؤكدة لقوله  -1

مع الغلام عقيقة فكأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، أما فكعله: فكلحديث ابن عباس أن رسول الله  صلى الله عليه وسلمصحيحه عن سلمان الضبي قال: قال رسول الله 
 .1/100عق عن الحسن والحسين كبشا وكبشا، وفي رواية أخرى عن أنس كبشين . صلى الله عليه وسلم

 .92موفكق، زازوي: جدلية الذكورة، ص  -2
 .221الياد، مارسي: المقدس والمدنس، ص - 3
 .72عبد الحميد، بوهاها: مرجع سابق، ص - 4
م( أهدى أحد الفقراء 2101هـ/ 001المتصوف أبو يلخيت الأسود )ت ؛ وفي موضع آخر ذكر التادلي أن 212ابن الزيات: مصدر سابق، ص - 5

أن العديد من الأسر في المغرب الأوسط   النص دليل واضح على ،ثورا ليطعمه أهله لأن زوجته نفست ولم يجد ما يطعمجا إياه أو يقيم به حفل العقيقة
. جاء في 217ص كانت تولي احتفال العقيقة أهمية خاصة، كما يدل على الدور البارز للمتصوفكة ومساهمتجم في الحياة الاجتماعية وتفاعلجم معجا.

 .200فكضة. ص وزنت شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فكتصدقت بزنته صلى الله عليه وسلمموطأ الإمام مالك أن فكاطمة بنت رسول الله 
؛ ارتبطت الحلاقة في اللاوعي الجمعي الذكوري باعتباره فكعل تطجيري ينطوي على جزء خارجي جسدي وجزء داخلي 2/11الونشريسي:المعيار، -6

ه بالقيم الذكورية  روحي، كحماية من الخطر الذي يرمز إليه الشعر حين يحلق، وعن الرغبة في انتزاع الطفل من العالم الأنثوي بأسرع وقت ممكن، لتطعيم
 .91كما أن حلق الشعر علامة على الرغبة في تحديد هوية المولود ودمجه في عالم الرجولة . زازوي موفكق: جدلية الذكورة، ص 

لم يفقد  المولود في جوف الجلد الذي بإدخالوكانت بعض الأسر تقوم بعد ذبح بأخذ جلد الذبيحة إلى الأم التي تقوم  .2/11الونشريسي: المعيار، -7
 .22ص عمار، بن طوبال: مرجع سابق، حرارته بعد ثم يأتي حمام المولود. 
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تجنب العين الحاسدة ولحماية المولود ظلت من المعتقدات المجمة جدا والمصاحبة المتعلقة بتعليق التمائم والحروز ل
للعقيقة لزمن طويل، إذ تركت آثارها في بعض المناطق التي كانت تابعة للمغرب الأوسط في العصر الوسيط إلى 

 يومنا هذا. 
عادات فكقد أجازوه واستحبوا أما عن موقف الفقه من الاحتفال بالولادة والعقيقة وما صاحبجما من طقوس و    

حَاقَ يَـع ق وبَ » البشارة بالمولود الجديد لقوله تعالى: حَاقَ وَمِن  وَراَءِ إِس  رأَتَ ه  قاَئِمَةٌ فَكضَحِكَت  فكَـبَشَّر ناَهَا بإِِس  « 1وَام 
قاً بِكَلِمَة   »وقوله: يََ م صَدِّ راَبِ أَنَّ اللَّهَ ي ـبَشِّر كَ بيَِح  مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا  فكَـنَادَت ه  ال مَلَائِكَة  وَه وَ قاَئمٌِ ي صَلِّي في ال مِح 

بالإضافكة إلى ما سبق فكقد استحبوا تحنيكه عندما يولد بمضغ تمرة ثم يدلك بها حنك « 2وَحَص وراً وَنبَِيًّا مِنَ الصَّالحِِينَ 
فكسماه إبراهيم  صلى الله عليه وسلمولد لي غلام فكأتيت النبي »صحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: المولود لما في ال
، أما عن موقف الفقجاء من الاحتفال بإقامة العقيقة للمولود فكأنهم استدلوا بقول الإمام مالك «وحنكه بتمرة

م العقيقة للصانع إذا كان من ، لكنه كره طعا3بوجوبها واستحباب العمل بها كما بين شروط الشاة التي يعق بها
أجل السمعة والفخر بشرط موافكقته لليوم السابع، وأجاز طعامه وأكله حلال للمصنوع له، أما ما كان منه قبل 

، لذا نجد أن الزيانيين تنافكسوا في إقامتجا احتفالا 4ذلك أو بعده فكلا كراهة فكيه لأنه لا يعتد به عقيقة ولا يجزئ عنجا
 رانا كانوا أو إناث.منجم بمواليدهم ذك

وإذا كان الرقم سبعة في ثقافكة مجتمع المغرب الأوسط التي يتجاوز فكيجا الديني والأسطوري، فكإن اختيار اليوم     
بطة بالرقم سبعة كما السابع للقيام بالعقيقة وما يصاحبجا من طقوس ليس أمرا عفويا بل راجع للذهنية الدينية المرت

لاحتفال بالمولد النبوي والذي استمر لسبع أيام، وجد كذلك في طقوس العبور لسبوع المولود، وسبوع سجلناه في ا
العروسة، وسابع الميت وغيرها، وهو نفس الشيء مع الرقم أربعين إذ يعتبر اليوم الأربعين آخر يوم تغلق فكيه 

بالعالم السماوي، وحسب ما يعتقد في  الطقوس المقدسة للولادة واحتفاليتجا حيث تنجي الأم النفساء ارتباطجا
المخيال الاجتماعي حول النفساء فكجي في هذه المرحلة تقف على عتبة المقدس وتكون منتمية إلى عالمين عالم 

                                                           
 .72سورة هود، الآية  - 1
 .29سورة آل عمران، الآية  - 2
العمل  الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فكإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث وليست العقيقة واجبة ولكنجا يستحب» قال الإمام مالك:  -3

مكسورة ولا بها وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا فكمن عق عن ولده فكإنما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فكيجا عوراء ولا عجفاء ولا 
 .207مصدر سابق، ص« مريضة ولا يباع من لحمجا شيء ولا جلدها ويكسر عظامجا

 .221؛ المازوني: مصدر سابق، ص1/21الونشريسي: المعيار،  - 4
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علوي ملائكي فكأبواب الجنة مفتوحة أمام دعواتها طيلة الأربعين يوما وهي مدة النفاس، وعالم دنيوي ترجع فكيه إلى 
 . 1تكون في حالة خصوبة من جديد حياتها العملية أين

 وإكتمال الذكورة. 2ثالثا: الختان
الختان طقس مرور أساسي يتم بفضله بناء الهوية الرجولية، والشروع في استيعاب النصوص الثقافكية المرتبطة    

في عالم بالقيم الذكورية، وتأكيد الأصل الأبوي من خلال عملية غرس قيم الهوية الذكورية ومشاعرها، والدمج 
، فكالختان بكل ما يحمله من 3الرجولة وحصول الولد على شيء من السلطة، وبداية التفوق على كل نساء العائلة

دلالات اجتماعية ورموزية مباركة من طرف التصورات الدينية التي تربطه على المستوى الشعبي الذهني بالإسلام 
إلى حالة البلوغ، ومن ثمة الاستعدادات للتكليف والمسؤولية حصرا، ويتمظجر كدلالة على العبور من حالة الطفولة 

 .4والفاعلية في إطار المجتمع الذي سيعيش فكيه
الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافكر : »صلى الله عليه وسلمولما كان الختان من سنن الفطرة لقوله     

ألق عنك شعر الكفر  صلى الله عليه وسلمقد أسلمت يا رسول الله قال »للرجل الذي أتاه فكقال:  صلى الله عليه وسلمولقوله  5« ونتف الإبط
، فكإن سكان المغرب الأوسط كغيرهم من المسلمين كانوا يختنون أبنائجم ويقيمون لهذا الحدث احتفالات  6«واختتن

ة ويستدعى باهرة، وهناك من كان يبالغ فكيجا خاصة من الطبقة الخاصة والسلاطين، إذ كانت تصرف أموال جم
المغنون، وهو ما أنكره بعض الفقجاء، لكن هناك منجم من حضر لمثل هذه الاحتفالات، باعتبارها أهم طقوس 

 عبور في حياة الإنسان.
 
 
 

                                                           
 .91موفكق زازوي: جدلية الذكورة، ص - 1
ذكر والأنثى، فكما يقطع من الذكر يقال له: ختان، والقطع لالختان: فكالختن هو قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص، ويقال له: الختان بالنسبة ل -2

واختلف الباحثون حول  ؛ 220ص عبد الحميد، بوهاها: مرجع سابق،، طع من الأنثى يقال له: الإعذار والخفضمن الأنثى يقال له: ختان، إلا أن الق
ه كوني أصل الختان فكمنجم من أرجعه إلى الفراعنة وهناك من أرجعه إلى الأصل اليجودي، بينما يرى مارسي إلياد أن طقس الختان هو طقس إعدادي شب

.. للمزيد حول الموضوع ينظر: سامي، الديب: ختان الذكور 201شعوب عبد الغني، منديب: مرجع سابق، ص  منتشر على نطاق واسع ولدى عدة
 . 27م ، ص1000، بيروت: رياض الريس للكتب، ، 2الجدل الديني،ط -والإناث عند اليجود والمسيحين والمسلمين

 .92موفكق، زازوي: جدلية الذكورة، ص  - 3
 .21ص،  مرجع سابقعمار، بن طوبال: ؛ 222ع سابق، صعبد الحميد، بوهاها: مرج - 4
 .109القيرواني: جامع السنن، ص - 5
 .2/22ابن تيمية: مصدر سابق،  - 6
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لهذا ع دَ طقس ختان الأطفال لدى مجتمع المغرب الأوسط من أهم مظاهر الفرجة الاحتفالية، وبدأ التحضير     
رحلة البلوغ، هذا إذا لم يكن قد ختن في صغره بمناسبة العقيقة، وأطلق على هذه له بمجرد وصول الطفل إلى م

وتعبر رمزية  ، وكان الختان في العرف مرحلة فكاصلة تظجر فكيجا الذكورة،1المناسبة: "الخَ تَان" و"الطّ جارا" و"الإعذار"
موضع احتفال، ويضحي الأب الولادة الثانية عن نفسجا بحركات ملموسة فكقبل أن يجرى الختان يكون الطفل 

وفي نفس الوقت تحقيق هذا الفعل الذي يعتبر سنة مؤكدة، ومن خصال ، أو أكثر حسب استطاعته، 2بخروف
 الفطرة التي يكتمل بها نمو الإنسان.

تعامل سكان المغرب الأوسط مع عملية الختان بحفاوة كبيرة، فكأقاموا لها احتفالات فكاخرة، وغالبا ما كان الوقت   
سن الخمس سنوات أو ما يقرب منجا مما يعني لزوم ختانه، ومن الطقوس الذي يختن فكيه الصبية هو بلوغجم 

إلى عالم الطجارة والتمييز الجنسي ثم إلباس الصبي  المصاحبة للختان " طقس الَحمَام " فكيبدأ اعداد الطفل للمرور
ثياب خاصة، أين يراعى فكيجا وجود اللونين الأبيض والأخضر، وتدل هذه الألوان على الطابع الديني لهذا الطقس، 

، أما طقس" ليلة الحناء" فكيتم فكيه وضع الحناء في يد ورجِل الصبي 3فكالأبيض والأخضر يرمزان إلى الصفاء والطجارة
على خلاف، وتضعجا عادة الجدة أو إحدى العجائز لنيل البركة، وتخلو ليلة الحناء في العادة من أي حضور 

 ذكوري، عكس ذلك في لحظة الختان أين يفصل الصبي عن عالم النساء فكلا يحضر عملية الختان إلا الرجال. 
وين الذين يقدمون للطفل نقودا لتشجيعه على إلى الدار ويباشر العملية بحضور المدع) الطجار(  4الَحجَام  يأتي    

ما يقاسيه من ألم، وعادة ما يتم دعوة الأهل والأقارب إلى حفل موسيقي لتلك الليلة، وتحضر مجموعة من 

                                                           
، ولعل أصله من الإعذار في اللغة العربية هو الاسم الذي يطلق على الطعام الذي يقدم في هذه المناسبة، وسموه كذلك : العِذار والعَذِيرة  و العَذِير -1
رة التي هي ق لفة الصبي، وكذلك الع ذرة التي هي البكارة، ومنجا وصفت البنت البِكر بالعذراء، وعلى هذا الأسلوب في التسمية أطلا قوا على وليمة لع ذ 

 الزواج "الع رس"، وعلى طعام الولادة: "الخ ر س"، وعلى طعام القادم من السفر: "النقيعة".
تَجِي رَبيعَةَ  وقد جمع معظمجا في هذا البيت: ك لُّ   الخ ر س  و الإع ذَار  و النَّق يعَة  الطَّعامَِ تَش 

 .201؛ عبد الغني، منديب: مرجع سابق، ص 229الياد، مارسي: المقدس والمدنس، ص- 2
 .200-201عبد الغني، منديب: المرجع السابق، ص - 3
مًا وحَاجِم وحَج وم . ابن منظور  -4 تِصَاصِهِ فَكمِ المحِجمة وقد حَجَمَ يَح جِم  حَج  صَاص  يقال للحَجَامِ مَصَاص  لام 

َ
. 2/27: مصدر سابق، الَحجَام الم

شرط ويرادفكجا الحجام والحجم المص والحجام المصاص ويدخل ضمن وظائفه الختان، والشراط محترف الشراطة وهو أخذ الدم من الجسم بآلة تسمى الم
من  صلى الله عليه وسلمم(: مختصر الدلالات السمعية على ما كان في عجد رسول الله 2217ه/719والشلاط. أبو الحسن علي بن محمد التلمساني، الخزاعي )ت

بن سعيد  ؛ أبو العباس، أحمد212م، ص2990، إعداد: أحمد مبارك البغدادي، )د.م(: مكتبة السندس، 2الحرف والصنائع والعملات الشرعية، ط
 .1/222؛ وردت نازلة عن جدة لأم أتت بحفيدها إلى الحجام يوم سابعه فكختنه فكمات. الونشريسي: المعيار، 91-92مصدر سابق، ص المجيلدي:
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، وقد يكون استعمال مفردة الطجارة  1الأطعمة في شكل وليمة لهذه المناسبة أطلق عليجا كما سبق الذكر "الطجارة"
نه تخليص الطفل من الدنس والنجاسة التي كانت تصاحبه في صغره، ونقله الى مرحلة أخرى كنقيض للنجاسة، وم

 يكون فكيجا ملتزما أكثر.
والجدير بالذكر أن طقس الختان كطقس عبور في ذهنية مجتمع المغرب الأوسط لم يكن بمعزل عن الاعتقادات     

دلالة، لهذا اعتبر يوم السابع والعشرون من رمضان أو ليلة الشعبية المتعلقة بالبركة والكرامة والمرتبطة بآيام ذات 
عاشوراء أفكضل الأوقات لختان الأطفال لما تحمله هذه الليالي من هالة أسطورية متعلقة بتحقيق الأماني والتطجر عبر 

ترافكق ما  الحصول على الغفران، لهذا تم توظيف كل هذه المعاني الرمزية وشحذها من أجل مد الختون بالبركة، التي
على الفرد ويسم انتقاله من وضع أدنى إلى وضع  يؤديه الختان من وظيفة اجتماعية مرتبطة بالتحول الذي يطرأ

 .2أرقى
حاول بعض المؤرخين المستشرقين الطعن في مدى التزام سكان المغرب الأوسط بالتعاليم الإسلامية في محاولة 

أن الطقوس الممارسة في شمال إفكريقيا تعود إلى أصول رومانية نافكين  لإرجاع كل طقوسجم لما قبل إسلامجم، وقولهم ب
كل تجذر للمقومات الإسلامية في ثقافكة شعوب المغرب الإسلامي، ومن بين هؤلاء نجد السوسيولوجي إدوارد 

ية أن هناك مجموعة من القبائل البربر  3مونتي الذي أورد في كتابه "المقدسات الإسلامية في الشمال الإفكريقي"
يمارسون طقوس الختان، بحيث أنهم غير منسجمين مع المسلمين على مستوى سلوكاتهم، وعلى الرغم من أنه كان 
يقصد الفترة الحديثة وليس الفترة الوسيطة، إلا أن الحقيقة التاريخية أثبتت حسن إسلام سكان المغرب الأوسط 

قرآن والسنة النبوية، وهو ما يؤكد امتداد حسن واجتجادهم في اتباع تعاليم الشريعة الإسلامية وفكق نصوص ال
 مما يفند طرحه. ةدراسالإسلامجم إلى الفترة التي شملتجا 

 
 
 
 

                                                           
م("، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، 2111 – 2121هـ/  901-022بسام، كامل عبد الرزاق شقدان: "تلمسان في العجد الزياني)  - 1

 .97؛ زازوي موفكق: جدلية الذكورة، ص12/ 1؛ محمد بن رمضان شاوش: باقة السوسان،  200، صم.1001فكلسطين( ،  –)نابلس 
 .222عن عبد الحميد، بوهاها: مرجع سابق، ص 21ص، مرجع سابقعمار، بن طوبال:  - 2

3-Edourd Montet: Le culte des saints Musulmanes dans L’Afrique de Nord- et plus spécialement 
au Maroc.Librairie Georg et Cie Genève, 1909.p 105.    
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 رابعا: الزواج.
رمزا للتعفف وتجنب الوقوع في الرذيلة، لذا نظر المجتمع إلى رافكضيه نظرة ريب وشك في أخلاقجم الزواج اعتبر 

طقس عبور من جماعة اجتماعية دينية إلى أخرى، فكالمتزوج شاب يترك جماعة وسلوكياتهم، في المقابل نجد أن الزواج 
الع ذَاب  ليساهم منذئذ مع جماعة أرباب العائلة، وكل زواج يقتضي توترا وخطرا ويثير أزمة ولهذا ينجز بطقس 

بحكم التواصل ، ولا تكاد عادة الزواج في المغرب الأوسط تختلف عما كان موجودا في البلاد الإسلامية 1العبور
 والاحتكاك، بالإضافكة لخضوعجم لنفس العادات والتقاليد.

إذا وقع اختيار شاب على فكتاة ورضيجا زوجة له أرسل وفكدا خاصا لخطبتجا من ولي أمرها، غير أن المصاهرة        
والعلم أو النسب في أكثر الأحيان، فكترى الأسر العريقة تتقدم إلى مثيلتجا في الجاه والمال  2كانت تخضع للطبقية

م( جد الخطيب بابنة الفقيه أبي عبد 2111هـ/012الشريف، ومثال ذلك زواج أبو عبد الله محمد بن مرزوق )ت
، بينما الطبقات الفقيرة أو المعدومة فككانت هي 3الله الكتاني الذي كان من كبار أعيان مدينة تلمسان مالا وجاها

عض النوازل لأن هناك نساء في البوادي والقرى ممن وصفن بأنهن من الأخرى تتصاهر فكيما بينجا، إذ سجلت لنا ب
أهل الدناءة والفساد في قدرهن، إذا أردنا الزواج ولم يكن لهن ولي فكإنهن كن يقصدن إمام مسجد القرية ليتولى 

 .4تزويججن، بغرض إصلاح حالهن وشأنهن عن طريق الزواج
المرحلة إلى بمساعدة الخاطبة، ولا يلجأ للخاطبة إذا كان تعد الخطبة أولى خطوات الزواج، ولا تتم هذه  

م( 2112هـ/010أهل العريس على معرفكة أو قرابة بالعروس كما فكعل الشيخ الفقيه أبو إسحاق إبراهيم التنسي)
، وأحيانا 5م(2222هـ/722عندما أوصى بأن تزف ابنته خديجة لأبي العباس أحمد بن مرزوق والد الخطيب)ت

 .6يلجأ للخاطبة، وبعد الانتجاء يتم التفاوض حول المجرأخرى لم يكن 
 . 7وبعد مرحلة الخطبة تأتي مرحلة الإعلان، وطوال فكترة الخطوبة كان الزوج يقدم العديد من الهدايا لعروسه  

                                                           
 .221الياد، مارسي: المقدس والمدنس، ص - 1
 .197؛ خالد، بلعربي: الدولة الزيانية، ص212؛ مختار، حساني: تاريخ الدولة، ص2/111عبد العزيز، فكيلالي: تلمسان، -2
 .2/119السابق، المرجع  عبد العزيز، فكيلالي: -3
 .291-2/212الونشريسي: المعيار،  - 4
 .191-197؛ خالد، بلعربي: الدولة الزيانية، ص19، صمصدر سابقابن مريم:  -5
.نقلا عن مفتاح خلفات: قراءة في مخطوط هذه كيفية 1، ورقة 2012الجزائر، رقم:  -مؤلف مججول: مخطوط سيرة زواوة: المكتبة الوطنية، الحامة - 6

 .117-172م، 1022، 21ة ، مجلة العلوم الإنسانية، عزواو 
ذهب غالبا ما كانت الهدايا بسيطة عبارة عن حناء وصابون وفكاكجة وغيرها، والشائع أن يقدم الخاطب لعروسه أحيانا عصفر لصبغ الثياب وقصب ال -7

س وحتى في يوم يناير، كان الخاطب يجدي مخطوبته طيفورا وثوبان من الحرير وعقد جوهر وقطيفتان وجوربان، وهناك مناسبات أخرى لإهداء العرو 
 .12/ 1، محمد، بن رمضان شاوش: باقة السوسان، 220-2/219و 2/90الونشريسي: المعيار، )سلة( مملوءا بالثمار والحلويات ويسمى بالقطانية.
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الزواج مرحلة تزيين العروس، حيث كانت تحرص على أن تكون في  لإعلانمن بين العادات والطقوس المصابة      
كما   2، وليست هي فكقط من يعمل على ذلك، فككل النسوة اللواتي يحضرن العرس يحرصن على ذلك1أبهى حلتجا

وكانت تقوم أحيانا بتقطيع  3استعملت النسوة وسائل كثيرة للتزيين فككانت الماشطة تشرف على تصفيف شعورهن
، 5رسمن على أجسامجن بما يعرف بالوشم ، كما4ن وتعطيه لمن لا شعر لها وتعمل لها سالفا لتزيينجاشعر إحداه

وأشرفكت على هذه العملية امرأة عرفكت بالواشمة، والتي كانت  تزينا كما اتخذ للاحتماء من العين والأرواح الشريرة،
 .6تقوم بشق الجلد ثم تحشوه أي الجرح بالكحل حتى يخضر

تتبعنا أشكال ورموز الوشوم على أجساد النساء، والعادات والطقوس في أعراس المغرب  وهكذا لو 
الأوسط، لألفينا فكيجا أثرا من آثار المعتقدات والمقدسات التي عرفكجا المغاربة في العجود القديمة، والتي انحدرت إليه 

ا وتثبيتجا في النفوس، وهي بطبيعتجا بيئة من المشرق في الغالب، حيث وجدت في البيئة المغربية مجالا خصبا لرعايتج
 تساعد على تغذية تخيل الإنسان لما وراء الكون المنظور.

استمرت بعض العادات والممارسات الطقوسية المقدسة بهذه المناسبة، واستمرت معجا النسوة في الاجتجاد على     
ضور الزفكاف، ومن كانت تفتقر إلى كسب ما إبراز جمالهن في الأعراس حتى لو اقتضت الحاجة استعارتهن للحلي لح

، وعلى كل فكإن النسوة الحاضرات كن 7تذهب به لحفل الزفكاف من الحلي كانت تستعير ما يلزمجا من صديقاتها
يتميزن بالأناقة والجمال، حتى كان يصعب التفريق بينجن وبين العروس، لولا التاج الذي كانت تضعه العروس على 

 8مع باقي النسوة في التحلي بسوار الذهب وخلاخل الفضة وعقود الجواهر.رأسجا، بينما تشترك 

                                                           
 .2/171الونشريسي: المعيار،  - 1
 .211ابن الزيات: مصدر سابق، ص - 2
 .22/221-2/171المعيار، الونشريسي:  -3
 .22/221، نفسه - 4
ه من التغيير و للمزيد حول تزيين الجسد بالوشم ينظر: أبو محمد عبد الله بن محمد الهبطي: كتاب الألفية السنية في تنبيه العامة والخاصة على ما أوقع - 5

-21، ص 2997والعلوم الانسانية( ،  الآدابعة محمد الأول )كلية المغرب: منشورات جام -، إعداد وتقديم: محمد أستيتو، وجدةفي الملة الإسلامية
27. 

م( حول نساء القبائل العربية التي تعيش في محيط المغرب الأوسط، ذكر أن 2112هـ/919في إشارة للوزان )ت؛ 22/221، الونشريسي: المعيار - 6
يجن بعد انتقالهن إلى بلاد المغرب  ومجاورتهن للبربر، إذ لم تكن هذه الزينة التخضيب بالحناء كان من الأمور المستحسنة عندهن، وهي عادة انتقلت إل

 . 200صمعروفكة لديجن من قبل، كما ذكر أن بعض نساء العائلة كن يتخضبن بالحناء. المناقب،
 .200ابن الزيات: مصدر سابق، ص -7
 .21/027و  20/227الونشريسي: المعيار،  - 8
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آلات الطرب  المغرب الأوسطأما عن جانب اللجو والموسيقى فكقد كان حاضرا بقوة فكقد استعمل سكان     
، كما استعملوا المغنيين وكانت أكثر احتفالاتهم مجالا للغناء هي الأعراس، واستعان المغنون بمجموعة من 1والغناء

كما تم استدعاء المغنون والمغنيات وغالبا ما كانوا من ،  2الشبابة المزمار البوق القانون الطسوتالأدوات مثل 
الأمر عليجم فكقد احترف آخرون هذا العمل، ، ولم يقتصر 3السودان لاشتجارهم بالرقص والضرب على الدفكوف

 .4فكالعديد من الزهاد قبل اعتزالهم لحياة اللجو والمجون كانوا يغنون في الأعراس
ولِاشتمال حفلات الزواج على الكثير من المناكر والمفاسد فكإن الفقجاء قد دعوا إلى تجنب الحضور إلى مثل       

صفة العرس الذي عارض الفقجاء الحضور إليه  م( 2109هـ/922)تهذه المناسبات، وذكر لنا الونشريسي
صفة العرس أن يحضر المزامير...فكيجتمع مع الفساق ويخرجوا لهم إلى موضع واسع، فكيجلبون الخمر » قائلا:

ويشربونها، وإن كان الليل يحضرون النساء والزواني مختلطات معجم، وتجمع أهل الموضع الرجال معجم النساء فكوق 
، ولأن الناس استعملوا الغناء والموسيقى في إقامة أفكراحجم واحتفالاتهم، « 5لديار وعلى الجدران والطرقأسقاف ا

فكإن الفقجاء نددوا بهذه الظاهرة وانتشارها بالمغرب الأوسط، ويؤكد لنا هذا الطرح تنديد القاضي أبو الفضل قاسم 
تزيين فكيحلقن دائرة على رجل غير محرم يغنيجن  م(، باجتماع النساء على احتفال أو2210هـ/ 112العقباني )ت

 .8وفي منع استعمال البوق والعود 7باجتماعجن للملاهي والرقص»وفي تنديده أيضا « 6ويطربهن
ومعروف أن الرقص كان عند سكان المغرب الأوسط كما كان عند المجتمعات القديمة قبلجم وعبر عن نشاط    

، ورمزا للنمو والازدهار، وارتباطه بالحركة والإشارة يوحي بما له من علاقة الإنسان في حياته العقدية والعملية

                                                           
الأصوات ومظجر جمالها للأسماع هذه الصناعة هي تلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفكة يوقع  وأما الغناء فكجو نسب  -1

 كل صوت منجا توقيعا عند قطعة فكيكون نغمة ثم تلف تلك النغم بعضجا إلى بعض على نسب متعارفكة فكيلذ سماعجا لأجل ذلك التناسب ابن خلدون:
 .109و  111المقدمة، ص

 .170المصدر السابق، ص -2
 .2/112الونشريسي: المعيار،  - 3
هـ( كان سبب توبته أنه كان في حداثته محبا للجو 190. أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الصمد الصنجاجي )ت207، صمصدر سابقابن الزيات:  -4

ة وهو مقبل إلى ججتجم م فكأبصروا أبا شعيب أيوب السارييغني في الأعراس ويضرب الدف فكخرج يوما مع جماعة من الشباب يغني لهم ويضرب دفكه له
وكذلك أبو علي منصور الصنجاجي كان مسرفكا على نفسه يغني  222منه وبقي وحده فكوصل إليه أبو شعيب ودعا له فكنفعه الله بدعوته، ص فكفروا حياء

 .229بلده إلى مكة كرمجا الله على قدميه ثلاث مرات.صفي الأعراس ويلعب فكيجا ثم نزعت به إلى الله همة عالية فكلحق بالصالحين وتوجه من 
 .2/112الونشريسي: المعيار،  - 5
 .77العقباني: مصدر سابق، ص -6
 .71نفسه، ص - 7
 .99، صالعقباني: مصدر سابق  - 8
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بطقوس قديمة، وكان الجسد الراقص في الاحتفالات يعد جسدا مقنعا بألاعيب طقوسية وإيقاعات موسيقية لا يتم 
س وحرارة الرقص استنباطجا وفكك تسنيناتها، إلا بما يتولد عن هذا الجسد من هزات وإيماءات تعطيجا حضرة الطق

والموسيقى وطبيعة الفضاء ونوعية الزمان كمظجر آخر يجعلجا تلعب دور قناة للعبور من البعد الخفي إلى الظاهر 
 .1والجلي، الذي يجدد جوهره ملامح الكيان العرقي للأقليات الثقافكية التي تحن إلى استعادة أصولها

عادة الوليمة، والتي تعد طقسا مجما إذ لا يمكن أن يقام  المغرب الأوسطومن العادات الأخرى في أعراس    
الزفكاف بدونها، لذا نجد أن اليوم الأول من العرس يخصص لذبح الخراف والشياه بينما يكون اليوم الثاني مخصصا 
 لاستقبال الضيوف وإطعامجم، وفي الليل يقام حفل الزفكاف والذي انقسم إلى حفلين واحد يقام في النجار للرجال

، وكان من المتعارف عليه أن يقوم الزوج بإرسال هدية من ج ز ور  أو لحم إلى بيت والد 2والثاني يقام ليلا للنساء
العروس كي يعدوا طعاما يأكل منه أقارب العروسين ليلة الزفكاف، وفي العرس استخدم الطجاة لطجي الطعام وتهيئ 

 .3الحلويات اللازمة للعرس
تقام بمناسبة الزواج تكون على شكل وليمة كبيرة للأهل والأصدقاء، وتسمى وليمة الاحتفالات التي        

العرس، تذبح فكيجا الذبائح وتقدم بها الأطعمة للمدعوين، والواقع أن وليمة العرس وليمتان إحداهما للنساء وتقام 
 وليمة قدمت في عرس ، وأكبر4في بيت العروس والأخرى في بيت العريس، وربما أقيمت الوليمتان في بيت واحد

فككانت » م( وقال عنجا صاحب زهر البستان: 2202هـ/702هي وليمة زواج بنت المولى أبي تاشفين عام )
ركبة لم تصنع إلا لأبناء جنسجا، وحاشى أن يكون عرس قبل عرسجا، ذبحت فكيه الأبقار والأغنام وجرى الأسبوع 

 «.5بالشراب والطعام
المغرب الأوسط عند خروج العروس من بيت أبيجا تصحبجا النسوة ولا تبقى ومن العادات في بعض مناطق    

معجا إلا واحدة من أهلجا، وإذا مضى ثلث الليل تصحبجا إلى غرفكة زوججا حاملة معجا كيس من التمر والجوز 
أن وبيض مسلوق تقدمه كجدية له ليعطيجا هو بدوره لأحد مرافكقيه ليوزعجا على أصحابه، ومن عاداتهم أيضا 

تقدم العجوز المصاحبة للعروسة إناء من الماء وتصب منه في كفيجا ليشرب منجا العريس ثم تعيد نفس العملية مع 

                                                           
 .22عبد القادر، محمدي: مرجع سابق، ص -1
 .2/112المعيار، الونشريسي: -2
 .22ب والأندلس، صإبراهيم، القادري بوتشيش: المغر  -3
 .20ابن مريم: مصدر سابق، ص -4
 .110مججول: زهر البستان، ص - 5
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العروس، لكن يقوم بإفكراغه في الصحن وذلك لتكون كلمتجا أدنى من كلمة الرجل، ثم يقوم العريس ليصلي ركعتين 
 . 1ويضع يده على ناصيتجا ويدعو الله

وكانت عملية الدخول تقع » الأخيرة من مراحل الاحتفال في العرس هي ليلة الدخول بالعروس، أما المحطة      
وفكق طقوس خاصة، يدخل العريس في جو من الخشوع والقداسة، يدخل برجله اليمنى ويغلق الباب برجله 

طقوسية، ليختلي اليسرى، ويتأكد من أن العروس لا تحمل معجا أي طلسم أو تميمة إلى غيرها من التحويطات ال
بعروسه في غرفكة من غرف المنزل الذي يقام فكيه الحفل مخصصة لهذا الطقس، وتجلس امرأة إلى جانب باب الغرفكة 

، ويعتبر هذا الطقس المقدس من أهم طقوس المرور بالنسبة للجنسين معا «2تنتظر إعلان فكض بكارة العروسة 
 .3وفي المقابل دليل على فكحولة الرجلفكجذا الطقس دليل على عذرية المرأة وشرف عائلتجا 

وفكيه يعود إليجا أهلجا  4ويستمر الاحتفال بالزواج سبعة أيام متتالية، وعرف اليوم الأخير بسابع العروسة   
ويلبسونها حزاما من الحرير، ويبارك لهما الحضور من أهلجا وأهل العريس بما يقدمونه من الدراهم كل حسب 

لبس الحزام من منطقة إلى أخرى، إلا أنها حملت نفس الدلالات، ويرمز الحزام إلى الحزم ، واختلف عادات 5طاقته
والعزم، بمعنى أن المرأة أصبحت مستعدة للقيام بالمجام العائلية، وبذلك يشكل طقس الحزام خاتمة فكترة راحة العروس 

 . 6والانخراط في الحياة اليومية العادية
في المغرب الأوسط إذا تزوجت مسلما لم يختلف   7ن نكاح الكتابيات من أهل الذمةوفي الأخير يمكن الإشارة إلى أ

كثيرا في طقوسه، أما فكيما يخص الولي فكإن لم يكن لها ولي فكيتولى أخ لها أو الأسقف تزويججا إذا طلبت منه ذلك، 
ه زوججا المسلم ويشجد على أن تلتزم الكتابية بالاغتسال وتجتنب أكل كل ما هو محرم، وأن لا تقترب مما يكره

، أما فكيما يخص باقي العادات الاحتفالية فكلا توجد الكثير من الاختلافكات بحكم 8على عقد القران مسلمين
 التداخل والتجاور.

                                                           
 .2-2سيرة زواوة، ورقة نقلا عن مؤلف مججول:121، 122مفتاح، خلفات: قبيلة زواوة ، ص  -1
 .100-2/299الوزان: مصدر سابق، -2
 .200ص؛ موفكق، زازوي: جدلية الذكورة، 29نور الدين، طوالبي: مرجع سابق، ص -3
 .2/201المعيار، الونشريسي: -4
 .2، نقلا عن مؤلف مججول: سيرة زواوة، ورقة121مفتاح خلفات: مرجع سابق، ص -5
 .202زازوي موفكق: جدلية الذكورة، ص -6
عبد العزيز: "الأقلية المسيحية "الذمة" يعني حق المواطنة والحرمة والأمان وحرية المعتقد وأهل الذمة هم المعاهدون من اليجود والنصارى. فكيلالي،  لفظ-7

 –دراسات في تاريخ الجزائر والغرب الإسلامي، عين مليلة :ضمن كتاب: 72-12في المغرب الأوسط ) الجزائر( نموذج لحياة السلم والتسامح"، ص
 . 12صم.1021الجزائر: دار الهدى، 

 .20جمال، أحمد طه: مرجع سابق، ص -8
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 وبداية السنة الزراعية. 1خامسا: الاحتفال بيناير
يجمع العارفكون بتاريخ منطقة المغرب أن الاحتفال بـموسم يناير يضم عدة أبعاد، فكفي المجال الزراعي تتعلق    

المناسبة بالحرث والبذر وغرس الأشجار، وعلى هذا الأساس ووفكق هذه المفاهيم التي تتعلق بالزراعة يتم تقسيم 
هذه المناسبة بعادات وطقوس خاصة بالمغرب الأوسط الفصول في السنة البربرية، وتحي بعض العائلات الزيانية 

توارثتجا على مر العصور، فكالموسم كاحتفال قروي وحضري غارق في القدم، وهو كما تدل على ذلك تسميته 
 كطقس عبور.  2يرتبط بدورة زمنية تحيل على موسم الحصاد أو موسم الحرث

عض سكان بلاد المغرب الأوسط، وجرى الاحتفال به وفكقا ويعد الاحتفال بيناير من بين الأعياد التي احتفل بها ب
للعرف، وتَـعَوَدَ الناس عليه في كل سنة شمسية ويدعونه برأس العام، ويقع الموسم في اليوم الثاني عشر والثالث عشر 

عجن من شجر جانفي ويسمى الأول يوم نفقة الكرموس أي التين، واليوم الثاني يوم نفقة اللحم فكفي اليوم الأول ت
الأمجات لأولادهن قرصا من الخبز، وتثبت فكوق كل قرصة بيضة تشبكجا بالعجين حتى لا تسقط، بالإضافكة إلى 
إعداد مأكولات أخرى تخصص لهذا اليوم مثل الفطائر والإسفنج ويشتري الآباء من السوق الثمار اليابسة من 

كما جرت العادة مع اقتراب هذه المناسبة ، و 3اللحم الكرموس والتمر والجوز واللوز، وفي اليوم التالي تعد أطباق من
تبدأ ربات البيوت بالتحضير لها مسبقا، عن طريق اقتناء بعض الحاجيات كالدقيق والسميد لصنع بعض 
المعجنات، وتقوم بعض العائلات بوضع الطفل الصغير في جفن أوڤصعة، ثم تصب عليه مختلف أنواع الحلوى على 

د ذلك على الحاضرين من ضيوف أو أفكراد العائلة كفأل خير عليه بحلول سنة جديدة حلوة رأسه، ليتم توزيعجا بع
 .4ملئجا الخير والبركة

رغم إجماع جل المؤرخين المستشرقين على أن الأغلبية الكبيرة لسكان المغرب كانوا وثنيين ولم تكن لهم أفككار معينة 
معتقدات فكلم تخرج عن المعتقدات المعروفكة لدى المجتمعات عن الإله أو عن مصير الإنسان، وأن الذين كانت لهم 

كما أشار إلى   3والأصنام 2والقمر 1والتي دارت في مجملجا حول عبادة الشمس 5البسيطة في ثقافكتجا وحضارتها

                                                           
قبل الميلاد، أين قاد الملك الأمازيغي شاشناق معركة ضد الفراعنة وانتصر  910إلى  -ا تداولته الكتب التاريخية حسبم -يعود التاريخ الأمازيغي  - 1

 .يامجافكيجا، ليكون أول ملك في عصره يقجر الفراعنة ويترأس مملكة الأمازيغ في مصر، ومنذ ذلك الحين بدأت الرزنامة الخاصة بالأمازيغ في عد أ
الركب وهي مسميات  –الوعدة  -المعروف –الطعم  –. كما أن للموسم مسميات أخرى  كالزردة 220، صمرجع سابقعبد الرحيم، العطري:  - 2

 .221لمسمى واحد هو الاحتفال الذي يقام بشكل سنوي أو دوري حول ضريح ولي صالح معين. نفسه ، ص
 ارسات ضلت تتوارثجا الأجيال لعدة قرون وبقاء بعضجا إلى يومنا هذا يؤكد هذا الطرح.. هذه العادات والمم11/ 1العقباني: مصدر سابق ، -3
 .1/12العقباني: مصدر سابق ،  -4
 .0-2جميل، حمداوي: مرجع سابق، ص - 5
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وأن الإسلام كسائر الديانات الكبرى احتفظ في خزانته بمكانة خاصة  ،4م(2201هـ/101ذلك ابن خلدون )ت
للطقوس الاستمطارية التي اختزلها في صلاة عادية تسمى صلاة الاستسقاء، والتي لم يستطع الإسلام حسب 

لله رأيجم من إلغاء أشكالها الاستمطارية الأخرى والتي ظلت تكشف عن أصولها الوثنية رغم أسلمتجا وإلحاق إسم ا
، لكن الحقيقة التاريخة أكدت دائما على أن اعتناق سكان شمال إفكريقيا للدين الإسلامي بدد بل محى وأزال 5بها

 جميع المعتقدات الوثنية واستبدلها بمعتقدات وطقوس إسلامية.
 سادسا: السلطان والمقدس.

لبني زيان في صورة السلطان الذي صورت المصادر التاريخية الوسيطة سلاطين المغرب الأوسط والذين ينتمون    
يمارس سلطة فكوق الطبيعة، فكجميع ما يصدر عنه من أفكعال وأقوال لا يمكن الطعن فكيجا، حتى أن هناك مصنفات 
أ فكردت لوصف السلاطين المغرب الأوسط ووصف الخصال والسجايا والمزايا الجسدية والذهنية التي يتميزون بها،  

 نظم الدر للتنسي.كبغية الرواد ليحي بن خلدون و 
كذلك خصصت المدونة الوسيطة جزءاً كبيرا منجا لمحاولة إثبات النسب الشريف للسلاطين لكي تضفي عليجم      

صفة القداسة الدينية تحت المضلة السياسية، مما ساهم في منح السلطان الحق في سن قوانين وإعطاء الأوامر 
عتقاد الناس الشخص الوحيد المالك لحق "المنح" أو "المنع" فكجو والنواهي دون اعتراض من الرعية، ذلك أنه في ا

وحده له الحق في منح شعبه العطايا وتوزيع الصدقات على الناس وإظجار كرمه في كل مناسبة خاصة الدينية  
كالاحتفال بالمولد النبوي والأعياد وغيرها، وكدليل على مكانة اثبات النسب الشريف أذكر بيت شعري في مدح 
                                                                                                                                                                                     

فكالتجلي الشمسي يترجم ، فكجي دوما في حركة وتبقى لا متغيرة وشكلجا نفسه دوما اعتقادهم تكشف طريقة أخرى للوجودعبدت الشمس لأنها في  -1
. حيث كانت عبادة الشمس حاضرة في الطقوس 220القيم الدينية للاستقلالية والقوة والسيادة والذكاء حسب. الياد مارسي: المقدس والمدنس، ص

لقبائل الأمازيغية التي كانت تقدس الدينية الأمازيغية أكثر من الديانات الوثنية الأخرى كعبادة الكبش مثلا، رغم تلاقي العبادتين وتوحدهما لدى بعض ا
بالجزائر  الكبش والشمس معا من خلال الإله "آمون" الممثَّل بقرني كبش تتوسطجما شمس، وهو ما تدل عليه النقوش التي تم العثور عليجا بسوق أهراس

تحيط به أشعة الشمس الساطعة، ورضخ الانسان  مكتوبا فكيجا "الشمس العظيمة"، بالإضافكة إلى نقوش صخرية تجسد الإله في صورة كبش مستدير الوجه
 .221، ص مرجع سابق عبد العزيز، فكراح:؛ 0-2لهذه القوة ووجد نفسه مجبرا للتقرب منجا. جميل، حمداوي: المرجع السابق، ص

واحد بطريقة تكونهم الخاص في . بفضل الظواهر القمرية أي ولادته وموته وقيامته، شعر البشر في آن 221الياد مارسي: المقدس والمدنس، ص -2
اعدة بدون علاقة الكون، وبأملجم باستمرارية الحياة أو إعادة الولادة، وبفضل الرمزية القمرية توصل الإنسان المتدين لتقريب مجموعات من الوقائع المتب

دة، المصير، الموت، البعث، الحياة، المرأة، النباتات، ظاهرة بينجما، فكبفضل الرمزية القمرية أمكن وضع وقائع متغايرة في علاقة وفي تضامن مثل: الولا
سيج رمز الخصب، الخلود، الظلمات الكونية، الحياة قبل الولادة، والوجود بعد القبر، متبوعا بعد ولادة من نموذج قمري ) ضوء خارج الظلمات( الن

 220)خط الحياة( الزمنية الموت...الخ. الياد، مارسي: المرجع السابق، ص
 .0-2. جميل، حمداوي: المرجع السابق، ص- 3
 .0/229العبر،  -4
 21، صمرجع سابقمنديب: عبد الغني،  - 5
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فكالبيت علوي المنتسب *** والملك بين » م( جاء فكيه: 2211-2219هـ/ 792-700و حمو موسى الثاني )أب
إثبات نسبجم الشريف بإحدى الطريقتين، إما  احاولو ، معنى القول أن السلاطين الزيانيين 1«الموروث والمكتسب

 النبوي. عن طريق التتبع السلالي للشرف أو صناعته في حالة غياب الاتصال مع البيت
لما سبق فكإن البعد الديني الذي يتمتع به سكان المغرب الأوسط وتبنيجم للمذهب المالكي الرافكض  بالإضافكة    

للخروج عن السلطان أضفى هو الآخر على السلطان صفة القداسة السياسية، ومما زاد في ترسيخجا وتثبيتجا التزام 
سلوكية التي أصبغت عليجم هيئة ورهبة وقوة، ولا أدل على سلاطين المغرب الأوسط بمجموعة من المقتضيات ال

م( لابنه في 2211-2219هـ/ 792-700)  ذلك من النصائح التي قدمجا السلطان أبو حمو موسى الثاني
 واسطة السلوك. 

إن اضفاء صفة القداسة على السلاطين في العصر الوسيط لم تكن حكرا على سلاطين المغرب الأوسط،     
فكنفس الهالة من التقديس حضي بها سلاطين المغربين الأدنى والأقصى، وهو ما أكدته المدونة الوسيطة لكلا 

وكان ارتحالي في أيام أمير المؤمنيين » المغربين، فكفي حديث ابن بطوطة عن بداية رحلته من المغرب الأقصى قال:
... الإمام المقدس أبي سعيد بن مولانا أمير المؤمنين وناصر الدين ... الإمام المقدس ابن يوسف بن عبد الحق 

، إن إرداف ذكر السلطان أو الأمير بالمقدس يدل على شيوع «2جدد الله عليجم رضوانه وسقى ضرائحجم المقدسة
بين الناس كرمز للمكانة السياسية والاجتماعية التي حظي بها السلاطين والأمراء، وهو ما استعمال هذه التسمية 

 يؤكد على استعمال مثل هذا المصطلح لدى سكان بقية المغارب في حديثجم عن سلاطينجم.
  وطقوس الجنازة. 3المبحث الثالث: الموت

هذا الأمر ووقعه في نفوسجم، خاصة زمن  تعامل سكان المغرب الأوسط مع الموت بشيء من القداسة لعظم   
الجوائح والطواعين أين كثر الموتان في الناس، ويعتبر الموت أهم حدث يمر به الإنسان وممثل نموذجي لمفجوم العبور، 
فكثمة انتقال من عالم الأحياء إلى عالم الأموات، إذ يعتبر الموت أكثر الظواهر البيولوجية "ميتافكيزيقية"، وذلك لما 

على احتواء هذا  4يره في نفس الإنسان من خوف وهلع وغموض وتساؤل، وعملت كل الثقافكات والأديانيث
                                                           

 .1/227المقري: نفح الطيب،  - 1
 .20-9ابن بطوطة: مصدر سابق، ص - 2
ال، أحمد، سليمان فكخري: أسماء الموت في من أسمائه: المنون، المنا، المنية، الشعوب، السام، الحمام، الحين، الردى، الهلاك، الثكل، الوفكاة، الخب - 3

 .صفحات متعددة.  211-209م، ص ص 1022، 2ع -21القرآن الكريم دراسة دلالية، مجلة التربية والعلم، جامعة الموصل، مج 
الشرح والتفسير حول الجانب العقدي والفقجي للموت كتب فكقجاء المغرب الأوسط بكثير من . و 217، صمرجع سابقعبد الغني، منديب:  - 4

 والاطناب والتعليل، حول الطقوس والشعائر المتعلقة بالموت وفكق الشريعة الإسلامية ومن هذه المصنفات أذكر:
 م.1001، بيروت: مؤسسة المعارف للطبع والنشر، 2أبو عثمان سعيد العقباني: الوسيلة بذات الله وصفاته، تح: نزار حمادي، ط  -
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الخوف، بسن مجموعة من الطقوس التي تهدف إلى تدبير هذا الحدث المثير للقلق، وإفكراغ التوترات وتصريف 
 .1الانفعالات الناتجة عنه

فارقات والمتناقضات، كما أنه موضوع كريه ومزعج لا إن الموت موضوع صعب فكجو ينطوي على الكثير من الم   
ك لُّ نَـف س  ذَائقَِة  يشجع على التفكير أو الحديث، فكطبيعة الموت هي الكلية المطلقة، فكجميع البشر فكانون، ﴿  

نَا ت ـر جَع ونَ  ، إن الهدف من دراسىة الموت هنا هو التعرف على المعتقدات والطقوس التي كانت 2﴾ال مَو تِ ثم َّ إلِيَـ 
سائدة في مجتمع المغرب الأوسط، والتي وصلت إلى تقديس بعض الممارسات أثناء الجنائز، على الرغم من أن 

بفكرة الرجوع إلى الله، وذلك الإشارات المتعلقة والمتصلة بالموت في ذهنية مجتمع المغرب الأوسط، كلجا مرتبطة 
 .3راجع لتكوينجم الديني وإيمانهم الراسخ بما جاء به النص القرآني في كثير من آياته

، ذلك خلاف فكيجا إن الحديث عن الطقوس والشعائر الممارسة عند موت الأشخاص من الجانب الفقجي لا    
اتباعجا في الجنائز، بدءاً من تلقين الشجادة وصولا  ة، قد بينت وحددت الشروط الواجبأن المدونة الفقجية الوسيط

إلى الانتجاء من عملية الدفكن، لكن الحديث عن الموت والمعتقدات الذهنية التي سادت مجتمع المغرب الأوسط 
الغرض من ورائجا هو تتبع العادات الجنائزية " كطقس عبور " وكيف ساهمت في تشكيل عقليته، فكالطقوس 

موجودة لدى كافكة الشعوب والحضارات الانسانية، فكفي التراث الشعبي يعتبر الموت فكاجعة للناس الجنائزية للموت 
قاطعا لحبل الرباط بين الإنسان وأهله وأصدقائه، ونظرا لما له من الأهمية فكقد كثرت المعتقدات حوله منذ اللحظة 

 .4يع وسنينالأولى التي شعر الناس فكيجا بأمر الموت، وحتى بعد الدفكن بأيام وأساب
كانت الطقوس أكثر تعقيدا إذا ما تعلق الأمر بالموت، فكجي لا تتعلق بظاهرة طبيعية ترك الحياة أو الروح      

للجسد، وإنما بتغيير نظام انطولوجي واجتماعي معا، فكبالنسبة للإنسان المتدين لا يضع الموت حدا نهائيا للحياة، 

                                                                                                                                                                                     

وسف السنوسي: عمدة التحقيق والتسديد في شرح عقيدة التوحيد) شرح العقيدة الكبرى(، تح: أحمد بوكعبر بلكرد، أبو عبد الله، محمد بن ي -
 م.1022الجزائر: دار كردادة للنشر والتوزيع،  -بوسعادة

 م.1022، بيروت: دار ابن حزم، 2م( الكليات الفقجية، تح: محمد أبو الاجفان، ط2217هـ/711المقري )ت  -
 م.1001وت: دار الكتب العلمية، ير ، ب2يسي: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، تح: أحمد فكريد المزيدي، طالونشر  -
 .217، صمرجع سابقعبد الغني، منديب:  1-
 .17سورة العنكبوت: الآية،  - 2
، 112﴾ سورة البقرة: الآية، إِلَى اللَّهِ ثم َّ ت ـوَفىَّ ك لُّ نَـف س  مَا كَسَبَت  وَه م  لَا ي ظ لَم ونَ من بين هذه الآيات: قال تعالى: ﴿ وَاتَـّق وا يَـو مًا ت ـر جَع ونَ فِكيهِ  - 3

يِت  وَإلِيَ هِ ت ـر جَع ونَ  ه وَ يح  يِيوقوله تعالى: ﴿  يعًا فكَـي ـنَبِّئ ك م  بماَ ك ن ت م  فِكيهِ تَخ تَلِف ونَ ، وقوله: ﴿ 10﴾. سورة يونس: الآية، وَيم  ﴾ .سورة إِلَى اللَّهِ مَر جِع ك م  جمَِ
 .21المائدة: الآية، 

النجاح الوطنية، نابلس  طه، نضال فكخري: الطقوس والمعتقدات الشعبية في الأدب الشعبي، رسالة ماجستير، تخصص أدب عربي، جامعة -4
 .111م، ص1000، )فكلسطين(
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والطقس الجنائزي من وججة نظر معظم الأنثروبولوجيين طقس مرور ، 1فكالموت ليس سوى حالة للوجود البشري
 ، إذ يعبر عن انتقال المتوفى جسدا وروحا من عالم الأحياء إلى عالم الأموات.2بامتياز

عملية البحث في موضوع الموت وما يتعلق به من ممارسات وطقوس مقدسة، نشأت حسب محمد حبيدة عند    
وفي هذا الصدد يرى الباحث مارك بلوك بأن التاريخ علم  ،3تاريخية وتاريخ العقلياتنقطة التقاء الديمغرافكيا ال

، لكن مثل هذا النوع من الدراسات كان مغيبا في تاريخ المغرب 4إنساني واحد يجمع بين دراسة الأموات والأحياء
 .5الأوسط، إلا ما ورد ضمن دراسة الجوائح والطواعين أو الحروب

وت يتبع سياسة متساوية مع الجميع، ولم يأخذ معيار التفاوت الطبقي كمعطى لأخذ أحد على لا محالة فكالم      
حساب الآخر، فكالجميع سواسية نخبة وعامة، علماء، ججال، أولياء، متصوفكة، سلاطين، مجمشين، وإن اختلفت 

كن لأحد أن يموت ظروف عيشجم وطرق موتهم، فككل منا لابد أن يموت وحده، ولابد أن يموت هو نفسه، ولا يم
نيابة عن الآخر أو بدلا منه، وتجدر الإشارة أن معظم الدراسات في التاريخ التي تطرقت للموت، اهتمت بقدر  

 .  7، حتى نسجت حوله الكثير من الأساطير6كبير بما بعد الموت أو الخلود
 أولا: أسباب كثرة الموتان في المغرب الأوسط.

ايماناً بأن الموت حق وايماناً بالقضاء والقدر شكل الموت مشجدا متكررا تنوعت أسبابه، إلا أن بعض الأسباب     
ضاعفت من عدد الموتى، منجا انتشار المجاعات والأوبئة والأمراض وانتشار الفتن والحروب، والتي أسجمت في 

                                                           
 209-201نفسه، ص  -1
 .217، صمرجع سابقعبد الغني، منديب:   -2
فكقد اهتم  .12م، ص1022المغرب: دار أبي الرقراق للطباعة والنشر،  محمد، حبيدة: تاريخ الموت ضمن كتاب كتابة التاريخ قراءة وتأويلات، - 3

بالأرقام عن  المؤرخون خلال الخمسينات والستينات بالنظام الديمغرافي للمجتمعات الأوربية ما قبل الصناعية، من ولادات ووفكيات وأمد الحياة، وكشفوا
ية والاجتماعية، وفي مرحلة ثانية في النسب المرتفعة للوفكيات، سواء منجا وفكيات الأوقات العادية أو وفكيات الأزمة، وأهميتجا في تحديد البنيات الديمغرافك

دراسات السبعينات بالأساس تحول الاهتمام من ما هو كمي ورقمي إلى ما هو كيفي وسلوكي، أي من دراسة البنيات إلى دراسة العقليات، إذ انكبت ال
 على الأنساق الثقافكية والسلوكيات والمواقف اتجاه الحياة والموت

 17يخ إشكالي، ترجمات مختارة"، محمد حبيدة، المعرب: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية القنيطرة ،  ص.محمد، حبيدة: "من أجل تار  - 4
ت هناك بعض الدراسات المغربية التي كان لها السبق في دراسة موضوع الموت نجدها في كتاب محمود حبيدة من أجل تاريخ إشكالي، أما الدراسا - 5

م، بجامعة معسكر وهي بداية جيدة 1020فكيفري  21-22ى الوطني الأول حول الموت في الممارسات الثقافكية في الجزائر يوم المحلية نجدها في الملتق
 للتطرق إلى مثل هذه المواضيع التي طلما غيبت عن مجال البحث والدراسة. 

مام ، الكويت: المجلس الوطني للثقافكة والفنون والآداب، جاك، شورون: الموت في الفكر الغربي، تر: كامل يوسف حسن، مر: إمام عبد الفتاح إ - 6
 . 22م، ص 2912

لم تكن الأساطير حول الموت تخص مجتمعا إنسانيا دون سواه، فكجناك بعض الأساطير التي ترجع للأصل اليوناني وجدت لها منفذا في مجتمعات  - 7
 .20، شورون : الموت في الفكر الغربي، صالمشرق وانتقلت إلى المغرب. للمزيد حول هذه الأساطير  ينظر جاك
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المؤسف أن المصادر الوسيطة لم تعطنا صورة واضحة  تدهور المنحى الديمغرافي للمغرب الأوسط وتراجعه، والشيء
، لكنجا رسمت لنا صورة عن 1المعالم عن حجم الكوارث الديمغرافكية والخسائر البشرية الناتجة عن الأزمات والحروب

حول حصار  م(2227هـ/720)ت الوضع الديمغرافي الذي كان سائدا أنذاك، فكلو أخذنا نص ابن زرع الفاسي
، وأن مدة الحصار تجاوزت الثمانية 2أضعف أهل تلمسان بشدة الحصار حتى أشرفكوا على الهلاك المرينيين وأنه

سنوات، لقلنا أنه هلك أكثر من ثلث  السكان، فكالحروب المتكررة للدولة الزيانية بالمغرب الأوسط مع جيرانها 
فسية سكان المغرب الأوسط، الذين المرينيين والحفصيين، أشاعت حالة من اللاستقرار واللأمن، أثرت مباشرة في ن

وجدوا في زيارة الأولياء والتبرك بهم هروبا من تلك الصراعات، وإجابة عن حالات القلق التي كانت تخيم عليجم 
 .3باستمرار

شجد المغرب الأوسط تغيرات مناخية حادة تنوعت بين الجفاف والفيضانات والرياح وغيرها، وتنوعت معجا     
حول أسبابها الغيبية، في محاولة منجم لاحتواء ما تركته هذه الكوارث من وفكيات لا تحصى، وهو معتقدات السكان 

ما أسجم في ترسيخ التفسيرات الميتافكيزيقية التي منحت بعض الأشخاص كالأولياء مكانة مقدسة داخل تراتبية 
 .المجتمع

الأرواح في فكترة الدراسة ما حفظه لنا ابن من صور هذه التغيرات المناخية وما خلفته من إهلاك للزرع والضرع و 
أرسل الله المزن المثقل عشارها... وكادت تدك الجبال دكا ...وتزامنت أيدي الرياح بكل عارض » الزيات في قوله: 

مجاعة عظيمة نتجت عن إعصار » ، وهناك نص آخر جاء فكيه:«4فكما كان بأسرع من إنحدار السيول الرواعب 
، ولم تكن «5تلمسان وحيوانها، فكأكل الناس بعضجم بعضا وافكتقروا إلى ما في يد السلطانعظيم أهلك زرع صائفة 

هذه المجاعة آخر ما حل بالمغرب الأوسط من الكوارث التي أهلكت الحرث والنسل إذ حفظت لنا النصوص 
 . 6التاريخية ذكر العشرات من الجوائح والطواعين والكوارث

                                                           
 .110بختة، خليلي: مرجع سابق، ص  - 1
 .210أنس الفقير، ص - 2
 .277، عبيد، بوداود: مرجع سابق، ص290/ 1، عبد العزيز، فكيلالي: تلمسان،202مفتاح، خلفات: مرجع سابق، ص -3
 .201مصدر سابق، ص - 4
 .1/22يحي، بن خلدون: مصدر سابق،  - 5
 . 01للمزيد حول الكوارث التي سببت ارتفاع هائل في عدد الوفكيات ينظر الملحق رقم:  -  6
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اة بالمغرب الأوسط في العصر نظرا لعدد الوفكيات التي خلفجا على الاطلاق هو أما عن أهم أسباب كثرة الوفك    
م(، إذ أجمعت المصادر التاريخية على صعوبة 2229-2221هـ/ 729-721الأسود ) 1تفشي وباء الطاعون

ائة الوضع الصحي والاجتماعي وحتى الديمغرافي المترتب عن هذا الوباء، فكقد انقلبت أحوال المغرب في منتصف الم
، ولا يذكر 2الثامنة من الطاعون الجارف الذي تحيف الأمم، وذهب بأهل الجيل وطوى كثيرا من محاسن العمران

الطاعون الجارف ) الأسود( إلا مقرونا بالموت،  وكأن كرامات الأولياء والوصفات التي قدموها لمواججة الأمراض 
وَص فَة أعدها المتصوف ابن عباد لأحد الأشخاص أصاب تنحصر في الأمراض غير الوبائية، وورد في هذا السياق 

 .3الطاعون الأسود أبناءه الثلاثة، وكانت مكونة من الماء والحناء، غير أنها لم تج  دِ نفعا أمام اكتساح الوباء وخطورته
أبواب  لم يكن الأمر ليختلف في باقي مناطق المغرب الإسلامي، إذ كان الضعفاء يجتمعون إلى باب سلم أحد    

القيروان فكتحفر لهم أخاديد ويدفكن المائة والأكثر في الأخدود الواحد، فكمات من طبقات الناس وأهل العلم والتجار 
والنساء والصبيان ما لا يحصى عددهم إلا خالقجم تعالى، وخلت المساجد وتعطلت الأفكران والحمامات، وقيل أن 

المغرب الأوسط أين وصل الأمر بالناس لأكل جيف  ، وهو نفس الوضع في4أهل البادية أكل بعضجم بعضا
 .5م(2272هـ/770لمجاعة التي أصابت تلمسان سنة )الموتى، ولا أدل على ذلك من ا

كثيرة هي القرائن التي تؤكد حصاد الآلاف من الأرواح البشرية بدون استثناء، عند حدوث الأوبئة والطواعين     
لأن الطواعين والأوبئة تتخطى الحدود الجغرافكية والسياسية للدول فكابن أبي الحادة في جميع بلاد المغرب الاسلامي 

                                                           
ع الطاعون نوع من الوباء وهو عند أهل الطب ورم رديء قتال، يخرج معه تلجب شديد مؤلم جدا، ويصير ما حوله في الأكثر أسود أو أخضر، ويتب -1

هـ(: "ذكر 770كثر يحدث في الإبط وخلف الأذن. يوسف بن محمد بن مسعود السرمدي الحنبلي)تذلك قيء، ويؤول أمره إلى التقرح سريعا، وفي الأ
م(  بأنه: مرض حاد حار 2201هـ/770وجه، ويعرفكه ابن الخطيب)ت  2ورقة، ورقة  22بمكتبة باريس،  1770الوباء والطاعون" مخطوط رقم 

ري في العروق فكيفسد الدم ويحيل رطوبات إلى السمية، وتتبعه الحمى ونفث الدم أو يظجر السبب، سمي المادة، يتصل بالروح بدءا بوساطة الهواء، ويس
جمال الدين السيوطي في تعريف الطاعون ويضيف بأنه يأخذ  ابن. ويتفق معه جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمان 01منه خراج. مقنعة السائل، ص

ظجر؛ ويضيف أحمد بن علي  201، ورقة 2122أخبار الطاعون" ، نسخة مصورة عن مخطوط رقم أهل البيت من البلد بأجمعجم." ما رواه الواعون في 
اعون" ، بن محمد ابن حجر العسقلاني أن الأطباء من أولهم إلى آخرهم عجزوا عن أن يدفكعوا الطاعون عن بلد من البلاد."بذل الماعون في فكضائل الط

 وجه. 01ورقة، ورقة  270لمنورة، ، بالجامعة الاسلامية بالمدينة ا110مخطوط رقم 
 .11ابن الخطيب: مقنعة السائل، ص - 2
 .102هـ، ص2210المغرب: طبعة حجرية،  -ابن عباد، الرندي: الرسائل الكبرى، فكاس -3
 .117بختة، خليلي: مرجع سابق، ص  -4
سالك والطرق بسبب هذه المجاعة لذا قال في هذا الشأن: م( أن يقيم في تلمسان لانعدام الأمن في الم2207هـ/120اضطر ابن قنفذ القسنطيني )ت -5

أمر وفي هذه السنة كانت المجاعة العظيمة بالمغرب وعم الخراب به، فكوردت تلمسان والحالة هذه، وأقمت بها قرب شجر غير واجد للطريق...وكان » 
، ثم يتأسف علينا عند ارتحالنا، حتى أن منجم من يسمعنا ضرب الطريق في الخوف والجوع ما مقتضاه أن كل من يقع قدومنا يتعجب في وصولنا سالمين

 .201أنس الفقير، ص «.  الأكف تحسرا علينا 
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فككانت الموتى » نقل لنا صورة عن الحالة التي وصلوا إليجا في طاعون سابق قوله: م(2227هـ/720)ت زرع 
م(: في وصفه لطاعون لاحق قال: 2271هـ/122)ت، أما الزركشي «1تحمل اثنين وثلاث وأربعة على المغتسل

م حتى بلغ ألفا كل يوم، ثم 2201هـ/172في ذي القعدة ابتدأ الوباء بتونس ولم يزل يتزايد إلى شوال من عام »
م( وصف شدة هول الوباء 2091هـ/2220، وأضيف أن ابن أبي دينار )ت«2ارتفع في ذي الحجة مكمل العام

 «.3أربعة عشر شخص في كل يوم وفي سنة ثلاث وسبعين كثر الوباء حتى انتجى عدد الأموات إلى» في قوله:
م( صورة مقربة عن عدد الوفكيات في الغرب الاسلامي ككل 2201هـ/770ونقل لنا ابن الخطيب )ت     

هلك فكيه في يوم بطول هذه المدة نحو سبعين نسمة بالأندلس في اليوم، وقد بلغنا »بسبب هذا الطاعون فكقال: 
ألف نسمة ومائتا نسمة وتلمسان سبع مائة نسمة ونيف،  على ألسنة الثقات أنه هلك في يوم واحد بتونس

 «.4...وكذلك كان الأمر بسائر البلاد صغيرها وكبيرها
كما سبق الذكر فكإن الجوائح والطواعين لم تعترف بالحدود الجغرافكية والسياسية للدول، وهو ما جعل العصر      

 أثر على جميع نواحي الحياة بدون استثناء. الوسيط في جميع الدول تقريبا يشجد تراجعا ديمغرافكيا كبيرا
 ثانيا: طقوس الموت.

، وما تحول 5عند الإنسان المتدين لا يضع الموت حدا نهائيا للحياة، فكالموت ليس سوى حالة للوجود البشري
الجسد الحي إلى جثة هامدة، إلا محطة في رحلة العبور، ولقد وردت العديد من النصوص الدينية في الخطاب 

سلامي لمحاولة ترتيب إن لم أقل تقنن الطقوس الجنائزية بدءاً بمرحلة الاحتضار والوفكاة، ثم تججيز الميت بتطجير الإ
، وسأحاول في 6جسده وتطييبه وتكفينه والسير به، ثم الصلاة عليه ودفكنه حسبما تقتضيه الشريعة الإسلامية

دف إلى محاولة مسايرة حدث الموت كحدث غريب الأسطر التالية تتبع هذه المراحل والطقوس المقدسة التي ته
 مخيف ومحزن ومبجم وذو هيبة خاصة.

 

                                                           
 . 120-129ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص -1
 . 211ص ، م2900، تونس: المكتبة العتيقة، 01محمد، بن أحمد الزركشي: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، تحقيق: محمد ناضور، ط  -2
ه، ص  2110، تونس: مطبعة الدولة التونسية، 02محمد بن أبي القاسم ابن أبي دينار الرعيني القيرواني: المؤنس في أخبار افكريقية وتونس، ط -3

227. 
 .22مقنعة السائل، ص - 4
 .209-201الياد، مارسي: المقدس والمدنس، ص - 5
مد، مرتضى الحسيني الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، تح: مصطفى حجازي، الكويت: حول هذه المراحل من الناحية الدينية ينظر: مح - 6

 .2/271م، 2909مطبعة حكومة الكويت، 
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 / الاحتضار:3
يعد الاحتضار أول محطات الوفكاة ونسجت حوله الكثير من الكرامات، وأصله احتضر بالبناء للمججول 

تِضَاراً، الرجل حَضَرَه  الموت فكجو مح  تَضِر، أي عندما يشرف الشخص على الموت، يلاحظ فكيه شحوب  يَح تَضِر  اح 
، وكلجا علامات تدل على بداية النزاع ومفارقة الروح للجسد، وقد تختلف 1للوجه ونحافكة الجسم وتثاقل اللسان

أمارات الاحتضار من شخص لآخر، فكقد ساد الاعتقاد في المغرب الأوسط، بأن سكرات الموت الخفيفة تنبأ 
يت بشرى لميتجم بالجنة، على عكس من تطول مدة احتضاره وتصعب بحسن خاتمة المتوفى، كما يعدها أهل الم

عليه نزعات الموت، إذ يكون أهله في حيرة وقلق لذا يستعينون بالقراء لقراءة القرآن لتخفيف سكرات الموت على 
 .2محضرهم

اء له من بين الطقوس التي ينشغل بها الناس قبيل حلول الموت، الإحاطة بالمحتضر بالتخفيف عنه والدع
حتى لا يصيبه الجزع ولا يواجه هول الموت بمفرده، ويساهم الالتفاف بالمحتضر في جعل الأهل يتبنون حدث 
الموت، ويتفاعلون معه بطريقة ايجابية ويبنون عليه بناءً دينيا، ويضفون عليه القداسة من خلال القيام بالأدعية 

، وكلجا طقوس متعارف عليجا لا خلاف فكيجا، لكن 3جه للقبلةوالأذكار وتلاوة القرآن وتلقين الميت الشجادة وتوجي
تلقين الشجادة يعد من أهمجا، إذ ساد الاعتقاد بان النطق بها دليل على حسن الخاتمة كما سبق الذكر، لذا اجتجد 
أهل المتوفى قبل خروج الروح إلى أن يكون آخر اتصاله بالدنيا هو نطق الشجادة، فكمحمد بن يوسف 

، ومنه استبشر أهله بحسن خاتمة ابنجم 4م( تولى تلقين ابن أخيه الشجادة قبل وفكاته2219هـ/911السنوسي)ت
 لأنه نطقجا.

 / كرامة معرفة وقت الموت:0
حدث الموت جعل كل ما يتعلق به من جزئيات مجما ومقدسا ومبجلا، إذ نسجت حوله الكثير من 

فكة وقت الوفكاة بالنسبة لمجموعة من الناس بعينجم دون سواهم المعتقدات المقدسة في ذهنية المجتمع، منجا كرامة معر 
لما لهم من كرامات ومناقب، فكشكلت كرامة معرفكة وقت الوفكاة لدى المتصوفكة والأولياء بالمغرب الأوسط مادة دسمة 

                                                           
 .211؛ عبد الغاني، منديب: مرجع سابق، ص202؛ جدلية الذكورة، ص 21-27موفكق، زازوي: الطقوس الجنائزية، ص  -1
عند الاحتضار هي سورة يس وقراءة سورة الفاتحة على روح الميت بدعة. ناصر  قراءتها؛ من أكثر السور المستحب 0/120البرزلي: مصدر سابق،  - 2

 .27م، ص 2991،  الرياض: مكتبة المعارف،02الدين، محمد ناصر الدين الألباني: تلخيص أحكام الجنائز وبدعجا، ط
 .112م، ص1007، بيروت: دار المدار الإسلامي، 2؛ أمال، قرامي: الاختلاف في الثقافكة العربية الإسلامية، ط229صالمازوني: مصدر سابق،  -3
الجزائر: دار كردادة، -محمد، بن إبراهيم بن عمر التلمساني الملالي: المواهب القدوسية في المناقب السنوسية، تحقيق: علال بوربيق، بوسعادة - 4

 .110م ص1022
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ولة لكتب المناقب، فكلا يكاد يخلو مؤلف من ذكر كرامات من توقعوا بل وتحضروا لمغادرة الحياة الدنيا، في محا
 للتغلب على ما يخلفه حدث الموت من خوف في نفوس الناس، وإن كانوا على يقين بنزوله بهم.

وتواتر الحديث عن هذه الكرامات  من ذلك أن أبو عمر عثمان ابن علي بن الحسن التلمساني الأصل  
سيرة يوم سمع م( لما كان وحده في الصحراء في الطريق إلى الحجن وبينه وبين سجلماسة م2221هـ/121)ت 

أدرك دفكن والدتك فكإنها قد ماتت، فكرجع من سفره مسرعاً، فكوجد جنازة أمه قد وضعت »هاتفا في أذنه يقول: 
، قد يبدو للوهلة الأولى أن اخباره بوفكاة والدته أمر طبيعي، لكن أن 1« على شفير القبر فكصلى عليجا ودفكنجا 

اء يسمع صوتا يخبره بوفكاتها فكجذا أمر فكيه اختلاف بين يصله الخبر من مصدر غير معروف وهو وحده في الصحر 
 . 2من أنكره وبين من أقره، ولكل حججه لا أرى داعيا للتفصيل فكيجا هنا غير أنها تذكرنا بحادثة "سارية والجبل"

ساد الاعتقاد في المغرب الأوسط بكرامة الأولياء في معرفكة وقت موتهم والتحظير له، ولا أدل على ذلك 
م( لحظة وفكاته، فكعندما أحس 2279هـ/ 712في بيت أبي عبد الله محمد الثاني ابن مرزوق الجد )ت مما حدث

قد يكون احساسه بعد مرض عضال أصابه، أو قد يكون كما روجت لذلك كتب المناقب من أنه  -بدنو أجله، 
طلب حضور بعض  -ملك من الكرامات ما مكنه من معرفكة دنو أجله، وهو أمر فكيه نظر وسنفصل فكيه لاحقا 

الأقارب والأصدقاء فكتجمعوا حوله يقرؤون القرآن وهو يستمع إليجم، فكعرفكت النساء من خلال ذلك دنو أجل 
الشيخ، فكبدأن بالبكاء، وهو الأمر الذي جعل كبير العائلة في هذه اللحظة يتنقل بين الحاضرين من القراء 

الجماعية للقرآن حول الميت أو بعد وفكاته سواء في بيته أو  ، وتعتبر القراءة3والأصدقاء وبين النساء ليجون عليجن
 عند قبره كرأسمال للثواب يقدمه الأحياء للأموات .

من أجل هذا عمل الكثير من الأولياء الصالحين على التججز لملاقاة خالقجم، حيث كانوا يقومون بالاغتسال    
نا كتب المناقب والتي يؤكد أصحابها معرفكة بعض ، ومن النصوص التي حفظتجا ل4والتزين والتطيب قبل موتهم

 الصالحين لوقت وفكاتهم، أذكر على سبيل المثال لا الحصر: 
 
 

                                                           
 .220الزيات: مصدر سابق، ص  ابن - 1
، 02حول تفاصيل هذه الحادثة ينظر ابن حجر العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة، تح: عادل احمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط - 2

 . 0-2/1م، 2991بيروت: دار الكتب العلمية، 
 . 2/911؛ عبد العزيز، فكيلالي: تلمسان، 207-200ابن مرزوق: المناقب، ص -3
 .72ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص -4
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 الصفحة المصدر أسماء بعض من تنبأو بوقت موتهم
م( وقت 2111هـ/012عرف محمد بن مرزوق )ت»  -

 «. موته
 .211ص المناقب : ابن مرزوق

م( 2229هـ/710)تعرف أبو عبد الله بن النجار » 
 «.بوقت موته 

 100ص  ابن مرزوق: المناقب

م( رائحة السفرجل 2217هـ/070عرف التنسي)ت» 
 «.فكقال: هذه روائح الجنة فكمات من يومه

-297-200ص ابن مرزوق: المناقب.
110. 

أبو الحسن علي بن أحمد الحسن بن إبراهيم الحرالي » 
لثاني م( قال لأصحابه إذا كان يوم ا2121هـ/021)ت

عشر من شعبان نسافكر عنكم فكقرب الشجر ولم يروا عليه 
أهبة السفر، فكتعجبوا من ذلك وكان به مرض فكلما كان ليلة 
الثاني عشر من شعبان دعا خواص أصحابه وأمرهم أن 
يحضروا عنده وأن يوقدوا الشمع ويؤنسوه بالقرآن، ويؤتوه 

بكفن على  يأتوهبماء زمزم فكشرب، وفي الصباح أمرهم أن 
وفكق السنة فكأتوه به، وأمرهم أن يحفروا قبره في موضع 
اختاره، ثم قال إذا أذن العصر أموت، فككان كما قال 

 « فكأوصاهم بأن يحمله الفقراء

 .77-70ص الغبريني: مصدر سابق

إن القول بمعرفكة الإنسان وقت وفكاته يتعارض والعقيدة الإسلامية التي آمن بها سكان المغرب الأوسط، والتي     
وَمَا تقر بأن معرفكة وقت ومكان الوفكاة من باب علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿ 

سٌ بأَِيِّ أرَ ض  تَم وت  إِنَّ اللَّ  ريِ نَـف   .   1﴾هَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ تَد 
 / الإعلان عن الوفاة:1

، ثم يتقدمون لتعزية 2عن تلاوة القرآن، ويقومون بتغطية الميت وتسجيته المقرئونبعد الوفكاة يسكت 
، أما عن ط رق الإعلان عن الوفكاة في المغرب الأوسط فكقد اعتاد 3بتقبيل رؤوسجمالأقارب ومواساتهم في فكقيدهم 

                                                           
. خص الله نبيه الكريم بمعرفكة بعض الأمور الغيبية كرامة له، كأنه سيموت في مرضه الذي مات فكيه، وأن فكاطمة أول أهله 22سورة لقمان: الآية  - 1

 لحاقا به وأنها سيدة نساء الجنة .
انة الميت عن الانكشاف وستر صورته المتغيرة عن الأعين، وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي يسجى الميت بأن يغطى قبل الغسل، والغرض منه صي - 2

 21توفي فكيجا لئلا يتغير بدنه بسببجا. موفكق، زازوي: الطقوس الجنائزية، ص
 ليجا مخضبتين بالحناء المنقوشةكان ابن مرزوق هذا قد لام زوجته عشية الوفكاة عندما لاحظ يديجا ورج  191،/2عبد العزيز، فكيلالي: تلمسان،  -3
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الناس عندما يصيبجم جلل في أحد الأقارب على البكاء، ولا سيما النساء اللائي كن يكثرن من العويل والنواح، 
( بأن من م2109هـ/922، من ذلك ما ذكر  الونشريسي ) ت1ويقوم أهل الميت بإشعار الأقارب والأصدقاء

عادات كثير من المواضع في المغرب عندما يتوفى أحد الأشخاص، يكون الإعلان بأن يصعد أحدهم إلى منار 
مئذنة الجامع، ويقرأ شيئا من القرآن ويذكر الابتجالات كما يفعل المؤذن قبل آذان الفجر، ثم يدور في المنار معلنا 

صدمة تهتز لها النفوس وينتشر خبر الموت بسرعة فكائقة بين ، ويشكل هذا الإعلان 2وفكاة فكلان وجنازته في كذا
 الخبر يدخلون في حالة من الحزن. اتلقو الناس، الأمر الذي يجعل أقارب الميت ممن 

والعويل من نساء بيت المتوفى، فكالنسوة تحطن  3وقد تكون وسيلة الإعلان عن الوفكاة عن طريق النواح
، وهو ما ع دَ من البدع المستحدثة في الجنائز فكعن يحي بن 5هازيج خاصةوتصحن بآ 4بالميت تندبنه وتبكين عليه

من بِدعَِ أهل المغرب عند الوفكاة قيام النساء بالبكاء على الميت بالصراخ ولطم الخدود، وإحضار » عمر أن: 
، «6بها إلى النعش النوائح النوادب، كما كن يخرجن وراء الجنازة من البيت إلى المقبرة، وفي أيديجن مناديل ي شِر نَ 

 . 8وأنكر الونشريسي اجتماعجن في المقابر والجبانات 7وكره اجتماع النساء للبكاء على الميت سرا أو علانية 
ومجما كانت الأسباب فكالصراخ والنياحة يعدان صراعا مع كائن عدائي، وهما نوع من الدفكاع بصورة أساسية    

يل النفسي هو عبارة وضع القوى التي تتحرك في اللاوعي موضع ذات جذور بدائية، ذلك أن الطقس في التحل
، وتوصف النياحة بأنها نعيق الشيطان، ويعتقد أن إبليس هو أول من ناح وصاح 9العمل على الصعيد الاجتماعي

 . 10حين أخرج من الجنة، وقد نهي عن اتباع الجنائز بالنياحة

                                                           
 2/101نقل على الوزان  2/197عبد العزيز، فكيلالي: تلمسان،  - 1
 .2/219ك رهَِ النداء للجنازة من المسجد .البرزلي: مصدر سابق،   - 2
موعة من الأفككار والمعانى إلى فكرد أو فكالنياحة من الناحية الأنثروبولوجية الثقافكية تمثل عملية اتصال، والتي من خلالها تنقل رسالة ما تتضمن مج -3

لة. مجموعة من الأفكراد الآخرين بدرجة من الوضوح، تجعلجم يستقبلون هذه الأفككار والمعاني ويفجمونها على النحو الذي كان يقصده صاحب الرسا
 .222موفكق، زازوي: الطقوس الجنائزية، ص

 .201ابن قنفذ: أنس الفقير، ص -4
 .299جاج، صالتنبكتي: نيل الابت - 5
 210-1/229الونشريسي: المعيار، ؛  92يحي، بن عمر: مصدر سابق، ص - 6
 .77رسالة أحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف: في آداب الحسبة والمحتسب، ص - 7
 .1/299المعيار،  - 8
 . 222موفكق، زازوي: الطقوس الجنائزية، ص -9

 .77-70رسالة أحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف: في آداب الحسبة والمحتسب، ص - 10
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المغرب الأوسط يصعب استبدالها أو تغييرها، ذلك أن بعض وتجدر الإشارة إلى أن عادة النواح في مجتمع 
العادات لا يمكن استبدالها بسجولة كمظاهر الحداد، بحيث يمكن القول أنه ليست هناك عقيدة أو قانون أخلاقي 
أو دليل علمي يمكن أن يداني في سيطرته على الناس سطوة الاعتياد على عمل معين تلازمه مشاعر وحالات 

عليجا منذ طفولتجم الأولى، ولم تقتصر النياحة على الجنازات إذ ورد ذكر نوع آخر من النواح لم يكن  ذهنية شبوا
مستججنا بنفس القدر ألا وهو نوح بعض المتصوفكة، فكأناشيدهم كانت على طريقة النوح والبكاء والتي سماها البرزلي 

 1في نوازله "بالتغبير"
 / تغسيل الميت:0

يت هو تطجيره من أي نجاسة علقت به، أو ي ـيَمَمَ الجسد في حالة انعدام الماء أو مخافكة الغرض من تغسيل الم   
تقطع الجسد بالماء أو تفسيخه، فكالغرض من هذه الممارسة الطقسية كما سبق الذكر هو تطجير الميت وإزالة دنس 

ة المدروسة أن هناك من ترك وصية ، فكالماء رمز الطجارة ورمز الحياة الجديدة، وأوردت لنا مصادر الفتر 2العالق به
 .3يذكر فكيجا من يغسله، ومثال ذلك أن أبو محمد عبد الله المليجي أوصى أن يغسله عبد الجليل

إن ما ساد المغرب الأوسط من طواعيين وجوائح كثر فكيجا الموتان، جعل طقوس تغسيل الميت وتكفينه من     
الطاعون، أو لكثرة العدد في الحروب والجوائح، أين اختفت طقوس الصعوبة بمكان، ذلك مخافكة انتقال العدوى في 

تغسيل الميت كمرحلة من مراحل طقوس العبور المتعارف عليجا، فككان الدفكن أهم طقس إذ أهملت باقي الطقوس 
 التي سبقته أو تلته.

الأدوات التي وتجدر الإشارة إلى شيوع بعض المعتقدات لدى بعض ساكنة المغرب الأوسط مفادها أن       
استعملت في تغسيل الميت وتكفينه ودفكنه، تصير منبعا لقوى سحرية وذات مفعولات فكوق طبيعية، قادرة على 

شرها، ولعدم  لاتقاءإحداث الضرر بالناس، وهو الأمر الذي جعل بعض الناس يلجئون إلى دفكن هذه الأدوات 
ملت على دفكع مبالغ ضخمة أو تقديم هدايا توظيفجا في الأغراض السحرية ذلك أن بعض الفئات الأخرى ع

غالية مقابل الحصول على أحد هذه الأغراض، كل هذا بسبب الذهنية السحرية التي طغت على هذه الفئات، 
 4وهناك فكئات في المغرب الأوسط لجأت لتغسيل قبر الرجل الصالح وهو ما عد بدعة مستحدثة ومنكرة

                                                           
 .0/217البرزلي: مصدر سابق،  - 1
.أورد الونشريسي في نوازله جواب ابن 219؛ 212حول صفة تغسيل الميت وما جاء فكيجا من نوازل ينظر.المازوني: مصدر سابق، ص -2

 .272-2/201لمسه من أعضاء الميت عند غسله.  م( حول قضية ما يجوز2229هـ/121مرزوق)ت
 212ابن الزيات: مرجع سابق، ص -3
 .1/290الونشريسي: المعيار،  - 4
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 / تكفين الميت:1
والكفن هو الثوب الذي يستر جسده، ويكون نظيفا أبيض  1إدراجه في الكفنيقصد بتكفين الميت 

، ويجمر ويبخر ويطيب، فكالرجل يكفن في ثلاث لفائف، بينما المرأة تكفن في خمس ) قميص، ومئزر، 2اللون
على  ولفافكة، مقنعة، وخامسة تشد بها فكخذاها(، وترد طرف اللفافكة العليا على شقه الأيمن ثم يرد طرفكجا الآخر

، وعملية تكفين الميت هي عملية مقدسة ولها خصوصية لدى جميع المسلمين إلى درجة أن هناك من 3شقه الأيسر
فكضل شراء الكفن في حياته من ماله الخاص، كما عمل آخرون على إحضاره معجم أثناء ذهابهم للحج، كون 

الأمر إلى وجود بعض العرائس ممن  الحج ركن مقدس ومكة مكان مقدس ومنه قدسية الكفن بقدسيتجما، وتعدى
 أخذت الكفن ضمن ججازها.

م( إلى بعض العادات والتقاليد المتصلة بالجنائز والوفكاة، منجا عادة الذكر 2109هـ/922أشار الونشريسي )ت     
ر على صوت الججوري والتجليل أمام الجنازة، فكيقوم الناس في جنائزهم عند حملجا بالتجليل والتصلية والتبشير والتنذي

، وأثناء إخراج الميت من بيته تتبارى النساء بالبكاء والنواح وتصدرن صيحات مزعجة، وهي صيحات 4واحد
الوداع الأخير، أين يختلط الرجال بالنساء في هذه اللحظة المؤثرة وفي محاولة للتخفيف عليجن، ويقرأ القرآن على 

دو أن عادة العويل ولطم الخدود كانت معروفكة عند نساء مدينة ، ويب5الجنازة يرتله جماعة من حفظته بنغمة واحدة 
تلمسان عاصمة المغرب الأوسط، لأن كتب الحسبة تشير إلى ذلك وتذم هذه الظاهرة الغريبة عن الإسلام وتنجاهن 

، وهناك من اتخذن من 7، إلا أن الأعيان والوججاء وأسر الفقجاء والصلحاء لا يندبن ولا يلطمن خدودهن6عنجا
ا ، ويذكر 8الزغاريت وسيلة لتوديع الميت، لذا نهى الفقجاء عن هذا الفعل وعدوه بدعة يجب قطعج

                                                           
 .2/101الوزان: مصدر سابق،   -1
والأبعاد المبجرة، إنه يرمز البياض في العقلية الشعبية للفضيلة والتقوى، وهو دليل التقشف في الملبس، إنه خلاصة الألوان ويمكن أن يوحي بلون القمر  -2

 .219، صمرجع سابقعبد الغني، منديب:  ؛ 229صورة النور والنقاوة .موفكق، زاوي: الطقوس الجنائزية، ص
. تطرق الونشريسي إلى قضية ستر الموتى بالحرير أين أفكتى بتحريمجا، معتبرا إياها من البدع الحادثة في 10-29موفكق، زازوي: الطقوس الجنائزية، ص - 3

 .110-2/100سان والمغرب الإسلامي. المعيار، تلم
 . 1/271نفسه، - 4
 .  2/101الوزان: مصدر سابق،  - 5
 .  91-92يحي، بن عمر : مصدر سابق،  - 6
 . 2/197عبد العزيز، فكيلالي: تلمسان،  - 7
 .2/101البرزلي/ مصدر سابق،  - 8
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م( أن من عادات أهل المغرب عند وفكاة الرجل خروج نساء أهله وأقاربه ومعجن نساء 2109هـ/922الونشريسي)
 .1يوم جمعةالجيران إلى المقبرة، كما أن المرأة التي يموت زوججا أو ولدها تعاهد قبره كل 

 ثالثا: الموكب الجنائزي والصلاة على الميت.
بعد الانتجاء من التكفين، يوضع الميت على النعش ويغطى بلحاف يستره، فكيقدم رأسه عند إخراجه من البيت    

، ومن العادات التي أثبتت حضورها 2ليوضع دائما باتجاه القبلة، وعادة ما يحمل فكوق أكتاف أربعة رجال من أقاربه
، لاسيما 4، وسادت ببعض مناطق المغرب الأوسط ظاهرة التمسح بالنعش والتبرك به3طلي نعش الميت بالزعفران

إذا كان المتوفى من الأولياء والزهاد والمتصوفكة، من ذلك تزاحم الناس في جنازة أحمد الغماري 
سح ثوبه به، وكذلك م( على نعشه بغية التبرك به، فكمنجم من سعى إلى لمس النعش أو م2201هـ/172)ت

م(، أين تزاحم الناس في جنازته بغية الوصول إلى النعش 2212هـ/117الأمر مع نعش الحسن بن أبركان )ت
، وغيرهم كثيرون ممن تسابق 6م(2219هـ/191، وحدث نفس الشيء مع نعش الشيخ السنوسي ) ت5والتبرك به

الاعتقاد السائد عندهم بأن النعش الذي يحمل ولياً الناس في حضور جنائزهم ولمس نعوشجم لنيل البركة، ذلك أن 
صالحا قد ص بـِغَ ببركة ذلك الولي، ومن لمسه ستنتقل إليه تلك البركة، وهو نفس الأمر الذي سجل في التمسح 

 بالأضرحة. 
ومن الطقوس المتعارفكف عليجا والتي لا اختلاف فكيجا الصلاة على الجنازة، إما في المسجد حيث يكون في    

انتظاره بعض الناس، أو يصل الموكب إلى المقبرة فكيصلى على الجنازة فكيجا، بعدها يوضع الميت على جانبه الأيمن 
داخل القبر ويوارى الثرى، بعد أن يغطى بمجموعة من الأحجار المسطحة، وتوضع حجرة عند رأس الميت تسمى 

ان المتوفى امرأة وتصبح شاهدتان، وتعتبر الشاهدة إذا كان رجلا، وتضاف حجرة أخرى عند أرجل الميت إذا ك
الشاهدة رسم لحدود القبر والتمييز بين قبور الرجال والنساء، كما أن وجود الشاهدة على رأس الميت الذكر 
واختفائجا عند قدميه تعبر عن الفضاء المفتوح أمام الرجال، وحضورها عند أرجل المرأة تعبر عن انغلاق الفضاء 

                                                           
 .221؛ ابن صعد: مصدر سابق، ص91-92ابن عمر: مصدر سابق،  ؛ يحي، 210 -0/229المعيار،  - 1
 .201؛ موفكق، زازوي: جدلية الذكورة، ص219، صمرجع سابقعبد الغني، منديب:  - 2
 .1/212الونشريسي: المعيار،  -3
 .72م، ص1007محمد، حقي: الموقف من الموت في المغرب والأندلس في العصر الوسيط،  المغرب: مطبعة مانيال،  -4
 .92-72، مصدر سابق؛ ابن مريم : 122-221، ص مصدر سابقابن صعد:  - 5
 222محمد، الملالي: مصدر سابق، ص -6
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، ويعزى أهل الميت، ويسعى الناس لمواساتهم، ويقدم بعض ذوي الموتى الطعام للمعزين 1قبرأمام المرأة في ال
 . 2والمعزيات

اختلف عدد ومكانة الناس الذين حضروا الصلاة على الجنازة حسب مكانة المتوفى، فكإن كان حدث الموت       
ع بعض محطاته بنوع من التفرقة والتي كطقس عبور واحدا مع الجميع وفي جميع مراحله، إلا أن الإنسان تعامل م

 تجلت في عملية تشييع الجنازة، وكذا تزيين القبور أين يبرز الاختلاف في وجاهة ومكانة المتوفى ومن أمثلة ذلك:
 المصدر الحضور في الجنازة

م( العلماء والفقجاء 2209هـ/772حضر وفكاة الشريف التلمساني )ت
 والطلبة والصلحاء.

ابق، مصدر س التنسي: 
 .210ص

يحي بن خلدون: مصدر سابق  فكاحتفل الناس في حضور جنازته.
 /2البغية 

ابن الزيات: مصدر سابق،  احتفل الناس بجنازته.
 221ص

كانت جنازته من الآيام المعدودة والمحاضر المشجورة امتلأت السكك 
 والشوارع بمن حضرها.

-221ابن صعد: مصدر سابق، 
122 

-1/22التنبكتي: مصدر سابق،  م(.2210هـ/ 112أبو الفضل العقباني ) تحضر السلطان، جنازة 
271- 

 11الغبريني: مصدر سابق، ص كان له مشجد عظيم.
ابن صعد: مصدر سابق،  يحضرها الرجال والنساء.

 221ص
 221ابن صعد: مصدر سابق،  أما أهل البلد فكما تخلف منجم أحد.

الفضل العقباني صلى عليجما م( وأبو 2229ـ/121ابن مرزوق الحفيد )ت
 بالمسجد الأعظم بتلمسان.

ص  ابن مريم: مصدر سابق،
121 

مصدر سابق،  التنبكتي: وكانت جنازات الأولياء كثيرة الحشود.
 .222ص

 

                                                           
 .200موفكق، زازوي: جدلية الذكورة، ص  - 1
 .222، صمصدر سابق.أما عن صفة الجنازة ينظر الإمام مالك:  2/197؛ عبد العزيز، فكيلالي: تلمسان، 2/101  مصدر سابق، الوزان: - 2
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 / عادة دفن الجنازة:3
الدفكن هو آخر طقس يتعلق بالمتوفى، وفي نفس الوقت هو المحطة الأخيرة في طقوس العبور، فكالغرض من الدفكن    

أن يوارى الميت في حفرة تحجب رائحته وتمنع الحيوانات والطيور عنه، وهذا نظرا لحرمته وقداسة جثته، وعلى هذا 
المحتسب، الذي يأمر حافكري القبور أن يعمقوها  وهو من نشاط واختصاصالأساس ينبغي تعميق القبر قدر قامة،

قدرا حسنا، بحيث لا تظجر روائحجم، ولا تتمكن السباع والكلاب من نبشجم، وأن يستروا ما خرج لهم من عظام 
 .2ومنه جاء تعريف القبر على أنه مدفكن الإنسان، 1الموتى في التراب ولا يتركونه ظاهرا

وعادة ما يكون الدفكن الطقوسي وحده هو من يؤكد الموت، زد على ذلك أن موت أحدهم غير معترف      
، فكبعد إدخال الميت للقبر، يجعل وججه للقبلة، بعدها تحل أربطة 3بصحته إلا بعد إكمال الطقوس الجنائزية

يت امرأة فكيطلب ستر قبرها بثوب الكفن، ومن كان بالقرب من القبر يحثو ثلاث حاثيات من التراب، وإن كان الم
لتكون محجوبة عن أعين الناس حتى توارى بالتراب، هذا ما يفسر حرمة المرأة ومكانتجا حتى  في القبر، ويستحب 

، كما أن هناك من اعتقد بقدرة 4رفكع القبر قدر شبر عن ظجر الأرض ويكون مسنما أي على شكل سنم الجمل
وهو ما فكصنا  5وشفاء بعض الأمراض حسب درجة صلاح الشخص المدفكونتراب القبر على منح قدرة علاجية 

 في الفصل الثاني. الأضرحة بتراب فيفكيه في التشا
تجدر الإشارة إلى ظاهرة سادت بعض ججات المغرب الأوسط وهي ظاهرة نبش القبور لإعادة الدفكن بها أو  

م أباح بعض الفقجاء حفر مقبرة 2272هـ/170م( أنه سنة 2109هـ/922لتوسعة ما، ذكر الونشريسي )ت
ونبشجا لإنشاء سور أو بروج وهو ما لم يجزه وحرمه، كما سأل ابن مرزوق عن مقبرة يزيد عمرها عن ثمانين سنة، 

 .6هل يجوز إعادة الدفكن فكيجا بعد نبش القبور القديمة وهو ما رفكضه وحرمه
نسوة المسنات خاصة من أقارب الميت، فكبعد عكست قداسة الموت في ذهنية مجتمع المغرب الأوسط صورة ال     

، وهناك من تضع إناء 7دفكنه تذهبن في الغد صباحا إلى قبره للقيام بطقس "المصابحة" ووردت بالصبحة عند الألباني
به ماء عند رأس القبر، القصد منه أن يكون صدقة جارية لصاحب القبر إذا شربت منه الطيور، ومن غاب من 

                                                           
 .220، صم 2972ة المذهبية في بلاد المغرب العربي ) نشأتها وتطورها(: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائر، : الحسبموسى، لقبال -1
 .12موفكق، زازوي: الطقوس الجنائزية، ص - 2
 .220الياد، مارسي: المقدس والمدنس، ص -3
 .11موفكق، زازوي: الطقوس الجنائزية، ص - 4
 .2/101؛ نهي عن أخذ تراب القبر في فكتوى البرزلي: مصدر سابق، 221،222، 192مصدر سابق، ص  ابن الزيات:  - 5
 .2/219الونشريسي: المعيار،  - 6
 .211مصدر سابق، ص - 7
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، كما أحدثوا عادة القراءة على القبر وتكرار 1لمصابحة لاموا عليه كأنه ترك فكرضا معينا أهل الميت عن طقس ا
يزور المقابر في م( كان 2111هـ/012، لما شاهدوه من زيارة الصلحاء والمتصوفكة للمقابر فكابن مرزوق )ت2زيارته

 .3أيام مخصوصة

إلى ظاهرة تقديس قبور الأولياء والعناية بقبور السلاطين والوججاء التي أشرت إليجا في الفصل السابق، إلا  بالإضافكة
أن العادة جرت عند بعض الأسر وخاصة الغنية منجا أن تقوم ببناء القبر وتجميله، مثل ما حدث في بيت أبي عبد 

البناء على القبور وتجميلجا مادة الرخام المشوي، حيث  ، وأكثر المواد المستعملة في4الله محمد الثاني ابن مرزوق
توجد العشرات من شواهد القبور المحفوظة بمتحف تلمسان والمصنوعة من الرخام المشوي، والتي أوردها الباحث 
وليام مارسي في كتابه "مقتنيات متحف تلمسان" فكنجد العديد من القطع الأثرية الأخرى والتي تعود لمقابر 

لمغرب الأوسط خاصة حاضرة تلمسان، والتي حوت معلومات مجمة عن بعض الأمور المتعلقة بالجنائز وأضرحة ا
والمقابر، منجا بناء السقائف والقباب والروضات، في حين زينت بعض القبور، واتخذت بعضجا شواهد من المرمر 

 . 5ونقش عليجا اسم المتوفى وتاريخ وفكاته
،  6ناء المقابر، إذ حبس بعض الأغنياء أراضي واسعة لهذا الغرضكانت تقتطع أراضي واسعة وتخصص لب

، وخصصت بعض المقابر 7كما كانت بعض الأسر التلمسانية تفضل شراء قطع من الأرض لدفكن أفكراد العائلة 
، كما كانوا ي قيمون مقابرهم خارج المدينة 8لاستقبال الوججاء والأعيان من رجال الدولة وأفكراد أسرهم دون سواهم

 ، ومن أمثلة هذه المقابر أذكر: 9أو بجوار مداخلجا وأبوابها

                                                           
 .201ابراهيم، القادري بوتشيش: المغرب والأندلس، ص -1
 .210-1/211الونشريسي: المعيار،  -2
 .211ص ،مصدر سابقابن صعد:  .212ابن مرزوق: المناقب، ص - 3
إذا طين القبر لم » بحديث الرسول عليه السلام:  اواستدلو أنكر الفقجاء البناء على القبور وتجصيصجا وشد الرحال إلى زيارتها، وقالو إنه من البدع  -4

بر يسبح الله ما لم يطين القبر  قبور موتاكم، دعوهم يسمعون الذكر، ولا يزال تراب الق ايسمع صاحبه الأذان، ولا الدعاء ولا يعلم من يزوره فكلا تطينو 
 .22/211الونشريسي: المعيار، «. كل يوم عشر مرات حتى يغفر الله لصاحبه

 .211، صمرجع سابقجمال، أحمد طه:  -5
 100ابن الزيات: مصدر سابق، ص -6
 . 2/119عبد العزيز، فكيلالي: تلمسان،  -7
 .22، صالمراكشي، ابن عذارى: مصدر سابق -8
 . 112نفسه، ص -9
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م(حيث 2291هـ/192مقبرة القاضي: الواقعة على حافكة الطريق المؤدي إلى مزار أبي مدين شعيب ) -
 . 1توجد شواهد قبو أفكراد أسرة المقري وأفكراد أسرة العقباني

البرجوازية من أهالي مدينة تلمسان والموجودة بمتحف مقبرة لفئة البرجوازية: والدليل شواهد القبور لفئة  -
 .2تلمسان

مقبرة ملكية: حوت رخام موشوي مختلف الأشكال، أ خِذ من القبور الملكية الزيانية الموجود بمتحف  -
 .3تلمسان 

 / التعزية:0
، 4صيبة عليجمالتعزية وهي تصبير أهل الميت وعوتهم لاحتساب الأجر عند الله وتخفيف حزنهم وتهوين الم     

وتعتبر التعزية سلوكا اجتماعيا يقوم به الأهل والجيران والأحباب تجاه أسرة الميت، لحثجم على الصبر والثبات عند 
 الصدمة الأولى، فكجذا الحدث الجلل قد يخلق في النفس تصادما وتعارضا.

ثرها عند سماعجا بفقدان أحد الأقرباء ومن بين الرسائل الأدبية نجد رسائل التعزية، والتي تصف حالة النفس وتأ    
أو الأصدقاء، وأحيانا تمتزج التعزية بالتجنئة خاصة إذا كان المتوفي سلطانا فكَـيـ عَزىِ ولي العجد ويجنئه في نفس الوقت 
باعتلاء العرش، وأمثلة ذلك كثيرة منجا الرسالة التي وجججا ابن الخطاب التلمساني إلى الأمير أبي سعيد عثمان بن 

وقد  » بمناسبة وفكاة والده واعتلائه سدة الحكم جاء فكيجا:م(2112-2129هـ/077-022مراسن بن زيان )يغ
كان من وفكاة مولانا السلطان أبي يحي والدكم، ما جرى به القدر وشاب لأهله صفو الحياة الكدر، وملأ القلوب 

ميدان الأسى جامحا، ونفض العيش وعلم حزنا وصير سيل العزاء وعرا حزنا، فكياله رزءا فكادحا وثكلا جرى بنا في 
الحليم الوقور الطيش، وصار شجا في الصدر معترفكا فكلوقا ومته نفوسنا لفديناه بها عن طلوع من ورضا... ...هنأ 
الله مولانا هذا الصنع الذي نسخ، كل كرب وأدخل النور في كل قلب وأجل الصنائع موقعا وأنورها مطلعا ما 

 «.5ومحا أثر الحزن منجا بيد السرور وأعقب التعزية التجنئة كما عقب الظلام النورأهدى الجدل إلى الصدور 
                                                           

 .22وليام، مارسي: مرجع سابق، ص - 1
 .22نفسه، ص - 2
  .22نفسه، ص - 3
تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له  صلى الله عليه وسلم.قال ابن القيم الجوزية : كان من هديه 11موفكق، زازوي: الطقوس الجنائزية، ص - 4

، 2تح: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، ط القرآن لا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. زاد المعاد في هدي خير العباد،
 .2/101مجلدات،  0م، 2991الكويت: مؤسسة الرسالة، 

م.نقلا عن عبد 2117هـ/010وأبو بكر بن الخطاب ت  21-22ورقة  772نثر أبي بكر بن الخطاب مخطوط تحت رقم د/ فكصل الخطاب في  - 5
  2/201العزيز، فكيلالي: تلمسان، 
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وهناك خطاب تعزية آخر وججه ابن الخطاب التلمساني إلى أخ الفقيد ) أبي عبد الله محمد الثاني ابن 
صبري وقد بلغني ما جرى به القدر من وفكاة أخيكم فكقد صدع مصابه كبدي، ونقض عرا » مرزوق( جاء فكيه: 

وجلدي، وأطال مدى حزني وكمدي وفكقدت به عدتي وعددي فكنومي نافكر ودمعي ماهر...ولو قبل فكيه الفداء 
 «.1فكديته بما لدي من نفس ومال...وله أنه يجل عن الفداء لفديته بالنفس وحللت بدلا منه في ذلك الرمس

 فكقده، على أن لا يطيل الناس يعد واجب العزاء سنة حميدة يخفف بها الناس عن أهل المتوفى مصيبتجم في
 .2المكوث عند أهل الميت ولا يتصدون للعزاء لأن ذلك بدعة مكروهة حسب رأي الفقجاء المالكية

 / نهاية الحداد:1
يجوز له  يعتبر الحداد من الطقوس التبعة للوفكاة وإن اختلفت مدته حسب علاقة كل واحد بالمتوفى فكجناك من لا    

م وهناك من وجب عليجا لبس ثوب الحداد طوال فكترة العدة إن كان المتوفى ترك زوجة،  أن يحد فكوق ثلاثة أيا
وكغيره من الطقوس الجنائزية السابقة، يعرف الحداد بدوره نوعا من التباين بين الثابت الديني والمتغير الشعبي، فكفي 

كيز على الاحتساب، وأن الحزن على الوقت الذي يركز فكيه الثابت الديني على ضرورة الصبر أثناء الفاجعة والتر 
الميت يجب أن يكون في سكينة وصمت، ويترك المجال الأكبر للعبرة والدعاء للميت وأهله، إلا أن المتغير الشعبي 

، وهي أمور مستججنة 3يبرز بعض الممارسات، كشق الصدر وندب الوجه والضرب على الجسم وتقطيع الشعر
التربية الدينية والروحية وتنشئة بعض الأسر في المغرب الأوسط عملت كحاجز على قلتجا في المجتمع، لأن عامل 

 لمنع أهل المتوفى من تجاوز حدود الشرع في التعبير عن الحزن.
 / الوصية:0

تحضى الوصية التي يتركجا الميت مكتوبة أو منطوقة بمكانة خاصة لدى أقارب الميت، إذ يجب تنفيذها دون     
ة إذا لم تخالف الشرع، ومن بين أهم الوصايا التي حفظتجا لنا المدونة الوسيطة بالمغرب نقاش أو اعتراض خاص

م( قد أوصى بأن يدفكن بجانب ابن 2111-2122هت/012-022الأوسط أن  السلطان يغمراسن بن زيان )
ة ، وهو ما حدث فكعلا بعد وفكاته، وكثيرون هم من تركو وصية كي يدفكنوا بمقبر 4م(2111هـ/012مرزوق )ت

العباد لقدسية المكان نظرا لاحتوائه على أضرحة الأولياء، وعلى رأسجم ضريح أبي مدين شعيب 

                                                           
 .2/191، نقلا عن عبد العزيز، فكيلالي: تلمسان، 20فكصل الخطاب ورقة - 1
 .22/212الونشريسي: المعيار،  - 2
 .201كورة، ص؛ جدلية الذ 220ئزية، صطقوس الجناموفكق، زازوي: ال -3
 .270ابن مرزوق: المناقب، ص - 4
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م( أوصى ابن القطان بأن يشتري له 2217هـ/ 070م( لدرجة أن أبو اسحاق التنسي ) ت2291هـ/192)ت
 .1موضعا في العباد يعده مدفكنا له لرؤية في منامه

بشراء كفن وق ـلَة وقدح قبل وفكاته، وأمر أبو مور الدكالي أن تكون  وهناك وصايا أخرى حيث أوصى أحدهم    
مصاريف جنازته من الدراهم التي تركجا تحت فكراشه، وهو ثمن المصحف الذي باعه، وكذلك أوصى بالاحتفاظ 

، ، أوصى الولي الصالح أبو عمر ميمون السرغيني بأن يدفكن معه مكتوب2بقلنسوته التي حج بها أربع وعشرين سنة 
، كما أوصى أبو الحسن علي بن محمد 3وهو عبارة عن أسماء طلبته الذين ختموا عنده القرآن وعددهم ستون طالبا

لا عليكم مجما أصابكم أمر أو عارض فكأتوا إلى قبري وأذكروا وأشكوا » الزواوي أولاده حين بكوا عليه بقوله: 
 .4«الله يفرج عنكم وسألواهمكم 

كثيرة هي الأمثلة التي حفظتجا لنا المدونة الوسيطة حول أنواع ومحتويات الوصايا التي تركجا أصحابها لذويجم بغية     
معجا بكثير من الجدية وطبقوا محتواها كأنها نصوص ملزمة، لما له من أثر نفسي في نفوسجم  اتعاملو تنفيذها، إذ 

 م نوع من السكينة والطمأنينة.لموتاهم مبتغاهم وهو ما سيحقق له احققو بأنهم 
 :5ة الميتي/ طقس السبوع وأربعين1

لطالما شكلت الأرقام رموزا مقدسة لبعض سكان المغرب الأوسط خاصة أيام الأفكراح، ومنجا العدد سبعة الذي     
ذكر  ، وقد يعود ذلك إلى التأثر بالنصوص الدينية خاصة القرآن الذي6احتل مكانة مرموقة في المخيال الشعبي
أن الأراض والسماوات والأبحر وأبواب الجنة وأبواب النار كلجا  ، منجا7العدد سبعة أكثر من خمسة عشر مرة

سابع العروسة، وسبوع الميت، بالإضافكة إلى اليوم اليوم السابع من الولادة، وهناك فكيوم العقيقة يصادف  سبعة،
 الثالث واليوم الأربعين بعد الوفكاة.

                                                           
 .112ابن مرزوق: المناقب،  - 1
 202-110-217-221مصدر سابق، ص ابن الزيات: -2
 200ابن مرزوق: المناقب، ص  -3
 222الغبريني : مصدر سابق، ص. -4
تنقيح:  ربما هذه الظاهرة مستمدة من المصريين القدماء الذين يحنطون الجثة لمدة أربعين يوما. محمد، خير الدين الأسدي: موسوعة حلب المقارنة، - 5

 .91م، ص1009سوريا:  جمعية العاديات،  -محمد كمال، حلب
 . 221زازوي: الطقوس الجنائزية، ص  موفكق، - 6
 والسماوات والأبحر وأبواب الجنة وأبواب النار كلجا سبعة. يالأراض.221زازوي، موفكق: الطقوس الجنائزية، ص  - 7
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م(  إلى عادة سابع الميت، في حديثه أن أهل المتوفى في اليوم السابع للوفكاة 2109هـ/922أشار الونشريسي)ت    
، 1يصنعون طعاما للقراء والفقراء والأقارب للترحم على الميت وصلة للأرحام، ويسمى هذا الطعام بعشاء القبر

،كما كانوا يضربون في هذا اليوم الفسطاط 2هل الميتوذكر أنه من المستحب أن يرسل الجيران والأقارب الطعام لأ
)نوع من البناء( على قبر المتوفى، ويستأجرون أحد القراء لتلاوة ما تيسر من القرآن على القبر، وذلك على الرغم 

، وكان أهل تلمسان لا يطفئون 3من حث الفقجاء على نبذ تلك العادة التي اعتبرت من البدع ومما أحدثه الناس
، كما كان من عادتهم في هذا اليوم أن يتصدقوا بثياب الميت وفكرشه وما  4باح في المنزل مدة سبع ليالي كاملةالمص

 ، على نية أن يلحقه أجر الصدقة إذا ما استعملت أغراضه.5كان يتناول فكيه من آنية وغير ذلك للفقراء والمساكين
طقس الأربعين" لتذكر الميت، فكيصنع أهله طعاما يوما من الوفكاة، كان يقام " 6أما بعد مضي أربعين       

يتصدقون به ويدعون له بالرحمة والمغفرة، ويذهبون إلى قبره ويوضحون حدوده ويعلمونها بعلامات كنصب بعض 
،  ويعتبر طقس الأربعين رمزا فكاعلا في إنتاج المظاهر المتصلة 7الأحجار والتي تدعى بالشواهد بتلمسان وضواحيجا

يوم حزن لأهل الميت، أين تبقى الأرملة وحدها في حالة الحداد إذا كان المتوفى زوججا، ويقوم أهل  بالموت كآخر
 الميت ب "طقس الختمة" أين تتم قراءة وختم القرآن على نيه أن ينال المتوفى الأجر.

 / التكلم مع الموتى:0
فكزع وهالة، وما يقومون به من طقوس لم يتوقف اعتقاد سكان المغرب الأوسط  في ما يحدثه الموت من خوف و    

ومماراسات لاحتواء هذا الحدث، بل تعدى الأمر اعتقادهم في قدرة بعض الناس على التكلم مع الموتى حتى أن 

                                                           
وهو عبارة عن طعام يعده أهل الميت للأقارب والمعزين على نية الصدقة باسم المتوفى، وعادة ما يكون الطعام من مال الميت  227/ 2المعيار:  - 1

إذ هي واسطة بين المتوفى والأحياء، أين يصبح هذا العشاء عشاءا مقدسا، قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع إلى ويشترط فكيه الأضحية، 
 .211الألباني: تلخيص أحكام الجنائز ، ص أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة.

 .77ص رسالة أحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف: في آداب الحسبة والمحتسب، - 2
؛ وذكر ابو المودة أنه من الضلال الفضيع والمنكر الشنيع والشماتة البينة والحماقة غير الهينة 2/227؛ المعيار: 2/121البرزلي: مصدر سابق،  - 3

رات. مصدر سابق، تعليق الثريات وإدامة القجوات في بيوت الأموات والاجتماع فكيجا للحكايات وتضييع الأوقات في المنجيات مع المباهات والمفاخ
2/100. 
 .229-2/227الونشريسي، المعيار،  - 4
 .2/191عبد العزيز، فكيلالي: تلمسان،  5
ر  فكَـتَمَّ مِيقَات  الرقم أربعون ذكر أربعة مرات في القرآن الكريم فكميعاد موسى كان لأربعين يوما ﴿  -6 نَاهَا بِعَش  مَ  لَةً وَأتم  ناَ م وسَى ثَلَاثِيَن ليَـ  رَبِّهِ أرَ بعَِيَن  وَوَاعَد 

َر ضِ فَكلَا تأَ سَ عَلَى ال قَو مِ قاَلَ فكإَِنَـّجَا مح َرَّمَةٌ عَلَي جِم  ونفي إسرائيل كان أربعين سنة﴿  221﴾ سورة الأعراف، الآية ،ليَـ لَةً  أرَ بعَِيَن سَنَةً يتَِيج ونَ في الأ 
 .10رة المائدة، الآية ﴾ سو ال فَاسِقِينَ 

 .222-221موفكق، زازوي: الطقوس الجنائزية، ص  - 7
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 قبورهم فكقال لي: هذا صحيح سمعت بعض المريدين يقولون إنهم يكلمون الموتى ويجيبونهم في» ابن الزيات قال: 
، ومعناه أن هناك من «1من مواهب الله تعالى لأفكتى هؤلاء الفقجاء برجمجم ااستفادو بما  او تكلم تعالى عباد لو إن لله

الناس من استصعب الأمر ولم يصدقه وهو الأمر الذي رفكضه الفقجاء، ومن النصوص الكثير التي وردت عند ابن 
ر مطول بين أحد ، كما أشار إلى حوا2الزيات في التشوف أن هناك من تحدث مع أحد أصحابه من الموتى

 .3ياء والمرأة صاحبة القبر التي أرسلته لطلب العفو من زوججالالأو 
ومن الروايات الغريبة أن الميت إذا كان صالحا ودفكن في مقبرة شفع لجميع الموتى فكيجا، وهو ما أكده ابن الزيات في 

دفكن أحد العصاة بجوارها إذ التشوف من أن فكتاة كانت تجيء لوالدها في منامه تشكو إليه أنها تتعذب بسبب 
أنا وجيراني من الموتى في هم عظيم من أجل رجل من أهل النار يدفكن بجوارنا، فكادفكعه عنا ما » قالت له:
، لكن شفاعة المدفكون الجديد وهو أحد الأولياء الصالحين قد خلصت سكان المقبرة، فكيروي أنها «4استطعت

شفعه الله في كل من يجاوره من أمامه دفكن بحوارنا رجل صالح فكأ»  لت له:جاءت لوالدها مرة أخرى في المنام وقا
، «5ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله بأربعين ذراعا، فككنت أنا ممن حازته الأربعون ذراعا فكغفر الله لي بذلك

 التحدث مع الموتى كان حسب ما ورد في المصادر في حالة اليقظة وفي حالة النوم فكشكل رؤى وأحلام.
 دة طقس عبور الأرامل:/ الع7

تعتبر العدة لدى النساء المسلمات سواء المطلقة أو المتوفى عنجا زوججا طقس عبور بامتياز، بكل ما تمله من    
طقوس وعادات ومقدسات والتي لا يمكن الخروج عنجا، ذلك أن العدة تمثل حالة خروج من وضع له متطلباته 

نتقل لمرحلة المطلقة أو الأرملة في زمن العدة، لتدخل بعدها في وضع جديد وإكراهاته الاجتماعية، فكالمرأة الزوجة ت
 خلاله من  إعادة بناء حياتها سواء عن طريق الزواج أو ممارسة نشاطاتها العادية. انقضاءها تتمكنبعد 

لوكيات التي إن مرحلة الفصل التي تعيشجا المرأة في مدة العدة تتم بشكل طقوسي تح  ضَر  فكيه الممارسات والس   
تتسم بطابع رمزي من حيث دلالته على فكعل الفصل في بداية دخول العدة، وذلك من خلال الامتناع عن القيام 
بجملة من الأمور التي كان مسموحا للمرأة القيام بها من قبل كالتزين والخروج من البيت طوال المدة المحددة شرعا، 

 . 6بين وضع سابق ووضع لاحقويمكن القول أن العدة هي المنطقة الفاصلة 
                                                           

 .192، صمصدر سابقابن الزيات:  - 1
 .219، صالمصدر سابق - 2
 222-221نفسه،  - 3
 .220نفسه، ص - 4
 .220نفسه، ص - 5
 .21ص عمار، بن طوبال: مرجع سابق،  - 6
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فكالعدة هي منطقة حرة تتجمع فكيجا أوليات قد تكون غريبة أو تحولات أخرى تستخدم فكيجا وسائل رمزية     
، فكجي في فكترة حداد مما يوجب عليجا ترك ما تتزين به من الحلي والكحل والحرير والطيب والخضاب، كما 1متنوعة

حددت في الشريعة الإسلامية بأربعة أشجر وعشرا من أجل الوفكاء للزوج وجب على الزوجة ذلك مدة العدة التي 
، أما بعد انقضاء العدة الشرعية فكيمكن أن ترتدي الأرملة ثياب جديدة ملونة، وتتزين بطلاء الحناء 2ومراعاة لحقه

اد الضيق المثقل في يديجا ورجليجا، وتضع قليلا من الكحل والسواك، وترمز هذه الزينة إلى المرور من عالم الحد
، وتعتقد الكثير من النسوة أن ثياب الحداد 3بالمحرمات والمقيد بالمحظورات إلى العالم الاعتيادي الفسيح المنشرح

، ورغم قساوة الموت وما يخلفه من آثر 4تحمل نفحات قدسية تجعل منجا ترياقا فكعالا ضد العنوسة وتأخر الزواج
 ن القدرة على الاستمرار والتعمير في الأرض.نفسية أليمة إلا ان الله منح الإنسا

                                                           
 .21، صرجع سابقالم - 1
: لا تحد امرأة على ميت فكوق ثلاث إلا على زوج، فكإنها تحد عليه أربعة أشجر وعشرا ، صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله 12موفكق، زازوي: الطقوس الجنائزية، ص -2

يمية: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب غضب ولا تكتحل ولا تلمس طيبا ولا تختضب ولا تمشط إلا إذا طجرت، لا تمس نبذة من قسط أو إضفار .ابن ت
 .12/190مصدر سابق، 

 .201، صعبد الغني منديب: مرجع سابق - 3
 .201نفسه، ص - 4



 

 

 
 
 
 

 الخاتمة



 الخاتمة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

215 

 الخاتمة
هـ 9-7يتضح من خلال دراسة الم ـقَدَس  في ذهنية ساكنة المغرب الأوسط بين المعتقدات والطقوس )ق      

م(،  أن موضوع الم ــقَدَس  في البحوث الأكاديمية التاريخية الجزائرية شبه غائب، إلا بعض الإشارات أو 21 -13/ق
سته ضمن ميدان الأنثروبولوجيا فكجناك العديد من المقالات التي برزت مؤخرا، في المقابل  كان السبق في درا

الدراسات الجادة والجيدة التي اشتغلت على المقدس أو أحد عناصره في المجتمع الجزائري في الفترة الحديثة، وقد 
 المدونة الوسيطة. التعامل معيكون السبب وراء هذا العزوف هو غياب آليات 

 القول أن الثقافكات البشرية لم تتوقف على مدى زمن طويل من ممارسة الإنسان يتغير باستمرار لهذا يمكنني     
التقديس وإنتاج أنواع من المقدس، وبالتالي من الصعب بمكان حصر مفجوم المقدس داخل حقل معرفي معين، فكجو 

حثين أثبت وجوده في مختلف حقول المعرفكة الإنسانية، كما لا يمكن حصره في نشاط معين، وعليه وجب علينا كبا
تاريخ بصفة عامة، وتاريخ لالاستفادة من مختلف العلوم لدراسة الظاهرة الإنسانية بهدف الخروج بقراءات جديدة ل

 المغرب الأوسط على وجه الخصوص.
أيضا أن الهدف الذي سعت المدرسة الاستشراقية إليه هو نسب مقدسات سكان المغرب  ومما يمكن استخلاصه

خلفيات إيديولوجية مستوحاة من المشروع الاستعماري الذي كان يأطرها، لذا وفكق الأوسط إلى الأصل الوثني، 
استعملت من الناحية التحليلية النظريات والأدوات المفاهيمية التي كانت سائدة وقتجا، ومنه نستنتج أن أعمال 

وس التي تطرقوا إليجا المستشرقين قد اصطبغت بمنجج تأويلي واضح، في محاولة منجم لإثبات كيفية أسلمة كل الطق
 بالدراسة من خلال تركيزهم على البقايا الوثنية، التي لم تتعرض لعملية الأسلمة كما سموها.

مجتمع المغرب الأوسط  مجتمع مسلم وفكق المذهب المالكي وهو شيء معروف ولا خلاف فكيه، هذا الأمر جعل   
المقدس لا يخرج من  إطار الدين في ثنائية الحلال والحرام والمسموح والممنوع، إلا أن الحقائق التاريخية وما حفظته 

ى قلتجا، قد أثبتت أن هناك مرحلة وصل فكيجا العرف لنا الأستوغرافكيا الوسيطة من  معلومات حول الموضوع وعل
لدرجة القداسة وأي انتجاك له ع دَ انتجاكا للمقدس، حيث أصبح الإنسان هو من يصنع مقدساته ويختلقجا، ويمنع 
المساس بها أو نقدها أو الطعن فكيجا، وهذا دليل على تخطي المقدس في المغرب الأوسط للمساحة الخاصة بالعقل 

 ير والإدراك والتبرير، وقفزت إلى المساحات اللاعقلانية والغيبية.في التفس
التي كشفت عن تم  الكشف من خلال هذه الدراسة عن أنواع المعتقدات المقدسة التي كانت سائدة، و      

لبعض سكان المغرب الأوسط، والتي نتجت  عن ضعف الوعي الديني وتدني مستوى الإدراك  الذهنية الاستسلاميه
ت  أن المعتقدات التي كانت سائدة تشابكت الع لمي، مقابل التعلق بأحكام التنجيم والسحر والعرافكة، لذا وَجَد 

 مجموعة من العناصر النفسية والاجتماعية والتاريخية والطبيعية في إنتاججا.
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المستقبل والتطلع لمعرفكة وتقديسا ورصداً، هو الاعتقاد بالتنبؤ والتكجن ب لعل من أبرز المعتقدات الشعبية انتشارا   
الغيب، بالتوسل إلى الأولياء والأضرحة عن طريق التقرب إليجم بالقرابين والأضاحي والنذور والزيارة، كما كشفت 
الدراسة في مخرجاتها أن الممارسات الطقوسية لم تختلف كثيرا باختلاف المستويات الثقافكية والاجتماعية لساكنة 

 ن إثبات أن المعتقدات والممارسات الطقوسية لصيقة بكل الأفكعال الاجتماعية.المغرب الأوسط، ولم تغفل ع
التي مواججة بعض المعتقدات والطقوس،  إلى الدور الذي قامت به المنظومة الفقجية في لا يفوتني هنا التنويه    

 يجا.أضحت مقدسة اجتماعيا رغم خروججا عن إطار الدين  كما أبانت عن كيفية التعامل مع معتقد
ستئصال يمكنني القول أنه لم يخل  زمن من الأزمنة عبر تاريخ المغرب الأوسط، إلا وسجل ججودا ودعوات لمحاربة وا

من خلال الاستقراء  واتضح العادات والمعتقدات الفاسدة والطقوس الوثنية التي لا تمت للإسلام بأي صلة،
مدى تمكن الفكر الخرافي والغيبي والتفسير لأوسط، التاريخي لبعض الكوارث الطبيعية التي مر بها المغرب ا

 الميتافكيزيقي للظواهر الطبيعية، وهو ما عكس مستوى التفكير في ذهنية المجتمع بمختلف طبقاته وطوائفه.
م أرضية خصبة 21-22ه/9-7شكلت العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتي ظجرت في القرن      

ساعدت على تشبع ذهنية ساكنة المغرب الأوسط ببعض المعتقات، التي عكس وجودها وانتشارها مدى تغلغل 
 الفكر الغيبي في تفسير بعض الظواهر خاصة لدى الفئات المجمشة.

المقدسون والمبجلون ظجر تقديسجم في شخصية الولي الصالح صاحب الكرامات والخوارق، أما  الأشخاص    
الأشخاص المدنسون في المجتمع ظجر تدنيسجم في صورة السحرة والمشعوذين وضاربي الرمل ممن امتجنوا عقول 

 العوام ليحققوا مكاسب مادية أو اجتماعية.
ية الاجتماعية فكمنم من سخر نفسه لخدمة الناس وتلبية حاجاتهم، ومنم استغل الأولياء مكانتجم داخل التراتب   

من اعتزل الناس وتجرد، وحظي كلاهما بهالة من القداسة منحت لهم من طرف السلاطين والناس وذلك لخوفكجم 
 من حرمانهم من البركة.

اسبات الدينية، أو كعيد الفطر وعيد الأضحى والمن أقيمت الطقوس بالمغرب الأوسط للعديد من الأغراض،
لإشباع بعض الحاجات الروحية والعاطفية للمؤدين كطقوس الإستمطار، أو لتعزيز الروابط الاجتماعية كمراسم 
الختان والزواج، أو كدليل على الاحترام والطاعة للولي أو صاحب الضريح، أو كمؤشر لبداية بعض الأحداث  

وسط في العصر الوسيط أحد هذه المجتمعات الإنسانية التي كموسم الزرع أو الحصاد مثلا، ومجتمع المغرب الأ
أردت تسليط الضوء على تفاعله مع مقدساته عن طريق ممارسة بعض المراسم والطقوس التي تحمل خصوصية هذا 

 المجتمع.
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غرب الأوسط وأخيرا ورغم الججد المبذول في سبيل جمع شتات المادة الخبرية المبعثرة في ثنايا المدونة الوسيطة للم   
المقدس ظاهرة أبدية موجودة في الحياة البشرية، وإحدى البنى العميقة في  والعمل على استنطاقجا، إلا أن دراسة

الوعي واللاوعي البشري في التاريخ الفكري، وما تاريخ المغرب الأوسط الوسيط إلا جزء لا يتجزأ من هذه المعادلة 
يات والأفككار التي تبناها مجتمع المغرب الأوسط يبقى دائما مجالا خصبا وعليه فكالبحث في المقدس وعلاقته بالذهن

 للبحث والتقصي.
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 .دائرة الحروف01م:ملحق رق
 ذ. -ش -ف -م -طـ -هـ -أالحروف النارية: 

 ظ. -ت -ض -ن -ي -و -بالحروف الهوائية: 
 غ. -ث -ق -ص -ك-ز -جالحروف الترابية: 
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 .02ملحق رقم: 
 الرموز السحرية للكواكب السعبة وما يوافكقجا من معادن وبخورات.

 المصادر المستعملة في انجاز الجدول: 
 207-200غاية الحكيم ص -
 .12-11-12-10شمس المعارف، ص  -
هـ عدد الأوراق 21بن غلام الله بن أحمد الريشي شجاب الدين اللمعة في حل الكواكب السبعة ق أحمد -

27 
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 .03 ملحق رقم
 أسماء النساء في شواهد القبور من خلال مؤلف وليام مارسي:

 الصفحة تاريخ الوفكاة سمالا نوع الشاهد
 12 ص (م 2201/ هـ770)ت  شمسة بنت مومن الزواغي رخام مستطيل

 رخام موشوري
لأمة الرحمان بنت عمر بن يعقوب بن 

 12ص  (م 2221/ هـ121)ت  بي حمو موسى بن طلحة بن غمرسانأ

 رخام موشوري
تاحضريت بنت أبي حمو موسى بن 
يعقوب بن أبي زيد بن أبي زكريا يحي 

 بن يغمراسن بن زيان
 11ص  (م 2220/ ه129) ت

 رخام موشوري
موسى  الاسم مطموس بنت أبي حمو

بن يغقوب بن أبي زيد بن أبي زكريا بن 
 يغمراسن بن زيان

 11ص  (م 2221 ه/112) ت

رقية بنت أمة الحق بنت مولاي عبد  رخام موشوري
 الواحد بن مولاي أبي حمو

 11ص  (م 2210/ هـ112)ت 

 رخام مستطيل
ملوكة بنت الشيخ عثمان بن مشعل 

 زوجة السلطان أبي عبد الله محمد
 11ص  (م 2201/ هـ107)ت

 12ص  (م 2270/  ه171)ت ملوكة بنت الشيخ يعقوب رخام مستطيل
 12ص  (م 2272/  هـ170)ت الحاجة المرابطية ياسمين رخام مستطيل

الزهرة بنت السلطان أبي عبد الله محمد  رخام مستطيل
 بن محمد الثابتي

 12ص  (م 2110/  هـ910 ت)

 
 رخام مستطيل

مولاي أبي عبد عائشة بنت السلطان 
 12ص  (م 2122/ هـ910)ت الله محمد

لأمة الواحد بنت السلطان أبي عبد  رخام مستطيل
 الله محمد بن محمد الثابتي

 12ص  سنة الوفكاة مطموسة

حجر رملي 
 مستطيل

 11ص  (م 2212/ ه110)ت  أمة العلي بنت مولاي محمد

حجر رملي 
 مستطيل

أمة الحق بنت القاضي أبي يحي 
 العقباني

 10ص  (م 2110/ ه917)ت

 10ص  (م 2127/ هـ912)تفكتوحة أمة أصبحت أم ولد عن طريق حجر رملي 
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 أبي العباس العقباني مستطيل
حجر رملي 

 17ص  (م 2110/ هـ902 ت) أمة الحق بنت أبي العباس العقباني مستطيل

حجر رملي 
 مستطيل

رحمونة بنت أبي عبد الله محمد بن 
 العقباني القاضي أبي يحي

 17ص  (م 2101/ هـ 972 ت)

حجر رملي 
 مستطيل

 17ص  (م 2172/ هـ979) ت لعوالي بنت أبي العباس أحمد العقباني

حجر رملي 
 مستطيل

زهرة بنت أبي العباس أحمد بن الإمام 
الخطيب أبي عبد الله محمد بن إبراهيم 

 العقباني
 17ص  (م 2111/ هـ990) ت

حجر رملي 
 مستطيل

الفقيه أبي العباس أحمد بن زينب بنت 
 17ص  (م 2112/ ه992) ت  أبي يحي العقباني

حجر رملي 
 مستطيل

 11ص  (م 2022/ هـ2010 ت) شاشة بنت محمد العقباني

حجر رملي 
 مستطيل

 11ص  ) سنة الوفكاة غير مقروءة( يمينة بنت الفقيه أحمد بن مرزوق

حجر رملي 
 مستطيل

 19ص  (م 2992/ هـ900 ت) العالية بنت بلفضل بن الفقيه

حجر رملي 
 19ص  (م2002/ هـ2021 ت) علولة بنت الفقيه أحمد العقباني مستطيل

حجر رملي 
 مستطيل

فكاطمة بنت مولاي محمد بن سليمان 
 الأندلسي

 19ص  (م 2119/ ه997 ت)

 ، صفحات متعددةليام مارسي: مقتنيات متحف تلمسانالمصدر:  و 
حسب ورودها في صفحات الكتاب وليس حسب تواريخ الوفكاة، وهناك عدد غير ملاحظة: جاء ترتيب الشواهد 

 قليل من شواهد قبور النساء لكنجا خارج الإطار الزمني للدراسة.
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 4ملحق رقم:
 م(21-13هـ/  9-7أهم  الأضرحة والمقابر بالمغرب الأوسط في القرن )

 المصدر ملاحظة اسم المقبرة اسم الضريح اسم الولي
 مدين شعيبأبو 
هـ/ 192)ت

 م(2291

ضريح سيدي 
 أبو مدين

قبره معمر مشجود وحوض  مقبرة العباد
 مورود والدعاء عند مستجاب.

قبره مزور محجوج من مصر 
والشام والعراق والسوس الأقصى 

 والدعاء عند قبره مستجاب 

يحي، بن خلدون: 
، مصدر سابق

؛ الغبريني: 2/201
، مصدر سابق

صفحات متعددة؛ 
مصدر ابن صعد: 

 .290، ص سابق
أبو علي 

/هـ721المديوني)ت
 م(2222

مسجد الرحمة 
 من العباد الفوقي

العباد 
 العلوي

قبره معروف بإجابة الدعوة عند 
 ضريحه.

يحي، بن خلدون: 
/ 2،  مصدر سابق

؛ ابن مريم: 207
، ص  مصدر سابق

؛ ابن مرزوق: 17
  72المسند، ص

محمد بن أبي عبد 
الله التميمي 

/ ه710)ت
 م(2211

مقبرة زاوية 
 التميمي

مقبرة بطريق 
 العباد

مصدر ابن مريم:  تقع بطريق العباد وفكيجا دفكن
 .202، صسابق

أبو إسحاق إبراهيم 
الطيار) ت قبل 

 م(2200/هـ700
 

، مزار شجير معروف بإجابة  العباد مجمع العباد
الدعاء، قيل انه اضطجع أربعة 

وعشرون سنة قائما بالليل 
 صائما بالنجار.

يحي، بن خلدون: 
، مصدر سابق

2/222 

يحي، بن خلدون:  مزار مقصود باب وهبضريح سيدي وهب بن منبه من 
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مصدر سابق،  وهب التابعين
2/227. 

أبو يعقوب 
التفريسي 

 هـ(012)ت

قبره مشجور 
 ظاهر بأغادير

معروف بإجابة الدعاء عنده  باب وهب
ظاهر متبرك به، من مشجور 

الأولياء العظام الزهاد يقرئ 
الإنس والجن أحاديث كرامته لا 

 تحصى.

يحي ابن خلدون: 
مصدر سابق، 

؛ ابن 2/207
مصدر صعد: 

؛ 220، صسابق
ابن مرزوق: المسند، 

 .102ص
أبو عثمان سعيد 

 بن إسحاق
قبره معروف 

 مشجور
يحي، بن خلدون:  قبره معروف باب وهب

مصدر 
 2/207،سابق

أبو عبد الله بن 
 هـ(012مرزوق )ت

دفكن بجواره يغمراسن بن زيان  تلمسان الجامع الأعظم
 تبركا.

ابن مرزوق: 
 .207المناقب، ص

أبو العباس بن 
 هـ(722مرزوق) ت

يحي، بن خلدون:  مزار مقصود تلمسان باب المعلى
مصدر سابق، 

2/201. 
أبو يوسف 

يعقوب علي 
 الصنجاجي

قبره ما بين 
بالمرج الأسوار 

خارج باب 
الجياد قرب 

 الحفير

مستجاب الدعوة مزار مقصود،  باب الجياد
 يقصده الناس للدعاء والتبرك

يحي، بن 
خلدون:مصدر 

 .2/229سابق، 

أبو عبد الله 
الشريف 

التلمساني)ت 

دفكن قرب ضريح 
 أبي يعقوب

المدرسة 
 اليعقوبية

دفكن قرب ضريح أبي يعقوب 
 تبركا بجواره

لدون: يحي، بن خ
مصدر سابق، 

2/210. 
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 هـ(772
أبو الحسن بن 

 النجارية
 

روضة ملوك بني 
زيان بالجامع 

 الأعظم 

قبره بإزاء قبر السلطان يغمراسن  تلمسان
 بن زيان قصد التبرك له بجوازه

يحي بن خلدون: 
مصدر سابق، 

2/211. 
أبو عبد الله 

 الشوذي الحلوي
شمال شرق  خارج باب على 

 تلمسان
مجاب  مزار مقصود مبارك
 الدعوة من البستان

يحي بن خلدون: 
مصدر سابق، 

؛ ابن مريم: 2/217
،  مصدر سابق: 

 .70-01ص 
أبو زكريا يحي بن 

 الصقيل
خارج باب 

 العقبة
يحي بن خلدون:  قبره معروف تلمسان

مصدر سابق، 
2/.201 

أبو العباس أحمد بن 
منصور ابن صاحب 

 الصلاة

خارج باب 
 العقبة

قبره معروف مزار، روضتجم  تلمسان
 معروفكة بهم إلى الآن. 

يحي بن خلدون: 
مصدر سابق، 

؛ ابن 2/220
مرزوق: المسند، 

؛ ابن مريم: 202ص
،  مصدر سابق: 

 .77ص
بلال الحبشي خديم 

 أبو مدين 
من أصحاب أبي مدين لبس  العباد 

الخرقة من عنده، مزاره مجاب 
 الدعوة.

مصدر ابن قنفذ: : 
 .92، ص سابق

أبو جمعة الكواشي 
 المضغري

قرب من باب  
 كشوط

قبره معروف ومشجور، بمحاذاة  
 ضريح الحاج عامر

ابن مرزوق: المسند، 
 .72ص 

مججول: زهر دفكن السلطان أبو حمو الثاني   دار أبي عامرالسلطان أبو 
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والد بدار أبي عامر واتخذها  يعقوب
مقبرة من المقابر، قبل أن ينقل 

 جثمانه إلى المدرسة اليعقوبية

 .112البستان، ص

أحمد بن محمد ابن 
 هـ(199زكري )ت

قبره بروضة 
 الشيخ السنوسي 

مصدر ابن مريم: :  قبره مشجور  تلمسان
 .12، ص سابق

أحمد بن الحسين 
الغماري التلمساني 

 هـ(172)ت

دفكن بخلوته 
شرقي الجامع 

 الأعظم

قبره مشجور بإجابة الدعاء،  تلمسان
زائر يتلو وروضته لا تخلو من 

القرآن ويجدي له الثواب، كثير 
 الواردين.

مصدر التنسي: : 
 .122، ص سابق
مصدر : الملالي
 229، ص سابق

 مصدر سابقالبولي: 
؛ ابن 227، ص

مصدر مريم: : 
؛ 21، ص سابق

مصدر الحفناوي: : 
 .19، ص سابق

روضة الشيخ 
ه191السنوسي)ت

 م(2219ـ/

عين وانزوتة 
خارج باب 

 الجياد

شديد الرغبة في بذل الصدقات،  تلمسان
وبناء ما خرب من المساجد، 

ويقتات بما يلتقطه من الطعام 
 الذي يتساقط بالطرقات  

مصدر التنسي: : 
 279، ص سابق

روضة سيدي أبي 
 سعيد

خارج باب 
 القرمادين

مصدر التنسي:  كان صاحب الغماري ملازما له تلمسان
 .102، ص سابق

أبو يعقوب يوسف 
لد السنوسي وا

 السنوسي

خارج باب 
 الجياد

مصدر الملالي:  قبره معروف 
 .21، ص  سابق

مصدر الملالي: قبره معروف هنالك وكان محمد  خارج باب  نصر الزواوي
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بن يوسف السنوسي يكثر من  الجياد 
 زيارة قبره

 10، ص  سابق

أبو الحجاج يوسف 
 الشريف

خارج باب 
 الجياد

قبره معروف كان السنوسي يكثر  
 زيارته

مصدر الملالي: 
 12، ص  سابق

ابن العباس العبدي 
 هـ(172)ت

الملالي: مصدر  قبره معروف  العباد
 .11سابق ، ص 

أبو السعود بن 
 عريف

مجاب الدعوة مشجور البركة قبره   جبال الشلف
 يزار ويتبرك به

ابن قنفذ: أنس 
 .202،الفقير 

محمد بن أبي يحي 
سيدي الحباك 

هـ/170)ت
 م( 2201

يحي بن خلدون:  مجاب الدعوة قبره مشجور تلمسان درب السنسلة
، مصدر سابق

2/211-101 

الكائنة بدويرة  روضة آل زيان
في الجامع 

الأعظم بحديقة 
مسجد سيدي 

إبراهيم 
 المصمودي

ابن مرزوق:  مجاب الدعوة تلمسان
المناقب، ؛ ابن مريم: 

،  مصدر سابق
 .00ص

ضريح إبراهيم بن 
موسى المصمودي ) 

 هـ(101ت

مصدر ابن مريم:  مجاب الدعوة له كرامات كثيرة تلمسان المدرسة اليعقوبية
، 00، ص سابق

مصدر الحفناوي: 
-27، ص سابق

21-29. 
أبو يعقوب بن 

يوسف بن عبد 
خارج باب  عين وانزوتة

 الجياد
المسند، ابن مرزوق:  قبره مشجور مشجود

 .197ص 
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 الواحد المغراوي
أبو سعيد الشريف 

 الحسني
شرق باب 

 القرماديين
ابن مرزوق: المسند،  قبره مشجور ومجاب الدعوة 

 .71ص 
ملاحظة: هناك مقابر عامة جماعية قرب أبواب المدن مثل مقبرة القصارين، والمقبرة القديمة ومقبرة مسند صالح، 

 ومقبرة المسيحين واليجود.ومقبرة العباد العلوي ومقبرة عين السراق، 
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 05 ملحق رقم:
 م(21-22هـ/ 9-7والكوارث والطواعين التي مست المغرب الأوسط في القرن )  الجوائح جدول عن بعض

 المصدر نتائججا مكان الكارثة نوع الكارثة تاريخ الكارثة
020-
-2129هـ/027

 م2110

مجاعة 
 وجفاف

موت الكثير و ارتفاع الأسعار  المغرب الأوسط
 من الناس

ابن عذارى: مصدر 
سابق، 

؛ابن أبي 107 ،100ص
زرع: مصدر سابق ، 

 172ص
هـ/ 027

 م2110
الغلاء و  الجراد والقحطانتشار  المغرب الأوسط مجاعة عظمى

 الشديد
ابن أبي زرع: مصدر 

،  172سابق، ص 
؛ السلاوي: مصدر 172

 1/120سابق، 
هـ/ 012

 م2111
 الجراد 

 والمجاعة
السلاوي: مصدر سابق ،  أتى على المحاصيل بلاد المغرب

؛ ابن أبي زرع: 1/102
 172مصدر سابق، ص 

هـ/  020-021
2121- 
2122 

بلاد المغرب من  عاد الجراد
اقصى الشرق إلى 

 اقصى الغرب

أكل الشجر ولم يترك أخضر 
كما   على وجه الأرض

انعدمت الأقوات ونقصت 
 المجاعةعمت و الغلات 

ابن أبي زرع: مصدر 
؛ 201سابق ، ص 

السلاوي: مصدر سابق ، 
1/102 

هـ/ 021
 م2127

 
 
 

 

الجفاف 
 والريح

نشفت البشرات وأثنت  جميع بلاد المغرب
 الجلود

ابن أبي زرع: مصدر 
؛ ابن 170سابق ، ص

صعد: مصدر سابق، ص 
؛ ابن الخطيب: 02

 .02نفاضة الجراب، ص
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هـ / 020
 م2121

 تكرر الحصار في 
هـ/ 070

 م2172

حصار وقلة 
 الأقوات

عبد الرحمان بن خلدون:  الأقواتقلة  حصار تلمسان
؛ 209-201/ 7العبر، 

ابن الأحمر: مصدر 
 .00سابق، ص 

هـ/ 079
 م2110

 

الريح العظيم 
لمدة ستة 

 أشجر

اتلاف و  الأمراض الكثيرة المغرب من الشرق
 قتل البجائم والبشرو  المحاصيل

أبي زرع: مصدر ابن 
 201سابق ، ص

هـ / 011
 م 2119

السلاوي: الاستقصاء،  لم ير الناس قطرة ماء جميع المغرب قحط شديد 
؛ العبدري: مصدر 2/19

 .17سابق، ص
 م2199هـ/091

 استمر إلى غاية
 م2200هـ/700

 
 

مجاعة بسبب 
الحصار 

 المرينيي

ابن أبي زرع: مصدر  هلك أغلبجم من الجوع تلمسان
؛ ابن 210ص سابق ،

مرزوق: المناقب، ص 
م؛ ابن الأحمر: 292

 02مصدر سابق، ص 
-ـ729
 -2221هـ/712

 م2211

الطاعون 
الجارف أو 

الطاعون 
 الأسود

شرق وغرب 
 المغرب الأوسط

 ذهب بأهل الجيل -
طوى كثيرا من محاسن  -

 العمران
 انقضى عمران الأرض -
 خربت الأمصار والمصانع -
 كثرة الموت -
قضى على خلق كثير من  -

 الناس
اقرضت بعض العوائل بسبب 

ابن خلدون : العبر، 
7/12  

ابن الخطيب:نفاضة 
؛ 10، 2/02الجراب، 

ابن قنفذ: الوفكيات، 
؛ الوزان: مصدر 211ص

 .2/01سابق ، 
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الوباء القاتل كعائلة العالم 
 التفريسي انقرضت كلجا.

هـ/ 711
 م2217

المغرب  بأريافعصفت  المغرب الأوسط فكيضانات
 الأوسط

النميري: مصدر سابق ، 
 110ص

مجاعة عظيمة  م2272هـ/770
بسبب 

 الإعصار

تلمسان 
 وضواحيجا

 هلك الزرع والحيوان
 أكل الناس بعضجم بعضا

 غلاء الأسعار

يحي بن خلدون: مصدر 
 1/210سابق ، 

ابن قنفذ: أنس الفقير، 
؛ ابن مريم: 201ص

 .272مصدر سابق ، 
842-
-1440هـ/845

1442 
 
 

 

المجاعة 
شديدة 

 والطاعون

المغرب الأوسط 
 خاصة تلمسان

أتى على الصغار  -
 والضعفاء

توفي به ابو العباس  -
احمد بن عبد 

الرحمان المغراوي 
 المشجور ابن زاغو

ابن مريم: مصدر سابق ، 
 .22ص
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 فهرس الآيات القرآنية: -3
 الصفحة رقمجا سورتها نص الآية

تم  وه م   ركِِيَن حَي ث  وَجَد  ج ر  الح  ر م  فكاَقـ ت ـل وا ال م ش  َش  ﴿ فكإَِذَا ان سَلَخَ الأ 
 ﴾ وَخ ذ وه م  وَاح ص ر وه م  وَاقـ ع د وا لَه م  ك لَّ مَر صَد  

 1 1الآية  سورة التوبة

لِّي الصَّي دِ وَأنَ ـت م  ح ر مٌ إِنَّ اللَّهَ يَح ك م  مَا ي ريِد   رَ محِ   1 2الآية سورة المائدة ﴾﴿ غَيـ 
ت ـل وا الصَّي دَ وَأنَ ـت م  ح ر مٌ   1 91الآية  المائدة ﴾﴿ ياَ أيَُـّجَا الَّذِينَ آمَن وا لَا تَـق 

مِ اللَّهِ الرَّحم َنِ الرَّحِيمِ   21 .20الآية  سورة النمل ﴾  ﴿ إِنَّه  مِن  س لَي مَانَ وَإِنَّه  بِس 
لِ ﴿ ال كِتَابِ لَو  يَـر دُّونَك م  مِن  بَـع دِ إِيماَنِك م  ك فَّاراً وَدَّ كَثِيٌر مِن  أَه 

قُّ فكاَع ف وا وَاص فَح وا  َ لَه م  الحَ  حَسَدًا مِن  عِن دِ أنَ ـف سِجِم  مِن  بَـع دِ مَا تَـبـَينَّ
ء   رهِِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى ك لِّ شَي   ﴾ قَدِيرٌ  حَتىَّ يأَ تيَ اللَّه  بأَِم 

الآية   سورة البقرة 
209 

29 

نَا آلَ ﴿ لِهِ فكَـقَد  آتَـيـ  أمَ  يَح س د ونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتاَه م  اللَّه  مِن  فَكض 
نَاه م  م ل كًا عَظِيمًا مَةَ وَآتَـيـ  ك   ﴾إِب ـراَهِيمَ ال كِتَابَ وَالحِ 

 29 12ية الآ سورة النساء 

ت م  إِلَى مَغَانَِِ لتَِأ خ ذ وهَا ذَر وناَ نَـتَّبِع ك م  ﴿ سَيـَق ول  ال م خَلَّف ونَ إِذَا ان طلََق 
ل وا كَلَامَ اللَّهِ ق ل  لَن  تَـتَّبِع وناَ كَذَلِك م  قاَلَ اللَّه  مِن  قَـب ل   ي ريِد ونَ أَن  ي ـبَدِّ

قَج ونَ إِلاَّ قلَِيلًا   فَكسَيـَق ول ونَ بَل  تَح س د ونَـنَا بَل  كَان وا لَا   ﴾ يَـف 

 29 21الآية  سورة الفتح 

 29 .1الآية  سورة الفلق ﴾وَمِن  شَرِّ حَاسِد  إِذَا حَسَدَ ﴿ 
سَنَة  قاَل وا لنََا هَذِهِ وَإِن  ت صِبـ ج م  سَيِّئَةٌ ﴿ يَطَّيـَّر وا بم وسَى فكإَِذَا جَاءَتـ ج م  الحَ 

اَ طاَئرِ ه م  عِن دَ اللَّهِ وَلَكِنَّ  ثَـرَه م  لَا يَـع لَم ونَ  وَمَن  مَعَه  أَلَا إِنمَّ  ﴾أَك 
 22 222الآية  الأعراف  سورة

﴿ قاَل وا اطَّيـَّر ناَ بِكَ وَبمنَ  مَعَكَ قاَلَ طاَئرِ ك م  عِن دَ اللَّهِ بَل  أنَ ـت م  قَـو مٌ 
تـَن ونَ   ﴾ ت ـف 

 22 27الآية  النمل سورة

نََّك م  وَليََمَسَّنَّك م  مِنَّا عَذَابٌ  ﴿ قاَل وا إِنَّا تَطيَـَّر ناَ بِك م  لئَِن  لمَ  تَـن تـَج وا لنَـَر جم 
رفك ونَ ( قاَل وا طاَئرِ ك م  مَعَك م  21ألَيِمٌ )  ﴾ أئَِن  ذ كِّر تم   بَل  أنَ ـت م  قَـو مٌ م س 

-21الآية  يس  سورة
29. 

22 

 22  10الآية  سورة الجن  ﴾ ﴿ عَالِم  ال غَي بِ فَكلَا ي ظ جِر  عَلَى غَي بِهِ أَحَدًا
 20 2الآية  سورة الفلق ﴾وَمِن  شَرِّ النـَّفَّاثاَتِ في ال ع قَدِ ﴿

تـَر هَب وه م  وَجَاء وا ﴿  َ النَّاسِ وَاس  قاَلَ ألَ ق وا فكَـلَمَّا ألَ قَو ا سَحَر وا أعَ ين 
ر  عَظِيم    ﴾ بِسِح 

الآية:  سورة الأعراف 
220، 

20 
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رهِِم  أنََـّجَا ﴿   يََّل  إلِيَ هِ مِن  سِح  قاَلَ بَل  ألَ ق وا فكإَِذَا حِبَاله  م  وَعِصِيـُّج م  يخ 
عَى  ﴾تَس 

 20 .00الآية:  سورة طه 

رَ وَمَا أ ن زلَِ عَلَى  ﴿ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيَن كَفَر وا ي ـعَلِّم ونَ النَّاسَ السِّح 
ِ ببَِابِلَ هَار وتَ وَمَار وتَ   ﴾ ال مَلَكَين 

 20  201الآية  سورة البقرة 

( وَجَاءَ السَّحَرةَ  فِكر عَو نَ قاَل وا إِنَّ لنََا 221﴿ يأَ ت وكَ بِك لِّ سَاحِر  عَلِيم  )
راً إِن  ك نَّا نَح ن  ال غَالبِِينَ   (﴾ 222) لَأَج 

الآية  سورة الأعراف
221-
222 

20 

لِح  السَّاحِر  حَي ث  أتََى  17 09الآية  سورة طه ﴾﴿وَلَا ي ـف 
رِ  ﴿وَعِن دَه  مَفَاتِح  ال غَي بِ لَا يَـع لَم جَا إِلاَّ ه وَ وَيَـع لَم  مَا في ال بـَرِّ وَال بَح 
َر ضِ وَلَا  ق ط  مِن  وَرَقَة  إِلاَّ يَـع لَم جَا وَلَا حَبَّة  في ظ ل مَاتِ الأ  وَمَا تَس 

 ﴾ كِتَاب  م بِين  رَط ب  وَلَا ياَبِس  إِلاَّ في  

 01 19الآية  سورة الأنعام

 01 10الآية  سورة نوح ﴾ ﴿عَالِم  ال غَي بِ فَكلَا ي ظ جِر  عَلَى غَي بِهِ أَحَدًا
اَ  رًا فكإَِنمَّ َر ضِ وَإِذَا قَضَى أمَ  يَـق ول  لَه  ك ن  ﴿ بدَِيع  السَّمَاوَاتِ وَالأ 

  ﴾فكَـيَك ون  
 01 227الآية  سورة البقرة

عَل  بي وَلَا بِك م  إِن   عًا مِنَ الرُّس لِ وَمَا أدَ ريِ مَا ي ـف  ﴿ ق ل  مَا ك ن ت  بِد 
 ﴾أتََّبِع  إِلاَّ مَا ي وحَى إِلَيَّ وَمَا أنَاَ إِلاَّ نذَِيرٌ م بِينٌ 

سورة 
 الأحقاف

 01 9ية الآ

 12 2الآية  سورة العلق ﴾﴿عَلَّمَ باِلقَلَّم  
لَع  نَـع لَي كَ إِنَّكَ باِل وَادِ ال م قَدَّسِ ط وًى﴿  87 21الآية  سورة طه ﴾إِنيِّ أنَاَ رَبُّكَ فكاَخ 

اللَّه  وَليُّ الَّذِينَ آمَن وا يخ  رجِ ج م  مِنَ الظُّل مَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَر وا ﴿ 
ليَِاؤ ه م  الطَّاغ وت  يخ  رجِ ونَـج م  مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّل مَاتِ أ ولئَِكَ  أوَ 

 ﴾ أَص حَاب  النَّارِ ه م  فِكيجَا خَالِد ونَ 

 209 110ية الآ سورة البقرة، 

اَ وَليُِّك م  اللَّه  وَرَس ول ه  وَالَّذِينَ آمَن وا الَّذِينَ ي قِيم ونَ الصَّلَاةَ وَي ـؤ ت ونَ ﴿  إِنمَّ
 ﴾ الزَّكَاةَ وَه م  رَاكِع ونَ 

 

 209 .17الآية  سورة المائدة، 

ليَِاءَ اللَّهِ لَا خَو فٌ عَلَي جِم  وَلَا ه م  يَح زَن ونَ ﴿   209 01الآية  سورة يونس  ﴾  أَلَا إِنَّ أوَ 
 220 290الآية  سورة الأعراف  ﴾إِنَّ وَليِِّيَ اللَّه  الَّذِي نَـزَّلَ ال كِتَابَ وَه وَ يَـتـَوَلىَّ الصَّالحِِينَ ﴿
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لِمِيَن  مِنَاتِ وَال قَانتِِيَن ﴿ إِنَّ ال م س  مِنِيَن وَال م ؤ  لِمَاتِ وَال م ؤ  وَال م س 
اَشِعِيَن  وَال قَانتَِاتِ وَالصَّادِقِيَن وَالصَّادِقاَتِ وَالصَّابِريِنَ وَالصَّابِراَتِ وَالخ 

قاَتِ وَالصَّائمِِينَ  قِيَن وَال م تَصَدِّ اَشِعَاتِ وَال م تَصَدِّ وَالصَّائمَِاتِ  وَالخ 
اكِرَ  اكِريِنَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّ اَفِكظاَتِ وَالذَّ اَفِكظِيَن فك ـر وجَج م  وَالح  اتِ أَعَدَّ وَالح 

راً عَظِيمًا ﴾   اللَّه  لَه م  مَغ فِرةًَ وَأَج 

 222 21الآية  سورة الأحزاب 

يَاناً رَبُـّج م  أَع لَم  بِهِم  ﴿ رَه م  فكَـقَال وا اب ـن وا عَلَي جِم  ب ـنـ  نـَج م  أمَ  إِذ  يَـتـَنَازَع ونَ بَـيـ 
رهِِم  لنََتَّخِذَنَّ  جِدًاقاَلَ الَّذِينَ غَلَب وا عَلَى أمَ   ﴾عَلَي جِم  مَس 

 221 12الآية  سورة الكجف

رِ )﴿إِنَّا  لَةِ ال قَد  رِ 2أنَ ـزلَ نَاه  في ليَـ  لَة  ال قَد   201 1-2الآية  سورة القدر ﴾( وَمَا أدَ راَكَ مَا ليَـ 
ثَـرَ )﴿ نَاكَ ال كَو   207 1-2الآية  سورة الكوثر ﴾لِرَبِّكَ وَانح َر  ( فَكصَلِّ 2إِنَّا أَع طيَـ 
حَاقَ   حَاقَ وَمِن  وَراَءِ إِس  رأَتَ ه  قاَئمَِةٌ فَكضَحِكَت  فكَـبَشَّر ناَهَا بإِِس  ﴿وَام 

 ﴾يَـع ق وبَ 
 سورة هود 

 
 210 72الآية 

راَبِ أَنَّ اللَّهَ ي ـبَشِّر كَ  ﴿ فكَـنَادَت ه  ال مَلَائِكَة  وَه وَ قاَئِمٌ ي صَلِّي في ال مِح 
قاً بِكَلِمَة  مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَص وراً وَنبَِيًّا مِنَ الصَّالحِِينَ  يََ م صَدِّ  ﴾بيَِح 

سورة آل 
 عمران 

 210  29الآية

نَا ت ـر جَع ونَ ﴿   سورة  ﴾ك لُّ نَـف س  ذَائقَِة  ال مَو تِ ثم َّ إِليَـ 
 العنكبوت

 291 17الآية 

﴿وَاتَـّق وا يَـو مًا ت ـر جَع ونَ فِكيهِ إِلَى اللَّهِ ثم َّ ت ـوَفىَّ ك لُّ نَـف س  مَا كَسَبَت  وَه م  
 ﴾لَا ي ظ لَم ونَ 

 292   112الآية سورة البقرة 

يت  وَإلِيَ هِ ت ـر جَع ونَ   292 10الآية  سورة يونس ﴾﴿ه وَ يح  يِي وَيمِ 
يعًا فكَـي ـنَبِّئ ك م  بماَ ك ن ت م  فِكيهِ تَخ تَلِف ونَ ﴿إِلَى اللَّهِ مَر جِع ك م    292 21الآية  سورة البقرة ﴾جمَِ

ريِ نَـف سٌ بأَِيِّ أرَ ض  تَم وت  إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ   100  22الآية  سورة لقمان  ﴾خَبِيرٌ ﴿وَمَا تَد 
ر  فكَـتَمَّ مِيقَات  رَبِّهِ أرَ بعَِيَن ﴿  نَاهَا بِعَش  مَ  لَةً وَأتم  ناَ م وسَى ثَلَاثِيَن ليَـ  وَوَاعَد 
لَةً   ﴾ ليَـ 

 221الآية  سورة الأعراف 
 

122 

قاَلَ فكإَِنَـّجَا مح َرَّمَةٌ عَلَي جِم  أرَ بعَِيَن سَنَةً ونفي إسرائيل كان أربعين سنة﴿ 
َر ضِ فَكلَا   ﴾ تأَ سَ عَلَى ال قَو مِ ال فَاسِقِينَ يتَِيج ونَ في الأ 

 122 10الآية  سورة المائدة
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 فهرس الأحاديث النبوية. -1
 الصفحة الحديث

 20 «س حِر في م ش ط وم شَاطةَ وجف طلَ عَة ذكَر ووضع السحر في بئر ذروان»
 01-02 «وماً يَ  ربعينَ لاة أَ ه صَ بل لَ دقه لم تق  صَ أله فكَ فكسَ  رافكاً أتى عَ  ن  مَ  »
ر زاَدَ مَا زاَد»  00 «مَن  اقـ تَبَسَ  عِل ماً مِنَ الن ج وم  اقـ تبََسَ ش ع بَةً مِنَ السِح 
عَل » فَعَ أَخَاه  فكَـل يف   77 «أعَ رضِ وا عَلَيَ ر ق اك م  فكَـلَمَا عَرَض وا قاَل: لاَ أرََى بأَ ساً مِن  اسِتطاَعَ مِنك م أنَ  يَـنـ 
 77 «الشِفَاء  في ثَلاثةَ، شَر بةََ عَسَل وشَر طَة مَحجِم، وكَيةً بنَِار، وأنَِهي أ مَتي عَن  الكَي»

خ ل  الجنََة مِن »  تَوون وعَلَى يدَ  أمتي سَبـ ع ونَ ألفاً بغيِر حِسَاب  ه م  الذينَ لَا يَس ترق ون ولَا يتَطَير ون ولَا يَك 
 «.رَبهم يتَوكَل ون

77 

، وفكيه»  ذِيب  للآيَات  المنـَزَلَات   العيَافَكة والطيرةَ والطرَ ق  من الجب ت   12 «إبطاَل لدَلائل الن بـ وَات  وتَك 
 202 «و له دع  الح يَ د صَ لَ ع به أو وَ م ينتفَ ل  ية أو عِ ارِ ة جَ دقَ لاث: صَ من ثَ  ه إلاَ مل  ع عَ آدم انقطَ  ابن   اتَ إذا مَ » 
 201 «رالأواخِ  بعِ ا في السَ راهَ ا فكليتحَ يجَ رِ ان متحَ كَ   نَ مَ ع الأواخر فكَ ب  تواطأت في السَ  م قد  ى رؤياك  أرَ » 
طِر  »   202 «وفكَـر حَة حِيَن يَـل قَى ربَهَللصَائمِِ فكَـر حَتَان  فكَـر حَة حِيَن يَـف 
 271 «  د  منه فكجو رِ  يسَ ا لَ ا مَ رنَ في أم   ثَ دَ من أح  »
 271 «ارة في النَ لالَ ضَ  ل  ة وك  لالَ ة ضَ دعَ ل بِ ة وك  عَ ة بد  دثَ كل مح  »
 279 «ذىالأَ  نه  وا عَ يط  وأمِ  قوا عنه دماً ريِ عقيقة فكأه   مِ لاَ مع الغ  »
 210 «ماه إبراهيم وحنكه بتمرةفكسَ صلى الله عليه وسلمولد لي غلام فكأتيت النبي »
 212 «الإبط تف  الأظافكر ونَ  وتقليم   ارب  الشَ  ص  اد وقَ دَ تح  تان والاس  س الخِ الفطرة خمَ »
 212 «ألق عنك شعر الكفر واختتنصلى الله عليه وسلمقد أسلمت يا رسول الله قال »

موتاكم، دعوهم إذا طين القبر لم يسمع صاحبه الأذان، ولا الدعاء ولا يعلم من يزوره فكلا تطينو قبور » 
يسمعون الذكر، ولا يزال تراب القبر يسبح الله ما لم يطين القبر كل يوم عشر مرات حتى يغفر الله 

 «.لصاحبه

107 

لا تحد امرأة على ميت فكوق ثلاث إلا على زوج، فكإنها تحد عليه أربعة أشجر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا »
ولا تختضب ولا تمشط إلا إذا طجرت، لا تمس نبذة مصبوغا إلا ثوب غضب ولا تكتحل ولا تلمس طيبا 

 «من قسط أو إضفار

122 
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 فهرس الأشعار: -1
 ص البحر البيت الشعري

 وَركَبَ الل جَة في فَكص ل الشتَا  ***  وَقَد  طَغَى المو ج  عَلَيه وَعَتَا
جَا الحجَا ة قَد  د هَيت  منـ   فكَـعَطبَ الأس ط ول  وانبت الرَجَا  *** ياَ عَبر 

 22 بحر بسيط

رِ مَن  أبَـَانهَ .   تـَغَلَ باِلكِجَانةَ     وَالَخطِ وَالسِح   10 بحر بسيط وَمَن ع  مَن  اش 
 ياَ راَصداً الخ نَس الجـَـوَاري  ***  مَا فكَـعَل ت  هَذه السَمَاء

ل أمَ  از دراَء َ ز ور قــَو ل   ***   آَذَاكَ جَج   وَلاَ نــرََى غَير 
 وَليَ سَ تَـق ضى*** وَمَا لَهاَ في الوَرَى اقتضَاء يَـق ضي عَلَيجَا

 ضَلَت  ع ق ول تَـرَى قَديماً *** مَا شَأن ه الج رم والفَنَاء

بحر بسيط 
)مخ َلـعَ  

 البسيط(

02 

زيِق   تَسِب  التَم  ريِق     ***أيَ ضًا فكلَِل م ح  ر  وَالِإراَقَة  وَالتَخ   وَالكَس 
َض ر وب  

.   ***وَالضَر ب  وَالطَوَاف  باِلم  وَيَـتـ لَف  الشَيء  الذِي ي عِيب 
 02 بحر بسيط

رهِ ين  م غ نِي الآناَمِ بفَِخ   ش عَي ب  وَلي  الله سِر  عِبَادِهِ *** أبَ و مَد 
رهِ  فكَـيَا جَنَةَ المأوَى وَياَ عَلَمَ اله دَى *** وَياَ ناَشِراً عِل مَ الِإلهِ بأَِم 

 حَضَر تَ ولم  تَح ض ر وَغِب تَ ولم  تَغِب  *** وَمَا ك نتَ في ك لِ بَجانِبِ ط ورهِ
دِي لَه  وَهَل  *** عَلَى أَحَد في النَاسِ إِط فَاءَ ن ورهِ .  فكَـن ور كَ ن ور  الله يَـج 

 221 بحر الطويل

 وَقاَلَ بَـع ض  السَادَةِ الص وفِكيَة *** مَقَالَة جَلية صَفِيَة
رِ قَد  يَسِير إِذاَ   رأَيَ تَ رَج لًا يَطِير  *** أَو  فَكوقَ مَاءِ البَح 

رج  وَيدَعِي تَد  م س   ولم  يقَِف  عِندَ ح دودِ الشَرعِ *** فكإَنهَ  

 212 بحر بسيط

تَرب  في كَراَمَات يخ َص  بهاَ    ***  مَن  اتَـقَى الله في سر وإع لَان  لاَ تَس 
ن أنَ ـفَاس وَألَ وانثم َ إنَ الكَراَمَات  ر في ح س   أنَ ـوَاعٌ إذَا نَظَرَت     *** كَالزَه 

آَن يٌ عَلَى الماء أوَ  في الَجو قَد  ن قلاَ *** وَشَب ع ذي شعب أوَ  ري ظَم   مَش 
 وكََـم  أ جيــبَ وَلٌي حيــــنَ دَع وَته     ***  وكََـــم  اعثيـت وَلي عن ــدَ إذ عَــان

فَانوَفكـَج ـم مَـن  يج   اعَ وأَج   ـــيب ــه الَجمَــاد  وَمَن       ***  ي ـغَيَب  عَن  دَر ك أَسم 
وَان  تَارَ من  مَلَك ***   وَمَن  يج َالس ج م  في حَال إخ   خ 

 وَمنـ ج م مَن  يرَى الم
سَان سَاناً بإح  سَب  إح  َر ء  يَك 

 صَف وا فَكص ف وا وَناَل وا ضع فَ سَع يجم ***  الم
 أرَ وَاحجم مَاتَت  ن ـف وس ج م  *** وَقَد  تَم ــوت ن ـف وسٌ د ونَ أبَ دَانفي عَي ش 

 212 بحر البسيط
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 وَضَريِح  تاَجِ العَارفكيَن ش عَيبـَجَا  ***  ز ر ه  ه نَاكَ فَكحَبَذَا  ذَاكَ الوَلي 

ن ـيـَا مَـعـاً    ***   تَم حِي ذ ن وبَكَ وكَ ر وب كَ تَـن جَلِي    فَكمَــزاَر ه للــدِيــــنِ وَالـد 
 160 بحر الكامل

ر  أدََاة   *** إذ  غَابَ عَن ك م  وَق ت  ك لِّ صَلَاة   ينِ خَيـ   ألَا إنِنيَّ للدِّ
 ل  حَالِكِ الظ ل مَاتِ ولمَ  ت ـرَ شَم سٌ بالنـَّجَارِ ولم  ت نِر  *** كَواكِب  ليَ  

قاَتِ ك لُّ صَلَاة   لمِيَن مح َمَّد  *** تَجَلَّت  عَنِ الأو   س 
نِ أمِيِر الم  «.بيِ م 

 271 بحر الطويل

تَجِي رَبيعَةَ   211 بحر الرجز الخ ر س  و الإع ذَار  و النَّقيعَة  ك لُّ الطَّعامَِ تَش 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفهارس:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

241 
 

 الأعلام. فهرس -2
 « أ »

 .211 – 207إبراهيم بن محمد بن علي التازي أبو سالم -
 .222 إبراهيم المصمودي -
 .92 أحمد بن إدريس الأيلولي الزواوي -
 .102 -211 -220 -222أحمد بن الحسن الغماري  -
 .101 -212 -211أحمد أبو العباس حفيد سيدي محمد بن مرزوق  -
 .211أحمد بن عيسى الورنيدي الزكوطي  -
 .211أحمد بن منصور صاحب الصلاة الخزرجي التلمساني  -

 .211 -220 أحمد الغماري -
 .200-92 أبو إسحاق إبراهيم الخياط -
 .102 -299-221-221 -211 -222 أبي إسحاق إبراهيم بن يخلف بن عبد السلام التنسي -
 .221 أم عصفور تبعزات بنت حسين الهنتيفي -

 « ب »
 .22 أبو بكر الجصاص -
 .21 أبو بكر ابن العربي المالكي -
 . 219-202 -200 -91أبي البيان واضح  -

 « ت »
 .227 تاحضريت بنت عمر بن يعقوب بن أبي حمو موسى بن طلحة بن غمرسان -
 . 12 -12 -11 -72ابن تومرت محمد  -

 «ج»
 . 27ن جابر بن حيا -
 .11جعفر الصادق  -
 .221 -200الجنيد  -

 «ح»
 207 الحسن رضي الله عنه -
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 .102 -219 -222 -202الحسن بن مخلوف أبركان  -
 219فكأبو الحسن علي بن إسماعيل ابن محمد بن عبد الله بن حرزهم  -
 299 أبو الحسن علي بن أحمد الحسن بن إبراهيم الحرالي -
 .79أبو الحسن الفقيه  -
 .271 -221 -91 -71 -71 -72 -22 -22المريني  أبا الحسن -
 .92 أبو الحسن ابن النجارية -
 .207الحسين رضي الله عنه -
 212أبو حفص عمر بن مسيكسو الدغدوغي  -
 .227حمزة بن أحمد المغراوي  -
 271.227-272 - -92 أبو حمو موسى الثاني -

 «خ»
  -11 -10 -21 -22  - 22-20ابن خلدون 

 «ر»
 .227 بنت أبي عبد الله محمد بن القاضي أبي يحي العقبانيرحمونة  -
 .227 رقية بنت امة الحق بنت مولاي عبد الواحد بن مولاي أبي حمو -

 «ز»
 .19 لأبي زكريا يحي بن عمر -
 . 92 أبي زكريا يحي الزواوي -
 .222 أبي زكريا الحفصي -
 .220 أبو زكريا يحي بن الصيقل -
 .219 الأقرعأبو زكريا يحي بن محمد الجراوي  -
 .219 -217 -222أبي زكريا يحي بن موسى المليجي  -
 .219أبي زكريا يوهان الصنجاجي  -
 .227 الزهرة بنت السلطان أبي عبد الله محمد بن محمد الثابتي -
 .221 أبو زيان محمد بن عثمان حفيد يغمراسن بن زيان -
 .211 -92 أبي زيد عبد الرحمان بن يعقوب بن علي -
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 221 صالح أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الدلاليزينب بنت الشيخ ال -
 «س»

 .200ستم بنت الشيخ أبي علي حسين بن الجلاب  -
 202أبي سعيد الشريف الحسني  -
  -222 سوط النسا والدة يغمراسن بن زيان -

 «ش»
 222 الإمام الشافكعي -

 «ع»
 211أبو عبد الله الشامي  -
 10أبو عبد الله القوري  -
 .02 المحفوفعبد الله بن علي المنجم بن  -
 220 السلطان أبو عبد الله محمد الثالث -
 212 أبو عبد الله محمد بن علي اللجام -
 200 -91 أبي عبد الله محمد بن عيسى -
 277 -92 أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق -
 . 22 ري البجائييجأبا عبد الله محمد ابن موسى ال -
 220 أبو عبد الله محيو الهواري -
 10د الله بن سعيد العقباني أبو عب -
 10عبد الله بن العباس  -
 212 عبد الله بن منصور -
 221 -222 أبو عبد الله ابن مرزوق -
 .102 -220 -220عبد الرحمان السنوسي  -
 97 عبد الرحمان الوغسيلي -
 272 أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد العزفي اللخمي السبتي -
 200 عبد القادر الجيلاني -
 207 المؤمن بن علي الكوميعبد  -
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 .12أبو العباس أحمد العطار  -
 .202 -92 أبو العباس أحمد بن مرزوق -
 .200أبو العباس الزواوي  -
 29 أبي العباس السبتي -
 .90 -22 أبو العباس ابن القطان -
 207 -11 رضي الله عنه علي بن أبي طالب -
 .210 -19عقبة بن نافكع  -
 .22 أبي عمر تاشفين بن علي -
 .291 عثمان ابن علي بن الحسن التلمساني أن أبو عمر -
 92 أبو عنان فكارس المريني -

 «ف»
 207ا فكاطمة رضي الله عنج -
 21 الفخر بن الخطيب -
 .202 ابن فكرغوس -

 «ق»
 272 أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد العزفي اللخمي السبتيبن الشيخ أبو القاسم محمد  -
 .79أبو القاسم العقباني  -
 .90 -21المقدسي ابن قدامة  -

 «ك»
 222 الكامل محمد بن العادل السلطان الأيوبي -

 «ل»
 .222لالة تركية  -
 221 -222لالة رويا  -
 222 لالة سيتي -
 221لالة غريبة  -
 222لالة مغنية  -
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 «م»
 222 محمد التنسي -
 212 محمد الدوادي -
 .19أبو محمد صالح  -
 222 -210 -220 محمد بن عمر الهواري -
 299.221 –بكر بن مرزوقمحمد بن محمد بن أبي  -
 .101 أبو محمد عبد الله المليجي -
 212أبو محمد مع الله ابن يحي بن يجاتن الزناتي  -
 211 محمد المكي الناصري -
 .109 -101 -272 -202-212 -221-222 -212-210 -72أبو مدين شعيب  -
 202 -22 -22 ابن مرزوق -
 220 مريم بنت يوسف بن عبد الله -
 27حمد المجيرطيأسلمة بن م -
 .272المعز لدين الله الفاطمي  -
 212معمر بن عالية  -
 227 ملوكة بنت الشيخ عثمان بن مشعل زوجة السلطان أبي عبد الله محمد -
 207 المجدي بن تومرت -

 «و»
 -21الوزان  -
 211 الوليد ابن رشد الجدأبو   -

 «ي»
  -72أبو يزيد ابن الإمام  -
  202أبو يعزى يلينور بن ميمون -
 .21أبو يعقوب التفريتي  -
 99يعقوب الملاري  -
 .212 -221-221 -202-200 -92 -91 يغمراسن بن زيان -
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 فهرس الشعوب والقبائل والطوائف -1

 « أ »
 .211 -201 -229-211-210الأمازيغ  -

 « ب »
  -22بنو زيان  -
  -22بني عبد الواد  -
 229 -210 -19-11 -11 -27البربر  -

 « ت »
 200التيجانية  -

 «ح»
 207الحسنيون من بني إدريس  -

 «ز»
 .02الزراقين  -
 .21 -20زناتة  -
 .91 -22 -17الزيانيين  -

 «س»
 .222السلاجقة  -

 «ش»
 .207الشرفكاء  -
 .211الشيعة  -

 «ص»
 . 20صنجاجة  -
  -221 – 11 -17الصوفكية  -

 «ع»
 .20عجيسة  -
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 . 20  -21العرب  -
 .207العلويين  -

 «غ»
 .91 -92الغرباء  -

 «ف»
 .272-270الفاطميين  -

 «ق»
 .12قبائل المور  -
 . 90القبائل الهلالية  -
 .211القديسين  -

 «ك»
 .201الكبشيين  -
 .20كتامة  -

 «م»
 .212 -71المذهب المالكي  -
 .211 -90 -11المرابطين  -
 -209 -200 -201 -201 -202 -200 -219 -211 -90 -19 -79-21المسلمين  -

270. 
 .201 -211 -1المسيحية  -
 .221الموحدين  -

 «و»
 .290 -201 -212 -210 -01-07 -11الوثنية  -

 «ي»
 .270-211 -1اليجود  -
 .79اليجود الهارونيين  -
 .12 -21اليونانية  -
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 فهرس الدول والأماكن. -0
 « أ »

 .212 -200أغادير  -
 . 209 -200 -20الأطلس  -
 .290-212 -211 -71 -29-27 -20-11شمال إفكريقيا) إفكريقيا الشمالية(  -
 .271 -272 -27 الأندلس -

 « ب »
 212باب الجياد  -
 212 الزاويةباب  -
 .207باب الضحية  -
 212 باب العقبة -
 . 202 -212 ديناباب القرم -
 212 باب كشوط -
 .27البحر المتوسط  -
 .221 -20بجاية  -
 202 بني حلوان -
 .201بيت المقدس  -
 .12بيزنطة  -

 
 « ت »

 .219تادلة  -
 -221 -221 -219 -221 -207 -99 -91-92 -19 -10 -71 -72 -21تلمسان  -

211-212-200- 201- 202- 207. 
 .222 -12تونس  -
 .20تيجرت  -

 «ج»
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 .200 -19الجامع الأعظم -
 .207الجامع الكبير  -
 .21جبل الورنيد  -
 10جبل الونشريس  -
 .11الجزائر  -

 «ح»
 .201272الحجاز  -
 .21حمام سيدي مسيد  -

 «خ»
 .222الدولة الحفصية  -

 «ر»
 19أبي مروان رباط  -
 .211 -19رباط شاكر -

 «ز»
 .20الزاب  -
 .271 -11الدولة الزيانية  -
 .91زاوية ابن البنا  -
 .99الزاوية الملارية  -

 
 «س»

 .291سجلماسة  -
 . 27 -27السودان  -

 «ش»
 .19 -20شرشال  -
 .91 الشلف -

 «ص»
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 .209الصحراء  -
 «ض»

 222ضريح الحلوي  -
 220ضريح لالة سيتي  -

 «ع»
 .120 -272 -202-220-222 -99 -92العباد  -
 .21العراق  -

 «ف»
 .201فكلسطين  -

 «ق»
 .272 -207قصر المشور  -
 .290القيروان  -

 «ك»
 .99الكعبة  -

 «م»
 202مازونة  -
 .201المدينة المنورة  -
 222 مسجد إبراهيم المصمودي -
 .92مسجد أبي مدين  -
 222مسجد الحلفاوين  -
 221 -92مسجد الحلوي  -
 201مسجد الخليل  -
 92مسجد الشيخ عبد الرحمان السنوسي  -
 .221 -19 – 11 -21 -27المشرق  -
 .19مرسى الخرز  -
 .272-209 -11-27مصر  -
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-221 -201 -200 -99 -91 -19 -79-71 -21 -20 – 17- 10 -11المغرب  -
210- 220-221-221- 201. 

 .272-219 - -158-212-229 -210-211المغرب الإسلامي  -
 .27 -20المغرب الأقصى  -
 -22 -20 -10 -11 -12 -12 -11 -10 -20 -21 -22 -0 -1 -2المغرب الأوسط  -

21- 22- 22- 21- 20- 27- 29-22-  21- 22- 22- 21- 10- 11- 12- 12- 
11- 19- 09- 72- 71-72- 70- 71- 79-  10- 12- 11- 12- 12- 19- 90- 
92- 91- 99-200- 202- 201- 207- 207- 220- 221- 222- 220- 227- 

212- 210- 219- 221- 222- 222- 227- 222- 220- 229-212-211- 211- 
219- 200- 202- 201- 202- 201- 200- 207- 209 270- 272- 271- 272- 
271- 270- 277- 210- 212- 211-  210- 211- 219- 292- 292- 292- 297- 
299- 101- 100- 109- 120.271- 272- 277- 212- 292- 290- 101- 122. 

 220 مقبرة باب الجياد -
 220مقبرة الخفير  -
 220 مقبرة باب الدباغين -
 220 ومقبرة باب العقبة -
 .101مقبرة القاضي  -
 220مقبرة عين وانزوتة  -
 220 ومقبرة باب القرمادين -
 220 ومقبرة باب كشوط -
 220 مقبرة مسند صالح بباب زيري 220مقبرة المرج  -
 220 مقبرة باب وهب -
 .201مكة  -

 «ه»
 . 19هنين  -
 .79 -20هوارة  -
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 «و»
 .211واد تانسيفت  -
 .219واد رهيو  -
 . 20واد الشلف  -
 . 20واد ملوية  -
 210 -19 -20 وهران -
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 .أولا: المحررات باللغة العربية
 م.1021، 2رواية ورش عن نافكع(: دمشق: دار الريادة للنشر والتوزيع، طالقرآن الكريم )  -

 /  المصادر:3
 أولا:  المصادر المخطوطة:

م(: 2102ه/ 002السبتي، الهواري عبد الله بن عبد الرحمن ابن الحارث بن همام أبي العباس )ت  -3
 ورقة.مكتبة رقمية. 11، مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز، 2291، مخطوط رقم مناقب أبي العباس السبتي

 ذكر الوباءم(: يوسف بن محمد بن مسعود مخطوط "2272هـ/770السرمدي، الحنبلي) ت -0
 ورقة.  22، مكتبة باريس،  1770رقم:  "،والطاعون

ما رواه الواعون في أخبار السيوطي، جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمان ابن جمال الدين، مخطوط "   -1
 .201، ورقة 2122" ، نسخة مصورة عن مخطوط رقم: الطاعون

" ، مخطوط ائل الطاعونبذل الماعون في فض، مخطوط "ني، أحمد بن علي بن محمد ابن حجرالعسقلا  -0
 ورقة. 270، بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 110رقم 

 ثانيا: المصادر المطبوعة:
النهاية في غريب الحديث م(: 2120هـ/ 000ت) ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك -2

 م.2910الفكر، ، بيروت: دار 01: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطنابي، طقيق، تحوالأثر
تاريخ الدولة الزيانية م(: 2201هـ/ 107الأحمر، أبو الوليد إسماعيل بن يوسف الخزرجي الأنصاري )ت -1

 –، بور سعيد 2تحقيق: هاني سلامة، ط " النفحة النسرينية في الدولة المرينية"،مقتطف من كتابه - بتلمسان
 م. 1002مصر: مكتبة الثقافكة الدينية للنشر والتوزيع، 

، تحقيق: محمد التركي التونسي، الرباط:منشورات ـــــ : مستودع العلامة ومستبدع العلامةــــــــــــــــــــــــــــــــتتتــ -1
 المركز الجامعي للبحث العلمي،)د.ت(.

، الجزائر: هنري نزهة المشتاق في اختراق الآفاقم(: 2200هـ / 101الإدريسي، الشريف ) ت -2
 م.2917بيريس، 

المفردات في غريب م(: 2201هـ/101، أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب )ت الأصفجاني -1
السعودية: دار عالم الكتب للطباعة  -: مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، مكةقيق، تحالقرآن

 م.1009والنشر والتوزيع، 
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الموفى بمعرفة التصوف م(: 2110ـ/ 721، كمال الدين أبو الفضل جعفر بن ثعلب المصري )ت الأدفكوي -0
 م.2911،الكويت: مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، 02، تح: محمد عيسى صالحية، طوالصوفي

المقصد الشريف والمنزع اللطيف في م(: 2111هـ/ 010سماعيل )تإ، عبد الحق بن يالباديس -7
 م. 2992، الرباط: المطبعة الملكية، 01، تحقيق: سعيد أعراب، طبصلحاء الريفالتعريف 

صحيح م(: 109هـ/ 110البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي ) ت -1
م، 1020الجزائر: دار الإمام مالك للكتاب،  -، تعليق: محمد بن صالح العثيمين، باب الواد02، طالبخاري

 جزاء.أ1
: فتاوى البرزلي جامع مسائل م(2221هـ/122البرزلي أبي القاسم بن أحمد البلوي التونسي)ت  -9

، بيروت: دار الغرب 2تحقيق: محمد حبيب الهيلة، طالأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام، 
 أجزاء. 0م، 1001الإسلامي، 

رحلة ابن بطوطة في غرائب الأمصار (: م2277هـ/779الله بن محمد )ت  ابن بطوطة، محمد بن عبد -20
 م. 1009، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 02، تحقيق: محمد عبد الرحيم،طوعجائب الأسفار

فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام م(: 2122هـ/ 021) ت البلوي، أبي القاسم بن أحمد التونسي -22
، بيروت:  دار الغرب الإسلامي ، 2قيق: محمد حبيب الهيلة، طتح، لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام

 مجلدات.7م، 1001
المغرب م( ، تحقيق: البارون دوسلان. 2009هـ/200البكري، أبو عبيد الله بن عبد العزيز )حي حوالي  -21

 م.2901، بغداد: مكتبة المثنى، في ذكر افريقية والمغرب
، بيروت: 02: تحقيق: عبد الله العمراني، طبلويثبت الم(: 2121هـ/921البلوي، أبو جعفر )ت   -22

 م.2912دار الغرب الإسلامي، 
، 01، طشمس المعارف الكبرى ولطائف العوارفم(: 2111هـ/011البوني، أحمد بن علي )ت -22

 م.1000بيروت: مؤسسة النور للمطبوعات،
دولة  وبداية أخبار المهدي بن تومرتم(: 21هـ/0)ت أواخر ق البيدق، أبو بكر الصنجاجي -21

 م. 2972، تحقيق: عبد الوهاب بن منصور، الرباط: دار المنصور للطباعة والوراقة، الموحدين
تحقيق:  ديوان البويصري، م(،2190هـ/990البيصري، شرف الدين أبي عبد الله محمد بن سعيد )ت -20

 م. 2911،  مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 2محمد سيد الكيلاني،ط
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، تحقيق: عبد الحميد عبد الله نيل الابتهاج بتطريز الديباجم(: 2010هـ/2020التنبكتي، أحمد بابا)ت -27
 م. 1000ليبيا: دار الكتاب،  -، طرابلس01الهرامة،ط

تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من كتاب  م(،2292هـ / 199التنسي، محمد بن عبد الله )ت  -21
 م.2911، تحقيق: محمود بوعياد، الجزائر: المكتبة الوطنية الجزائرية،  ني زياننظم الدر والعقيان في بيان شرف ب

مصر:  -، المنصورة02، طمجموعة الفتاوىم(: 2211هـ/711ابن تيمية تقي الدين أحمد الحراني )ت  -29
 م.1001دار الوفكاء للطباعة والنشر والتوزيع، 

، السعودية: دار ابن الجوزية للطباعة 0العثيمين، ط، شرح: محمد بن صالح شرح العقيدة الواسطيةـــــــ:  -10
 م.1002والنشر والتوزيع، 

العلوم الفاخرة في النظر في أحوال  م(،2270هـ/171الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمان بن محمد )ت -12
 م. 2199، مطبعة حجرية، الآخرة

ن ثلاث رسائل ضم رسالة في الحسبةم(: 2100هـ/2122الجرسيفي، عمر بن عثمان بن العباس )ت -11
تحقيق: ليفي بروفكنسال، القاهرة: مطبعة المعجد العلمي الفرنسي للآثار  أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب،

 م.2911الشرقية، 
، تحقيق: محمد صادق أحكام القرآنم(:  912هـ/270) ت الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي -12

 مجلدات. 1، 2991سسة التاريخ العربي، مؤ  –القمحاوي، بيروت: دار إحياء الكتب العربية 
: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، م(2001هـ/212الجوهري، إسماعيل بن حماد أبو نصر )ت  -12

 مجلدات. 1م،1009، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع مراجعة: محمد تامر، القاهرة:
، مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن م(:2011ـ/911) ت أبو حامد، محمد العربي -11

 م.1002، الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2تحقيق: محمد حمزة الكتاني، ط
واسطة السلوك في سياسة م(: كتاب 2219هـ/791أبو حمو، موسى بن زيان العبد الوادي )ت -10

 م.1021عمان، دار الن -، الجزائر: دار الشيماء02، تحقيق: محمد بوترعة، طالملوك
، بيروت: دار معجم البلدانم(: 2111هـ/010الحموي أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي )ت  -17

 م. 2977صادر، 
: ، تحقيقالروض المعطار في أخبار الأقطارم(: 22هـ/1الحميري محمد بن عبد المنعم الصنجاجي )ق -11

 م.2912،  بيروت: مطابع هيلدبرغ، 1إحسان، عباس، ط
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، تحقيق: عبد المقتبس في أخبار بلد الأندلسم(: 972هـ/202ن ابن حيان القرطبي )ت أبي مروا -19
 م.2901الرحمان علي حجي: بيروت: دار الثقافكة للنشر والتوزيع، 

: مختصر الدلالات السمعية  م(2217هـ /719)ت الخزاعي، أبو الحسن علي بن محمد التلمساني -20
، إعداد: يه وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعيةعلى ما كان في عهد رسول الله صلى الله عل

 م.2990، )د.م(: مكتبة السندس، 2أحمد مبارك البغدادي ، ط
، حلب: المطبعة 02، طمعالم السننم(: 911هـ/211) ت الخطابي، أبو سليمان بن محمد بن إبراهيم -22

 م.2921العلمية، 
، رقم الحلل في نظم الدول م(:2201هـ/770ابن الخطيب، لسان الدين محمد بن عبد الله )ت -21

 م.2191تونس: المطبعة العمومية، 
، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1، تحقيق: محمد عبد الله عنان، طالإحاطة في أخبار غرناطةـــــــ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -22

 أجزاء .2م، 2972-2977
، الرباط: دار الأمان، 02، تحقيق وتقديم: حياة قارة، طمقنعة السائل عن المرض الهائلـــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -22

 م.1021
المغرب:  -، تحقيق وتقديم: السعدية فكاغية، الدار البيضاءنفاضة الجراب في علالة الاغترابــــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــ -21

 م.2919مطبعة النجاح الجديدة، 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب م(: 2201هـ/101ابن خلدون، عبد الرحمن )ت -20

، مراجعة: سجيل زكار، بيروت: دار الفكر للطباعة والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
 أجزاء .1م، 1020والنشر،

 م.2990: بيروت: منشورات دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، المقدمة ـ:ــــــــــــــــــــــــــ -27
، بيروت: دار 2، تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي، طالتعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقاــ : ـــــــــــــــــــــــ -21

 م.1002الكتب العلمية، 
 -: دار الفكردمشق، 02، تحقيق: محمد مطيع الحافكظ، طالمسائلشفاء السائل وتهذيب ــ : ــــــــــــــــــــــــــ -29

 م.2990بيروت: دار الفكر، 
بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد م(: 2271هـ/710ابن خلدون، أبو زكريا يحي بن محمد)ت -20

لدراجي، ، تحقيق: بوزياني ا1م؛ ج2910، تحقيق: عبد الحميد حاجيات، الجزائر: المكتبة الوطنية، 2جالواد، 
 م.1007الجزائر: دار الأمل للدراسات والنشر والتوزيع ، 
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وفيات الأعيان وأنباء أبناء م(: 2111هـ/012) ت ابن خلكان، أبي العباس شمس الدين أحمد بن بكر -22
 : إحسان عباس ، بيروت: دار صادر.قيق، تحالزمان

رمزي منير  قيق:تحجمهرة اللغة،  :م(922هـ/ 212محمد بن الحسن )ت ابن دريد، أبو بكر -21
 . م2917، بيروت: دار العلم للملايين، 02بعلبكي،ط

، تحقيق: سعيد عبد حدائق الحقائق: م(2102هـ/ 000محمد، بن أبي بكر شمس الدين )ت الرازي -22
 م. 1001القاهرة: مكتبة الثقافكة الدينية ، ،2الفتاح، ط 

كتاب لطائف المعارف   م(:2291/ هـ791ابن رجب، زين الدين أبي الفرج عبد الرحمان بن أحمد )ت  -22
 م.2999بيروت: دار ابن كثير،  -دمشق ،1تحقيق: ياسين محمد السواس، طفيما لمواسم العام من الوظائف، 

: محمد قيق، تحكتاب مسائل أبي الوليد ابن رشدم(: 2210هـ/110ابن رشد الجد أبي الوليد ) ت  -21
 جزءان. ، بيروت: دار الآفكاق الجديدة،01الحبيب التجكاني، ط

، تحقيق: فهرست الرصاعم(: 2219هـ/ 192أبو عبد الله محمد بن القاسم الأنصاري )ت ، الرصاع -20
 م. 2907تونس : المكتبة العتيقة،  ،2محمد العنابي، ط

 .هـ2210المغرب: طبعة حجرية،  -، فكاسالرسائل الكبرىالرندي، ابن عباد:  -27
: قيق، تحعروس من جواهر القاموستاج ال: م(2790هـ/2101مرتضى الحسيني )ت  الزبيدي، -21

 م.2909مصطفى حجازي، الكويت: مطبعة حكومة الكويت، 
الأنيس المطرب بروض م(: 2227هـ/720لفاسي )ت ابن أبي زرع، أبو الحسن علي بن عبد الله ا -29

للطباعة ، تحقيق: عبد الوهاب ابن منصور، الرباط: دار المنصور القرطاس في أخبار المغرب وتاريخ مدينة فاس
 م.2971والوراقة، 

الفجر الساطع على الصحيح م(: 2900هـ/ 2221)  الزرهوني، محمد الفضيل بن القاضي الشبيجي -11
 مجلد.22، 1009مج، بيروت، مكتبة الرشيد، 21، 2قيق: عبد الفتاح الزنيفي، طتح ،الجامع

: محمد مرسي ققي، تحتفسير الكشافم(: 2222هـ/ 111الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر )ت  -12
 أجزاء.  0م، 2977، القاهرة: دار المصحف، 1عامر، ط

م(: 2110ه/027ابن الزيات، أبو يعقوب يوسف بن يحي بن عيسى بن عبد الرحمان التادلي )ت -11
، الرباط: منشورات كلية 2، تحقيق: أحمد التوفكيق، طالتشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي

 م .  1020انية، الآداب والعلوم الإنس
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عمدة التحقيق والتسديد في شرح م(: 2290هـ/191السنوسي، أبو عبد الله محمد بن يوسف)ت  -12
الجزائر: دار كردادة للنشر  -: أحمد بوكعبر بلكرد، بوسعادةقيق(، تحعقيدة التوحيد) شرح العقيدة الكبرى

 م.1022والتوزيع، 
، 2، طالمخصصم(: 2001هـ/ 211دلسي ) ابن سيده المرسي، أبو الحسن علي بن إسماعيل الأن -12

 أجزاء 0م، 2900بولاق، 
، إعداد: معجم تفسير الأحلامم(: 719هـ/220ابن سيرين، أبو بكر محمد عبد الغني النابلسي )ت  -11

 م.1001بيروت: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع،  -، دمشق2باسل البريدي، ط
، تسع رسائل في الحكمة والطبيعياتم(: 2027هـ/217ابن سينا أبي علي الحسين بن عبد الله)ت -10

 ، القاهرة: دار العرب للبستاني،)د.ت( .01ط
هـ/ 001) ت الشافكعي، شجاب الدين، أبي محمد عبد الرحمان بن إسماعيل بن إبراهيم المكنى بأبي شامة -17

 م.2912،  مكة: مطبعة النجضة الحديثة ، 1، طالباعث على إنكار البدع والحوادث م( :2100
، تدقيق: لاعتصامم(: ا2211هـ/790) ت الشاطبي، أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي -11

 م، جزءان.2922مطابع شركة الإعلانات الشرقية،  -محمد رشيد رضا، مصر: المكتبة التجارية الكبرى
لح، ، تحقيق: جمال الدين فكابهجة الأسرار ومعدن الأنوارم(: 2222هـ/722الشطنوفي نور الدين )ت -19

 . 1002،  مصر: مؤسسة مصر مرتضى، 2ط
تاريخ المن بالإمامة على م(: 2291هـ/192) كان حيا  ابن صاحب الصلاة، عبد الملك محمد الباجي -00

، بيروت: دار الأندلس 02، تحقيق: عبد الوهاب التازي، طالمستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين
 م.2902للنشر، 

روضة النسرين م(:2290هـ/902)ت  أحمد بن أبي الفضل الأنصاري التلمسانيمحمد بن ، ابن صعد -02
، الجزائر: منشورات ،المؤسسة الوطنية 2، تحقيق: يحي بو عزيز، طفي التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين

 م.1001للإشجار،  
، بيروت: 2الديباجي، ط، تحقيق: محمد أحمد النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر المناقبــــــــ:  -01

 م.1022دار صادر، 
قيق: أحمد تح، جامع البيان في تأويل القرآنم(: 912هـ/ 220الطبري أبو جعفر محمد بن جرير )ت -02

 .7/211، 2910، مصر: دار المعارف،02محمد شاكر وأحمد محمد شاكر، ط
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، الحوادث والبدعكتاب م(: 2019هـ/110)ت  الطرطوشي، محمد بن الوليد ابن الوليد أبي بكر -02
 م.2990، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 02: عبد المجيد تركي، طقيقتح

هـ/ 700العبدري ، أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن مسعود الحاحي )حي سنة  -01
، تحقيق: علي  -ماسما إليه الناظر المطرق في خير الرحلة إلى بلاد المشرق -الرحلة المغربية م(، 2200

 م.1001، دمشق: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع،  1إبراهيم الكردي، ط
البيان المغرب في م(: 2209هـ/721) ت بعد  ابن عذارى، أبو العباس أحمد بن محمد المراكشي -00

: إبراهيم الكتاني وآخرون، بيروت: دار الغرب الإسلامي، قيقتح -قسم الموحدين -أخبار الأندلس والمغرب
 .م2911

: محمد قيق، تحأهل المراتب والأحوالم(: 2120هـ/ 021)ت  بن عربي، محمد بن علي محي الدين -07
 م.1009القاهرة: دار جوامع الكلم،  2عبد الرحمان الشاغول، ط،

: محمد قيق، تحأحكام القرآن: م(2221هـ/ 122) ت محمد بن عبد الله أبي بكر ابن العربي المالكي، -01
 مجلدات. 2م، 1002ت: دار الكتب العلمية، ، بيرو 2عبد القادر عطا، ط

فتح الباري بشرح صحيح الإمام عبد م(: 2221هـ/ 111)ت  العسقلاني، أحمد بن علي ابن حجر -09
، بيروت: دار الرسالة العالمية، 02إشراف و تحقيق: شعيب الأرنؤوط، طالله محمد بن إسماعيل البخاري، 

 مجلد. 10م، 1022
كتاب م(: 2207هـ/ 172أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد التلمساني )ت ، العقباني -70

، تحقيق: علي الشنوفي، دمشق: المعجد الفرنسي تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر
 م. 2907بولتان للدراسات الإستشراقية ،

: نزار قيق، تحالوسيلة بذات الله وصفاته(: م2201هـ/122)ت  العقباني، أبو عثمان سعيد بن محمد -72
 م.1001، بيروت: مؤسسة المعارف للطبع والنشر، 2حمادي، ط

م(: 2229هـ/729بالعمري شجاب الدين، أبي العباس أحمد بن يحي بن فكضل الله العدوي المعروف )ت -71
ارات العربية المتحدة: الإم -، تحقيق: حمزة، أحمد عباس وآخرون، أبو ظبيمسالك الأبصار في ممالك الأمصار
 م.1002منشورات المجمع الثقافي، السفر الرابع، 

، تحقيق: الشفا بتعريف حقوق المصطفى تهذيب م(:2229هـ/ 122عياض ابن موسى السبتي ) ت -72
 أجزاء. 2م، 1002 القاهرة: دار الحديث، سامي الجزار، 
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عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة م(: 2202هـ/702الغبريني أبو العباس أحمد )ت -72
 م.1007، الجزائر: دار البصائر، 02تحقيق، محمد بن أبي شنب، طالسابعة ببجاية، 

، 2: عبد الحميد هنداوي، طقيق: تحالعين كتابم(: 710هـ/270الفراهيدي، الخليل بن أحمد) ت -71
 مج.1م، 1001بيروت: دار الكتب العلمية ، 

، بيروت: دار 2قيق: شمران العجلي، طتح، الاعتقادات القاسم الحسين بن محمد:بن الفضل، أبو  -70
 .2911الأشراف للتجارة والطباعة والنشر والتوزيع، 

،  2، طشجرة النور الزكية في طبقات المالكيةم(: 2922هـ/2200أبو الفضل، مخلوف محمد)  -77
 م2920لبنان: دار الكتاب العربي، 

منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم م(، 2001هـ/2072الفكون، عبد الكريم:) ت -71
 م. 2917، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 02: أبو القاسم سعد الله، طقيقتح، والولاية

تفسير م(: 2171هـ/ 072)ت  القرطبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن فكرج الأنصاري الخزرجي -79
، القاهرة: دار الكتب المصرية، 01البردوني وإبراهيم أطفيش، طقيق: أحمد تح، الجامع لأحكام القرآن -القرطبي
 مجلد. 12م، 2902

، الرسالة القشيرية في علم التصوفم(: 2071هـ/201القشيري، أبي القاسم عبد الكريم بن هوزان)ت -10
 م.2911مصر: مطبعة التقدم العلمية، 

تمهيد الطالب  م( :2210هـ/192القلصادي، أبو الحسن علي بن محمد القرشي الأندلسي ) ت -12
، تحقيق : محمد أبو الأجفان، رحلة القلصادي، طبع باسم: ومنتهى الراغب إلى أعلى المنازل والمناقب

 م.2971تونس: الشركة التونسية للتوزيع، 
أنس الفقير وعز م(، 2200هـ/120ابن قنفذ، أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب ) ت -11

 م.2901أدولف فكور، الرباط: منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي،   ، نشر: محمد الفاسي والحقير
، الفارسية في مبادئ الدولة الحفصيةم(: 2207هـ/120) ت  أبو العباس أحمد القسنطيني ابن قنفذ -12

 م.2901الشركة التونسية للفنون،  :تقديم وتحقيق: محمد الشاذلي النيفر وعبد المجيد التركي، تونس
 م.2912، بيروت: دار الآفكاق الجديدة، 02، تحقيق: عادل نويجض، طلوفياتا ــــــــــ: -12
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جامع في السنن والآداب والمغازي م(: 990هـ/210)ت  محمد عبد الله بن أبي زيدأبو  القيرواني، -11
تونس: المكتبة العتيقة،   -، بيروت: مؤسسة الرسالة 1قيق: محمد أبو الأجفان وآخرون، طتح، والتاريخ
 م.2912

: تونس: المؤنس في أخبار افريقية وتونس: م(2090هـ/2222 دينار الرعيني )تيرواني، ابن أبيالق -10
 ه.2110مطبعة الدولة التونسية، 

)ت  شمس الدين محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن القيم الجوزية، -17
تقديم: علي بن حسن ، مراجعة: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، م(:2210هـ/712

 .م2990، السعودية: دار ابن عثمان للنشر والتوزيع، 2بكر بن عبد الله،ط
 2971، بيروت: دار المعرفكة،01: محمد حامد الفقي، طقيق، تحإغاثة اللهفان من مصائد الشيطانـــــــــ:  -11
 أجزاء.2م، 

، الكويت: 2الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، ط: شعيب تحقيق زاد المعاد في هدي خير العباد،ـــــــــ:  -19
 مجلدات. 0م، 2991مؤسسة الرسالة، 

، تحقيق: محمد فكؤاد عبد الباقي، بيروت: السنن: م(110هـ/172) ت محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه -90
 مطبعة دار الإحياء للكتب العربية، )د.ت(.  

، مناقب صلحاء الشلفم(: 2271هـ/112) تالمغيلي المازوني أبو زكريا يحي بن موسى بن عيسى  -92
 م.1027، الجزائر: مكتبة الرشاد، 2تح: عبد القادر بوباية، ط

 م.1022تحقيق: تحقيق: ماحي قندوز ، جامعة وهران، الدرر المكنونة في نوازل مازونة،  ــــــــ: -91
الفكر  ، تخريج: صدقي جميل العطار، بيروت: دار02، طالموطأم(: 791ه/279مالك بن أنس )ت -92

 م.1001للطباعة والنشر والتوزيع،
غاية الحكيم في الأرصاد الفلكية  م(:2007هـ/291المجريطي، أبي القاسم مسلمة بن أحمد)ت  -92

 .1001، بيروت: دار المجة البيضاء، 2قيق: هريتر، طتح، والطلاسم الروحية والتنجيم
م(، تحقيق: محمد بن 3101 – 3119هـ/700 –701: زهر البستان في دولة بني زيان )مججول -91

 م . 1021، الجزائر: الأصالة للنشر والتوزيع، 1أحمد باغلي، ط
، تعليق: سعد زغلول عبد الحميد، بغداد: دار الشؤون الاستبصار في عجائب الأمصارمججول:  -90

 الثقافكية، )د.ت(
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، تح: حسن البري، البحرين: مكتبة فكارس حسن الساعدي، جفر الجامع والنور اللامعمججول:  -97
 م.2170

، الدار 2قيق: سجيل زكار وعبد القادر زمامة، طتح، الحلل الموشية والأخبار المراكشيةمججول:  -91
 م.2979المغرب: دار الرشاد الحديثة،  -البيضاء

كتاب التسيير في أحكام : (م 2012هـ /  2092ت ) المجيلدي، أبو العباس أحمد بن سعيد -99
 م[. 2972، تحقيق : موسى لقبال ،الجزائر : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، ]التسعير

، تحقيق: أنساب الأخبار وتذكرة الأخيارهـ(، 1المدجن، ابن الصباح عبد الله )ت النصف الأول من ق -200
 م.1001المغرب: دار أبي الرقراق،  -محمد بن شريفة، الرباط

المعجب في تلخيص أخبار م(: 2110هـ/027التميمي) تالمراكشي عبد الواحد محي الدين بن علي  -202
 م.2929، القاهرة: مطبعة الاستقامة، 02، تعليق: محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي،طالمغرب

، تحقيق: سلوى المناقب المرزوقيةم(: 2279هـ/712ابن مرزوق، أبو عبد الله محمد التلمساني )ت -201
 م.1001رات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب: منشو  -، الرباط2الزاهري، ط

، تحقيق: ماريا خيسوس بيغيرا، المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسنــــــــ:  -202
 م.2912الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،

وتحقيق: : دراسة إسماع الصم في إثبات الشرف للأم م(:2210هـ/121الحفيد محمد )ت ،بن مرزوق -202
 م.1000، وجدة: المغرب، مطبعة الشرق، 1مريم الحلو، ط

: البستان في ذكر الأولياء م(2001هـ/2022ابن مريم، أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد)حي  -201
 م.2901، تحقيق: أحمد بن أبي شنب، الجزائر: المطبعة الثعالبية، والعلماء بتلمسان

، 02، تحقيق: محمد فكؤاد عبد الباقي، طصحيح مسلميسابوري: مسلم أبي الحسن بن الحاج القشيري الن -200
 م، جزءان. 2992

، بيروت: دار الأشراف 2قيق: شمران العجلي، طتح، الاعتقاداتالمفضل، أبو القاسم الحسين بن محمد:  -207
 م.2977للتجارة والطباعة ، 

، 02وعمر القيام، ط : شعيب أرناؤوطقيق، ت تحالآداب الشرعيةالمقدسي، عبد الله محمد ابن مفلح:  -201
 م.2999بيروت: الرسالة للنشر والتوزيع، 

،  2، تح: محمد فكارس ومسعد عبد الحميد السعدني، طالكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلــــــــ:  -209
 مجلدات. 2م،2992دار الكتب العلمية،  بيروت:
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ن الأندلس نفح الطيب من غصمـ( ، 2022هت/ 2022أحمد بن محمد التلمساني )ت،  المقري -220
 1،تحقيق : إحسان عباس، بيروت:  دار الكتاب العربي ،  الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب

 أجزاء . 
، تحقيق: مصطفى السقا وآخرون، القاهرة: مطبعة لجنة أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضــــــــــ:  -222

 مجلدات. 01م، 2929التأليف والترجمة والنشر، 
 م.1022، بيروت: دار ابن حزم، 2، تح: محمد أبو الأجفان، طالكليات الفقهيةـــــــــ:  -221
كتاب المواعظ والاعتبار م(: 2222هـ/ 121)ت  المقريزي، تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي -222

مؤسسة  -، تحقيق: محمد زينجم القاهرة: مطبعة الاوفكستبذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية
 أجزاء.1الحلبي وشركاؤه، )د.ت(، 

المواهب القدوسية في م(: 2292هـ/197ي) حي  الملالي، محمد بن إبراهيم بن عمر التلمسان -222
 م.1022الجزائر: دار كردادة، -تحقيق: علال بوربيق، بوسعادة المناقب السنوسية،

لسان  م(:2222هـ/722ابن منظور أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفكريقي المصري)ت -221
 جزء. 21م، 2999مؤسسة التاريخ العربي: بيروت،  -، بيروت: دار إحياء التراث العربي2ط العرب،

شرح منح الجليل على أبو المودة، خليل أبي إسحاق بن موسى بن شعيب الجندي ضياء الدين:   -220
 م.2912توزيع ، ، بيروت: دار الفكر للطباعة وال02: محمد عليش، طقيق، تحمختصر العلامة خليل

فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة  م(:2200هـ/701النميري إبراهيم بن الحاج ) -227
 .2990، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2، تحقيق: محمد بن شقرون، طالسعيدة إلى قسنطينة والزاب

يد شرح رياض الصالحين من كلام سم(: 2177هـ/070النووي ، أبو زكريا يحي بن شرف) ت  -221
 أجزاء. 2دار العقيدة للتراث، مصر: ، شرح: محمد بن صالح العثيمين، المرسلين

كتاب الألفية السنية في تنبيه العامة والخاصة على ما أوقعوه الهبطي، أبو محمد عبد الله بن محمد:  -229
مد الأول المغرب: منشورات جامعة مح -، إعداد وتقديم: محمد أستيتو، وجدةمن التغيير في الملة الإسلامية 

 م.2997)كلية الآداب والعلوم الإنسانية( ، 
، ترجمة، محمد حجي ومحمد وصف إفريقيا (:م2112/هـ919الوزان، الحسن بن محمد  الفاسي)ت -210

 م.جزءان.2912، بيروت:دار الغرب الإسلامي،  1الأخضر، ط



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة المصادر والمراجع   

265 
 

قيق: عمر تح، الوسيانيسير م(: 2202هـ/ 117الوسياني، أبو الربيع سليمان بن عبد السلام) حي في  -212
 م.1009بن لقمان، مسقط: وزارة التراث والثقافكة، 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن م(: 2101هـ/922الونشريسي، أبو العباس أحمد بن يحي )ت  -211
أشرف على تحقيقه: محمد حجي، بيروت: دار الغرب الإسلامي، فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، 

 .م2912
: محمد حجي، الرباط: مطبوعات  دار قيقتح وفيات الونشريسي ضمن ألف سنة من الوفيات،ـــ: ــــــ -212

 م.2970المغرب للتأليف والترجمة والنشر، 
، 2قيق: أحمد فكريد المزيدي، طتح، عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروقــــــــ:  -212

 م.1001بيروت: دار الكتب العلمية، 
 اجع باللغة العربية: ثالثا: المر 

، الإسكندرية: الحياة الاجتماعية بالمغرب الأقصى في عصري المرابطين والموحدينأحمد طه، جمال:  -2
 م.1000دار الوفكاء لدنيا الطباعة والنشر، 

الرباط: مطبعة سلمى،  الثقافة الشعبية المغربية ) الذاكرة والمجال والمجتمع(،أديوان، محمد:  -1
 م.1001

، بيروت: 2، ترجمة: هاشم صالح، طمعارك من أجل الأنسنة في السياقات الإسلاميةأركون، محمد:  -2
 م.1002دار الساقي، 

 م.1021، بيروت: دار الساقي، 0، ترجمة: هاشم صالح، طالفكر الإسلامي نقد واجتهاد ــــــــ: -2
سوريا:  جمعية  -ب، تنقيح: محمد كمال، حلموسوعة حلب المقارنةالأسدي، محمد خير الدين:  -1

 م.1009العاديات، 
 م.1001، بيروت: دار النفائس للنشر والتوزيع، 2ط عالم السحر والشعوذة،الأشقر،  عمر سليمان:  -0
 م. 2902: ، مصر: مطبعه الهلال ،ترجمة، 2، طعلم قراءة اليدأفكندي، نجيب:  -7
 م.2991الرياض: مكتبة المعارف، ،  02، طتلخيص أحكام الجنائز وبدعهاالألباني، ناصر الدين محمد:  -1
 م.1000السعودية: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  -، الرياض02، طضعيف الترغيب والترهيبــــــــــ:  -9

 
القاهرة:  دار المعارف المصرية ،  أصوله، فكلسفته، مدارسه،-الألفي، أبو صالح : الفن الإسلامي -20

 م.2972
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، القاهرة: مكتبة النجضة المصرية، 01، طهي رابعة العدويةشهيدة العشق الإلبدوي، عبد الرحمان:  -22
 م.2901

 -م( 3010-3011هـ/ 013-011الدولة الزيانية في عهد يغمراسن بن زيان) بلعربي، خالد:  -21
 م.1022، قسنطينة: دار الألمعية للنشر والتوزيع، 2، ط-دراسة تاريخية وحضارية

، الجزائر: أنترسيني، 02، طبالغرب الإسلاميفصول في تاريخ الجزائر بلغيث، محمد الأمين:  -22
 م.1007

، الجزائر: مؤسسة الضحى للنشر 2، ط–دراسة أثرية –فنادق مدينة تلمسان الزيانية بلوط، عمر:  -22
 م.1022والتوزيع، 

المغرب: إفكريقيا الشرق،  -، الدار البيضاء2، طالدين بصيغة المؤنث –بركة النساء بوبريك، رحال:  -21
 م.1020

، الجزائر: 2، طمناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثبوحوش، عمار ومحمد محمود الذنيبات:  -20
 م.1002ديوان المطبوعات الجامعية، 

ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط ما بين القرنين السابع والتاسع الهجريين  بوداود، عبيد: -37
 م.1002لغرب الإسلامي للنشر والتوزيع،الجزائر:دار ام(، دراسة في التاريخ السوسيوثقافي، 31-31)ق

، ترجمة: ابراهيم ربوح، الجزائر: الشركة الوطنية الكتابات الأثرية في المساجد الجزائريةبوريبة، رشيد:  -31
 م.2979للنشر والتوزيع، 

الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية، نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية،  بوزياني، الدراجي: -39
 .م2992

 .م1022، الجزائر : طبع بدعم من وزارة الثقافكة،  2ط: الموروث الإسلامي لتلمسان، بوطارن، مبارك -01
 .م2911منشورات وزارة الثقافكة والسياحة، : الجزائر : تلمسان عاصمة المغرب الأوسط،بوعزيز، يحي -03
 م.1007المطبوعات: ، الجزائر: ديوان 01ط: موجز في تاريخ الجزائر القديمة والوسيطة، ـــــــ -00
جوانب من الحياة في المغرب الأوسط في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر بوعياد، محمود :  -12

 م.2911، الجزائر : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ميلادي
الجزائر: المؤسسة  ،الذاكرة الشعبية وفي الواقع ي: ابن يوسف السنوسي فبوقلي، جمال الدين حسن  -12

 لاتصال والإشجار، )د.ت(.  الوطنية ل
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، بيروت: مؤسسة 2، طدراسة في المصادر الفقهية -طقوس العبور في الإسلامبوهاها، عبد الرحيم:  -11
 م.1009الانتشار العربي، 

الكوارث الطبيعية وأثرها في سلوك وذهنيات الإنسان في المغرب  البياض، عبد الهادي: -10
 م.1001ر الطليعة للنشر والتوزيع، ، بيروت: دا2ط م(، 30-30هـ/ 1-0والأندلس)ق 

المغرب: دار  -، الرباط2ط المطرب في مشاهير أولياء المغرب،التليدي، عبد الله، بن عبد القادر:  -17
 م.1002الأمان للطباعة والنشر،

 م، جزءان. 2910، بيروت: دار الثقافكة، 2، طتاريخ الجزائر العامالجيلالي، عبد الرحمن بن محمد:  -11
، الاسكندرية، دار المعرفكة الجامعية، 2، طالدراسات العلمية للمعتقدات الشعبيةالجوهري، محمد:  -19

 م.2992
 م.2991، القاهرة، دار المعرة الجامعية، 02، طعلم الفلكورـــــــــ:  -20
، الجزائر: الشركة الوطنية للنشر 1، ط-حياته وآثاره -أبو حمو موسى الثاني حاجيات، عبد الحميد،  -22

 م.2911والتوزيع، 
، الجزائر: جسور للطباعة 2، طمنهجية البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانيةحامد، خالد:  -21

 .1001والنشر، 
 م.2991، القاهرة: دار المعارف، 2، طالمقدس والحريةحبيب، رفكيق:  -22
الرقراق  دار أبي المغرب: تاريخ الموت ضمن كتاب كتابة التاريخ قراءة وتأويلات،حبيدة، محمود:  -22

 م.1022للطباعة والنشر، 
، المغرب: منشورات الجمعية المغاربية للتأليف والترجمة 2، طنظرات في النوازل الفقهيةحجي، محمد:  -21

 .2999والنشر، 
، السعودية: دار الفيصل الثقافكية، كرامات الأولياء بين الوهم والحقيقةالحريري، محمد فكتحي:  -20

 م.2992
الأردن:  -، عمان2، طهة دراسة في الطب والسحر والأسطورة والدينبخور الآلحزقل، الماجدي:  -27

 م.2991دار الأهلية للنشر والتوزيع، 
م، 1007، الجزائر: دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزيع ،2،طتاريخ الدولة الزيانية  حساني، مختار: -21

 أجزاء.2
 ج.2م.1007: دار الحكمة، ، الجزائر1، طموسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائريةـــــــــ:  -29
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 م.2911، بيروت: دار العلم للملايين،  أحاديث في التربية والاجتماعالحصري، ساطع:  -20
، تحقيق: محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ، تعريف الخلف برجال السلفالحفناوي، أبو القاسم محمد: -22

 م، جزءان.2911تونس : المكتبة العتيقة ،  –، بيروت: مؤسسة الرسالة2ط
،  المغرب: مطبعة الموقف من الموت في المغرب والأندلس في العصر الوسيطحقي، محمد :  -21

 م. 1007مانيال، 
، تونس: بوسلامة للطبع، 1، ط-المعتقدات الشعبية -دراسات في الأساطيرابن حمادي، صالح:  -22

 م.2912
، 2(، طناهجالفلكلور والتراث الشعبي ) الموضوعات ، الأساليب، المأبو حمام، مطور عزام:  -22

 م.1007عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع ، 
السعودية: دار  -، مكة2، طالسحر بين الحقيقة والخيالالحمد، أحمد بن ناصر بن محمد:  -21

 م.2911التراث،
السعودية: دار الألوكة  -، الرياض2ط جهود ماكس فيبر في مجال السوسيولوجيا، حمداوي، جميل: -20

 م.1021للنشر، 
ترجمة: عبد الكريم  ،بحث في الذبيحة والمسخرة بالمغارب" –الضحية وأقنعتها " الله:الحمودي، عبد  -27

 م.1020المغرب: دار توبقال للنشر،  -، الدار البيضاء2الشرقاوي، ط
 -، فكاسالسعادة الأبدية لأبي مدين شعيب فخر الديار التلمسانيةحميدو التلمساني، عبد الحميد:  -21

 م.2921ديدة، المملكة المغربية: المطبعة الج
، جامعة مؤتة: قسم أصول الدين  التأصيل لمفهوم البدعة ورأيه في توحيد الأمةحوى، محمد سعيد:  -29

 م.1020كلية الشريعة، 
، القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، الأساطير العربية قبل الإسلامخان محمد، عبد المعيد:  -10

 م.2927
، مصر: المطبعة الفنية الحديثة، شيعي مؤسس الدولة الفاطميةأبو عبد الله الالخربوطلي، علي حسني:  -12

2971. 
 السعودية: دار الوطن للنشر،)د.ت(. -الرياضخطر التطير والتشائم، الخضيري،  محمد بن عبد العزيز:  -11
الأردن: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة،  -، عمان1،طالثقافية محمد: الأنثروبولوجياالخطيب،  -12

 م.1001
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 .م1002، الجزائر: جسور للنشر والتوزيع،2طفقهاء تلمسان والسلطة الزيانية، خطيف، صابرة:  -12
 -تيزي وزو م(،31-30هـ/9-0قبيلة زواوة بالمغرب الأوسط ما بين القرنين)خلفات، مفتاح:  -11

 م.1022الجزائر: دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، 
) العربي، ، بيروت: دار إحياء التراث والفنونكشف الظنون عن أسامي الكتب خليفة، حاجي:  -10

 د.ت(.
، بيروت: دار الفكر المعاصر، 1، طالإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرينأبو خليل، شوقي:  -17

 م.2991
 م.2911الكويت: دار القلم،  -بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان -الديندراز، محمد عبد الله:  -11
، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، تصادية والاجتماعية لدولة بني زيانالحياة الاقدهينة، عطا الله:  -19

 م.2912
، 2ط، الدينيالجدل  -ختان الذكور والإناث عند اليهود والمسيحين والمسلمينالديب، سامي:  -00

 م.1000بيروت: رياض الريس للكتب، 
دار  -دراسات فكلسفة الدين مركزبغداد: ، 1ط إنفاذ النزعة الإنسانية في الدين،الرفكاعي، عبد الجبار:  -02

 م.1022التنوير، 
، الأردن: الأهلية 2، طحضارة -دول -تاريخ ممالك -موسوعة تاريخ العربالروضان، عبد عون:  -01

 ، جزءان.1009للنشر، 
المغرب: نشر إفكريقيا الشرق،  -، الدار البيضاء2، طالبنية المارقة -: الشيخ والمريدزارو، عبد الله -02

 م.1022
، ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغةالطاهر أحمد: الزاوي،  -02

 أجزاء. 1م، 2970،)د.م(: دار الفكر،  1ط
 م.1001المغرب: دار توبقال للنشر، -، الدار البيضاء02، طالمقدس الإسلاميالزاهي، نور الدين:  -01
 م.1002المغرب: دار إفكريقيا الشرق ،  -الدار البيضاء المقدس والمجتمع، ـــــ: -00
المغرب: دار إفكريقيا الشرق،  -، الدار البيضاءالإسلام الجسد والصورة والمقدس فيالزاهي، فكريد:  -07

 م.2999
 م.2997دار الطليعة ،  ، بيروت:2، ط الكرامة الصوفية والأسطورة والحلمزيعور، علي:  -01
 م.2911، تونس: المطبعة العصرية، 2، طرب العربيآثار المغزبيس، مصطفى سليمان:  -09
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 م.2911بيروت: دار الإيمان،  -، دمشق2، طالسحر بين الحقيقة والخيالزهير الحريري، محمد:  -70
، ظاهرة زيارة الأولياء والأضرحة في منطقة تلمسان وأبعادها الاجتماعية والنفسيةالسعيد، محمد:  -72

 م.2991الجزائر: مطبوعات الكراسك ،  -وهران
، تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي من عصر الإسلام الأول إلى عصر فاروق الأولالسندوبي، حسن:  -71

 م.2921، القاهرة: مطبعة الاستقامة، 02ط
، سوريا: دار 02، ط -دين الإنسان بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الدينيالسواح، فكراس:  -72

 م. 1001علاء الدين، 
، دمشق: منشورات دار 2،طدراسات في الميثولوجيا والديانات الشرقية -والمعنىالأسطورة ـــــــ:  -72

 م.2997علاء الدين، 
، دمشق: دار علاء الدين، 2طمغامرة العقل الأولى ) دراسة في سوريا وبلاد الرافدين(، ـــــــ:  -71

 م.2990
 : دار الجليل.، دمشق2ط المعتقدات الشعبية في التراث العربي،السجيلي، حسن ومحمد توفكيق:  -70
، 2، طأضواء على مصحف عثمان بن عفان ورحلته شرقا وغرباالسيد، عبد العزيز سالم، سحر:  -77

 م.2992مصر: مؤسسة شباب الجامعة، 
المغرب:مطبعة  -، سيلاالتصوف والمجتمع نماذج من القرن العاشر الهجريالشاذلي، عبد اللطيف:  -71

 .2919سلا، 
، بيروت: 2ط العرب وأثره في المجتمعات العربية والإسلامية،تاريخ التنجيم عند الشامي، يحي:  -79

 م.2992مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، 
باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة شاوش ، محمد بن رمضان والغوثي بن حمدان:  -10

 م.2991، الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية،جزءان،1، طدولة بني زيان
، 1/ج2الجزائر: داود بريسكي للنشر، مج -، تلمسان1، طد الحائر إلى أثار أدباء الجزائرإرشاــــــ:  -12

 م.1001
مطبعة ،2ط، الحكاية والبركة –المتخيل والقدسي في التصوف الإسلامي شغموم، الميلودي:   -11

 م.2992فكضالة: المحمدية، 
لقاهرة: مكتبة النجضة ، ا2، طأديان الهند الكبرى الهندوسية الجينية البوذية شلبي، أحمد: -12

 م.2912المصرية،



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة المصادر والمراجع   

271 
 

 م.2911، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع، الفن والجمالشلق، علي:  -12
دمشق: منشورات اتحاد كتاب العرب،  مدخل إلى علم الإنسان ) الأنثروبولوجيا(،الشماع، عيسى:  -11

 م.1002
 م.1001التربية،  سوريا: كلية -، دمشق2، ط/ التربية العامةمدخلــــــــ:  -10
بكر بن عبد الله بوزيد،  إشراف: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،الشنقيطي، محمد الأمين:  -17

 ج2، جدة: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، )د.ت(، 2ط
الكويت: المجلس الوطني للثقافكة والفنون  ،والخرافةالإنسان الحائر بين العلم صالح، عبد المحسن:  -11

 م.2991اب، والآد
مصر: مجمع البحوث الإسلامية، الكتاب  -الأزهرالدين العالمي ومنهج الدعوة إليه، صقر، عطية:  -19

 م.2911الخامس، 
السعودية: مكتبة  -، الدمام: علاج الحاسد والمحسود والعائن والمعيونأبو طالب، عبد القادر -90

 م.1001المتنبئ، 
 م.2910بيروت: دار المعارف، ، مدخل علم الاجتماعطلعت، عيسى محمد:   -92
المؤسسة  ، الجزائر:تلمسان عبر العصور ودورها في سياسة وحضارة الجزائرالطمار، محمد بن عمرو،  -91

 م.2912الوطنية للفنون المطبعية ، 
، الجزائر: ديوان المطبوعات 2: ترجمة: حسن البعيني، طالدين والطقوس والتغيراتطوالبي، نور الدين:  -92

 م.2919الجامعية، 
، في العلوم الرملية منبع أصول الرمل المعروف بالدرة البهية: عبد الفتاح السيد عبده الطوخي، -92

 .بيروت: المكتبة الشعبية، )د.ت(
أثر القبائل العربية في الحياة المغربية خلال عصر الموحدين وبني مرين أبو الضيف، مصطفى:  -91

 م.2911مطبعة دار النشر المغربية ،  المغرب : -، الدار البيضاء2، طم3070-3311هـ/100-170
 مج. 20م، 2912، تونس: الدار التونسية للنشر، تفسير التحرير والتنويربن عاشور، محمد الطاهر:  -90
مساهمة في التاريخ الديني والاجتماعي لإفريقية العهد  -الولاية والمجتمعالعامري، نيلي سلامة:  -97

 م. 1002تونس: منشورات كلية الآداب،  -، منوبةالحفصي
 م.2917، القاهرة: مطبعة المنار، 2، طتفسير القرآن الكريمعبده، محمد:  -91
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 م.1001المغرب: المركز الثقافي العربي،  -، الدار البيضاء 2طمفهوم التاريخ ، العروي، عبد الله :  -99
 م.2990، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء: المغرب، 1، طمجمل تاريخ المغربــــــــــ :  -200
الأحاديث القدسية مع شرحها وما صح عن أحاديث الملائكة العشا حسوني، عبد القادر عرفكات:  -202

 م.1002، بيروت: دار الفكر للطباعة، الكرام والجان
 -، دار الهدى عين مليلةالاقتصاد والمجتمع في الشمال الإفريقي القديمعقون، محمد العربي:  -310

 م.1001الجزائر، 
، الدار البيضاء: شركة 2، ط-بحث في المقدس الضرائحي -ة الأولياءبرك العطري، عبد الرحيم: -202

 م.1022النشر والتوزيع المدارس،
  بحث في إشكالية العلاقة بين الثقافة والدين والسياسة، -المجتمع الدين والتقاليدعطية، عاطف:  -202

 م.2992بيروت: جروس برس للنشر، 
 ،2، طوالإشكاليات من الحداثة إلى العولمة سوسيولوجية الثقافة المفاهيمعماد، عبد الغاني:  -201

 م.1000بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
 31إلى  31الشرف والمجتمع والسلطة ) الشمال المغربي نموذج( من القرن العمراني، محمد:  -200

 م. 1021، الرباط: دار أبي الرقراق للطباعة والنشر والتوزيع، م39-30هـ/
إلى  0أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي من القرن  –الفقهية والمجتمع النوازل فكتحة محمد:  -207

جامعة الحسن الثاني،  -، سلسلة الأطروحات والرسائل، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية م31-30هـ/9
 م.2999الدار البيضاء ،  -عين الشق

آخرون، الجزائر: منشورات ، ترجمة: إنعام بيوض و تلمسان المدينة المحرابفكراح، عبد العزيز:  -201
 م.1022أبيك،
ترجمة و تقديم: محمد أركون وآخرون، العجيب والغريب في إسلام العصر الوسيط، فكجد، توفكيق:  - -209

 م.1001الدار البيضاء:  -، المغرب2ط
الكويت: إصدار المجلس الوطني  -فصول في تاريخ علم الإنسان –قصة الأنثروبولوجيا فكجيم حسين:   -220

 م.2910، فكيفري 91نون والآداب، عالم المعرفكة ع للثقافكة والف
السعودية: المكتب التعاوني  -، الرياض2،طأحكامها –أنواعها  –تعريفها  -البدعةبن فكوزان، صالح:  -222

 م. 1002للدعوة والإرشاد، 
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،  -ثقافية اجتماعية، عمرانية، دراسة سياسية، -تلمسان في العهد الزياني فكيلالي، عبد العزيز:  -221
 ، جزءان.1001الجزائر: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية والنشر والتوزيع ، 

حركة المتنبئين والسحرة في الغرب الإسلامي، الإسلام السري في القادري، إبراهيم بوتشيش:  -222
 م.2991، سينا للنشر، القاهرة، المغرب العربي

، بيروت:  02ط الأولياء، -الذهنيات –المجتمع  –المغرب والأندلس في عصر المرابطين ـــــــــــ:  -222
 م.2992دار الطليعة للطباعة والنشر، 

، القاهرة: دار رؤية للنشر 02، طالمهمشون في تاريخ الغرب الإسلاميالقادري، بوتشيش إبراهيم:   -221
 م.1002والتوزيع،

حدين ضمن الخطاب الاجتماعي في الكرامة الصوفية بالمغرب خلال عصري المرابطين والمو ـــــــــــ:  -220
جامعة مولاي إسماعيل: كلية العلوم جوانب من التاريخ الاجتماعي للبدان المتوسطة خلال العصر الوسيط: 

 .2992الإنسانية، مكناس، 
 م.1007، بيروت: دار المدار الإسلامي، 2، طالاختلاف في الثقافة العربية الإسلاميةقرامي، أمال:  -227
، الجزائر: منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث، المصادرتاريخ الجزائر من خلال بن قربة صالح:  -221
 م[. 1007]
، بيروت: أوراق 1، طتاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد القديم والعصر الوسيطقنواتي، شحاتة :  -229

 م.2990شرقية للطباعة والنشر والتوزيع، 
، 2، طشريعة والطريقة والحقيقةالولاية والولي عند السادة الصوفية في الالكيلاني، عاصم إبراهيم:  -210

 .29م، ص1020بيروت: دار الكتب ناشرون، 
، تونس: سراس مدخل لدراسة مميزات الذهنية المغاربية خلال القرن السابع عشرلطفي، عيسى:  -212

 م.2992للنشر، 
، تونس: دار 2، ط- مقاربات لمدونات المناقب والتراجم والأخبار –: كتاب السير سىلطفي، عي  -211

 م .1007المعرفكة للنشر، 
 م.2991، عمان: الأهلية للنشر ، 2، طمتون سومرالماجدي، خزعل:  -212
 م.2972، القاهرة: دار الشعب، المدائح النبوية في الأدب العربيمبارك، زكي:   -212
رؤية ، القاهرة: دار 02، طمساهمة في نزع أقنعة التقديس -ما وراء تأسيس الأصولمبروك، علي:   -211

 م.1007للنشر والتوزيع، 
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، دبي: مركز الشارقة للإبداع الفكري، 02، جموسوعة دائرة المعارف الإسلاميةمجموعة مؤلفين:  -210
 م.2991

، الإسكندرية: دار -سلسلة الإسلام والعلوم الإنسانية -في الدين والمجتمعمحمد إسماعيل، زكي:  -217
 م.2919المطبوعات الجديدة، 

، المغرب: مطبعة فكاس نثربولوجيا الجسد الأسطوري بحث في الهوية والامتدادأمحمدي، عبد القادر:   -211
 م. 1022بريس، 

، 02، طجمع المقال في إثبات كرامات الأولياء في الحياة وبعد الانتقالالمزيدي، أحمد فكريد:  -219
 م.1000سيريلنكا: دار الآثار الإسلامية،  -بربلي

 -، الطائف02طالتنجيم والمنجمون وحكمه في الإسلام،المشعبي، عبد المجيد بن سالم بن عبد الله:  -220
 م.2992السعودية: مكتبة الصديق، 

لقطة العجلان في شرف الشيخ عبد القادر بن زيان وأنه من بني زيان المعسكري أبي راس الناصر:   -313
 .م1021، الجزائر: منشورات دار قرطبة، 1، دراسة وتحقيق: حمدادو بن عمر، طملوك تلمسان

، القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع،  الخطاب الصوفي في الغرب الإسلامي مقاربات وظيفيةمد: مفتاح، مح -221
 م.1022

، المغرب: 01، ط-دراسة سوسيولوجية للتدين بالمغرب –الدين والمجتمع منديب، عبد الغني:  -222
 م.1020إفكريقيا الشرق، 

 م.1020الشرق،  ، المغرب: إفكريقيا1طسوسيولوجيا التدين بالمغرب، ــــــــــــ:   -222
الدار البيضاء:  - الآداب، الرباط: منشورات كلية 2ط ورقات عن حضارة المرينيينالمنوني، محمد:  -221

 م.1000مطبعة النجاح الجديدة،
 م.1001مصر: دار النشر -المنصورة :علم الاجتماع الدينيمجدي، محمد القصاص:   -220
227-  
، الجزائر: دار السبيل للنشر 2، طبتلمساندور الزخرفة في الحياة الحضارية موساوي، عبد المالك:  -221

 م.1022والتوزيع، 
، تقديم: محمد الميلي، الجزائر: مكتبة تاريخ الجزائر في القديم والحديثالميلي، مبارك بن محمد:  -229

 م[ جزءان.1002النجضة الجزائرية  ]
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، 02طي، الإسلام، بيروت: دار الغرب التسيير في أحاديث التفسير المكي: كتابالناصري محمد  -220
 مجلدات. 0م، 2912

 م.1002، بيروت: المكتبة المصرية، 2ط، الأولياءجامع كرامات النبجاني، يوسف بن إسماعيل:  -303
، 1طتيسير الرحمان في علاج السحر والمس والعين وأمراض الجان، نبيل، بن محمد محمود:  -300

 . 1002بيروت: دار العالمية للنشر والتوزيع، 
المغرب: دار  -، الدار البيضاء02، طالمعتقدات والطقوس السحرية في المغربواعراب مصطفى:  – -222

 م.1007الحرف للنشر والتوزيع، 
،بيروت: 2، ط-حضارات العالم القديم –موسوعة عالم التاريخ والحضارة وهيب، أبي فكاضل:  -222

 272مجلدات، ص 20نوبليس، 
 رابعا: دراسة ضمن كتاب: 

مقاربة في مستوياته  -المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط خطاب الشرف في"  بونابي،الطاهر: -2
المغرب الأوسط في العصر ، ضمن كتاب: 212-222ص ص  "،ضمن نص النوازل والمناقب والتاريخ

م، منشورات مخبر 1022، تنسيق بوبة مجاني، بهاء الدين للنشر والتوزيع، الوسيط من خلال كتب النوازل
 . غرب الإسلامي  جامعة منتوري قسنطينةالبحوث والدراسات في حضارة الم

الأقلية المسيحية في المغرب الأوسط ) الجزائر( نموذج لحياة السلم فكيلالي، عبد العزيز: " -1
الجزائر:  –، عين مليلة  دراسات في تاريخ الجزائر والغرب الإسلامي:ضمن كتاب: 72-12"، صوالتسامح

 م.1021دار الهدى، 
ص ص رحلته إلى المشرق(،  -مناقبه -تي أحمد بن مرزوق التلمساني ) سيرتهأبو العباس السبـــــــــ:  -2

الجزائر: دار الهدى،  -، عين مليلةدراسات في تاريخ الجزائر والمغرب الإسلاميضمن كتاب ،111-110
 .122-120،صم1021

، 212-207"، ص.صتأثير شيوخها الروحي والديني على الدولة والمجتمع –الزاوية الملاريةــــــــ: " -2
 م.1021الجزائر: دار الهدى ، –، عين مليلة دراسات في تاريخ الجزائر والغرب الإسلاميضمن كتاب: 

، ضمن كتاب: 11-9"، ص.صالمؤرخون الفرنسيون والأمن الفكري في المغرب الكبيرــــــــ: " -1
 م.1021،الجزائر: دار الهدى  –، عين مليلة دراسات في تاريخ الجزائر والغرب الإسلامي
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ملاحظات حول أطروحات   -الانقسامية والتراتب الاجتماعي والسلطة والقداسة:الحمودي عبد الله:  -0
، حالة المغرب العربي، ترجمة: عبد الأحد 10 - 00، ص.صالأنثروبولوجيا والتاريخضمن كتاب:  كلينر،

 م. 1007، 1المغرب: دار توبقال للنشر، ط -السبتي وعبد اللطيف الفلق، الدر البيضاء
 خامسا: الأطاريح والرسائل الجامعية:

 أ/ رسائل الماجستير:
، رسالة الربط بالمغرب الإسلامي ودورها في عصر المرابطين والموحدين"بلغيث، محمد الأمين: " -3

 م.2917ماجستير في التاريخ، جامعة الجزائر، 
رسالة ماجستير في الأنثروبولوجيا، جامعة أبي  ، "الطقوس الجنائزية في مدينة تلمسان": زازوي، موفكق -0

 م.1001تلمسان )الجزائر(،  – بكر بلقايد
زيارة الأضرحة وأثرها في المعتقدات الشعبية ضريح سيدي يوسف الشريف "سراج، جيلالي:  -2

 -رسالة ماجستير في الأنثروبولوجيا الثقافكية والاجتماعية ، جامعة أبي بكر بلقايد )تلمسان "،نموذجا
 .م1021لجزائر(، ا

 – 3011هـ/  900-011"تلمسان في العهد الزياني) شقدان، بسام كامل عبد الرزاق:  -2
 م.1001فكلسطين( ،  –، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، )نابلس م("3111

الخطاب الفقهي والريف في المغرب الأوسط من خلال الدرر المكنونة في نوازل "شقطي، هناء:  -1
 م.1022،)الجزائر(، 1الة ماجستير في التاريخ، جامعة قسنطينة رس، "مازونة

رسالة ماجستير، تخصص أدب  الطقوس والمعتقدات الشعبية في الأدب الشعبي،فكخري، طه نضال:  -0
 .111م، ص1000عربي، جامعة النجاح الوطنية، نابلس )فكلسطين( ، 

 ،" م(3101-3390هـ/901-111المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط ) مزدور، سمية: " -7
 م.1009قسنطينة )الجزائر(،  -رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط، جامعة منتوري

 ب/ أطاريح الدكتورا:
عفيف الدين التلمساني في شرح  –أسس القراءة وآليات التأويل في النص الصوفي بلغربي، عبد القادر: " -2

"، أطروحة دكتورا علوم في اللغة والأدب العربي تخصص قضايا الأدب ومناهج الدراسات النقدية مواقف النفري
 م.  1020المقارنة، جامعة قاصدي مرباح )ورقلة (، 

أطروحة  ، "م30-31هـ/31-7الحياة الريفية بالمغرب الأوسط من القرن "بكاي ، عبد المالك:  -1
 م.1022في التاريخ، جامعة باتنة،  دكتورا علوم
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جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية في المغربين الأوسط والأقصى بلبشير، عمر:   -2
أطروحة دكتوراه في التاريخ  ،-من خلال كتاب المعيار للونشريسي –م 31-30هـ/9على  0من القرن 

 م.1020الوسيط، جامعة وهران) الجزائر(، 
ارسة الاحتفالية لدى المجتمعات القصرية بالجنوب المم –والقبيلة  المقدس"ثياقة، الصديق:  -2

 م.1022أطروحة دكتوراه علوم في علم الاجتماع ، جامعة وهران ،  -"زيارة الرقاني نموذجا -الغربي الجزائري
م( 31-31الفقر بالمغرب الإسلامي ما بين القرنين السابع والتاسع الهجريين ) ق خليلي، بختة: " -1

 م.1020دكتورا علوم في التاريخ، جامعة مصطفى اسطمبولي )معسكر( ، أطروحة واقعه وآثاره"
 سادسا: ملتقيات: 

" ضمن أعمال الملتقى دولي في التغييرات الاجتماعية في البلدان المغاربية عبر العصورمجاني، بوبة : " -3
عين مليلة:  -م، منشورات مخبر الدراسات التاريخية جامعة منتوري قسنطينة 1002أفكريل  12-12التاريخ 

 الجزائر: دار الهدى.
 سابعا: المجلات و الدوريات 

، جريدة 02طعلماء المغرب ومقاومتهم للبدع والمتصوفة والقبورية والمواسم، باحو، مصطفى: -02
 م.1007السبيل: تونس، 

"، جدلية الذكورة والأنوثة في العائلة التقليدية من خلال طقوس العبوربراهم عصام و زازوي موفكق: "  -02
 . 201-11، ص1029/ جوان 01ع-22لة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ، مجلدمج

، ص 1022، يونيو 12، دورية كان التاريخية، عالطوبونيميا والبحث التاريخيالبركة، محمد:  -01
 .211-212ص

الراهنة ،المغرب: سلسلة ملفات بحثية الدين وقضايا المجتمع في منابت التقديس وافاقه"،بريكي، كريمة: " -02
 م.1020مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، 

،  21-22"، عصور الجديدة، عالمرأة المغربية في نوازل أبي القاسم البرزليبشير، عبد الرحمان: " -02
 221-212الجزائر  ص.ص  –م، جامعة وهران 1022-1022

حولية المؤرخ" المركز الوطني للدراسات : المجمع المعماري العباد، دراسة أثرية مقارنة " بلحاج، معروف -01
 البحث في الحركة الوطنية: الجزائر.

"النص النوازلي للغرب الإسلامي أداة لتجديد البحث في تاريخ الحضارة بلجواري، فكاطمة:  -00
 .97-12م ، ص1022ديسمبر  -/جوان27، مجلة عصور)وهران ( عالإسلامية"
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م، ص ص 2971، 10لة الأصالة، الجزائر، عمج "جولة عبر مساجد تلمسان"،بورويبة، رشيد:  -07
272-211. 

، ماي 11-12"، مجلة عصور الجديدة، ع هل المغرب الأوسط خرافةبوعقادة، عبد القادر: "  -01
 .       71-00م، ص ص 1020

، المجلة الخلدونية "حركة المرابطين السنة في الزاب بين التصوف والرباط"بونابي الطاهر:  -09
 . 72-10م ، ص1022/ جانفي 9)بسكرة(ع

، 177مجلة دعوة الحق المملكة المغربية علماذا عيد المولد في الغرب الاسمي؟  التازي، عبد الوهاب: -20
2919. 

"، مجلة العبر للدراسات التاريخية والأثرية، زناتة المغرب الأوسط القبيلة والمجالابن حاج عيسى: "  -22
 .291-272، ص ص 1010، جانفي 2، مجلد2ع

"،مجلة الماء كمنشط أنثروبولوجي لإنتاج الطقوس بواحة سكورة جنوب المغربحمودا، حنان: " -21
 . 210-222، ص ص 1020/ شتاء ربيع  22-22إضافكات )جامعة محمد الخامس الرباط(، ع

مجلة  م(،3397-3300هـ/190-101أبو مدين الغوث دفين تلمسان )خلادي، عبد القادر:  -22
 .190-112م، ص 2971، 10الأصالة، ع 

سلسلة ملفات بحثية  الفلسفة الدينية بين تحديات القدسي واستجابات السرد"الخويلدي، زهير: " -22
 م. 1020الدين وقضايا المجتمع الراهنة ،المغرب: مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، 

م( من خلال  31-30هـ/ 9-1الشرفاء في المجتمع المغربي خلال القرنين بن داود، نصر الدين: " -21
إسماع الصم في إثبات الشرف من قبل الأم للمراكشي القسنطينس الأكمه و إسماع الصم في كتاب 

، ص 10"، مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية، عددإثبات الشرف للأم لابن مرزوق الحفيد التلمساني
 .220-201ص 
وقضايا المجتمع الراهنة  " سلسلة ملفات بحثية الدينالمقدس والسرديات الكبرىدواق، الحاج أحمنة: " -20

 م.1020،المغرب: مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، 
مجلة الثقافكة الشعبية، ظاهرة الاعتقاد في الإصابة بالعين بين المقدس والدنيوي"، سعيدي، محمد: " -27

 .72-11، معجد الثقافكة الشعبية تلمسان، ص ص2990سنة  2ع
، مجلة التربية والعلم، جامعة آن الكريم دراسة دلالية: أسماء الموت في القر سليمان فكخري، أحمد -21

 211-209م، ص ص 1022، 2ع -21الموصل، مج 
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سلسلة  السرديات الكبرى من الكبريات الأنطلوجية إلى الصغريات الأخلاقية بن عامر، معاذ: -29
 م.1020ملفات بحثية الدين وقضايا المجتمع الراهنة ،المغرب: مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، 

: سلسلة ملفات بحثية  تجديد العلاقة مع المقدس رهان تفكيك رغبة الموتعبد زيد، الوائلي عامر:  -10
 م.1020اث، الدين وقضايا المجتمع الراهنة ،المغرب: مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبح

المعتقدات الشعبية في الأسرة الجزائرية من طقوس الولادة حتى نمو عبيدي نوارة وخميسي فكوزية:  -12
 .222- 221م، جامعة الطارف، ص ص 1027سبتمبر  9: مجلة تاريخ العلوم عدد الطفل

خ الفئات "النوازل الفقهية وكتب المناقب والعقود العدلية مصادر هامة لدراسة تاريالقادري بوتشيش  -11
م،  11/1001،ع7، مجلة التاريخ العربي ،) الرباط(، مجلد م("31-30هـ/0-1العامة  بالمغري الإسلامي ) ق

 .   171-127ص ص 
، الفكر السحري والعرافة بالمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين القادري، إبراهيم بوتشيش: -12

في المغرب والأندلس، روافكد ومعطيات، منشورات كلية ضمن ملتقى الدراسات المغربية الأندلسية، تيارات الفكر 
، ص 17-10، أفكريل 2992، جامعة الملك السعدي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، تيطوان 1ندوات 

220. 
الطقوس وتمثلات الهوية الجمعية في رواية مملكة الزيوان للصديق حاج أحمد بن طوبال، عمار: " -12

 ،1027، الجزائر، 12لنص، ع، مجلة امقاربة انثروبولوجية"
" مجلة العلوم الإنسانية ) كلية التربية التقديس والمقدسات دراسة في فلسفة الدينطه مكي، مجدي:"  -11

 .  70-11م،، ص.ص1021/مارس2ع-11والعلوم الإنسانية(، مجلد
 "، مجلة الأصالة،زناتة والأشراف الحسنيون في جال تلمسان والمغرب الأوسطموسى، لقبال: "    -10

 .91-92م، ص ص 2971، 10الجزائر، ع
، قراءة في الوظائف والدلالات ضمن مجتمع متحول -الطقوس وجبروت الرموزالمحواشي، منصف:  -17

 .22-21م، ص ص 1020، 29مجلة إنسانيات، كراسك، وهران: الجزائر، عدد
الأصالة مجلة " حركة الشعر المولدي في تلمسان في عهد أبو حمو الثاني" مرتاض، عبد المالك:  -11

 .221-222م، ص10/1022ع-22)وزارة الشؤون الدينية والأوقاف(،مجلد
"  مجلة قراءة في الخطاب الفقهي لابن قيم الجوزية –الجسد والمقدس المستاري، الجيلالي: "  -19

وهران،  -م، مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافكية 1000، جانفي مارس 22إنسانيات العدد 
 .01-21ص.ص 
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-172م، 1022، 21، مجلة العلوم الإنسانية، عقراءة في مخطوط هذه كيفية زواوةمفتاح خلفات:  -20
117. 

"، مجلة أثر المقدس والديني على ذهنية الفرد والمجتمع واستعمالات السلطةمناد، صافكية: "  -22
/ أوت 01ع -21مجلدسعيدة(،  -متون)كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية جامعة الدكتور مولاي الطاهر

 .19-70م، ص ص1010
" مجلة جماليات الجسد وطقوسه الاحتفالية في الأعياد في شمال إفريقياالمنصوري، الشيباني المبروك:" -21

م. ص 1000، 2،ع12تونس(،مجلد   -دراسات أندلسية ) مركز تحقيق تراث العالم الإسلامي في شمال إفكريقيا 
 .92-72ص 
" مجلة كنانيش الديمغرافكيا التاريخية في الرحلة الزيارية بالمغرب الوسيط الديمغرافيةنشاط، مصطفى: " -22

.المغرب: دار 22إلى -12م ص ص 1002-2التاريخية، جامعة محمد الأول كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ع
 .11، ص1010المنظومة، 

سوس في التاريخ مجلة ليك "مدرسة الحوليات الفرنسية ظروف النشأة وأهم الأفكار"موحن، وليد:  -22
 .277 -270م ص ص1027، مارس، 22والعلوم الإنسانية، ع

 ثامنا: المعاجم والقواميس.
: تر: محمد الجوهري وحسن الشامي، قاموس مصطلحات الأنثروبولوجيا والفلكلورإيكة، هولتكرانس:  -2
 م.2971القصر العيني: الهيئة العامة للقصور الثقافكية ،  -مصر –،1ط
 12م، 2911، لبنان: مكتبة لبنان، 1، طمعجم مصطلحات العلوم الاجتماعيةبدوي، أحمد زكي:  -1

 مجلد.
 م. 1022، لبنان: دار العلم للملايين، قاموس المورد الحديثالبعلبكي، منير والبعلبكي، رمزي:  -2
، الأردن: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، 2، طمعجم النفائس الكبيرأبو حاقة، أحمد:  -2

 م.1007
 م.1001، القاهرة: دار الشروق، 2، طالمعجم الإسلاميأبو الذهب، أشرف طه:  -1
، بيروت: دار النفائس للنشر 1، طمعجم الفقهاءرواسب قلفدجي، محمد وصادق تينيخي، محمد:  -0

 م.2911والتوزيع، 
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، تحقيق: مكتب تحقيق القاموس المحيط: هـ(:127مجد الدين محمد بن يعقوب )ت الفيروز أبادي، -7
، بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، 1التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقسوسي، ط

 م.1001
، القاهرة: دار 02، تحقيق: عبد العال شاهين، طمعجم اصطلاحات صوفيةالقشاني، عبد الرزاق:  -1

 م2991المنار، 
 م.2912ة الكويت، الكويت: جامع ،02ط: قاموس الأنثروبولوجيا، شاكر، مصطفى سليم -9

، تحقيق: إبراهيم شمس معجم مقاييس اللغةأبو الحسين، أحمد بن فكارس ابن  زكريا الرازي القزويني:  -20
 م.1001مجلدان،  ، بيروت: دار الكتب العلمية،2الدين، مج

 م.2911، بيروت: دار الكتاب اللبناني، المعجم الفلسفيصليبا، جميل:  -22
المراجع باللغة الأجنبية:ثانيا:   

 أولا : المراجع المترجمة:
، ترجمة: عبد 02، طالفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليومألفرد بل:  -2

 م.2917الرحمان بدوي، بيروت: دار الغرب الإسلامي ، 
، ترجمة: صالح الأشمر، بيروت: دار الساقي، 02ط ،-زمن بلا ثقافة -الجهل المقدسأوليفيه، روا:  -1

 .م1021
، ترجمة: مصباح محمد، بيروت: معجم الاثنولوجيا والانثربولوجيابيار، بونت وميشال ايزار وآخرون:  -2

 م.1000المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
 -، ترجمة: نايف الخوص، دمشقالغصن الذهبي دراسة في السحر والدينجورج فكرايزر، جيمس:  -2

 م.1022نشر والتوزيع، سوريا: نشر دار الفرقد للطباعة وال
، مصر: المكتبة الانجلوسكسونية، 2، تر: محمود قاسم، طمبادئ علم الاجتماع الدينيروجيه باستيد:  -1

 م.2912
، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 02، ترجمة: سميرة باشا، ط الإنسان والمقدسروجيه، كايوا:  -0

 م.1020
سوريا:  -، اللاذقية2ومراجعة: محمود كبيبو، ط ترجمة: بوعلي ياسين الطوطم والتابو،سيغمون فكرويد:  -7

 م.2912،  دار حوار للنشر والتوزيع
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، ترجمة: كامل يوسف حسن، مراجعة: إمام عبد الفتاح إمام ، الموت في الفكر الغربيشورون، جاك:  -1
 م.2912الكويت: المجلس الوطني للثقافكة والفنون والآداب، 

، مصر: منشورات مؤسسة هنداوي 02، ترجمة: عادل زعيتر، طالآراء والمعتقداتغوستاف، لوبون:  -9
 م.1022للتعليم والثقافكة،

نشر معجد  -، البلد: دار المنظومةعشرة مفاهيم كبرى في علم الاجتماعكازنييف جاك وآخرون:  -20
 .21-27/ ع0الإنماء العربي، مج

، ترجمة: إبراهيم ولياء في الإسلام المغربيأضرحة وزوايا وطوائف طقوس زيارة الأغويتيصولو خوان:  -22
 م. 1007، وزارة الثقافكة المغربية، 19، السنة 10/12الخطيب، مجلة المناهل العدد 
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 ملخص الأطروحة:
قَدَس  ودلالة  ـ ماهية الم ت  الدراسة بدايةعَ ب ـَتَ ت ـَوالأفككار،  في التاريخ الاجتماعي وتاريخ الذهنيات هذه الدراسة هي بحث     

، خاصة ما تعلق بالاعتقاد في سلطة المجتمع أهم المعتقدات السائدة والتي شملت حيزا واسعا ضمن ذهنية ت الدراسةرصدو  ،المصطلح
في مجتمع المغرب  السحر والشعوذة تيوغيرها، ومدى تغلغل ظاهر  أل والطالعالجن، والإصابة بالعين والحسد، وكذلك الاعتقاد في الف

 ،التي انتشرت بشكل كبيرو  الأولياءتقديس الزوايا والأضرحة و ظاهرة زيارة  ، وكانت عرضا لمختلف العوامل المتحكمة في ترسيخالأوسط
حيث رسمت لنا في ، )الحزن( رحرح أو القَ سواء في مجال الفَ  ،طقوس العبور المقدسةغرب الأوسط يولي اهتماما خاصا بلقد كان مجتمع الم

 مجملجا صورة مقربة عن الذهنيات السائدة في مجتمع المغرب وكيف تعامل معجا الفقجاء المالكية.
 طقوس العبور.  –الضريح الموت  -الزاوية  -الولي  -التنجيم -السحر -المدنس  -المقدس  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

This study is a research in social history and the history of mentalities and ideas The study 

traced the beginning of the essence of the sacred and the significance of the term, determined 

the most important prevalent beliefs, which included a wide space within the mentality of the 

community, especially with regard to the belief in the power of the jinn and the devil and the 

envy, as well as the belief in foresights and omens, etc as well as the extent of the spread of 

the phenomena of witchcraft and charlatanism in the society of the Middle Maghreb, beliefs 

as much as it was a presentation of the various factors controlling the consolidation of the 

phenomenon of visiting of Zawias and shrines and sacralization for saints, which has spread 

widely. 

The Middle Maghreb society was paying special attention to the sacred rites of passage, 

whether in the field of joy or ulcers (sadness). in its entirety, reflects for us a close picture of 

the prevailing mentalities in Maghreb society and how the Maliki jurists dealt with it. 

Key words: the sacred- the légend- Magic- Zawias- the death- the rites of passage. 

 

Résumé : 

La présente étude est une recherche dans l'histoire sociale et l'histoire des mentalités et des 

idées L'étude a suivi le début de l’essence du sacré et la signification du terme et a cherché sa 

connotation dans l’écrit médiateur, l'étude a déterminé les plus importantes croyances 

répandues qui ont inclus un large espace au sein de la mentalité de la société notamment en ce 

qui concerne la croyance dans le pouvoir du Djinn et l'envie ainsi que les croyances dans le 

présage, la voyance, etc. ainsi que l'ampleur de la propagation des phénomènes de la 

sorcellerie et du charlatanisme dans la société du Maghreb moyen,  

les plus importantes qu'un exposé des différents facteurs contrôlant la consolidation du 

phénomène de la visite des Zaouia et des sanctuaires et la sacralisation des saints, qui s'est 

largement répandu. 

Par ailleurs, la société du Maghreb Moyen a donné une grande importance aux rituels sacrés 

de passage dans le domaine du bonheur ou du deuil (la tristesse). dans leur ensemble une 

image rapprochée des mentalités répandues dans la société du Maghreb et comment les 

juristes Malikites y ont fait face. 

Mots clés: le sacre- la légende- la Magie- Zaouia – la mort- rite de passage. 

 
 


